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حقوق الطبع محفوظة للناشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و صلى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين 


تذكير 

إن الهدف الأصلي من تصنيف هذا الكتاب هو الرغبة في دوين كتاب 
حول تاريخ التطوّرات السياسيّة في الإسلام منذ بزوغه إلى نهاية ال 
الأموي» لاسيّما إذا كان كتاباً يستند إلى الوثائق المعتمدة المقبولة. ونترك 
الحكم في مدى بلوغنا هذا الهدف للقراء الكرام. وقد كان الجزء الأول من 
الكتاب المذكور في السيرة النبويّة الشريفة وهذا الجزء في تاريخ الخلفاء. 
وهما في متناول من يرغب فيه. 

ومن الضروري التذكير بأنّ حجر الأساس لهذا الكتاب وخطته الأولى 
كانا قد وُضعا بين سنة 11404 وسنة 804١هاء‏ ثم جلّد تدوين أقسام منه مرة 
أخرى. مع هذا ما زال بحاجة إلى مراجعة وإصلاح؛ ذلك أن كل كتاب بحثيّ 
لا بد من إعادة مراجعته بعد مضي سنين على تاليفه. دع عنك ما وافانا به 
هواة الكتاب من شْتّى الرسائل التي نبّهوني فيها على نواقصه؛ حتّى آل الأمر 
إلى مراجعته في سنة 1574١ه‏ على الرغم من ضيق الفرصة والانشغال بأعمال 
أخرى. فتبدلت أقسام من الكتاب أثناء المراجعة؛ وتمّت مراجعة بعض 
الأقسام مراجعة تنقيحيّة وإملائيّة. وأضيفت إليه فصول أخرى أيضاً. وما 
رض فيه لا يخلو من نقص طبع فمن الضروري أن نعيد الكرة في كتابته 


5/ تاريخ الخلفاءج١‏ 


من الأساس خلال فرصة مناسبة بعد النظر في المصادر الجديدة الخاصّة لهذا 
الوووم 0 ع 
ولي أن أعترف بأن حكمي لا يطابق الواقع في جميع الأبواب؛ لأني 
لست متخصصاً في هذه العصور كلها بالضرورة. كما لم يتيسّر لي الاطلاع 
على المصادر المطبوعة حديثا. فجّهدي كما تفيده مصادر البحث مراجعة 
الكتب القديمة في كل قسم من أقسام الكتاب. 
ومن الطبيعي أنني لا محيص لي من الإقرار بأنّه لا يمكن الإصرار على 
صحة جميع الآراء المستنبطة في مثل هذه الأعمال الكبيرة؛ أو الادعاء 
بملاحظة المصادر جميعاً أو فهم ما لوحظ منها بدقّة أو الإفادة منها كما 
ينبغي. ولكن هذا الكتاب على أي حال ثمرة نالت - خلال السنين الماضية - 
اهتمام قسم كبير من هواة الاطلاع على التاريخ الإسلامي» فغمرني كثير منهم 
بمحبّتهم وموتهم بأشكال مختلفة. وما أفتأ أتطلّع إلى الرسائل والانتقادات 
كي تنال نصيبها في الطبعات القادمةء وأقوم بإصلاح الكتاب لو يمل الله 
ومن حسن الحظ أن انتشارات أنصاريّان [دار أنصاريان للنشر] قد طبعت 
الترجمة الإنجليزيّة لهذا الكتاب فى الوقت الذي تصدر فيه هذه الطبعة 
الجديدة إلى الأسواق. ١‏ 
رسول جعفريّان 
ام 


الفصل الأوّل 


ارج نس عد ىجس امسج يزيت ١‏ مقت 





قال الإمام أميرالمؤمنين على بن أبي طالب اب : 


«...حتَّى إذا قَبَض الله رسولهيَلِلكٌ رجع قو علق الأعفنات» وغالتهم 
السّبلء وانّكلُوا على الولائج. ووصلوا غير الرحي وهجروا البيب الذي 
أمروا بمودته. ونقلوا البناء عن رص أساسه. فبنوه في غير موضعه. مَعادنٌ 
0 وأبواب” كل ضارب في غمرة. َّد ماروا في الخيسرة . وذَّهلسوا 

في السّكرة على سّنّة من آل فرعون: من متقطع إلى الدنيا راكن. أو مُفارق 
للدين مباين». 

0 (نهج البلاغة: الخطبة )1١6١‏ 


في ظل السقيفة 

تحدثنا في الفصل الأخير من كتاب «سيرة رسول الله يله حول الأزمة 
السياسيّة التي شهدتها المدينة في السنة الأخيرة من حياتهيي. ومن الطبيعي 
أن الفهم الأفضل لما جاء هنا يتوقّف على فهم المبحث المذكور. والحقيقة أن 
الإدراك الصحيح للحوادث التي تلت وفاة النبي# فيما يتعلّق بقيادة الأمّة 
واستخلاف أبي بكر لا يتيسّر بدون الأخذ بنظر الاعتبار التكتّلات التي كانت 
في المدينة يومئذٍ. من الكتل المهمّة: الأنصار الذين بدأوا منذ فتح مكّة 
يفكرون في المشكلات التي ستطرأ بعد وفاة رسول اللي وكانوا في قلق 
لمستقبلهم. فاجتمعوا في السقيفة خوفاً من تسلّط قريشء متغافلين عن بيعتهم 
علبَائِةٍ في الغدير. وربما لم يحتملوا نجاحه. وذهب أحد سراتهم - وهو 
الحباب بن المنذر - في خطبة له في السقيفة إلى أن الأنصار أفضل من 
قريشء وقال: «... ولا دانت العرب للإسلام إِلَا بأسيافكم... فإنّما الناس 
[المهاجرون] في فيئكم وظلالكم. ولن يجير مجير على خلافكم)». ويتبيّن 
من كلامه هذا أن ما حمل الأنصار على هذا العمل غير المدروس هو خوفهم 


.10 - 74 :١ -الإمامة والسياسة‎ ١ 


الفصل الأؤل: خلافة أبي بكر/ 9 


المشوب بالتحفظ من قريش. 

من جهة أخرى, كان بعض المهاجرين قد قاموا ببعض الأعمال المريبة 
في الأسبوعين الأخيرين من حياة النبية؛ فلمًا بلغهم اجتماع السقيفة 
أسرعوا إليها وطفقوا يحاورون الأنصار. وهذا ما حدّث به الخليفة الثاني في 
خطبة له بالمدينة؛ فإنّه سمع قائلا يقول بمكّة في إحدى سني خلافته: كانت 
بيعة أبي بكر فلتة! وإذا مات فلان - أي عمر - استخلفنا علي ففضب وأراد 
أن يخطب الناس بمكّة: فقال له عبد الرحمان بن عوف: «إنّك ببلد قد 
اجتفعت :لله أفناء الغزت كلها وإلك إن :قلت هفالة خيلتة عنك وانتكموت 
في الأرض كلها ». فلمًا قدم المدينة» جلس على المنبر فقال: «...بلغني أن 
رجالا يقولون في خلافة أبي بكر: إِنّها كانت فلتة ولََمري إن كانت كذلكء 
ولكن الله أعطى خيرها ووقى شرها... إنه كان من شأن الناس أن رسول 
الْهيية توفي فأتيناء فقيل لنا: إن الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بني ساعدة 
مع سعد بن غبادة يبايعونه. فقمت وقام أبو بكر وأبو عبيدة بن الجراح 
نحوهم... فَلقِيَنا رجلان من الأنصار... فقالا: ارجعوا؛ فإنّكم لن تُخالفواء ولن 
يت شيء تكرهونهه فأبينا إلا أن نمضي... فقام خطيب الأنصار فقال: فنحن 
الأنصار وكتيبة الإسلام؛ وأنتم يا معشر قريش رهط منا... فذهبت لأتكلّم. 
فقال [أبو بكر]: أنصت يا عمر... ثم قال: أمًا بعد فما ذكرتم فيكم من خير 
يا معشر الأنصار فأنتم له أهل؛ ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحيّ من 
قريشء فهم أوسط العرب داراً ونسباً. وإني قد رضيت لكم هذين الرجلين 
[عمر وأبا عبيدة» وليس في الناس من المهاجرين غيرهما) فبايعوا أيَهما 


١ج تاريخ الخلفاء‎ /٠١ 


شئتم... فأعترقئة: خطيي الأنضار ثازة أخروق» وقال: منا أمير ومنكم أميز , قال 

وأضاف قائلاً: ثم تتابع الناس من المهاجرين والأنصار وبايعوه. [و ما كان 
المهاجرون إلا ثلاثة ليس غيرهم ]» وخشينا إن فارقنا القوم أن يحدثوا بيعة 
بعدناء فإمًا أن نبايعهم على ما لا نرضىء وإمّا أن نخالفهم فيكون فساداء «إن 
بيعة أبي بكر كانت فلتة غير أن الله وقى شرهاء وليس فيكم من تُقطع إليه 
الأعناق مثل أبي بكرء فمن بايع رجلاً من غير مَشُورة من المسلمين فإنّه 
لايُتابع هو ولا الذي بايعه 0 أن يقتلا» . 

قلام الخليفة في كلامه هذا تقريراً موجزاً حول السقيفة: إِلّا أنه على 
وجازته كشف شيئاً من الحقيقة. وأورد أبو بكر الجوهري (م 777 ه) تفصيل 
أمرها من طرق خبريّة مختلفة فى كتاب «السقيفة). واستعرض مؤرخون 
آخرون ذلك نوعاً ماء فقد قال ابن أعثم: اجتمع الأنصار في السقيفة قبل 
مجيء المهاجرين إليها. وتحدثوا كثيرأء فقال أحدهم: أجمعوا أمركم على 
رجل تهابه قريش وتأمنه الأنصار. فقالت طائفة منهم: قد رضينا بصاحبنا سعد 
ابن عبادة... ثم وثب أسيد بن حضير وهو من أشراف الأوس فقال:... فإن هذا 
الأمر في قريش دونكم... فوثب إليه نفر من الأنصارء فأغلظوا له في القول 


١‏ - كان الحباب بن المنذر يقول: لا المهاجرون يدينون للأنصار ولا الأنصار يدينون للمهاجرين. 
انظر: «مسائل الإمامة): .١7‏ 

١‏ - مصئف ابن أبي شيبة /7: 87١‏ (قال عمر: فمن دعا إلى مثلها فهو الذي لا بيعة له ولا لمن 
بايعه)؛ مصنف عبد الررّاق 0: 47 - 8غ؛ (باختصار)؛ طبقات ابن سعد : 5414 111 تاريخ 
الطبري *: ٠١7-7١4‏ (كلام عمر)؛ انظر: أنساب الأشراف (: 048١‏ للاطلاع على الخبر 
المروي في كلام 

* - الكتاب 7 إلا أن ابن أبي الحديد نقل معظمه في شرحه ل نهج البلاغة . وجمع الأستاذ 
محمّد هادي الأميني هذه الأخبار في كتاب مستقل نشره تحت عنوان «السقيفة وفدك» . 


الفصل الأوؤل: خلاقة أبي بكر/ ١١‏ 


وسكّتوه فسكت. ثم وثب بشير بن سعد الخزرجي - منافس سعد بن عبادة - 
ودافعم عن قريش أيضاً... ثم وثب غويم بن ساعدة فقال:... فإن الخلافة لا 
تكرن: إلا لأهل 'الجرة فاحعاو ماسحيتك عله ان عر وجل دل عبر اند 
أعثم على تضارب آراء الأنصار ونزاعهم الداخلي” والإشارة الأخيرة آية على 
وجود رجال كانوا في ذكر الإمام عليطية. 

وكان أسيد بن حُضير - وهو من الأوس - وبشير بن سعد ابن عمّ سعد 
ابن عبادة أوّل من بايع أبا بكر في السقيفة من الأنصار. ثم إن الأنصار كما 
نعلم سخطوا لاحقاً لتسلّط قريش. وفي خبر الزبير بن بكار أن الأوس كانوا 
يقولون: أوّل من بايع هو بشير بن سعد الخزرجي:. وكان الخزرج يقولون: 
أوّل من بايع هو أسيد بن حضير '! وهذه المنافسة كانت معروفة لأبي بكر 
لذا قال في السقيفة:... إن هذا الأمر إن تطاولت له الأوس لم تقصّر عنه 
الخزرج. وقد كان بين الحيّين قتلى لا تُنسىء, وجرحى لا تُداوى . وأخبر 
اليعقوبي أن عبد الرحمان بن عوف كان في السقيفة. وهذا لا يصح؛ لأن ما 
نقله عنه هو كلامه في غد ذلك اليوم, إذ خاطب الانصار قائلا: يا معشر 
الأنصار, إنْكم وإن كنتم على فضلء فليس فيكم مثل أبي بكر وعمر وعلي: 


١‏ - الفتوح ”:١‏ -]؛ كتاب الردة. للواقفدي: نض شري 

؟ - الموفقيّات: 01/8؛ شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد ؟: 77”. وسياتي في الهوامش القادمة 
بعنوان «شرح النهج» . قال الحباب بن المنذر لبشير بن سعد في السقيفة: بايعست أبا بكر 
حسداً لسعد بن غبادة (كتاب الردة: 7]) . ولمّا مات أسيد بن حُضير قضى عنه عمر جميع 
ديونه ! (الفائق في غريب الحديث 1١8:١‏ . وأنشد الحباب في السقيفة شعرأ في ذم هذين 
الرجلين, ومطلعه: 

سعى ابن حضير في الفساد لجاجة و أسرغ منه في الفساد بشير! 
(كتاب الردة: 048. 
'"' - نثر الدرٌ ؟: 5١؛‏ البيان والتبيين ": 19/8؛ الإمامة والسياسة :١‏ ” مسائل الإمامة: .١7‏ 


وقام المنذر بن أرقم فقال: ما ندفع فضل من ذكرته» وإن فيهم لرجلاً لو 
طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد (يعني علي بن أبي طالب). فوثب بشير بن 
سعد من الخزرجء فكان أول من بايعه من الأنصارء وأسية زو تكن وبايع 
الناس حتّى جعل الرجل يطفر وسادة سعد بن غبادة, وحتى وطئوا ا 

وجاء البّراء بن عازب» فضرب الباب على بني هاشم وقال: يا معشر بني 
عنهء ونحن أولى بمحمد [يَخِلهُ]. فقال العّاس: فعلوها ورب الكعبة!! 


وأضاف اليعقوبي' قائلا: وكان المهاجرون والأنصار لا يشسكون في 
3 
علي . 


ع ع اس 
3 


ونقل الطبري وابن الأثير أيضأ أن الأنصار أو جماعة منهم قالوا في 


١‏ - إن سعد بن عبادة لم يبايع أبا بكر وخرج إلى الشام؛ فبعث الخليفة رجلاً ... فرماه بسهم 
فقتله. انظر: أنساب الأشراف .56٠ :١‏ 

” - تاريخ اليعقوبي ؟: 177 - 178. وجاء في خبر آخر أن رجلاً من الأنصار قال: لولا أن علي 
ابن أبي طالب ... وغيره من بني هاشم اشتغلوا بدفن النبي َيه وبحزنهم عليه فجلسوا في 
منازلهم؛ ما طمع فيها مَنْ طمع . «كتاب الردة: 44 -43 . وتبيّن من خبر الواقدي أن كلام 
عبد الرحمان بن عوف مع الأنصار كان بعد السقيفة. وتدل قرائن كثيرة على أنّه لم يحضر 
السقيفة من المهاجرين إلا ثلاثة . ثم إن بشير بن سعد الأنصاري قال للإمام علي لْئِةٌ بعد 
سماعه استدلالاته: «يا أبا الحسن, أما والله لو أن هذا الكلام سّمِعه الناس منك قبل البيعة لما 
اختلف عليك رجلان, ولبايّعك الناس كلهمء غير أنّك جلست في منزلك ولم تشهد هذا الآمر 
فظن الناس أن لا حاجة لك فيه !... فقال له علي: وَيْحَك يا بشير ! أفكان يجب أن أترك 
رسول الله عا في بيته فلم أجبه إلى حفرته وأخرج أنازع الناس بالخلافة ؟ قال: فأقبل 
عليه أبو بكر ... فقال: إِنّى لو علمت أنّك تنازعنى فى هذا الأمر ما أردته ولا طلبته ... فإن 
بايعتني فذلك ظنّي بك. وإن لم تبايع في وقتك هذا وتحب أن تنظر في أمرك لم أكرهك 
الردة: /اغ. 


الفصل الأوّل: خلافة أبي بكر/ ١7‏ 
السقيفة: لانبايع إلا علي . 
وروى ابن قتيبة أن الحباب بن المنذر حين رأى الأنصار يبايعون سل 
سيفه. فأخذوه منهء فقال للأنصار: «... أما والله لكأني بأبنائكم على أبواب 
أبنائهم قد وقفوا يسألونهم بأكمّهم ولا يسقون الماء » . 
إن من النقاط التي ذكرها جميع نقلة الأخبار هي أن أهم استدلال جاء به 
أبو بكر وعمر: قرابةٌ رسول اليه وسن أبي بكر. وإن أشارت بعض الأخبار 
إلى فضائل أبي بكر أيضاً وقالا للأنصار: ولن تدين العرب إِلَّا لهذا الح من 
قريش". وأكّدا أن العرب لا ترضى أن تؤمّرهم ونبيّها من غيرهم.' وقال أبو 
بكر في السقيفة: نحن قريش والأئمّة منا.' ولمًا اعترض الإمام عليظة عليهما 


.576 تاريخ الطبري *: 8١7؛ الكامل في التاريخ ؟:‎ - ١ 

- الإمامة والسياسة :١‏ !7؛ الردة: 7؛ . قال الجوهري: لقد صدقت فراسة الحُباب. فإن الذي 
خافه وقع يوم الحرة [17ه] [الكلام لغيره لا له ]. وكان قال لأبي بكر وصحبه: إِنَا والله ما 
ننفس هذا الأمر عليكم ... ولكنّا نخاف أن يليه بعدكم من قَتَلْنا أبناءتهم وآباءهم وإخوانهم 
(انظر: شرح النهج 31١1 :١‏ . انظر في ندم الانصار بعد السقيفة: «الموفقيّات»: 0887 . وكان 
الحباب يقول: ما نحسدك ولا أصحابك ولكنّا نخشى أن يكون الأمر في أيدي قوم قتلناهم 
فحقدوا علينا. (أنساب الآشراف :١‏ 080؛ الفائق في غريب الحديث 1 177؛ مسائل الإمامة: 
م . وفي مثل هذه الحالة يجب أن نرى كيف كان موقفهم من الإمام علي علي إذ ذقكتل 
وحده ببدر قرابة أربعين من مشركي قريش الذين بلغ عدد قتلاهم سبعين رجلا . ويتعيّن 
أن نعرف جزماً وحتماً أن الأنصار ندموا على عملهم, ودافعوا عن الإمام علي عي ووقفوا 
معه في واقعتي الجمل وصفينء بل قبلهماء وساهموا في قتل عثمان أو سكتوا في مقابل 
ذلك. ووقفوا أمام قريش وحزبهم السياسي اعتباراً من عثمان ومعاوية حنّى طلحة والزبيير 
وعائشة وتبيّن ندمهم حتى بعد السقيفة بأيّا وشعر حسان بن ثابت أفضل مثال على ذلك 
انئذ . انظر: تاريخ اليعقوبي ؟: /لا 38-1 .١‏ 

* - أنساب الأشراف :١‏ 087. 

غ - شرح نهج البلاغة بخان 

0 - أنساب الأشراف :١‏ 087 (و العرب لاترضى أن يؤْمّروكم ونبيّها من غيركم. ولكن يؤمّرون 


15 تاريخ الخلفاء_ج١‏ 


لاستنادهما إلى القرابة في حين هو أقرب منهما إلى رسول اللهلكهُ. قال له 
عمر: إن العرب تكره أن تجتمع النبوة والخلافة في بيت واحد! ' فالنبوة لكم» 
فأذّنوا أن تكون الخلافة لغيركم! 

ولا شك في أن المنافسة القبليّة قد بدأت في السقيفة بعد إقصاء الامام 
علي:لئة. وآل الأمر إلى استخلاف قريش توكُاً على «الاستعلاء القبلي» الذي 
كانت عليه؛ واستغلالا لمنازعات الأنصار فيما بينهم على الرغم من الجاه 
المحدود الذي كان لهم في المدينة يومئلٍ. وكان التنبيه على دن اع كر 
وانّخَاذُه معياراً ينسجم ورغبة المؤيّدين. أمَا الإمام عليَكة فقد كان شاباً. 
ولمّا بلغ سلمان خبر البيعة قال: «أصبتم ذا السن منكمء وأخطأتم أهل بيت 
نبيتكم؛ لو جعلتموها فيهم ما اختلف عليكم اثنان...)'. وحري بالعلم أن أحداً 
لم ينطق بالكلام الفصل في السقيفة حول طريقة اختيار الخليفة والشروط 
التي يتعيّن أن يحرزها. أمّا الأحاديث الموضوعة التي نُسجت فيما بعد لإثبات 


عل ا تزكر ا وها سر لالدلا مم سس ويد 


من كانت النبوة فيهم) كتاب الردة: 9 ومسند كلام أبي بكر هو قوله: «قريش أوسط العرب 
دارأ وأكرمهم أحساباً» . انظر: الطبقات الكبرى 5: 779 . وجاء في كتاب (نشر الدر) 5: ١7‏ 
بعد ذلك القول: وأحسنهم وجوهاً. أكثر الناس ولادة في العرب. ولم ينقل كلام أبو بكر 
(نحن قريش والأئمّة متا) كحديتثء وإن تسب إليه ذلك بعدئذ. 

١‏ - الإيضاح: 47 . وقال عمر لابن عبّاس: اللَّهمّ غفراً على كره قومكم أن تجتمع فيكم النبوة 
والخلافة فتذهبون فى السماء شمخا . انظر: نثر الدرٌ ؟: 38. 

١‏ - السقيفة وفدك: 41؛ شرح نهج البلاغة!: 4غ. وانظر: أنساب الأشراف :١‏ 540 وطرح أبو عبيدة 
ابن الجراح أيضاً قضيّة سن الإمام الفتيّة لمّا اعترض الإمام علي قْة. (انظر: شرح النهج ؟: 
؟١-‏ 0). 

*' - نقل عن عائشة أنّها سُئلت: من استخلف رسول الله ييه ؟ قالت: أبا بكر . ثم من ؟ قالت: 
عمر. ثم من؟ قالت: أبا عبيدة بن الجراح ! (مصئف ابن أبي شيبة /: 447). ودونكم تاريخ 
وضع الحديث من فحواه! ووضعت عشرات الأحاديث مثلهء وهي التي جمعها أبو تُعيم 


الفصل الأوّل: خلافة أبي بكر/ ١6‏ 
بعده من الخلفاء أيضاً! فحقيق أن نضرب عنها صفحاً.' والمهمّ هو ما دار في 
التقفة هو عسحاوزانة :وما نينت من ملكات» فالأ نان كأنزا يروة الحكرمة 
حمّاً لهم. والمهاجرون - أبو بكر وعمر وأبو عبيدة - ذهبوا إليها وصرحوا أن 
الحكومة حق لقريش. ولم يستندوا إلى أي حديث من قبيل (الأثئمّة من 
قريش) بل اكتفوا بقولهم: إن العرب لا تدين لغير قريش. وفي غضون ذلك 
كان جماعة من كبار الصحابة - كالزبير وطلحة ' - لا ترى أن أبا بكر على 
ال 

وهكذا لا بد من القول: أن لا منهج ولا مقاييس معروفة عغرضت في 
السقيفة لاختيار أبي بكر إِلَّا المقاييس القبليّة. وهي الاستناد إلى انمواكة 
قريش وقُرباها إلى النبييي خاصة. وهنا يلزم أن نعلم بأنَ القرشيّة لم تعد 
شرطاً شرعيّاً للخلافة قطء حتّى كان عمر يود في السنين اللاحقة أن لو كان 
سالم مولى حذيفة بن اليمان - الذي لم يكن قرشي البنّة - حيّاً فيستخلفه 
بعده '. ويعتقد جماعة أن شرط القرشيّة طرح في الفقه السياسي السنّي” خلال 
القرن الثالث'. وما عغرض معياراً للخليفة هو الانتساب إلى قريش والإشارة 
إلى سن أبي بكر. وهما في الحقيقة المعياران الجاهليّان الوحيدان المشوبان 
بالمجادلات السياسيّة واللّذان قلداه الخلافة» لا كما زعم الدكتور «خير الدين 


الأصفهانى" فى كتابه (الإمامة) الذي كتبه ضد الرافضة! 

١‏ - انظر: الغدير ج6 (بحث: سلسلة الموضوعات في الخلافة ): 01-778 وفي ضوء ما ذكره 
الواقديّ في كتاب (الردة: 0737-10 يبدو وكأن القوم قد صرحوا في السقيفة مراراً أن 
رسول يله استخلف أبا بكر! 

" - نهاية الإرب 1:14 794. 

٠"‏ - شرح النهج :١‏ ١14؛‏ العقد الفريد ؟: 50/4, “: /07غ؛ تاريخ المدينة المنوّرة ؟: ١4؛‏ مسائل 
الإمامة: ؟1؛ مختصر تاريخ دمشق 1:17 14. 

؛ - تطوّر الفكر السياسي عند أهل السنّة: 74 


ك“ا/ تاريخ الخلفاء ج١‏ 


يوجه السوي» من أن المعايير كانت مزيجاً من العُرف العربي والمفاهيم 
الإسلاميّة» وتدل أمثلة أخرى على أن للقرشيّة والشرف القرشي اعتباراً خاصاً 
في ذهن أبي بكر. قال ابن عساكر: «مر أبو سفيان ببلال وسلمان وصهيب 
فقالوا: ما أَنحَذّت سيوف الله من عنق هذا بعد مأخذها. فقال أبو بكر: أتقولون 
هذا لشيخ قريش وسيّدها).؟! فبلغ رسول اللْهيلة خبرهم. فأمر أبا بكر أن 
يعتذر منهم لإغضابه إِيَاهم ' . 

وخرجوا من السقيفة بعد أن تمّت البيعة فيها. وروى البّراء بن عازب 
ال روني لجرقة راطما قرا سيا حدر لاصو سوونا ريل حي ار 
راغباً كان أم غير راغب! وحينها ذهبت إلى بني هاشم وأخبرتهم 3 
العام جنا الكناة فى لفل امنا را كر ورد امهل وا م 


شيبة - لم يشهدوا دفن رسول اشْيَيِيهُ وما رجعوا إِلّا بعد دفنه . 

ولمًا تمّت البيعة قام عمر واعتذر عمًا قاله في بقاء رسول اللهيي حيًا 
حتى يموت آخر أصحابه. وهو قول اذعى فيه المهدويّة للنبي في الواقع 
وذكر أنّه كان يرى بقاءه لتدبير الأمور, لكنه يشهد الآن أن القرآن بينهم وأنه 


١‏ - تطوّر الفكر السياسي عند أهل السئة: 7 الهامش الرابع. 

.511 :0 مختصر تاريخ دمشق‎ - ١ 

- السقيفة وفدك: 1غ. 

؛ - مصتف ابن أبي شيبة /: 217 (نقل هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر وعمر لم يشهدا دفن 
النبي ُ وكانا في الأنصار ففن قبل أن يرجعا) وذكر الواقدي أن ما يصح عنده هو أن 
رسول الله يبي ذفن يوم الثلاثاء (البدء والتاريخ 0: 2 ) . من هنا يتبيّن أن أبا بكر وأصحابه 
كانوا مختقولين تماماً منذ يوم الإثتين الذي توفي فيه الدبرة كلل حتى خدج ولم يسستطيعوأ أن 
يحضروا جنازته . ولم يُذكّر أبو بكر وعمر فيمن حضر دفنه من الصحابة كما دلت الأخبار 
المتعلّقة بالدفن. 


الفصل الأوّل: خلافة أبي بكر/ ١1/‏ 
بويع خير أصحابه '! ويدل هذا على أنه كان ينتتظر اختيار الخليفة الذي 
وللادطام ام تطرويدي 

وانبرى له في ذلك الحين رجالء فأعلنوا معارضتهم. وهم: الزبير بن 
العوام. وخالد بن سعيدء والمقداد بن عمروء وسلمانء وأبوذنَ وعمّار. والبّراء 
ابن عازب وأبي بن كعب. مضافاً إلى الشخصيّتّين البارزتين في بني هاشم: 
الإمام عل يذ والعّاس '. وذهب أصحاب أبي بكر إلى دار أبيّ بن كعب 
فلم يفتح لهم الباب '. وكانت المهمّة الأصليّة في هذه الواقعة على عاتق: 
عمرء وأبي عبيدة بن الجراح, والمغيرة بن شعبة. وخالد بن الوليد. وجاء عمر 
إلى بيت الإمام عليا2ةٍ لأخذ البيعة بكلّ جب فقال له الإمامنظة: «و الله ما 
حِرصٌك على إمارته اليوم إِلَا ليؤمّرك غدا . 1 

وجُوبة المجتمعون في بيت الإمام علي كةٍ بالموقف المتشدد لعمر 
وافيعا ةوالع عو نيل الس وككرن ددعف خرف لبيك فيان 
أسماء المعتصمين في بيت فاطمةئله ومن دخل البيت عنوة» يُنظر المصدران 
المذكوران في الهامش'. وجاء في خبر ابن عبد ربّه أن عمر كان بيده قبس 
من نارء فهدّد بحرق البيت! ولمّا سألته فاطمة : عن حقيقة قصده. وهل 
يُقدم على ما عزم عليه؟ قال: نعم. إِلَّا أن تدخلوا فيما دخلت فيه الأمّة'! وبعد 


.11-578 :4 البدء والتاريخ‎ - ١ 

" - تاريخ اليعقوبي ؟: 171. 

*' - السقيفة وفدك: /اغ. 

؛ - أنساب الأشراف :١‏ 087 . وروى ابن قتيبة أن عليّاً قال له: «احلب حلباً لك شطره» . انظر: 
الإمامة والسياسة :١‏ 19. 

© - معالم المدرستين 7: 177--117؛ تلخيص الشافي 1 1لا 101. 

1 - العقد الفريد : 14؛ تاريخ أبي الفداء ١67 :١‏ عنه: معالم المدرستين 7: 177 . وللاطلاع على 
مصادر أخرى أشارت إلى التهديد ينظر: معالم المدرستين 5: 178-1717 . وعبّر أبو بكر 
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تهديده بحرق البيت على من فيه من المعترضينء؛ طلبت فاطمة8 منهم أن 
يتفرقوا لأنّه سيفعل ما يريده'. ولعل أخذ البيعة بتهديد الحرق الذي عمل به 
بعض الأمراء والسلاطين لاحقاً [كعبد الله بن الزبير في أخذه البيعة من بني 
هاشم '] انطلق من تلك الممارسات أو هو سقيفي المنشاً. علماً أن قريشاً 
نعلت أنلوت التفاومن أيضا فضانا إلى ابتلوت الدوة فقتل تيت 
باستشارة المُغيرة - العبّاس لتُشركه وأسرته في الأمرء وتقلّل من عنائها في 
تعاملها مع بني هاشم نوعاً ما من خلال استرضائه بوصفه عم النبي#ة» لكنه 
رفض دعوتها . 

وقد ألزم أمير المؤمنين والصديقة الزهراء نه هذه الأمّة مسؤوليّتها من 
خلال مساعي كريمة بذلاها في توضيح الأمور وفك الالتباسات التي نسجها 
لاغتصاب الخلافة الإلهيّة. 

وذكر أبو بكر الجوهري وغيره خبر هذه المساعي'. ولا شك أبدأ في أن 
الزهراء ئلا غضيبت على أبي بكر وعمرء ورحلت عن الدنيا ساخطة واجدة 
عليهما؛ لما شهدته امن إجحاف في قضيّة ميراث النبييية وقضيّة فدك, 


عند موته عن جزعه واضطرابه لقيامه ببعض الأعمالء منها أنّهِ وذ لو لم يكشف بيت فاطمة 
حتّى لو كان أغلقه مَن فيه بقصد الحرب (انظر: معالم المدرستين ؟: 170, الهامش 50 من 
مصادر عديدة) . وانظر أيضاً: الجزء الثانى من «مأساة الزهراء8 . للسيّد جعفر مرتضى 
العاملي» بيروت. دار السيرةء 1441م, للتعرف على المصادر الأدبيّة والتاريخيّة التي تحدثت 
حول عمل عمر في موقفه من بنت النبي يلله. 

١‏ - المذكّر والتذكير والذكر: ١4؛‏ مصتّف ابن أبي شيبة /: 477 . وهذا الرأي في تطبيق العمل 
المذكور كان موجوداً عتد الشيعة. 

١‏ - شرح نهج البلاغة, لابن أبي الحديد :٠١‏ /ا15. 

.170-- 1174 :7 تاريخ اليعقوبي‎ ,77١ :١ تلخيص الشافي‎ - ١ 

؛ - تاريخ اليعقوبي 7: 177؛ شرح النهج ؟: 78-4 77 وقعة صفّين: 187؛ كتاب الردة: 11. 

0 - انظر: الخراج وصناعة الكتابة: 704 - 70 للاطلاع على ما جرى لفدك في العصر الأموي 


الفصل الأول: خلافة أبي بكر/ ١4‏ 


وموضوع الإمامة'. وذكر الزهري أن الإمام عليّاائُة دفنها ليلا ولم يون بها أبا 
بكر. وأضاف أنه ليس الإمام على وحده لم يبايع أبا بكر. بل بنو هاشم كلّهم 
- تبعاً له - لم يبايعوه قبل وفاتها'. وصرح الإمامكة أن سبب بيعته المحافظة 
على بيضة الإسلام ووحدة المسلمين ضد المرتلدين والكقار. كما قال لأبي 


-ه 
- 


سفيان حين طلب منه ألا تبقى الخلافة عند بني تَيم: ما زلتَ عدوا للإسلام 


والمسلمين '. مع هذاء لا ريب في أنهاقة لم يبايع أبا بكر إِلَّا بعد وفاة 
الزهراء :88 ”. ونقل المدائني أنه لمّا بدأت حروب الردة جاءه عثمان وقال له: 
إِنّه لا يخرج واحد إلى قتال هذا العدو وأنت لم تُبايع. ولم يزل به حتّى مشى 
إلى أبي بكرء فسر المسلمون بذلك". وقال المسعودي: جاءت فاطمة 8 قبر 
توعان دك انعاة وفيية لو كنت شاهدها لمتكثّر الخطب” 
ومن المتيقّن أن معارضة الزهراء كانت أمراً مهمّاً لسمعة «الخليفة» 


والعبئاسي . 

١‏ - مصئّف عبد الرزاق 6: "/ء . وتُقل مثلها عن الزهري في صحيح البخاري :١‏ 7 . وانظر: 
شرح النهج 1: 19 6٠‏ 17: لفل 381 - 1875 البداية والنهاية 0: 3786 1817. 

١‏ - مصئف عبد الرؤاق 0: الاغ. 

" - لهذا رفض علد طلب أبي سفيان أن يبايعه وأبعده عنه . انظر: نثر الدرَ 1غ 

- نهاية الإرب 19: .4١‏ 

4 - أعرض عن تلك الأخبار الكاذبة المخالفة لتواتر التاريخ من أنه يِه بايع في تلك اللحظة 
التي جاء فيها أبو بكر وعمر إلى بيته . انظر: نهاية الإرب 19: 79 40. 

1 - تلخيص الشافى ””: /الا. 

/ - مروج الذهب ': 04١!؛‏ شرح النهج 7: 60 1: 417. 517:17 101, البدء والتاريخ 0: 5/4 - 
84. وجاء فيه «وهنبئة» بدل «وهيمنة». كما أضيف إليه بيت آخمر . وانظر: فاطمة الزهراء 
بهجة قلب المصطفىءَاةٌ , لأحمد الرحماني (قم ١1414‏ ه) ص 71١-510‏ للاطلاع على 
الشعر المنشود في خطاب قبر النبي يَيْْةُ بعد كلامها مع أبي بكر. 
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وشخصيّته العامّة. لذا بذل مُصارى جهده لإرضائهاء بَيِدَ أنها لم ترض قطء مما 
جعله يعبّر عن ندمه في آخر عمره لإسخاطه إِيَاها وهجومه على بيتها. وروى 
كثير من مؤرّخي أهل السنّة أنّه ود في الأيّام الأخيرة من حياته لو لم يفتتش 
ا 

وكان المعارض الآخر لأبي بكر سعد بن عبادة '. فلم يبايعه وذهب إلى 
الشام. ونقل أنه قُتل فيها أيَام عمر. والخبر المشهور المبثوث في المصنّفات 
التاريخيّة هو أن الجن قتلته. وأنشدت بيتين في ذلك! لكن الحقيقة هي كما 
ذكر البلاذري وابن عبد ربّه أن عمر بعث إليه رجلا شامياً لأخذ البيعة من 
وإذا أبى قَتّله؛ِ ففعل ما أمر به.' 

وكان التفاوت بين سياسة أبي بكر وسياسة عمر أن عمر كان يعتقد أخذ 
البيعة عنوة أمَا أبو بكر فإِنّه - على فرض اعتقاده لهذا الأصل - لم يَرَ 
مصلحة في ذلك من قبل وفي هذا الشأن تُنسب السياسة الازدواجيّة إلى 
موقفهما معاً. وبينا كان عمر يرى أن على الجميع أن يبايعوا بالقوة. جاء في 
موضع أن أبا بكر قال في خطبة له: «لا بيعة لي في عَنّْقه [عنق علياكة] ‏ 
وهو بالخيار من أمره»." 
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" - نهاية الإرب 889" . وورد فيه أن جماعة من الخزرج لم تبايع في السقيفة أيضاً . 

- المعيار والموازنة: 777 (في الهامش نقلاً عن البلاذري وابن عبد ربّه) . ومن الطريف أن ابن 
أبي الحديد قال فى ج 17 ص 778-777 من شرحه أن جماعة تعتقد أن أبا بكر قتله. إلا 
أنه لم يَرَ في كتب التاريخ خبراً بهذا الشأن» في حين أن الخبر المذكور جاء في المصدرين 
التاريخيّين المذكورين بشأن عمر . 

-السيرة الحلبيّة : 584 (و انظر: الغدير 0: 074. 
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رد الفعل الشعبي من المنصّب في السقيفة 

كان لحك فن الحكومة الولائئة للنبيقتة يقوم على قاعدة الدّين. أي 
نْهيِيهُ تمكن أن يُوجد على تلك القاعدة نوعاً من الرابطة التي وحّدت العرب 
الفمطلميق قفن اللرافه الكو كا وافه] أن عافة الناين له متشيكرا أن بحل 
الدين بنحو واف محل العصبيّة القبليّة التي كان مقدراً لها في تلك الظروف أن 
تؤثّر تأثيراً بالغأ في تشكيل الحكومةء وهذا عمل كان على قريش أن تقوم به. 
من هنا اقتضت الحكمة الإلهيّة إتماماً للحجّة مراعاة الجانب الديني والقبلي 
في القضيّة على حل سواء (إذ يُنتخب رجل من قبيلة بارزة متميّزة)» فاختار 
الله سبحانه للخلافة أفضل المؤمنين بعد رسوله الكريمية - وكان قرشياً - 
كما اختار نبيّهِيةُ من تلك القبيلة. وكان الإمام علياة أفضل الصحابة 
وأعلاهم شأناً في الإيمان وعلوم الدين وسائر السجايا والخصال. وهو من 
قريش أسرة النبي2ة نفسه. وحينئذٍ لا بأس عند العرب في قبولها إيَاه وهي 
التي كانت تنظر إلى قريش نظرة متواضعة. ولو احترم الصحابة من قريش 
الأخوة الديئيّة احتراماً كافياً وتلقّوا التعليمات النبويّة بوصفها ديناً وطبّقوها 
بدقّة بالغة» لما كان عناء عندئذٍ. لكن ضعف النزعة الديثيّة في تركيبة 
الحكومة الجديدة؛ وغلبة فرع منحرف من قريش على مصير الأمّة الإسلاميّة 
خَلْخَلا المجرى الطبيعي لتشكيل الحكومة الولائيّة. 

وتقلّدت قريش الأمر في الظروف الجديدةء ورضي العرب من سائر 
القبائل ذلك أيضاًء بيد أن عنصر العصبيّة القبليّة ظل محفوظاً ولم يتقلّد الأمر 
أفضل المؤمنين كما أراد الله ورسوله. فتقوضت الحكومة الولائيّة بذلك. وهذه 
القضيّة معلولة في الأعم الأغلب لضعف عنصر الأخوة الدينيّة في ذلك 
المجتمع. وانتهازيّة عدد من قادة العصبة المحافظة من قريش, الذين أسّتسوا 
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الحكومة الجديدة بتوجهات قبليّة. ودفعوا أهل البيت النبويّ عن مقامهم 
وأزالوهم عن مراتبهم التي رتبهم الله فيها! 

من هنا دحزحت الحكومة الولائيّة بوفاة النبئي وحلّت «الخلافة» 
بمواصفاتها الخاصّة محل «الولاية». وحدث هذا التغيير في مجتمع يشكل 
الصحابة أفراده» وترك سِوالَا ما زال مثاراء وهو: لماذا وقع ما وقع في ذلك 

ويتعيّن علينا هنا أن نتلمّس الجواب ابتداءً وبنحو منتظم في ما قلمه ابن 
خلدون من معلومات حول قواعد تغيّر المجتمع والأصول المرتبطة بتشكيل 
'الحكومة والتمدن. فهو يرى أن العصبيّة القبليّة أساس تشكيل الحكومة؛ فمن 
بين القبائل العديدة التي تعيش في منطقة واسعة تسيطر القبيلة التي تتمتع 
بالجاه الأكبر وتفرض سلطتها السياسيّة عليها. ومن الناحية القبليّة يضاف إلى 
العامل السكاني وعلاقة القبيلة بسائر القبائل؛ أن عوامل أخرى - كالدين - 
هى فى غاية التأثير أيضاً. وإذا ُجدت هذه القبيلة فى بيئة فسيحة؛ وكانت 
تتمتع بقدرة لازمة وقيادة كفوءة» ولا منافس ذا بال لهاء فإنّها تستطيع أن 
تؤسّس الحكومة. 

إن الاحعيان الآلين امير النؤميية عا كله سم على الثناشض أكثثر مق 
حُجّة لا سيّما على الذين يحملون العصبيّة القوميّة والقبليّة. فالإمام علي اظة 
هو العربي القرشي التهامي» ثمّ هو أقرب الناس رجما وصِلة إلى النبيكلة. 
فأين الذين يشترطون القرابة المقربة فى الخليفة؟! أو يشترطون العربيّة 
علىاكة سيّدها جميعاً فى ذلك بعد رسول الله كياة! 

ولا شك أن سائر القبائل - بعد مخطط السقيفة - كانت ترضى بسلطة 
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قريشء ولا فرق عندها بأن يكون القرشيّ من بني هاشم أو من بني تيم أو 
من بني أميّة! علماً أن المسلمين بالمدينة بعد نشر الإسلام لم يرغبوا - في 
الآقا مدل الفتين الأول الت تللعدوقاة القن عه قن أن يكدون المتسمت 
من بني أميّة وإن وافقوا على ذلك لاحقاً. ولم تتمتّع القبائل البدويّة الحديثئة 
العهد بالإسلام بقدرة كافية على التمييز بين بني هاشم وسائر القبائل إلا بني 
أميّة فما كان مهمّاً عندها هو أن يكون المنتخب قرشياً. واصطدم كثير من 
القبائل بقريش من أجل السلطة السياسيّة. 

حت أنها وابعهنت اتحلتيات صعية قراب عنلئة وتفتض قن فرضي' قناذتهننا 
على سائر القبائل» لكن القدرات التي كانت عندهاء وقوة استقطابها. والموقع 
التاريخى” الخاص” للجزيرة العربيّةه كل ذلك أدى إلى بقاء الحكومة الجديدة. 

وكان النزاع الداخلي بين بطون قريش في تلك الظروف نزاعاً مهمّا فقد 
كانت طوائف منها ساخطة على بني هاشم لا سيّما الإمام عليليّة. وتعارض 
تصليهم للحكمء وكان لهذا الأمر أسباب خاصّة تعود إلى نزاعات قديمة. 
فضلاً عن ذلك. كان للأحقاد البدريّة والحُنينيّة والخيبريّة تأثيرها. فقد قُتل فى 
النب يي بسيف علي بن أبي طالبنقة ' . ولم يكن هذا هيّناً على قريش 
ذات النزعة القبليّة الشديدة, فتتغاضى عنه بسهولة. 

وأيَاً كان فإن النزاع داخل قريش أذى إلى إقصاء بني هاشم., وكذلك 
الأنصار فإنَ خلافاتهم حالت دون اتّخاذهم الموقف المطلوبء وهم كانوا 
أهم طائفة يتسنى لها أن تبدي رأيها في هذا المجال إلى حدٍ ماء وكانت ترى 
أن الخطر المهم يكمن في سيطرة قريشء ولعلها التفتت إلى عزم قريش على 
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حؤولها دون خلافة الإمام علي 2ة. 

من هنا نلحظ أن قوى قريش وبطونها الداخليّة حين عارضت خلافة 
الإمام علي ني وقعد الأنصار عن نصرته؛ لم يبق سبيل لانتقال الزعامة إليه 
طيعتاً و كاق غير مدر دهده الحققة كتد] لما فال« إن العرين لا خدية إلا 
لقريشء. وقريش أيضاً لا تريد أن تكون الإمامة في بني هاشم. 

وربّما يثار هذا السؤالء وهو: ألم تكن الأمّة على مستوئ من التديّن 
يمكنها من الثبات على كلام النبيية يوم الغديرء والدفاع عن الإمام 

"اللحراتة هيو ايدرف ئها سانا ميات ناكا نوري ان 
يكن على درجة من الرفعة والقوة كيما تستطيع أن تنظر إلى القضيّة من هذا 
المتظطلق. 

وكان الصحابة القادرون على اتّخاذ القرار هم المهاجرون والأنصار 
أنفسهم, فالمهاجرون تقوم رؤيتهم على آراء قريشء والخط الوسط الذي 
مثّلته الأكثريّة من قريش لم يبد رغبته في الارتضاء بقيادة الإمام علياكة. أمَا 
الأنصار الذين كانوا حزباً مستقلا فقد دل اجتماعهم في السقيفة على انتهازهم 
الفرصة للحؤول دون تسلّط قريش. ومن دافع عن الإمام من الصحابة هم ثلّة 
من هاتين الطائفتين» وكانوا في غاية القَلّة عند الإحصاءء لكنهم على مستوىً 
عال رفيع من التديّنء وهؤلاء هم: سلمان» واو ذرة:وعفكان والنداه: 
وعندى : إنااق تكن لدقيرة أذ كانت 1 افيا يتين قاية اليد عن مرق 
القوة والسلطة. فقد أبدى عمّار رأيه مرة في المسجد عند الاجتماع لاتتخاب 
الخليفة بعد عمر. وطلب من الحاضرين أن ينتخبوا الإمام عليَأَئِة بيد أن 
قريشاً هاجمته وصرحت أن لا حق له أن يتدخّل في شؤونها. 


الفصل الأوّل: خلافة أبي بكر/ 76 

يضاف إلى ذلك. أن حجم التأييد والطاعة الشعبيّة لتعليمات النبييي كان 

متفاوتاً في مختلف الحالات حنّى في عصر هيك ففي صلح الحديبيّة مثلّا لم 

يقبلوا حكمه إِلّا بصعوبة. وهذا يدل باحتمال قوي جدا على أنْهم يعارضون 

انتخابه في اللّحظات السياسيّة الحسئاسة, خاصة إذا علمنا أن رجالا مثل عمر 

لم يَروا لآرائه السياسيّة يل حَجَيَةٌ شرعيّة: وعندئذ يتسبّى لنا أن ندرك مثل 
فيْلة المعارضات: والمخالفات وتستوعيها بانسوها يكون: 


الخلافة بعد ررسول الله يَيِله 

كان أوّل حاكم بعد رسول اليه هو أبو بكر بن أبي مُحافة» وكان أصغر 
من النبيطضية بسنتين. وفي اسمه خلاف. هل كان عبد الله أو عتيقاً؟ ويبدو 
وجود إصرار على أن اسمه كان عبد الله لكن لم يشك أحد في أنّه كان 
يُدعى (عتيقاً) أيضاً'. وكان من قبيلة تيم التي تعد من قبائل قريش. ولم يكن 
لها موقع خاص' في الجاهليّة. وشاهد ذلك قول أبي سفيان بعد تنصّب أبي 
بكر: «غلبكم على هذا الأمر أذل أهل بيت في قريش »'! 

ونُقل أن أبا بكر كان يُحادث ذَغْفَلاً حول نسبه. وما انّضح من محادثتهما 
هو .أن قبيلتة كانت أضتعفه :طوائفه قريشن «ؤذات مرة قال أبنو بكر لقيسن بن 
عاصم: «ما حملك على أن وآأدت؟ قال: مخافة أن يُخلّف عليهن مثلّك» '! 

وثمّة خلاف حول شغله في الجاهليّة فقد ذكر من تحمّس لإيجاد موقع 
له فيها أنه كان تاجراً. في حين وردت أخبار متظافرة أكيدة أنّه كان يزاول 
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أعمالاً بسيطة كالحَلّب وأمثاله. ويدل خبرٌ آخر على أنه كان في ضائقة ماليّة, 
وقد زاول التعليم في الجاهليّة والخياطة في الإسلام.' ّ 

وعد - وهو أصغر من النبي#ة بعامين ‏ من المسلمين الأوائل؛ على 
الرغم من الخلاف الموجود حولء ذلك؛ إذ جاء في خبر أن إسلامه كان بعد 
خمسين أسلموا قَبله ٠‏ والطبيعي' في هذه القضيّة هو وجود مثل هذه الآراء 
المختلفة حوله . إذ كان الخليفة الأول للمسلمين؛ ولم يُسمَع أنه تعرض 
لضغوط خاصة إبَان السنين الأولى للدعوة بمكّة. كما لم يذهب إلى الحبشة 
مع المهاجرين. بيد أن الفرصة أتيحت له ليكون مع النبيكية ليلة الهجرة. وفي 
ضوء الخبر الذي نقلناه في البحوث المرتبطة بالهجرة أن اصطحابه للنبيكطة 
كان بعد أن سمع بخروجه من بيته وإتيانه إلى الإمام عليّاكة. فتتبئعه ولجق 
به. 

وقّويت علاقته بالنبيئ# أكثر فأكثر بعد زواج هييي بعائشة. ويتعيّن 
الالتفات إلى أن عائشة كانت امرأة ذات دهاءء فقد سعت طوال حياتها إلى أن 
يكون لها تأثير في التطوّرات السياسيّة الجارية آنذاك. وهذا ما أفضى إلى 
تثبيت موقع أبي بكر وتعزيزه إلى حدٍ ماء ورأينا كيف كان يعتقد الإمام 
علياظة أن لها التأثير الأصلي في قضيّة صلاة أبيها. في حين لم يتقلّد أبوها 
أي مسؤوليّة سياسيّة أو عسكريّة خلال السنين العشر في المدينة, إلا أنه 
استطاع أن يُمسك زمام الأمور فجأة بعد النبيية لإدراكه موقع الأجنحة 
الداخليّة في قريش, واستغلاله عناة قريش ومحاتها للإمام أمير المؤمنين ك3 
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ومؤازرة الفئات القرشيّة المحافظة له. تلك الأجنحة التي لم تكن في عداد بني 
هاشم ولا بني أآميّة. 

وساعده في تسلطه بعض الأمور, منها تصادف خلافته لتصاعد موجات 
ما سمّي بالرذة عن الإسلام في الجزيرة العربيّة ولمًا رأى المسلمون الخطر 
محدقاً ببلادهم لم يروا مصلحة في معارضة أبي بكر. ومن الطريف أن نعلم 
بأنَ خلافاً نشب بين الأنصار وقريش بعد استخلاف أبي بكر مباشرة. وسببه 
شيعرٌ أنشده أبو بكر في قَلْح الأنصار فاعتزلوه. وطعن عمرو بن العاص فيهم 
أيضاً بتحريض قريشء وفي مقابل ذلك أثنى عليهم الفضل بن العبّاس ثم 
الإمام أمير المؤمنين عليكة. وبسبب مدحدللة لهم أنشد حسّان بن ثابت 
شعراً في مدحه وأشار فيه إلى محاولة رجال من قريش أن تكون لهم منزلة 
الإمام'. مع هذاء ما إن تصاعدت موجات المعارضة للدولة حتّى تحرك 
الأنصار لدرء الخطر المحدق بهم وبالدولة. 

ويضاف إلى ما ذكر أنْنا ينبغي أن نقول: كان لأبي بكر لسان ذليق في 
الخطابة. ونحن على ثقة بأن ذلك اللسان الذليق المتظاهر باللِّين قد فعل فعله 
وأشكو أئره في السقنة قنو مم حي ردقه قمر وغلظسه وان تارم 
سلوكهما. 

وصرّح أبو بكر مراراً أنّ في المسلمين مَن هو أحق منه بالخلافة, 
وخطب بعد بيعته قائلا: وُلِيتُ عليكم ولست بخيركم, فإن أحسنت فأعينوني. 
وإن اسات فقوموني...اطيعوني ما أطعت الله وإذا عصيت فلا طاعة لي 


عليكم '. وهذا دليل على أنّه كان يصرح بأن لا يلزم أن يتولى الحكومة أفضل 
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الناس. وثقل عنه أنّه قال: عمر أقوى منْيء وسالم - مولى أبي حذيفة - أتقى . 
مع هذا فإنَ من العجيب أنه كان يصر على أن يكون أمر الحكومة بيده! وكان 
يصف حكومته بأنّها خلافة النبوة» وهذا التعبير يضمن الجانب الديني 
لخلافته. بيد أنّه كان لايراها خلافة من الله. بل هي خلافة رسول اللهيللة 
ويُسمّي نفسه: «خليفة رسول الله» '! 

وكان أوّل عمل قام به هو إنفاذ جيش أسامة., ذلك الجيش الذي كان 
رسول اللي يعده للتحرّك صوب الشام في الأيّام الأخيرة من حياته. وكان 
تأخر إنفاذه بسبب بعض الاعتراضات السياسيّة المتذرعة بصغر سن قائده: 
بيد أن وقت الإنفاذ قد حان, إذ تم حل المسائل المتعلّقة بتأخيره ظاهراً 
والذين تذرعوا بتلك الذريعة هم أنفسهم عزموا على تجهيزه بالرغم من 
الوضع المتأرّم فيالجزيرة العربيّة. وقالوا - وهم الذين اعترضوا على إنفاذه- : 
ليس لنا أن ندع ما أمر به رسول اللهيكيهُ. وذكر أبو بكر أنّه حتنّى لو علم أن 
السباع ستأكله لأنفذه. ' وتوجه جيش أسامة إلى الشام» ورجع بعد أربعين يوماً 
بلا قتال. وبينا رسول اللهييييهُ قد جعل عمر في جيش أسامة. طلب أبو بكر 
فق أسامة إن يآذن بقاء عسن عتده! 


.16 شر الدرٌ ؟:‎ - ١ 
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قضئّة الردّة 

كانت المتكلة الأضيائة للتملمية حراكا ترف بخان «الرقن وذكتر 
المؤرعتون أله حدث يعلد وفاة' الث 86 آنتثا جماعنة مده :العرنه واركن 
جماعة. ووضعوا التيجان على رؤوسهم. وامتنع قوم من دفع الزكاة إل 
ع ١‏ 
أبن كر 

ونحن نعلم أن عرب البادية أسلموا واحداً بعد الآخر في فتح مكّة, 
وعملهم هذا كان في الأغلب معلولًا بقدرة الإسلام المتزايدة على كرور 
أن يختاروا الطريق الجديد ولو مؤْقَتا هذا في وقت كانوا لا يعرفون الإسلام 
حق معرفتهء ولا يستطيعون أن يتنازلوا عن عقائدهم الجاهليّة القديمة بسهولة. 
وكان دفع الزكاة أيضاً مشكلة جديدة' لهم, إذ كانوا يرونها نوعاً من الإتاوة 
يأخذها المسلمون الذين كانوا في عقيدتهم أشخاصاً من قريش أو من الأوس 
والخزرج لا حق لهم عليهم. وكان لكل من هؤلاء دافعه الخاص", لكن جهاز 
الخلافة كان ينظر إليهم كلهم نظرة الارتداد. فتعامل معهم بهذه الأداة» في 
حين يتسنى لنا بناءً على ما نقل أن نقسم المرتين إلى اقسام؛ 

الأول: المتنئئون. الثاني: المتعربون الذين تركوا الإسلام وعادوا إلى 
جاهليّتهم. الثالث: المنكرون لقادة حكومة المدينة الذين عدوا أنفسهم هم 
المتمسكين بالإسلام. وهؤلاء امتنعوا من تسليم الزكاة. لانهم لم يعتهدوا 
الحكومة المذكورة. وبينهم رجال ابوا تسليمهاء لانهم لم يعترفوا بحكومة 
أبي بكر وكانوا يعتقدون إمامة أهل البيت النبوي' #ه. وسنتحدث هنا عن 


المتنّئين أَوَلُا 
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ونذكر في النزابة أن ايان الوفة وردت في كتب عديدة, ومنها كتاب 
الطبرى الذئ اعتمد على كتات سيف بن عمر متنا أصليًاً له وعنوانه «كتاب 
الفتوح الكبير والرذة»» وسيف هذا كذبه وجرحه جميع الرجاليّين . وكتتاب 
«الفتوح» لابن أعثم الكوفي» ومن حسن الحظ أنه مطبوع الآن. وللواقديّ 
والمدائني" كتب في تلك الأخبارء وطبع أخيراً «كتاب الردة» للواقدي» ويشترك 
مع فتوح ابن الأعثم في كثير من الأخبار. وضمّت مصادر أخرى أيضاً نُتفاً من 
هذا الموضوع نوعا ما. 

أَمَا المتنئئون فقد كان فيما يرتبط بهم دافع جوهري يتلخص في أن 
بعض القبائل أو الأشخاص الطموحين كان يجول في ظتنهم أن لو قدِر 
لشخص من احدى القبائل أن يتزعم القبائل الأخرى باذعائه النبوة» فلقبيلته 
الاتكرن رلته وهنا اللتكير افعو إل انعو افر اد تتفي اناكم «أزليت 
الأسود العنسيّ الذي تمرّد باليمن وقال لموقّدي النبي##: أمسكوا علينا ما 
أخذتم من أرضناء فبلغ رسول الْهيي الخبر فأمر بقتله «غيلة أو مصادمة». 
ودامت فتنته ثلاثة أشهر ثم قُتل. وقيل: إن خبر قتله وصل إلى المدينة بعد 
وفاة النبيية بأيَام؛ قَنله رجل يُدعى فيروز وكان فارسيّاً من طائفة «الأبناء)» 
وهم الفرس الذين كانوا يقيمون في اليمن '. وذكر في ذلك المصدر أن قاتله 
شخص آخر يقال له: داذويه» وكان من المسلمين: واسمه يدل على أنه كان 
قارسيا أيضا. 

وممّن اذعى النبوة أيضاً مُسَيلمة بن حبيب من بني حنيفة» وكان قد وقد 


١‏ - تناول كتاب عبد الله بن سبأ أو دراسة أحاديث سيف للعلامة العسكري مرويّات سيف 
بالنقد والتحليل. 

؟ - تاريخ الطبري ؟: 5789. 
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ل 0 
ارقاو راف مالم ولط ااام داكي واد ستيار إن اااي رست 
ق بلافم »رارم 0 ا اولي 
ال ا ل 0 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 

وتمهّد له الأمر أكثر بعد وفاة النبي# حتّى استطاع أن يجر إليه خلقاً 
كثيراً من الناس» وكان يخترع كلمات بنثر مسجّع؛ يقلّد فيه القرآن الكريم 
ويعرضه على الناس'. وكان قد قال لهم: قد وضعت عنكم صلاة الفجر 
وستلذة العكاء . 

وتنئأت سجاح بنت الحارث التميميّة أيضأً. ولمّا التقت بمسيلمة 
تزوّجته! وقيل: إنه جعل مهرها رفع صلاة الفجر وصلاة العشاء. وجاء في 
«الفتوح): انها الما سارت التد قالع: «إنه بلغنى أثرك, وسمعت بنبوتك. وقد 
أقبلتة إليك وأحببت أن أتزوّج بك...». فجعل صداقها رفع صلاتي الفجر 
والعشاء عن أضها* 
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ولمًا ذهب المسلمون إلى اليمامة وقائدهم خالد بن الوليد التقوا 
بأصحاب مسيلمة فسألوهم: ما تقولون؟ قالوا: «منا نبي ومنكم نبي)». ثم بدأ 
التقال وكانة: عكرت البجاكة ونه اننا غسروتك: الستلمين مع المتنبئئين 
والمرتدين» فقد استّشهد فيها عدد كبير منهم. وفيهم ثمانية وخمسون من 
المهاجرين والأنصار, وثلاثة عشر منهم ممّن شهد بدراً. وذهب ابن أعثم إلى 
المنسوب إلى الواقدي تفصيل للقتال بأراجيز كثيرة للصحابة» ومنه رجز عمّار 
انو ياس وبعد انتهاء الحرب مباشرة تزوج خالد ب بن الوليد بنت مجاعة بن 
مرارة أحد القادة المتآمرين من بنى حنيفة, وانهمك فى لذّاته. فلمًا رأى 
العسلمون ذلك كبوا إلى "أن دكر: 

أترضى بأنا لا تجف دماؤنا وهذا عروسر” باليمامة خالك 

وبلغ أبا بكر خبره. فقال عمر: «أما والله لا يزال يأتينا من خالد في كل 
حين ما تضيق به الصدور. فكتب إليه أبو بكر كتاباً شديد اللّهجة؛ فلمًا وصله 


34 


تبستم ضاحكاً ثم قال: ما أعرف في هذا الكتاب من كلامه شيئا ولا هذا إِلَا 
من كلام عر" 

وتنأ طليحة بن خويلد الأسدي؛ جمع طوائف من قبيلة غطفان وبني 
فزارة» وحاول بكلماته المسجّعة وتنبّئه أن يواجه حكومة المدينة. وفي القتال 
الذي جرى بينه وبين المسلمين هزم غَيَيْنة بن حصن مع قبيلته بني فزارة وفر 
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طليحة إلى الشام فقمع بذلك تمرد آخر'. وعبينة المذكور هو الذي خاصم 
المسلمين في عهد رسول اللْهيق غير مرة» ثم أسلم, إلا أن حضوره في القتال 
دل على أنه لم يؤمن حق الإيمان قط ككثير من الناس سواه. ولمّا جيء به 
أسيراً إلى المدينة» طعن عليه الناس وقالوا له: يا عدو الله! أكفرت بعد 
إيمانك؟ فقال: والله ما آمنت طرفة عين '. وعفا أبو بكر عن أسراهم. وقدم 
طليدة الندينة فى عهك غم راظينالتوية»فقال له مره كنت كردن التجناة 
من النار وقتلت مثل ثابت بن الأرقم الأنصاري وغكاشة بن محصن الأسدي؟ 
قال: ذانك رجلان أكرمهما الله عزّوجل بالجئّة وساق إليهما الشهادة على يدي 
ولم يقتلني بأيديهما فأكون في النار. فأعجب عمر مقاله! فقربه وأدناه. 

و بغض النظر عن المتنبئئين» قيل: إن بعض القبائل كانت مرتدة. من 
الأسامق: 

ولا شك في أن أرضيّة الردة كانت ممهّدة, وأن لَمّة من الناس قد ارتدات, 
بيد أن الغامض حمّاً هو من كان المرتد الحقيقي فيهم؟ ومن كان الرافض 
لحكومة المدينة فحسب لأسباب سياسيّة أو ديئيّة؟' فمن الرافضين على 
سبيل المثال قبيلة مالك بن نويرة» فلا يرتاب أحد أبداً في أنّهم افتري عليهم 
وقتلوا بكلّ قسوة بسبب أهواء خالد ودوافعه اللاأخلاقيّة المتردية لا غير. 
وهذه وصمة عار في ملف خالد, والذين دافعوا عنه عدوا جريمته ‏ في قتله 
عدداً من المسلمين ودخوله بامرأة مالك بعد قتله مباشرة - تأوَّلَا وخطأ في 
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الاجتهاد'. ولمّا سمع عمر به هاج بشدة» وسأل أبا بكر أن يعزله. لكن أبا بكر 
قال: هو سيف الله. ولم يفعل ما أراده عمر . 

وكان من بين القبائل التي ألصق بها الارتداد رجال لم يرضوا بأبي بكر 
وطالبوا بحكومة أهل البيت النبوي» فكانوا يقولون بأن لا عهد لأبي بكر 
عندهم ولا تجب طاعته عليهم؛ وعقيدتهم أن المهاجرين والأنصار حرموا 
أهل البيت من الخلافة وحالوا بينهم وبينها حسداً من عند أنفسهم ؛ جاء في 
خبر الواقدي وابن أعثم: أن أحدى القبائل التي وُصفت بالارتداد قبيلة من 
كندة كانت تسكن حضرموت. وكان زياد بن لبيد مسؤولَا عن جمع زكاتها. 
«فجعلت فرقة يعطون الزكاة» وفرقة عزموا على منعها... وأخذ زياد يوماً من 
الأيَام ناقة من إبل الصدقة فوسمها... وكانت هذه الناقة لفتى“ من كندة يقال له: 
زيد بن معاوية... فأقبل إلى رجل من سادات كندة يقال له حارثة بن سراقة 
فقال له:... فإن رأيت أن تكلّمه فيها فلعلّه يُطْلقَها ويأخذ غيرها من إبلي... 
فأراد حارثة ذلك من زياد, فامتنع... وأقبل حارثة إلى إبل الصدقة؛ فأخرج 
الناقة بعينها وأعطاها صاحبها. ثم قال لزياد: نحن إِنّما أطعنا رسول الملل إذ 
كان حيّاً ولو قام رجل من أهل بيته لأطعناه. وأمًا ابن أبي قحافة فما له طاعة 
في رقابنا ولا بيعة». قيل: لمّا رأى زياد ذلك فر ليلا وسمّاهم مرتدين في شعر 
أنشده: «نقاتلكم... حتّى تطيعوا أبا بكر... وحتّى تقولوا بعد كفر ورةة بأنا 
اناس لا نعود إلى الكفر». 


١‏ - تاربخ خليفة بن خيّاط: ٠١0‏ . فقال أبو بكر: «هل يزيد خالد على أن يكون تأوّل فأخطأء»؟ 
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علماً أن جميع أفراد القبيلة المذكورة لم يفكّروا كحارثة. والمهم أنه لم 
يدفعوا الزكاة إلى حكومة المدينة» وكانوا يرون في ذلك نوعاً من الذل لهم. 
وفي الأصل هؤلاء كلهم أو جُلَّهِم كانوا يعتقدون أن الزكاة يمكن أن تقسّم 
بين فقراء القبيلة. وقال نفر منهم: «والله ما نحن إِلَا كعبيدٍ لقريشء مرة 
يوجهون إلينا المهاجر بن أميّة فيأخذون من أموالنا ما يريدون. ومرة يولون 
علينا مقل زياذ بن لبيد فيأخذ من أموالنا ويهددنا بالقئل»'! وقال الأشعث:بسن 
قيس وهو من هذه القبيلة: «فإني أعلم أن العرب لا تقر بطاعة بني تيم وتتدع 
سادات البطحاء من بني هاشم إلى غيرها». وقال في شعر له ما مضمونه: إذا 
عزمت قريش على تولية بني تيم وترك «آل محمّد» فنحن أولى؛ لأنا الملوك 
وأناء العلر لك 

وجاء في الخبر الآنف الذكر أن زياداً وجه بما عنده من إبل الصدقة إلى 
المدينة مع ثقة. وسار إلى حي من أحياء كندة يقال لهم: بنو ذهل. فقال رجل 
من سادات كندة يقال له: الحارث بن معاوية: إِنْك لتدعو إلى طاعة رجل لم 
يُعهّد إلينا ولا إليكم فيه عهد. فقال له زياد: يا هذا صدقت» فإنه لم يُعهّد إلينا 
ولا إليكم فيه عهد. ولكنا اخترناه لهذا الأمر. فقال له الحارث: أخبرني لم 
نحيتم عنها أهل بيته وهم أحقّ الناس بها؛ لأن الله عر وجل يقول:ؤوَأُولُوا 
الأرحَام بَعْضّهُمْ أؤلى ببَغض فى كِتَابٍ الله '. فقال له زياد: إن المهاجرين والأنصار 
أل شدي بنك فقال له الحارث: لا والله! ما أزلتموها عن أهلها إِلّا حسداً 
منكم لهم. وما يستقر في قلبي أن رسول اللْهيةُ خرج من الدنيا ولم ينصب 
للناس علماً يتبعونه. فارحل عنا. وقال عرفجة بن عبد الله الذهلي: صدق والله 


.١0ل4‎ - 154 كتاب الرذة:‎ - ١ 
0 ؟ - الأنفال:‎ 


/ تاريخ الخلفاء ج١‏ 


الحارث بن معاوية. أخرجوا هذا الرجل عنكمء فما صاحبه بأهل للخلافة ولا 
يستحقّها بوجه من الوجوه. وما المهاجرون والأنصار بأنظر لهذه الأمّة من 
نبيّها محمّديل. وحين رأى زياد الأمر على هذه الشاكلة أتى المدينة وقال: 
ازتلقت كندة وغصتت!' 

ويستبين من أخبار أخرى نقلها ابن أعثم في استمرار القتال بين كندة 
وأبي بكر أن القضيّة الأهم هي معارضة أبي بكرء ولمّا علم أبو بكر أنّه لا بد 
من قتالهم قال لعمر: «إِنّي عزمت على أن أوجه إلى هؤلاء القوم علي بن أبي 
طالب؛ فإنه عدل رضى عند أكثر الناس؛ لفضله وشجاعته وقرابته وعلمه 
وفهمه ورفقه بما يحاول من العو فقال عمر: «صدقت... إن علا كما 
ذكرت وفوق ما وصفته ولكنّي أخاف عليك خصلة منه واحدة... أخاف أن 
يأبى لقتال القوم فلا يقاتلهم» فإن أبى ذلك فلم تجد أحداً يسير إليهم إِلّا على 
المكروه منه) . 

ونظراً إلى مشورة عمر وأبي أيَوبٍ حول قتال القوم ومخالفته - كما نقل 
ابن أعثم - فإن القضيّة تدلَ على أن رجالا كانوا يعارضون هذه الإجراءات. 

وهذا النوع من المواقف يعد ارتداداً عند «الخليفة»! كما وصف 
المؤرتخون قتالهم أيضاً بأنْه «حروب الردة». ويمكن أن نوجّه قتالهم على أنه 
معارضةٌ للحكومة؛ أمّا إثبات ارتدادهم فأمر عسير. ولمّا عزم أبو بكر على أن 
يقاتل القبائل المذكورة» عارضه جماعة: فيهم عمر الذي قال فيما بعد:... فما 
هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنّه الحق. 

والمهم هنا هو: هل كانت هذه القبائل مرتدة حقّاً أو أجيز قتالها 


.11 /اه-‎ :١ كتاب الردة: 10/6 - 1/4؛ الفتوح‎ - ١ 
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لمعارضتها الحكومة المركزيّة؟ فأبو بكر كان يرى أنْها مرتدة. حتّى أنه أسر 
نساءهم وذراريهم وجاء بهم إلى المدينة'. أمَا عمر فيبدو أنّه - ككثير من 
المسلمين - كان يؤْيّد أصل القتالء إِلَا أنه لم يعتقد أنهم مرتلتون. وكما ذكر 
الشهرستاني أنه أطلق أسراهم بعد أن تقلّد الأمر بسبب رأيه المذكور.' 

يضاف إلى ذلك أن المشكلة الأخرى هي أنْهم حتّى لو غدوا مرتدين, 
فإنَ الكثير يعتقد أن أخذ الأسير من المرتد عمل غير شرعي ' 

وفي هذا المجال كان كثير من القبائل التي يْعَم ارتدادها منكراً لتسليم 
الزكاة أساساً. وعلى هذا أمثلة عديدة» منها: أنه قيل في جماعة من أهل 
اليمامة: أنهم لم يجحدوا فرض الزكاة» وإِنّما أنكروا فرض حملها إلى أبي 
بكرء وقالوا: نحن نأخذها من أغنيائنا ونضعها في فقرائناء ولا نوجب على 
أنفسنا حملها إلى من لم يُفتَرض له ذلك علينا بسُّئة ولا كتاب. وقال 
اليعقوبي” امتنع قوم من دفع الزكاة إلى أبي بكر.” 

وأشير إلى أن عمر كان معارضاً لارتدادهم. ونقل ابن أعثم أن اجا يكنز 
كان يريد قتل الأسرى من المرتلدين' الذين أسروا كمرتددين» لكن عمر قال: 
إن القوم على دين الإسلام؛ وذلك أن أراهم يحلفون بالله مجتهدين... فلا 
تعجل عليهم, واحبسهم عندك إلى أن ترى فيهم رأيك. فأمر بهم فحبسهم في 


١‏ - مصتف عبد الراق 171:٠١‏ . وأْمَرَ أبو بكر مرة بحرق بعض المرتلين وإلقائهم من الجبل. 
انظر: أحكام القرآن . للجصّاص *” لال الى 

.174 :7 جامع بيان العلم‎ ؛١‎ :١ الملل والنحل‎ - ١ 
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١‏ - يقول المَقدسي: لمّا وجّه أبو بكر خالداً أمره أن يقتل أهل الرذة بالسيف. وأن يحرقهم بالنا. 
وآن يسبي الذراري ويقستّم الاموال . (البدء والتاريخ 6 /ا6١).‏ 
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دار رملة بنت الحارث. وبعد موت أبي بكر قال لهم عمر: إِنكم قد علمتم ما 
كان رأي أبي بكر وما كان من رأبي... فانطلقوا إلى أي بلد شئتم» فأنتم أحرار 
ا 5 : 2 ١‏ ع 5 5 00 
لوجه الله تعالى, فلا فدية عليكم . وكان قيس بن عاصم المنقري مبعوثا من 
رسول اللَهييْةُ لجمع الزكاة من قبيلته. وبعد وفاتهكلة جمع زكاتها وورّعها 
على فقرائها بدل أن يأتي بها أبا بكر فعْرف عمله هذا على أنه عمل جنائي 
حتى ضرتابه المثل: فقيل: (أعذن من قيمن :يبن :عاضته)..ونضة اسن كبر 
ع 2 00 0 5 2 3 
فرقة اعتزلت عن أبي بكر فقالت: لا نؤدي الزكاة إليه حتى يصح عندنا لمن 
الأمر ومّن استخلفه رسول اللْهيي... ونقسّم الزكاة بين فقرائنا وأهل الحاجة 
منا ' ويقول المقدسي أيضاً: فمنهم من أبى أن يُعطي الزكاة ومنهم من أنكر 
الزكاة.” 
ويقاف إلى :رفن الاعتراف«رسكومية أو كتنر أن المشيكلة الأحرئ 
للقبائل هي أنّها قطعت اتّصالها بالمدينة بعد سماعها خبر وفة النبيعة 
وكانت تعتقد أن عليها أن تتصل بها دينيّاً فحسبء وإذ مات رسول اللهكييه فلا 
يلزمها أن تقر بحكومة رجل آخرء من هنا ردت طلب المدينة بتسليم الزكاة 
مما أَدّى إلى وصفها بالارتداد '. وكانت ترى أن لا ضرورة لتعيين حاكم عام 


.٠١ 75-161 2 الطبقات الكبرى‎ 0 :١ الفتوح‎ - ١ 

" - الدرة الفاخرة: 37؛ مجمع الأمثال ؟: 10. 

591١ :5 البداية والنهاية‎ - ١ 

؛ - فرق الشيعة: غ. 

© - البدء والتاريخ 6: .16١‏ 

7 - تاريخ العرب والإسلام: ٠7١‏ قال الدكتور حسن إبراهيم حسن: ... فريقاً منع الزكاة فقط 
زاعماً أنّها إتاوة تُدفَع إلى الرسول ... على أن هؤلاء لم يرتددوا عن الإسلام لبغضهم إِيّاه أو 
كراهتهم له ... إنْهم لم يخرجوا على عقيدة التوحيد التي هي عماد هذا الدين» بل زعموا أن 
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لجميع المسلمينء وما كانت تطيع النبية إِلَا لنبوته. أمَا بعده فلا دليل على 
إطاعة 'شخض آخر ليس له نبوة ولا زسالة. وأنشدت تقول: 
أظكا رضيو هفنا كان يننا فيا لعباد الله مالأبي بكرا 
إذا مات بكر قام بكر مكانة وتِلكُم لَعَمْر الله قاصمة الظهر' 
وهكذا لم يروا أنفسهم مُلزمين بطاعة المدينة, فاتهمتهم المدينة 
بالارتداد.' قال محمّد بن إدريس الشافعي فيهم: «لأن كل من كان حول مكّة 
من العرب لم يكن يعرف إمارة»» وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضاً طاعة 
7 1 
الإمارة... » . 
وجاء هذا الاستدلال في شعر لمالك بن نويرة. فقد قيل: إِنْه خاطب قومه 
وقلت: خذوا أموالكم غير خائف ولا ناظر فيما يجيء من الغد 
إذا قام بالأمر المُخوف قائم ذمَنَعْنا وقلنا: الدين دين محمّد؛ 


الزكاة نما هي إتاوة يدفعونها إلى الرسول ... انظر: تاريخ سياسي اسلام 5١7:١‏ [فارسي] . 
وذهب العقّاد أيضاً إلى أن ثلّة من هؤلاء كانوا يعتقدون أصل الزكاة, إلا أَنْهم لم يعتقدوا من 
يدفعونها إليه . انظر: «عبقريّة الصدايق: 8؟1١-150).‏ 

١‏ - تاريخ الطبري: 557؛ مسائل الإمامة: 4١؛‏ كتاب الردة: ١11١‏ -177؛ مختصر تاريخ دمشق ؛ 
3 الاغاني ؟: لا6١؛‏ الجمل: ١1١/8‏ الشعر والشعراء: 16؛ البدء والتاريخ 0 6.. وانظر : 
تطور الفكر السياسي عند أهل السئة: 8 هامش '؛ مقدّمة في تاريخ صدر الإسلام: 0١‏ . وجاء 
فى بعض المصادر المذكورة مكان البيت الثانى: 
: أنووكها بكر إذاعاك تعده - .وتلك لعمر الله فافيمة الطهر 

١‏ - تاريخ العرب والإسلام: ١7؛‏ تطوّر الفكر السياسي عند أهل السنّة: 74 . قال مؤرّخ قديم: كانت 
جماعة تعتقد أن هؤلاء لم يرتدوا بل امتنعوا عن دفع الزكاة. وقالوا: فقراؤنا أولى بهاء 
وصرًحوا أن دفعها إلى عمّال النبي يَيُ كانت لأجله يَيْْهُ فاختصّت به انظر: مسائل الإمامة: 
1 

٠١ الرسالة:‎ - 

غ - طبقات فحول الشعراء 7٠١7 :١‏ (مطبعة المدني 14٠١‏ ه) . ومعنى كلمة الدين في البييت 


١ج تاريخ الخلفاء‎ /5 ٠ 


وكانت مبادرة أبي بكر إلى دفع القبائل كلها إلى تسليم الزكاة أهمّ عمل 
صب في ترسيخ أركان الحكومة المركزيّة. وقال مرة: «و الله لو منعوني عقالاً 
كانوا يؤدونه إلى رسول اللْهيية لقاتلتهم عليه» . ولايُنكّر أبداً أن كثيراً من 
الصحابة لم يتفقوا معه في قتال هؤلاء . وما أطاعوه في ذلك إلا لأنّه حاكمهم. 
وقد صرح المقدسي بان أوّل قضيّة خلافيّة بين المسلمين بعد الإمامة هي 
قتال الممتنعين من تسليم الزكاةء وذكر أن" المسلمين خالفوا أبا بكر فيها, ثمّ 
رجع أكثرهم إلى قوله وبقي الخلاف. ومن الناس من يقول: كان قتالهم 
خطأ!' وعلى كل حالء فقد استطاع أبو بكر تخيير مخالفيه في الإمامة وصبً 
ذلك في مصب الرذة! 

وأشرنا إلى أن عمر كان يحتمل امتناع الإمام علياكة من قتال أهل كندة 
الذين وسمهم أبو بكر بالارتداد. ونقل في موضع آخر أن أبا بكر عزم على أن 
يسير إلى قتالهم؛ فأشار عليه الإمام علياظة ألا يفعلء ويبعث أحداً مكانه . 

وإِنّما كانت الفتوحات: 

أ. لصرف المسلمين عن البحث في شؤون العقيدة والخلافة والدولة. 

2< . لكسب سمعة جديدة تطغى على انحراف الحكّام وجهلهم وعدم 

لياقتهم بالخلافة. 
ت. للقضاء على المعارضة إتغاذا آى تمديداء أو تصضضة: 
ث. لتأسيس دولة قبليّة وإعادة المجد القرشي” على حساب الإسلام. 


المذكور كما صحّح مصحح الكتاب في الهامش: الحكومة. 
١‏ -الإمامة والسياسة :١‏ 70 
١‏ - جامع بيان العلم ؟: 1١4‏ 176. 
" - البدء والتاربخ 0: 177. 
- المعيار والموازنة: 46. 
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ومن الواضح أن جماعات من الذين قاتلهم أبو بكر كانوا مرتلين حمَّا. 

وورد في خبر آخر عن المدائني أن عثمان ذكّر الإمام بعد نهيه أبا بكر 

عن السير إليهم بنفسه أن أحداً لا يخرج إلى قتال العدو وهو لم يبايع أبا 

بكر. وإصرار عثمان هذا هو الذي حمل الإمام لاي على بيعته . 

وفي مقابل ذلك. من المحتمل أن بعض الناس في المدينة كانوا يتمنون 
غلبة المرتدّين ليتسنى لهم الاحتفاظ بعقائدهم الجاهليّة الملوثة بالشرك كرة 
أخرى. وذات مرة تفاخر أمويّ وأنصاري” فقال الأموي: مات رسول الله يل 
وجل عمّاله من بني أميّة فقال الأنصاري: بلى «و لكنّهم حالفوا أهل الرذة 
على هدم الإسلام»'. وذكرت عائشة أيضاً انتشار النفاق بالمدينة خلال الأيَام 
الأولى لخلافة أبيها '. ولم تبتعد مكّة كثيراً عن الرذة الكاملة بعد وفاة النبي 
يل وقيل: ما أقر وضع مكّة إِلّا كلام سهيل بن عمروء فقد ذكر ابن الأثير أن 
مكة كادت ترتد بعد وفاة النبِيكيةُ واختفى عتاب بن أسيد. فقام سهيل وقال 
لهم: «لا تكونوا آخر مَن أسلم وأول :من ارتت”. 

ومهما كان فلا بد أن نجعل في بالنا أن مقاومة المدينة للارتداد ساعدت 
على صمودها وثباتها. حتّى تمكنت بعد تلك الفترة الحرجة أن تُخضع مناطق 
أخرى لسيادتها. وقد نقل خليفة بن خيّاط فهرس المرتدين كالآتي: رذة 
طليحة بن خويلد, ردة بني سليم» رذة بني تميم. رذة اليمامة. رذة البحرين. 


١‏ - تلخيص الشافى *: /الا. 
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١ : . 56‏ 
ردة عمان والنجير وحضرموت واليمن : 


ولاة أبي بكر 

طن جنا اقرب سوقان لا نك حويرقضة القلان 
عمر الذي فضي أن يكون أخاه في المؤاخاة التي عقدها رسول الهيقة بين 
المهاجرين بمكّة ولن الرعيضي أذ ارك كانم المسطلي :ا غطفيق 
لموضوع الخلافة» وأثبت تفوق فكره السياسي على عمر في تيّار الردة» إلا أنه 
كان يستسلم لآراء عمر في كثير من المواطن بسبب حلاته وشدته. وكانا 
متقارنّين في جميع المراحل التاريخيّة للسيرة. وقد مر بنا أنهما كانا متَفقّين 
منسجمّين في أوضاع السقيفة كلّهاء ولهذا الاتفاق والانسجام ذكّر الإمام 
علي!ة عمر في السقيفة بأنّه يسعى إلى ضمان مستقبله . وقال أبو بكر في 
عمر إِنَّه أحبة الناس إليه . 

ولكن ابن أبي الحديد يقول: «و لولاه [عمر] لم يثبت لأبي بكر أمرا'”؛ 
وقيل: إن نااك سرحي لفقا ونقل أيضاً أنه كان يفن بالننادن د 
غياب أبي بكر وقد نصبه أبو بكر أميراً للحاج في السنة الحادية عشرة 


.117-167 تاريخ خليفة بن خيّاط:‎ - ١ 

.41 تاريخ جرجان. للسهمي”‎ - ١ 
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الفصل الأوّل: خلافة أبي بكر/ "57 
للهجرة '. قال خليفة بن خيّاط عند ذكر أمراء أبي بكر: «و على أمره كلّه 
والقضاء عمر بن الخطاب»'. وقد بلغت قدرة عمر على اتّخَاذ القرار فى تلك 
القثرة غيلنا اله اممطاء هه أله عرف ابا يكر عع سب عاد بسي انيرا 
على المسلمين في الشامء ويولي مكانه يزيد بن أبي سفيان. وحين رجع خالد 
ورأى ذلك امتنع عن بيعة أبي بكر برهة . وكان عمر يدرك قدرته. لذا عزم في 
خلافة أبي بكر على مشاطرة أموال معاذ بن جبلء فأخذ نصفها إلى بيت 
المال '. وهذا ما فعله مع ولاته في عهده أيضاً. ولم يفعل أبو بكر شيئاً بدون 
رأى عض لذأ سأل أسامة بن زيد حين أنفذه إلى الشام في أوّل خلافته أن 
يبقي عمر عنده فيّعينه على أعماله '. ولمًا ارتكب خالد بن الوليد جريمته. 
وأبى أبو بكر أن يكتب إليه معترضاًء كان عمر هو الذي كتب إليه. لكن خالداً 
لم يعتن بكتابه وقال: هذا عمل عمر'. 

وما هو إِلَا جاه عمر وصلته الوثيقة بأبي بكر إذ استخلفه أبو بكر. بتعبير 
آخرء كان الناس يرون أن خلافتهما متحدة غير منفصلة أساساًء وأن أحدهما 
“لهذا السب لما آراة ابو يكز أن »ركيت غهده وهو 
مغمئ عليه. كتب كاتبه عثمان اسم عمر في العهد المذكور, لأنه كان يعلم 


جيّداً من يريد أبو بكر منه بعده. 


امتداد للآخر منذ البداية 


١-نفسه‏ ”5 لاثرا, 

؟ - تاريخ خليفة بن خياط: 177١‏ . 
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وكان خالد بن الوليد من العناصر الأخرى الفاعلة في خلافة أبي بكر 
وهو من بني مخزوم, قبيلة من قريش؛ وقد أسلم في اليوم الأول من صفر 
سنة ثمان.' وكان عليه سيماء القوة, لكنّه خلي من القيم الأخلاقيّة حم وكان 
قد بدرت منه أخطاء وتخبّطات في عهد رسول اللْهي ذكرناها في السيرة 
مقا جاء في بعض المصادر أن رسول الله عقَانه سماه «سيف الله 4 ينك أن 
الصواب. كما ذكره ابن دريد وغيره هو أن أبا بكر سمّاه بذلك '. وذلك بعد 
أن قتل خالد مالك بن نويرة ظلماً وعدوان وطلب رجال - فيهم عمر- من 
أبي بكر معاقبته, فقال أبو بكر: لا أشيم سيفاً سله الله '. وروى ابن أعثم أن 
خالداً هو الذي سمَى نفسه سيف الله. وأقره أبو بكر على ذلك.. وقيل: إن 
خالداً كان من أنصار أبي بكر ومن المنحرفين عن عليلظّة '. كما قيل: إِنَّه 
كان في الذين هاجموا دارهاية لأخذ البيعة وفل مقاومة المعتصمين'. وكذلك 
ذكر أنه هو الذي مهّد لخلافة أبي بكر '. ويذل قتله مالك بن نويرة 
المصحوب بانتهاكه لحرمة زوجته ودخوله بها - وهو ما أجمع عليه أهل 
العلم في لفظ ابن أعثم ‏ على شخصيّته اللا أخلاقيّة الهزيله ومع هذا أصر 
أبو بكر على توليته الجند وإرساله إلى مناطق مختلفة لقمع المرتدين 
والمتنبّئين» ودفاعه عنه أنه اجتهد فلا يّلام. وحدث مرة أن خالداً أحرق 
بعض الأسرى الذين كان أخذهم من المرتدين» وحين اعترض عمر على أبي 
١‏ - الطبقات الكبرى /: 8914 
؟ -الاشتقاق: 59١؛‏ شرح النهج 168:17 -104. 
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بكر أجاب أنه سيف الله . وكان اعتراض عمر على نصبه رجلا يقتل الناس 
ويعذبهم بالنار". ويبدو أن أبا بكر مع كامل إقباله على عمر لم يرق له أن 
يُمسك عن دعم خالد لأجله. والطريف في الأمر أن عمر لما ولي اكتفى بعزل 
خالد على الرغم من سابق إصراره على رجمه لما فعل في قضيّة مالك بن 
نويرة '. وكان خخالد واثقاً أن أبا بكر لا يعترض عليه مهما فعلء حتّى لو بلغه 
كتاب توبيخه؛ لأنّه بتحريض من عمرء وإِلّا فإنَ أبا بكر كان لا يُسيء الظن 
به . وكان خالد يتصرف تصرفات كيفيّة, لأنّه كان يثق ثقة تامّة بدعم أبي بكر 
له وكان. أبو بكز.يقوك فين عجر الساء أن يلدن مقل خالد !ا وعتئ ين 
قتل خالد الشخصين اللّذّين كانا معهما كتاب الأمان من أبي بكر واعتّرض 

ولمًا ولي عمرء كان أوّل عمل قام به أنه عزل خالداً عن قيادة جيش 
الشام ونصب مكانه أبا عبيدة بن الجراح, وذكر أنه عزله ليتبيّن أن الله ينصر 
دينه'! وحين كان خالد مشغولًا بالقتال في العراق وبلغه مسيره إلى الشامء 


5539 : الطبقات الكبرى‎ - ١ 
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قال: هذا عمر بن الخطاب حسدني أن يكون فتح العراق على يدي'. قال 
أنس بن مالك: قال عمر لأبي بكر: اكتب إلى خالد ألا يعطي شيئاً إلا بأمرك 
فكتب إليه بذلك؛ فأجابه خالد: إمَا أن تَدعني وعملي وإِلا فشأنك بعملك. 
فأشار عليه عمر بعزله. فأبى . ش ْ 

ومات خالد بالمدينة أو الشام ' سنة ١7ه»‏ ومن العجب أنه جعل عمر 
وصيّه! وهذا ما نقله ابن سعد وذكر أن عمر قال: لقد كنا نظن به أموراً ما 
كانت“. وعمر هذا الذي كان متشدداً في البكاء على الميّت - وكان يقول: 
سمعت رسول الْهيية يقول: إن الميّت لَيُعدب ببكاء أهله - أَذِنَ لنساء بني 
مخزوم أن يبكين على خالد '! وأعجب من ذلك ما تقل عنه أنّه قال عند 
فوئه: "لو كان الدب الوليو مهيا لامتخلفته" 

وكان أبو عبيدة بن الجراح من الأركان الأخرى في خلافه أبي بكر... 
وكان هو وعمر وأبو بكر القريشيّين الوحيدين الذين حضروا سقيفة بني 
ساعدة. وكان أبو عبيدة مؤاخياً لسالم (من موالي حذيفة) © * وكلاهما كان 
ناشطأً في ما جرى في السقيفة. وفي سالم هذا قال عمر: لو كان حيَّاً 
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لاستخلفته . ومن الحري بالذكر أن عمر قال عند موته أيضاً: لو كان أبو عبيدة 
حيّاً لاستخلفته '. وكان أبو عبيدة على بيت المال في البداية. ثم ولي جيش 
الشام ' وما زال في منصبه هذا حتّى سنة (16ه). إذ مات في طاعون عَمّواس. 

ومن ولاة أبي بكر وأمرائه: يزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص. 
وشرخبيل بن حسنة (م 1 ه) . وعكرمة بن أبي جهل. وقد بقى بعض الذين 
كان رسول اللْهيَييةٌ نصبهم في مناصبهم. ومنهم معاذ بن جبل باليمن» وعتاب 
ابن أسيد بمكّة» والعلاء بن الحضرمي بالبحرين. وفي نفس الوقت قيل: إن أبا 
بكر ولى أنس بن مالك على البحرين ولعلّه كان حاكماً عليها في عهدين 
مختلفين. وكان المهاجر بن أبي أميّة والياً على صنعاءء وزياد بن لبيد على 
المناطق الساحليّة في اليمن» ويعلى بن أميّة على خولان. وعثمان بن أبي 
العاص على الطائف. ومُليط بن قيس على اليمامة» ودُكر عثمان على أنه كان 
كاتباً لآبي بكر ". 

ومن الواضح تماماً أن شخصيّة مهمّة من الصحابة - لا سيّما الأنصار - لا 
يلحظ بين ولاة أبي بكرء ويبدو أن هذا مثال مناسب على إهمال الخليفة 
للأنصار. 


نفع يارد الخام في الحد الفاصل بين البحر الأبيض المتومتطء والسواحل 


27 :” -نفسه *: 887؛ الفتوح‎ ١ 
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الغربيّة للفرات. والحدود الشماليّة للحجاز. والحدود الجنوبيّة للروم الشرقيّة 
القديمة تركيا الحاليّة وتشمل الشام اليوم: سورية. والاردن ولبنان وفلسطين. 
وتعود الحدود الجديدة إلى التطورات التي طرات بعد الحرب العالميّة 
الأولى» وكان اسم سورية موجوداً منذ القديم. وممّن أطلق هذا الاسم عليها 
هروذت (450؛ ق.م)»؛ ومن المحتمل أن الاسم مأخوذ من كلمة «أشورية» 
المنسوبة الى الآشوريّينء وإن ذهب بعض إلى خطأ هذا الاحتمال . 

وكانت الشام خاضعة لسيادة الإمبراطوريّة الرومانيّة الشرقيّة قبل الفتح 
الإسلامي» وقد نزحت إليها القبائل العربيّة الكبيرة قادمة من الجزيرة العربية. 
ومُعظمها من الجنوبء قبل الإسلام بقرونء وأهمّها ممًا ذُكر اسمها في 
تطورات عصر صدر الإسلام: فُضاعة. وسّليح والغساسنة. وجذام. ولخم, 
وكلب. وتنوخ. وبهراء. 

ثم تفرقت القبائل المذكورة في بلاد الشام العامرة وسكن كل منها في 
حاضرة من حواضرهاء ونسيت تلك القبائل آدابها وتقاليدها العربيّة على مر 
الزمان بسبب مجاورتها الطويلة للروم؛ واعتنق أكثرها النصرانيّةء مع هذا لم 
تفقك هوتتها العريية ثماما 

ومن تبعات تبني الثقافة النصرانيّة امتزاج عربيّتها بالكلمات السريانيّة 
حتى أصبحت لغتها العلميّة هى اللّغة السريانيّة نفسها؛ ولهذا السبب كان يُنهى 
عن اتخلم اللقةاإلعريية ين اقضاطة وغينان»» لأتهم كارا يقرروة الكتي: باللخة 
السريانيّةه وشابت لغتهم كلمات غير عربيّة . ويصرً الباحث اللبناني' المسيحيّ 
شيخو على أن جميع العرب الذين سكنوا الشام تنصروا قبل الإسلام» ونعتقد 


١‏ - انظر: تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: تمسسبراد الشام في صدر الإسلام: وخ ساك 
١‏ - المزهر. للسيوطى نقلّا عن النصرائيّة وآدابها: 7١‏ 
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أنّه أفرط في ذلك. وقد سبق أن أشرنا في حديثنا عن الأوس والخزرج إلى أن 
المؤلف المذكور يرى - عكس ما ورد في المصادر كلها - أنهم كانوا 
نصارى. وقلم - على أساس شواهد صحيحة وخاطئة - فهرساً للقبائل 
العربيّة التي تغلغلت النصرائيّة في أوساطها'. أمّا العراق - فعلى الرغم من 
النفوذ الواسع للنصارى في الحيرة» واختراقهم بلاط اللخميّين وتنصّر النعمان 
آخر سلاطينهم - فقد ظل أهله الذين كانوا من العرب المهاجرين من جزيرة 
العرب على وثنيّتهم حتّى ظهور الإسلام.' 

مع هذاء لا يمكن التشكيك في أن عرب الشام كانوا في السنين القريبة 
من ظهور الإسلام - في الأقل - حلفاء الروم كما يبدو وكانوا إلى جانبهم 
في قتال الفُرس والعرب المتحالفين معهم في العراق» وكان جيش الروم 
آنذاك خليطاً من جنودهم ورجال من القبائل العربيّة بالشام . 

ويضاف إلى ذلك أن عرب الشام كانوا يختلفون عن عرب الجزيرة في 
الدين» كما كان بينهم تفاوت بيّن من الوجهة الاجتماعيّة, فقد ترك عرب 
الشام الحياة البدويّة وتحضروا بسبب العمارة الموجودة في الشام. وصارت 
حواضر: كدمشق» وحلب. وحمص وغيرها أماكن دائميّة لحياتهم ومعيشتهم. 
وقد أدى انصهارهم في الثقافة النصرانيّة إلى أن يرحل عدد كبير منهم إلى 


.15١ - ١١14 النصرائيّة وآدابها:‎ - ١ 
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بلاد الروم بعد الفتح الإسلامي' ومن الطبيعي أن الروم كانوا خلال حروبهم 
مع المسلمين في قلق دائم من احتمال تأثير العرق المشترك في القبائل 
العربيّة بالشام فيجتذبهم إلى الإسلام. والمشكلة الأهمّ كانت وجود الخلاف 
الديني بين نصارى الشام وكنيسة القسطنطيئيّة. حتى أدى ذلك إلى تحمّلهم 
أذى كثيراً منهاء فقد كان نصارى الشام على المذهب اليعقوبي" الذي كانت 
الكنيسة الشرقيّة تعلاه بدعة. وقيل: إن نصرانيّة الشام كانت - عندها - متميّزة 
في اختلاق البدع '! ويعتقد كثيرون أن الخلاف المذهبي بين العرب النصارى 
بالشام وكنيسة الروم الشرقيّة كان من الأسباب التي أدّت إلى سرعة الفتوحات 
الإسلاميّة في الشام.' 

وكان يعيش في الشام - فضلاً عن العرب الساكنين فيها ‏ أنباط كثيرون 
من أخلاف قوم كانوا يحكمونهاء كما كان فيها يهود كُثر قُدّر عددهم بين مئة 
ألف ومئتّي ألف.” 


.1737/ 18 فتوح البلدان:‎ - ١ 

؟ - يُنسب المذهب اليعقوبي إلى يعقوب البرداعي (م 01/8 م) . ويقال لاتباعه: المونوفيزيّة. 
وهؤلاء يعتقدون أن السيّد المسيح عَيةْ كان ذا طبيعة لاهوتيّة لا طبيعتين بشريّة وإلهيّة . وقد 
نشر يعقوب البرداعي مذهبه في سورية, فبقي اسمه عليه. وامتد من سورية إلى الشمال 
حتّى أرمينية» ومن جهة الجنوب حتّى مصرء ويدين به الأرمن والأقباط لحد الآن . وشاع 
إلى جانبه المذهب النسطوريّ في بلاد ما بين النهرين (العراق )» وهو الذي يعتقد طبيعتين 
للسيّد المسيح نه ولا يراهما متحدتين . ومؤسّس هذا المذهب نسطوريوسء وظهر قبل 
المذهب اليعقوبي بعقود. انظر: تاريخ سورية ولبئان وفلسطين: 417 -417؛ قصّة الحضارة/ 
عصر الإيمان» القسم الأول . 

* - النصرائيّة وآدابها: 70 

؛ - للتعرف على مختلف الآراء في هذا المجال انظر: الشام في صدر الإسلام: 77 - 14؛ قصّة 
الحضارة ؛ (عصر الإيمان» القسم الأوّل). 

0 - الشام في صدر الإسلام: 1 
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ومر بنا أن الشام كانت خاضعة لإمبراطوريّة الروم الشرقيّة قبل ظهور 
الإسلام. كما كان يديرها حكام محليّون لقرون خلت؛. وهؤلاء هم ثلّة من 
قبائل عربيّة ذات نفوذ استطاعت أن تؤسّس بعض الحكومات بعد أن ضمّت 
إليها عدداً من القبائل الصغيرة» لكن تفرقها حال دون وجود وحدة عربيّة 
ممتدة لها في جميع المناطق. وهو ما حدث تحت لواء الدولة الإسلاميّة بعد 
ذلك بقليل. وما يمكننا أن نقوله في الدويلات العربيّة قبل الإسلام: هو أنّها 
بدأت بالأنباط, ثم التدمريّين» وانتهت بالغستانيّين أبناء قبيلة الغساسنة العربيّة. 
وهي من القبائل اليمانيّة التي نزحت إلى الشمال بعد الخراب الذي لحق بسدّ 
مأرب كما يبدوء واعتنقت هذه القبيلة النصرانيّة في القرن الرابع الميلادي» 
وكان جفنة بن عمرو أحد أكابرها وهو مؤسّسها. وفي ضوء ما تقل وهو 
غامض إلى حد كبير - أن أحد عشر إلى اثنين وثلاثين حاكماً منها كانوا 
يحكمون الشام؛ وثمّة معلومات حول عدد قليل من متأخريهم فحسب. وكان 
الحارث بنجبلة احد شخصيّاتهم البارزة التي حكمت بين سنة 059 و0141م. 
وكانت له حروب مع اللُخميّين المنافسين للعرب الغساسنة والحاكمين 
في العراق . وبلغ الغساسنة ذروة شهرتهم خلال فترة حكمه. وبسبب 
خدماته لقب ب «فيلارك» الذي يعني رئيس القبيلة» كما لبه إمبراطور الروم ب 
«البطريق». 
وانتشر المذهب اليعقوبي بالشام أيَام حكومته؛ وأعقب الحارث نجلّه 
المنذر الذي حكم حتّى سنة 08١‏ م, ثم ألمّت بالشام أزمة وظروف عصيبة.' 
ففي الفترة الواقعة بين سنة 5١١‏ و14١5‏ م تعرضت لهجمات شديدة شنها 
الفرس عليها. ووقعت أورشليم تحت تصرفهم. ثم استطاع هرقل في سنين 


١‏ - تاريخ سورية ولبنان وفلسطين: لاغ)غ+ 86ش6غ 


7 تاريخ الخلفاء_ج١‏ 


لاحقة أن يسترجعها منهم. ويُستشف: من أسماء الأمراء الغساسنة الذين 
حكموا بعض المدائن. وقيادتهم في الحرب الروميّة - العربيّة مع الجيش 
الإسلامي» أن نفوذاً عظيماً ما زال للغساسنة بالشام والقسطنطينيّة. وكان جَبَلة 
ابن الأيهم الغسّاني قائد جيش الروم في اليرموك من هؤلاء الأمراء ذوي 
النفوذ. وكان قد أسلم ثم ارتد لما أشرنا إليه في موضع آخرء وذهب إلى 
إمبراطور الروم. 

وإذ ذكرنا هرف هناةفمن المتاني : أن تشين إلبن أته عر اكليفوش كد 
هراكليتوسء كان أبوه يحكم أفريقية النصرانيّة من قبل الإمبراطور الروماني”» 
وكانت إمبراطوريّة الروم الشرقيّة الفسيحة قد مُنيت بمشكلات كبيرة خلال 
السئين الأخيرة من القرن السادس الميلادي والسنين الأولى من القرن السابع» 
بسبب الهجمات التي شنْها عليهم الآوار الإسلافيّون من الغرب, لكن الأهمّ 
هو ما تعرّضت له من ثورات داخليّة أذت بعريف يُدعى فوكاس إلى أن 
يحرض الناس على حكومة الإترافيّين (الارستقراطيّين)» ويقتل الإمبراطور 
ماوريكيوس مع جميع ولده. وهذه الفوضى هي التي دفعت خسرو برويز إلى 
أن يهاجم الشام ويحتل أورشليم سنة 5١14‏ م. ويواصل هجماته على آسيا 
الصغرى. ولمّا رأى نبلاء القسطنطينيّة هذا الوضع المتدهور استغاثوا 
بهراكليتوس حاكم أفريقية الذي كان يحكمها من قبل الإمبراطور. فبتعث 
هراكليتوس معهم ابنه الذي كان يحمل نفس أسمه أو لقبه. فاستطاع بشجاعته 
أن يهزم فوكاس ويضع تاج الإمبراطوريّة على رأسه. وكان احتلال أورش ليم 
ذريعة مناسبة لتحريض النصارى على الفُرسء فتوجه هراكليتوس بعد هدوء 
الأوضاع إلى قتال الفُرس سنة 177 واستطاع بعد هجمات متوالية دامت ست 
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سئين أن يلاحقهم حنّى بوابة طيسفون ويجبرهم على قبول الصلح.' وقد 
صادفت هذه الوقائع السنة السابعة والثامنة للهجرة: فبينا كان هراكليتوس 
مشغولا بتنظيم أمور البلادء بدأ المسلمون حملاتهم الأولى على دمشق عام 
34 فاستولوا عليها بعد مدة. وصادفت الأيّام الأخيرة من عمر الإمبراطوريّة 
فتح مصر سنة ٠١14م‏ . 

وكان للشام أولويّة عند المسلمين الذين استطاعوا أن يُجبروا قريشاً على 
توقيع صلح الحديبيّة بعد سنين لأسباب كثيرة. فهيّأوا أنفسهم لنشر الإسلام 
جارس الجزيرة العربيّة» وكان رسول اللْهيييُةُ قد بعث عدة رسل إلى بعض 
النواحي . منهم: الحارث بن عمير الذي حمل كتابهيّية إلى حاكم بُبصرى 
واستشهد على يد شرحبيل بن عمرو الغساني» وعلى أثر ذلك أنفذ رسول 
اللهييلةٌ جيشاً قوامه ثلاثة آلاف بقيادة جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة 
وعبد الله بن رواحة رضوان الله عليهم إلى مؤتة جنوب الشامء وأعد الروم في 
الشام جيشاً لحرب المسلمين؛ ذلك الجيش الذي نقل ابن إسحاق أنه كان 
خليطاً من الروم وبعض القبائل العربيّة كلحم وجذامء وبلقى» وبهراء. ولي . 
ولم يفعل المسلمون شيئاً غير أنّهم رجعوا إلى المدينة بعد استشهاد قادتهم 
وآخرين منهم. فكان العمل الذي قام به رسول اللْهيَييهُ بعد ذلك هو التجهّز 
لغزوة تبوك, تلك الغزوة التي لم يكن فيها قتال» بل انتهت بانعقاد معاهدات 
مع بعض القبائل العربيّة. وهيّأ رسول اليه في الأيَام الأخيرة من حياته 
جيشاً آخر بقيادة أسامة بن زيد لكنْ هذا الجيش لم يتحرك إلا بعد وفاته. 


١‏ - الآيات الأولى من سورة الروم التي تشير إلى هزيمة الروم وتّعِد بنصرهم تعود إلى هذه 
الحوادث . 

؟ - بشأن حياة هراكليتوس وحوادث عصره انظر: قصّة الحضارة 4 (عصر الإيمانء القسم الأول). 

" - تاريخ الطبري : 0 
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فعاد من غير نتيجة مهمٌّة. 

ركذل هذه الأخدانك بعجيفا علن أفيقه القام عه رفوك الناكلة وهنا 
أمر طبيعي ؛ لأنّها كانت قريبة من المدينة. وللمسلمين معرفة بهاء وهي في 
حد ذاتها تمتاز بأهميّة بالغة أيضاًء ثم تبيّن لاحقاً أنها أهم من العراق عند 
الحكام. 

وبانتهاء الحوادث المتعلقة بالمرتدين كتب أبو بكر رسائل إلى أهل مكّة, 
والطائف واليمن» وجميع عرب الحجاز ونجد يدعوهم فيها إلى الجهاد. 
ويّعدهم بالغنائم الموجودة عند الروم أيضاً. فتقاطر الناس من أرجاء الجزيرة 
إلى المدينة أفواجاً' وبعد اجتماعهم توجّهت قواتهم العسكريّة إلى الشام في 
السنة الثانية عشرة من الهجرة (7777 م) لأوّل مرة» فنظمها أبو بكر في ثلاث 
فرق» على رأس الأولى عمرو بن العاص الذي توجّه إلى أيله عند خليج 
العقبة» والأخرى بقيادة يزيد بن أبي سفيان, والثالثة بقيادة شرحبيل بن حسنة. 
وهذان قصدا المنطقة الواقعة بين تبوك ومعانء وتقرر في البداية أن يقود 
خالد بن سعيد احدى هذه الفرق لكنه غزل لاعتراضه على انتخاب أبي بكر 
ولإصرار عمر ونُصب مكانه يزيد بن أبي سفيان.' ثم لحق بهم بعد مدة قليلة 
أبو عبيدة بن الجراح على رأس قوات لمددهمء وفوّضت القيادة إليه عند 
اجتماعهم في مكان واحد. ويرى بعض أنه كان يتولى قيادة قسم من الجند 
مذ البدانة: 

وحدث أوّل صدام للمسلمين مع الروم في منطقة «وادي عربة» الواقعة 
جنوب البحر الميّتء وكان على رأس الروم حاكم فلسطين سرجيوس الذي 


.١١6 فتوح البلدان:‎ - ١ 


؟ -نفسه: .1١1١1‏ 
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انهزم وقتل في المعركة. وواصل المسلمون تقدمهم إلى سواحل البحر 
الأبيض المتوسّط '. وكل من الفرق تقاتل في منطقة. وكانوا على اتنّصالء فإذا 
اقتضى الأمر قاتلوا في مكان واحد '. وكان عدد كل فرقة في البداية ثلاثة 
آلاف. ثم أمدهم أبو بكر حتّى بلغت كل فرقة سبعة آلاف وخمسمئة. وبعد 
مده أناف عدد القوّات على أربعة وعشرين ألفاً' 

وتلا قتال «عربة» قتال آخر في احدى قرى غزة وتدعى «داثن». وقد 
انتهى هذا القتال الذي نشب في المحرم سنة ١ه‏ بانتتصار المسلمين. بدأ 
البلاذري كلامه في حرب دائن, ثم حرب عربة» ونقل بعد ذلك رواية حول 
تقدام حرب دائن على حرب عربة؛ جاء في غضونها أن المسلمين لم 
يصطدموا في طريقهم من الحجاز إلى وادي عربة بعقبة تُجبرهم على 
استعمال السلاح. وهذه الانتصارات قذفت الرعب في قلب هرقلء فتجهّز 
للقتالء وبلغ المدينة خبره. فدفع الخليفة إلى إيقاف القتال في العراق مؤقّتاً 
وإرسال خالد بن الوليد قواته من العراق إلى الشام. وفتح المسلمون بعد وقعة 
دائن بُصرى ومآب في ربيع الأول سنة ١هء‏ ثم توجهوا إلى دمشق. إِلا أن 
اجتماع العدو في أجنادين دفعهم إلى قصدها أُوَّلَا. وحدث قتال شديد في 
جمادى الأولى أو الآخرة عام ١هء‏ انتهى بهزيمة الروم, وإن استشهد فيه 
عدد من المسلمين". وقيل: في أعقاب تلك الهزيمة غادر هرقل حمص التي 
كان فيها حتّى تلك الفترة وتوجّه إلى أنطاكية. وبينا كان المسلمون يتقدّمون 


؟ - فتوح البلدان: 1717. 
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نحو دمشق,. جد العدو قواه وقصدهم. والتهى بهم في مرج الصّفر وكانت 
الغلبة للمسلمين أيضاً في ذلك القتال الذي نشب في المحرم سنة 4١ه,‏ 
ده بخاضز ١‏ المسلهوق وفكن عتضارا عظها. 

وقيل: حين كان أبو عبيدة قد تمككن من دخول المدينة عنوة. صالح 
أسقفها خالد بن الوليد في الجانب الآخر منهاء ورضي أبو عبيدة بالصلح على 
الرغم من معارضة المسلمين. ووقعت دمشق في قبضة العرب المسلمين:؛ 
وبعد فتحها رحل عدد كبير من أهلها الذين كانوا روماً عادة أو من العرب 
التابعين لهم قاصدين أنطاكية وانضمّوا إلى هرقل» وسكن المسلمون بيوتهم 
جمادى الآخرة عام ١١هء‏ بعد سنتين وثلاثة أشهر وأيّام من حكمه. 


فتح العراق 

العراق بلد عريق ذو حضارة تليدة يعرفها العالم باسم حضارة ما بين 
النهرين [أو وادي الرافدين]. ويقع شمال الجزيرة العربيّة وشرق الشام, 
وغرب إيران وراء منطقة الجبال). 

وقد نزحت القبائل العربيّة القاطنة في الجزيرة التي كان عددها في 
شاف وولح قينا ل النخري االعرقة .الي لقتال عي موري والقدرات: 
وذلك قبل ظهور الإسلام بقرون '. وأدى هذا النزوح الواسع من القوى الشابّة 
في القبائل إلى غلبتهم على الأقوام في تلك المناطق» ومن ثم تعريب البيئة 
تدريجاًء وكان الأنباط في العراق وسورية من بقايا تلك الأقوام القديمة 


159-١78 نفسه:‎ ١ 
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الساكنة هناك '. وسمّي العراق منطقة «السنّواد» لخصوبة أراضيه, والسواد كثرة 
الزراعة والغطاء النباتي” على سطح من الأرضء حتّى لكأن الأرض قد اسودت 
بسببه '. وكان عرب الشام عند ظهور الإسلام من: تنوخ. والعباديّين 
والأحلافء وهؤلاء جميعاً من القبائل العربيّة. وكان نهر الفرات في الحد 
الفاصل بين عرب الشام وعرب العراق؛ وكان عرب العراق يُدعَون: ١عرب‏ 
الفرس»» وعرب الشام: «اعرب الروم» . 

وتحضر عرب البادية النازحون شيئاً فشيئاً بسبب أرض العراق الخصيبة: 
واعتنق كثير منهم الدين النصراني الذي كان يضغط من الغرب. حتى قيل في 
العباديّين الذين سكن معظمهم الحيرة: إِنهم كانوا جميعاً على النصرانيّة ' 
ومذهبهم الذي كانوا يدينون به هو المذهب النسطوري؛ وهم أهل ثقافة, 
فتعلّم عرب الحجاز القراءة والكتابة منهم." 

وكانت الحيرة من أهم مدائن العراق» وقيل: إن اسمها مأخوذ من حرتاء 
وحيرتاء وحيرتو السرياني الذي يعني المعسكر والمخيّم. ويُستشفة من 
الأدب العربي الجاهلي أن هذه المدينة كانت تحظى بموقع رفيع بين حواضر 
العراق. وهي عاصمة الملوك اللخميّينء وبعد بزوغ الإسلام وتمصير الكوفة 
القريبة منها أخذت بالأفول» واستّعملت موادها في إعمار الكوفة ' التي تبعد 
عنها فرسخاً واحداً. وكانت من الوجهة الثقافيّة نقطة التقاء ثقافات عديدة قبل 
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68 / تاريخ الخلفاء ج١‏ 


الوسلام: كالثمافة الفارسيّة الساسانيّة. والثقافة البزنطيّة. والمسيحيّة النسطوريّة. 
والرتقة ونا رانك عد المورية هائلة كما يدو 

وكان تاريخ العراق من الوجهة السياسيّة يدخل في تاريخ إيران قبل 
الإسلام, ولهذا السبب دمج المؤرّخان الفارسيّان: الطبري» والدينوري تاريخ 
العراق في تلك الفترة بالتطوّرات الحادثة في تاريخ إيران يومئذٍ. وسبب ذلك 
هو مفهوم «عرب الفُرس» نفسه. ويماثل الوضع الذي كان قائماً في الشام إذ 
كان تاريخه في تلك الظروف مندمجاً في تاريخ الروم. 

وكان الوضع الذي عليه سلالة «آل لخم» المعروفين بآل نصر. وآل 
النعمان . ودولة المناذرة مماثلاً لوضع الغسانيِين أو آل جفنة. ومن القضاء أن 
مصيرهما كان متماثلا. وكلاهما فقد سلطته إِيَان ظهور الإسلام, وسبب ذلك 
أن ضغطاً مشتركاً كان عليهما من إيران والروم. وقد وردت معلومات عن آل 
لخم في النصوص التاريخيّة للمسلمين وغيرهاء وهي متداخلة إلى حدٍ ماء 
واستطاع الدكتور جواد علي أن ينظمها جهد المستطاع'. وكان أوّل حاكم 
لخمي هو جذيمة الأبرش الذي ذكر في بعض النقوش باسم «ملك تنوخ». 

ومن ملوك اللّخميّين المعروفين امرؤ القيس (المتوفى 758 م) الذي بولغ 
في وصفه ب «ملك العرب جميعاً»”. وكان الملوك اللخميّون وثتيّين غالباً. ألا 
أئْهم كانوا يميلون إلى المجوسيّة حيناً وإلى النصرانيّة حيناً آخرء بسبب 
تأثّرهم بالثقافة المجوسيّة في الشرق والثقافة النصرانيّة في الغرب. ومن 
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الفصل الأول: خلافة أبي بكر/ 64 
اس 0 بكار سي 
شيو إن أن تضيرائقة القراق والمتاطق الفوكة هن ]يران كانت امسوطور بودن 
ا ا ا 
شديد لهذا المذهبء. وكان في مصلحة إيران سياسيًا ان تدافع عن المذهب 
المذكور . 
وكان المصير السياسي للعراق وإيران يومئذٍ مترابطاً بشدة» ذلك أن العراق 
كان عميلًا لإيران عمليَا إذ لولا أنه كان محميّة لإيران لما استطاع الصمود 
أمام آل غسئان أو المنافسين ذوي البأس من عرب شمال الجزيرة » مثل كندة 
التي كانت تدعي الملوكيّة في هذه المنطقة وتمكنت من إخراج الحيرة من 
وكان على إيران إزاء ذلك أن تدعم العراق؛ لأنّه يشكل سداً أمام عدوان 
عرب البادية من جهة, وأمام هجوم الدولة البيزنطيّة وحكومتها العميلة في 
الشام من جهة أخرى. وبلغت هذه الضرورة مبلغاً أن حكومة إيران كانت 
ترسل جنوداً إلى الحيرة وضواحيها ليحموا ثغور إيران فيهاء ولم يكن لإيران 
موقف وذي مع العرب في العراق فحسبء بل كانت جارتهم عبر السواحل 
الشرقيّة للجزيرة العربيّة في الشريط الجنوبي من الخليج الفارسي أيضاً ولها 
فلاداك نيع جلما 1 كل يعن الليضادن ٠د‏ كان الرزوان قز فى شين قبا 
الإسلام بقرن أو قرنين'. كما كانت إيران مجبورة أحياناً على أن تنيط أمر 
منطقة كالأبلّة بقبيلة قويّة كبني شيبان؛ لتحول دون عدوان بكر بن وائل عليها. 


١‏ - النصرانيّة وآدابها بين عرب الجاهليّة: /ا/ 
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6 تاريح الخلفاء ج١‏ 


وكانت مصالح إيران في الجزيرة العربيّة على درجة أنّها ارتأت في أن 
تتدخل وقتاً ما في اليمنء أقصى نقطة في جنوب الجزيرة العربيّة. وقد 
توك اليهود على اليمن في أوائل القرن السادس الميلادي» وبدأوا يؤذون 
النصارى هناك فأدى هذا العمل إلى أن يزحف يوستي نيانوس نجاشيّ 
الحبشة على اليمن عام 016 م, ويقمع اليهود ويمكن النصرانيّة فيها. وحكم 
إبرهة قائد الزحف المذكور ونجله مسروق الحبشة خمسين عاماً ثم استطاع 
سيف بن ذي يزن أن يقضي على الاحباش فيها بمددٍ من إيران قوامه ثمانية 
آلاف. وبق كنيز من الفرسن :فى السدن » وشكلوا شكل «الأبخانا أو فوشن 
اليمن» وقد بلغ عددهم حداً أنهم اشتركوا مع المسلمين في فتح مصرء 
وأمتسوا محلّة ومسجداً في الُسطاط باسمهم. وكانا قائمين حتّى القرن 
الثالث'. وعندما دعا رسول اللهيهٌ ملوك العالم وأمراءه إلى الإسلام كان 
يحكم اليمن رجل يُدعى بازان» وكان عميلًا للدولة الساسانيّةء وحين تنبّأ 
الأسود العنسي باليمن في الشهور الأخيرة من حياة النبي 2ك قتله فارسي مقيم 
فيها » أي من الأبناء. أجل كانت لإيران مصالح مهمّة في البلدان العربية, 
لاسيّما العراق البلد الواقع على حدود فارس والروم؛ وقد بلغ تدخلها في 
هذه النتاطق كولذل السقي الاخيزة دريجة أن عرق يزوف أمر التعمان الثالنت 
آخر الملوك اللُخميّين أن يتنحّى عن الحكم عام ٠07‏ م, فنصب مكانه نصرانيّا 
من تلك المناطق يُدعى إياس بن قُبيصة حاكماً على الحيرة» وإلى جانبه 
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الفصل الأوّل: خلافة أبي بكر/ 5١‏ 
وحدثت تطورات بالغة الأهميّة في علاقات بلاد فارس بالدولة البيزنطيّة 
خلال الثلاثين سنة الواقعة بين عزل آل لخم والحملة الأولى للمسلمين على 
الحيرة» تلك التطوئرات التى اقتضت تدخل بلاد فارس المباشر فى شؤون 
العراق. فهاجم خسرو برويز الدولة البيزنطيّة في الفترة الواقعة بين سنة 411 
و14١5‏ م هجوماً طال أمده. حتّى استطاع أن يستولي على قسم عظيم من بلاد 
الشام» ومنها القدسء, فأحرج الدولة البيزنطيّة وورطها لسنين متمادية. وهزيمة 
الروم هذه هي التي ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى: وِغْلِبَتٍ أَلرُوم ثم 
استطاع هراكليتوس بعد بضع سنين أن يعزز القوى البيزنطيّة » فخاض حروباً 
متواصلة على الفرس دامت ست سنين تغلب فيها عام 518 م, وهو العام 
الذي قتل فيه خسرو برويزء حتى قبلت فارس بالصلح. ومن الواضح أن 
هزيمة الفرس في هذه الحرب عرضت العراق لخطر حقيقي يواجهه به 
البيزنطيون. وهب منهم القبائل البدويّة المتمردة. ْ 
وفي السنين الاولى من العقد الرابع من القرن السابع الميلادي استنجد 
بعض رؤساء القبائل العربيّة في هذه المناطق بأبي بكر لإخراج العراق من 
برائن الفرسء فكانت الحملة الأولى على الحيرة سنة 17م / 7١ه.‏ 
وكان العرب المسلمون يعيشون في المنطقة الغربيّة من الجزيرة العربيّة. 
إلا أئّْهم لم ينقطعوا عن شرقهاء إذ كانوا يتواصلون مع نجد وقبائلها خاصّة. 
وقد أسلم عدد كبير من هذه القبائل قُبيل وفاة النبيكة وإن لم يكن إسلامها 
حقيقيا لذا انتتشرت الردة عن الإسلام - بعد وفاتهكليه - في المناطق الشرقيّة 
من الجزيرة أكثر من غيرهاء لا سيّما في نجدء ولم يكن أمام الحكومة 
الجديدة سبيل إلا تهدئتهاء وإلا لم يُْمَنوا ان تزحف إلى المدينة بعد حين. 
ومن أجل هذا توجه المسلمون إلى هناك لتأديب المتمردين. وتولى خالد بن 


7 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


الوليد قيادة بعض هذه الحملات» وحين كان يتقم تدريجاً بلغ مشارف 
المناطق الواقعة في جنوب العراق. ففر أناس من القبائل المرتدة إلى العراق. 
وكان بعضهم يعيش في تلك المناطق من ذي قبل كبني تميم. وكانت 
الأنتضارات الكلاحفة للعسامية فن:هذه المناطق قد وفعت يعفن زؤسَاء 
القنائن القاقلنة فى حيري الراف إلى النتكين باسنا القرضية للانيغفانة شر 
المسلمين من أجل الاستيلاء على الحيرة» وهذه أوّل جذوة للفتوحات في 
العراق ثم في إيران. ا 

وكان من القبائل الوجيهة في جنوب العراق قبيلة بني شيبان» وهي من 
بكر بن وائل» وبكر من ربيعة. وكان العراق أوّل مسكن لبكر بن واثلء ثم 
امتلّت هذه القبيلة إلى البحرين في سواحل الخليج الفارسي". وكان بنو 
شيبان منافسين لآل لخمء وهم من القبائل التي رأى الفرس أنفسهم مُكرهين 
على منحهم بعض الامتيازات في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. 

وكان آخر الاشتباكات بين العرب والفرس واقعة «ذي قار» التي اصطدم 
فيها بنو شيبان بالفرس. وقيل: إِنْ العرب انتصروا على الفرس في هذه 
الحرب. ومن رؤساء القبيلة المذكورة المثنى بن حارثة الذي يتعيّن علينا أن 
نعده المحرض الأصلي للمسلمين على فتح العراقء ثم إيران. نقل الدينوري 
أن بوران حين تربّع على العرش في بلاد فارس شاع أنه لم يب فيها من 
الملوكيّة شيء, وتلا ذلك هجوم شخصين من بكر بن وائل: أحدهما المثنى 
ابن حارثة, والآخر سُويد بن قُطبة العجلي" على أرض العجم (الأوّل على 
الحيرة» والثاني على الأبلّة)» فانقضّوا على دهاقينهم وسلبوهم. ثم كتب 
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اماق إلى الى بكر تلد رشتعطه القريو؟" 

ولمّا سمع أبو بكر أخبار حملاته على العجم قال: مَن هذا الذي تصل 
إلينا أخباره قبل نسبه؟ فقيل له: ليس مجهولًا. وقدم المثنى المدينة بعد انتهاء 
قال المرتين» واشعادن أنا بكر يقتال الفرمن فكت له أب نكر اعهداء وبعِدت 
أخاه الى المذينة بعد حين يتمد أبابكر. فأشخضن أبو بكر خالدا إل 
العراق '. وعلى ما نقل البلاذري فإن المثنى رجع بعد الإذن بالقتال من المدينة 
إلى «خِفَان» حيث قبيلته. ودعاهم إلى الإسلام فأجابواء بعد ذلك بعث أبو بكر 
خالد بن الوليد على رأس جيش إلى العراق وأمر المثنى أن يتبعة . وبذل 
المثنى جهداً بالغاً في بث الإسلام في العراق» وقيل: إِنّه جاء إلى رسول 
اللْهيييهُ مع وفد من قبيلته. فهو إذن في عداد الصحابة. وناهز عدد المسلمين 
في تلك الحملات الثمانية عشر ألفاً” 

ويدل ما نُقل في هذه الحوادث بشأن الفتوحات على أن جند الفرس 
كانوا الطرفة الأصلي في تلك الاشتباكات, وكانت القيادة في الأقل بأيديهم, 
وإن كان القسم الأعظم فيه من أهل الجزيرة ونصارى العرب. وكان قائد 
قوات العدو في فتح الأبُلّة رجلاً يدُعى هرمزء وقد خول هرمز هذا رجلا 
تقال 4 قباد قسما من نقيكقه» كما ول انوقن كان قيقب ابن ميته ويد 
سقوط اللخميّين كان الفرس هم الراعين لهذه الديار. وكان طبيعيَاً في بيئة 
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1 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


العراق العربيّة أن يفضل اللُخميّون الفرس في النهوض بهذا الأمرء من هنا 
قيل: إن سقوط اللّخميّين أذى إلى خلو الجناح الجنوبي' للحكومة الساسانيّة 
من حام له تقريباً.' 

وتحدو القول بان أضناز همده الفتو كات قلت تا ملف كدر تاد 
رواتها هو سيف بن عمر المشهور بكذبه واختلاقه القصصي» وجهده في أن 
يبرن خالد بن الوليد كشخص غير عادي» بل كان يقوم بأعمال خارقة أحياناً! 
واخياو'فقح العراق فى تاريخ الطبريمتقولة عند 

وجاء في بعض الأخبار التاريخيّة أن خالداً فتح الأبلّة أوَلّاه وهو ما رفضه 
الواقدي '. وستّشير إلى ما جاء في مصدر آخر أن غتبة بن غزوان هو الذي 
فتحها: ‏ وجاء كذلك أن-ملدينة الشين :فتحَت صلحاء وتعد ذلك تحرك السلفون 
كلقاء الخيرة بوتكة عتلافت: حول مقاوعة احير وات العرف المسيتلمين أو 
اسكتناامها: ١‏ 
وأكابرها وفيهم إياس بن كُبيصة - على ما تقل - سلّموها صلحاً على 
شرط ألا تدمّرَ كنائسها وقصورهاء وكان خراجها أوّل خراج وصل إلى 
المدينة بعد فتحها في ذي القعدة عام 7١ه."‏ 

ومن المنذائن الأجرى النى فتحت'فى العراق انتذاك مديثة الأنبتاره 
ولسينباترية الادي اعرد إلى انها" كاتف بعر لعفم غلال الدرمي وكانمت 
قواتهم فيها بقيادة المرازبة «حرس الثغور » كثيرة حمّأء والمدينة المذكورة 
كانت مخزناً لمؤنهم وميّرهم. وكانت لها شهرتها حتّى القرن الثاني ثم أقّت 
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الفصل الأوؤل: خلافة أبي بكر/ 56 


بعد تأسيس بغداد. ومن الخليق بالذكر أن الروم أحرقوها قبل فتح المسلمين 
لها بسئة واحدة'. وهذا دليل على أن خسائر فادحة لحقتها منهم قبل البدء 
بفتح العراق بعام واحد. وكانت عين التّمر المجاورة للأْبلّة والخُريبة في عداد 
المناطق التي استقرت فيها قوات الفرس الحدوديّة. وتحت غنوة أو صلحاً. 
ومن أسراها رجل يُدعى يساراً وهو جل محمّد بن إسحاق صاحب السيرة 
ال 

وتدل سرعة الفتوحات التي أنجزت خلال سنة واحدة من جهة. وعدم 
مقاومة الفرس للعرب المسلمين مقاومة جادة قاطعة من جهة اخرىء. على 
مدى الفوضى التي مُنيت بها القوات الفارسيّة في هذه المنطقة:؛ وربّما يقال: 
إن الفرس لم يأخذوا تلك الحملات مأخذ الجد يومئذ. ولذا لم يُقيموا لها 
وزناً. وهذا كلام صحيح إلى حد ما؛ فَأوَلَا: يتعيّن الالتفات إلى أنهم كانوا لا 
محالة على اطلاع بما يجري في الجزيرة العربيّة من أحداث بخاصّة حروب 
الردة. ذلك أنّه كان لبلادهم نفوذ عظيم في البحرين واليمامة آنذاك فمن 
المستبعد أنهم لم يطلعوا على تلك الحوادث ولم يدركوا وضع المسلمين. 

وثانياً: أنهم حتّى بعد تعاملهم مع الأحداث بجد ما استطاعوا أن يقوموا 
بعمل مثمر. ومن الواضح أن قواهم العسكريّة في الأصل ليست ذات وضع 
مناسب يومئلٍ. ومشكلتهم تنبع من التخلخل والفوضى التي عمّت بلاطهم بعد 
هزيمتهم من قبل الروم؛ وضعّفت ثقة شعبهم بالحكومة الساسانيّة بشدة. قال 
شبولر في سرعة إخلائهم العراق: إن لنجاح العرب السريع وسرعة إخلاء 
الفرس لهذه المنطقة أسباباً ذات جذور أعمقء. فمن جهة كان الآراميون 
القاطنون في بلاد ما بين النهرين (الرافدين) أو «المتأرمين» منهم هناك حيث 


١‏ - أصول أسماء المدن والمواقع العراقيّة :١‏ ا 
" - فتوح البلدان: 118. 


1/ تاريخ الخلفاء ج١‏ 


كان النصارى وإلى جانبهم أتباع الفرقة التعميديّة واليهود وعدد من المانويّين. 
الذين يعيشون في القسم الأعظم منهاء معارضين لتسلّط رين عليه ومن 
جهة أخرى كان عدد الفرس الساكنين في هذه المنطقة غير كثير؛ ولم يكن 
لأهل القرى رد فعل أمام تقدم العرب... وإن لم يكن عون العرب 
المهاجمين بالشكل المشهود في مصر, المصادف له تقريباً - وكان المصريّون 
قد اشتد هيجانهم بفعل أعمال البيزنطيّين - إلا أن أوضاع ما بين النهرين 
كانت مماثلة لأوضاع مصر أساساً ' 

ومجمل القول: إِنّه ما دام الأمر متصلاً بالعرب الساكنين في هذه المناطق. 
وبالرغم من جميع الاشتباكات التي جرت بين جند الإسلام والعرب القاطنين 
في العراق والشام؛ كان عند القبائل - في عمق القضيّة - نوع من الاستعداد 
لقبول الإسلام ديناً جديداً. ويبدو أن هذا القبول كان صعباً على النصارى 
بقدر ماء أمّا العرب الوثنيّون فقد كان أيسر عليهم أن يقبلوا الإسلام الذي كان 
ديا سياد سيط مقي على التومين بعيدا عن المجادلات والاختلافات 
اللاهوتئة والناسوتيّة والمباحث الكلاميّة والطائفيّة للنصرانيّة. وكانت الفظروف 
الفكريّة والاجتماعيّة والسياسيّة للقبائل العربيّة مواتية لقبول الإسلام من كل 
الجهات. قال لوسكايا في هذا المجال: لا مجال للشك في أن التقدّم 
الاجتماعي للعرب بلغ مرحلة تبيّن فيها أن وجود دين ذي خصوصيّة تفوق 
التوجّه القبلى» وتوحّد القوى القوميّة امر ماثل تماما وله ضرورته الملحّة. 
وكان الإسلام ملبّياً لهذه الحاجة وفي مستوى التقدم الثقافي' للعرب '. 


-١‏ تاريخ إيران» شبولر إففرحة 
” - أعراب حدود مرزهاي شرقي روم وإيران [العرب في الحدود الشرقيّة للروم وفارس] 


الفصل الثاني 


خلافة عمر 





مان حلطصم ملس سس عه سس م سلسم ل أبس له عل 


سيرة الخليفة الثانى 

كان عدرض قيلة عور الخد أقائل تريان. واترمسعةة ماف ين 
المُغيرة من بني مخزوم, وبنو مخزوم من قريش أيضاًء ومن حلفاء بني أميّة 
في الجاهليّة. وكان عمر - على عكس أبي بكر - ممّن أسلم بعد البعثة 
النبويّة بسنين. وذكر كثير من المصادر أن إسلامه كان في السنة السادسة من 
البعثة» في حين ذهب المسعودي إلى أَنّه أسلم قبل الهجرة بأربع سنين؛ أي 
في السنة التاسعة من البعثة '. وشهد عمر الحوادث والحروب أيَام المدينة 
المنورة» وإن لم ينقل عنه التاريخ شيئاً خاصاً يُذْكّر. وحينما تزوجت ابنته 
حفصة برسول اللْهيييةُ كثر ترذده عليهييُ. وكان في هذا شبيهاً بأبي بكر. ومر 
بنا أنه هو وأبو بكر ممّن آخى بينهم رسول الْهيييه '. وكانا متلازمَين طوال 
حياته يي وموقفهما واحد في جميع ما جرى في السقيفة. وإصرار عمر على 
تثبيت خلافة أبي بكر جعله واضحاً عند الإمام علي !32 بتمهيد الأمر لنفسه 
أجلاً'. وهذا أمر أدركه الآخرون أيضاً فيما بعد. 

ولمّا دفع أبو بكر إلى عمر عهد استخلافه ليقرأه على الناسء قال له رجل 


١‏ - مروج الذهب : 7١‏ وذلك مبني على أن الهجرة كانت سنة 17 للهجرة. 

؟ - تاريخ جرجان. للسهمي: 41. 

"' - أنساب الأشراف :١‏ 087؛ شرح النهج 1: .١١‏ قال أنس بن مالك: لقد رأيت عمر [يوم 
السقيفة] يُزعج أبا بكر إلى المنبر إزعاجاً. انظر: مصنّف عبد الرزاق 0: 47. 


ار تاريخ الخلفاءج١‏ 


في الطريق: ما في الكتاب؟ قال: لا أدري, ولكني أول من سمع وأطاء! فقال: 
لكي والله أدري ما فيه؛ أَمَرئَهُ عام أوّل فأمّرك العام '! ويدل هذا الحوار على 
أن الناس كانوا يعلمون برابطتهما السياسيّة*. ويبدو أن نجاح أحدهما بالنسبة 
إلى الآخرء وموقع عمر المتفوق طوال العامين وثلاثة الأشهر التي حكم فيها 
أبو بكرء جعلا الجميع يحسبونهما شخصاً واحداًء أي أن خلافة عمر طبيعيّاً 
هي امتداد لخلافة أبي بكرء وحكومتهما خلافة واحدة. قال قيس بن أبي 
حازم: رأيت عمر في المسجد وبيده جذيل وهو يُجلِس الناسء فجاء غلام 
أبي بكر - واسمه شديد - فقرأ على الناس كتاباً من أبي بكر, ثم رأيتة عمر 
على المنبر'. وهذا كلام صحيح. إذ لولا عمر لما كان أبو بكر خليفة". ولمًا 
أراد أبو بكر أن يؤْمّر خالد بن سعيد على الجيش نجح عمر في صرفه عن 
قصده؛ لأنَ خالداً هذا بايع أبا بكر بعد السقيفة بثلاثة أشهر. وكان أبو بكر 
كول إن دجمت لفان إلي» . وقال عمر لابن عبّاس: «لولا رأي أبي بكر 
في لجعل لكم سهماً فلا يطيق قومكم (قريش) النظر إليكم». ورأي أبي بكر 
هذا هو الذي جعله يستخلف عمر في عهده الذي كتبه. وقال في كلام له: إِنْه 


١‏ - الإمامة والسياسة :١‏ 80؟. وحدث ذات مرة أن أبا بكر أقطع وخلة أرقا وعي لدا نينا تابنا 
فأخذه عمر ومزقه. «حياة الصحابة» ”: /اغ. ومن الطريف أنّهما يُسمّيان: العُمَريْن! 

* - إن ما ذكره المؤلف ليس في شرح النهج بل في كتاب الإمامة والسياسة :١‏ 10 المترجم. 

؟ - السئّة, لأبى بكرالخلال: //ا؟. 

“ - الإمامة والسياسة :١‏ 8. قال ابن أبي الحديد: هو (عمر) الذي شد بيعة أبي بكرء ووقم 
المخالفين فيها. فكسر سيف الزبير... ودفع في صدر المقداد... ولولاه لم يثبت لأبي بكر أمر, 
ولا قامت له قائمة. (شرح النهج :١‏ 174). 

؛ - مصتف عبد الرثاق 04: 504. 

0 -غريب الحديث 5: 77!؛ نثر الدر 7: 7١؛‏ الفائق فى غريب آلحديث 7 77؛ الأدب المفرد. 
البخاري: 19. ١‏ 

5 - نشر الدرٌ 7: 78. 


الفصل الثاني: خلافة عمر/ ٠/١‏ 


ولى عمر لخوفه من الفتنة . 

وقبل أن ينصّب أبو بكر عمر استشار عبد الرحمان بن عوف فأثنى عليه 
إلا أنه وصفه بأن فيه غلظة. فقال أبو بكر: «ذاك لأنه يراني رقيقاً ولو قد 
أفضى الأمر إليه لترك كثيراً ممًا هو عليه». وكان الطرف الآخر في مشورة أبي 
بكر عثمان» وقال عثمان في عمر: «سريرته خير من علانيته) . وهذه هي 
مشورة أبي بكر كلها لنصب عمرء وهي مسطورة في كتب التاريخ؛ لا سيّما أنه 
لم يستشر إِلّا عثمان وعبد الرحمان بن عوف اللّذين كانا من أعيان قريش. 

وكلب عاق اندي لازم نا كر ظتوال قد بقح كانه غهقة 
استخلاف عمرء فأغمي على أبي بكر عند كتابة أوّل العهد. فواصل عثمان 
الذي كان يعرف ما عليه كتابتّه. فأدرج فيه اسم عمرء ولمّا أفاق أبو بكر طلب 
منه أن يقرأ عليه ما كتب. ففعل؛ فأقره. ' وبعد ذلك دخل طلحة على أبي بكر 
وقان:«استخلفت علن النائن عَمَرء وقد.رأية فا تلقى الثاسن نه وأنت معة 
فكيف به إذا خلا بهم»؟! فغضب أبو بكر '. وجاء في خبر آخر أن الناس 
أنكروا على أبي بكر توليته رجلا فظاً عليهم". وروى ابن عبد البرَ أن أبا بكر 
سأل مُعيقب الدوسي: «ما يقول الناس في استخلافي عمر؟ قال: كَرهَه قوم 


.5٠١ :* -الطبقات الكبرى‎ ١ 

؟ - تاريخ الطبري ": 58؛؛ الطبقات الكبرى "7 114. 

'' - تاريخ الطبري *: 479؛ شرح النهج :١‏ 177 - 110؛ نثر الدر 1: 16 17؛ الكامل في التاريخ ؟: 
6؛ حياة الصحابة ”: 11؛ الطبقات الكبرى *: .5٠١‏ 

؛ - تاريخ الطبري “7 477. وذكرت عائشة أيضاً إنكار فلان وفلان. الطبقات الكبرى : 774. قيل 
لذبي بكر: «كان قد عتا علينا ولا سلطان له. فلو ملكنا لكان أعتى علينا؟». مصئّف عبد الرراق 
0: 9غ؛؛ وشكا آخرون أيضاً من «لسانه وذرته)؛ الإمامة والسياسة :١‏ 8 وكان علىطيّةٍ من 
الكدكرين على أب بكر أيضاً: الطبقات 7 7/4؟؛ حياة الصحابة 7: 51. ْ 

© - الست لأبي بك رالخلال: /. 


/ تاريخ الخلفاء ج١‏ 


ورضيه آخرون. قال: فالذين كرهوه أكثر أم الذين رضوه؟ قال: بل الذين 
كرهوه. قال: إن الحق يبدو كريهاً. وله تكون العاقبة»'. وقال عمر في أوّل 
اوطلية انندم لى اوتعديه نقد عرسم ذامى فيك ومن امن لمان 
المسلمين بالشام لما بلغهم موت أبي بكر واحتمال تولية عمر عليهم. خافوا 
وقالوا: «إن كان عمر هو الوالي فليس لنا بصاحب. وإِنّا نرى خلعه؛ . ويبدو 
أن أبا بكر لم يستشر في اختيار عمر كما يُدّعى. وكان أبو بكر نفسه يرى أن 
كثيراً من المهاجرين يفكّرون في الخلافة» فقد خاطب عبد الرحمان بن عوف 
قائلاً بأنَ كثيراً من المهاجرين كانوا يطمعون في الخلافة منذ اليوم الأول 
لخلافته . وحين حضرته الوفاة حذر عمر من المهاجرين وطمعهم في 
الخلافة . 

وبتعيين أبي بكر عمر صار مبدأ «الاستخلاف» مبدأ مشروعاً في الفقه 
السياسي السني» في حين أن هذا العمل - وبتصريح المصادر السئيّة - لم 
يكن له سابقة تُذكّر في السيرة النبويّة. ويشترك حكم الاستخلاف والحكم 
الوراثي” في أحد ركنيه: فالركن الأوّل في الحكم الوراثي هو الاستخلاف. 


:١ 187؛ الففوح‎ :١ وحول سائر المنكرينء انظر: معرفة الصحابة‎ .0174 :١ بهجة المجالس‎ - ١ 
.,1٠١ 99 1:١ ؛؛ الفائق فى غريب الحديث‎ 6” 

؟ - نثر الدرٌ ؟: .1١‏ وطلب من الله فى هذه الخطبة أن يليّنه؛ فى الطبقات الكبرى 7 51/4. 

1 7/2. :١ الإمامة والسياسة‎ - ٠" 

؛ - ذكر الدكتور خير الدين السوي: أن أبا بكر شاور الصحابة قبل اختيار عمر (تطور الفكر 
السياسي: 40). ولا ينسجم هذا الرأي مع الحقائق انار يجتية كنا لا تعر إل محتاورقة ابد 
عوف وعثمان. ومن الطبيعيّ أن عندنا معلومات أكثر عن المخالفات. وزعم الدكتور فاروق 
النبهان أيضاً أنْ عمل أبي بكر كان بمشاورة المؤمنين (نظام الحكم في الإسلام: .)١‏ 

© - نشر الدرٌ 7: 11. 

1- نفسه 5 717 


الفصل الثالي: خلافة عمر/ ٠/7‏ 


والركن الثاني هو الجوانب الورائيّة والعائليّة. وقد انَخذ الركن الأول بالتلقين 
طابعاً شرعيّاً في سيرة الخليفة الأول ومهّد هذا الأمر لورائيّة الخلافة في العهد 
الأموي» كما نبّه عليه محمّد رشيد رضا'. 

ونُصب عمر خليفة عمليّاً بعد كتابة أبي بكر عهد الخلافة له. وحيقل 
لايمكن أن تكون بيعة الناس هي التي استخلفته. ومآل الكلام هو أن إعلان 
الناس تأييدهم لذلك لايوجب علينا أن نفهم منه بأنّهم لو لم يؤيّدوا لما 
استخلف عمرء بل كما سبق ذكره. إِنّ هذا كان نوعاً من الرضى والإعراب عن 
الولاء للخليفة في طاعته. والعجيب أن عمر كان يعتقد أن خلافة أبي بكر 
كانت فلتة في حين أن الحكم ينبغي أن يكون بمشورة المؤمنين لكنه 
استّخلف بعهد أبي بكر وحده. وفي الوقت الذي كان عمر ينتقد لا شعورياً 
انتخاب أبي بكرء لم يتحداث في كيفيّة استخلافه من قبل أبي بكر. 
أخلاق الخليفة 

كانت الشخصيّة الروحيّة للخليفة ‏ التي تركت شديد الأثر على عمله 
الفكري والسياسي والتنفيذي أيضاأ - شخصيّة حاذة المزاج ' ومتطرّفة من 
الوجهة الفكريّة '. وكان يرى في إدارة الأمور نوعاً من التشدد. وقد سعى إلى 
السيطرة على العرب من خلال هذا التشدد. وكان انّساق هذا الأمر بيّناً في 
أفكاره وسلوكه منذ كان رسول اللهيّق حيّأء ولا ننسى أنه أصر على رسول 


١‏ - الخلافة والإمامة العظمى نقلاً عن (انديشه سياسي در اسلام معاصر) (الفكر السياسيّ في 
الإسلام المعاصر). وسبق مروان بن الحكم رشيد رضا في الاستناد إلى عمل أبي بكر لتسويغ 
وراثة الخلافة أيضا! 

؟ - قال ابن أبي الحديد: وكان في أخلاق عمر وألفاظه جفاءً . (شرح نهج البلاغة :١‏ 1817). 

" - كان الخليفة طويل القامة. أسمر الوجه. كما كان أصلع:. وذكر محمّد بن حبيب أنّه كان 
احول. «المحبّر»: ١7‏ «المنمّق»: 00غ4. 


4 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


ييه ببدر أن يقتل أسرى المشركين جميعاًء إذ نقلت المصادر التاريخيّة 
ده ريك رجه على يشهيل وق هدرو فى سلف الحتايقة بول اكتان موكقدة مسد 
النبيية حاداً في الصلح. ووضّحنا في الجزء الأوّل من هذا الكتاب (سيرة 
رسول الله ولاك َيِ) ما يتطلّبه هذا الأمر. 

قال عمر في اليوم الأوّل من خلافته: «اللّهمْ إِنّي غليظ فَلَينِي)'! وغرف أنه 
لاقم انيت بل شط لناامل انان اول كر جم التدة اير 
وقيل فيها: إِنْها كانت أهيب من سيف الحجّاج '. وسلّف أن طلحة أنكر على 
أبي بكر تنصيبه إِيَاه لفظاظته . 

ونقل ابن شبّة أن رجلاً قال لعمر: «أبغضك الناسء أبغضك الناسء: كرهك 
الناس! فسأله عمر: مِمّ وبْحك؟! قال: لسانك وعصاك»'! ووقف مولَى للزبير 
مره لأداء صلاة العصرء وما أن رأى عمر مقبلاً عليه بدِرّته حتّى فَنّ وتبعه 
عمر وظفر به. فقال المولى: لن أفعل ذلك أبداً'! 

ولمّا خطب زوجة يزيد , بن أبي سفيان بعد موت بعلهاء ردته. فعَذرها 
لأنْه يدخل عابساً ويخرج عابسا". حتّى إن عائشة التي كانت تربطها به 


5١8 الطبقات الكبرى 7 74!؛ السنّة. لأبي بكرالخلال:‎ - ١ 
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6 - تاريخ المدينة المنوّرة ”: ./١6/‏ 

5 - المعرفة والتاريخ :١‏ 514 - 76 

/ا -نثر الدرٌ 2: .1١‏ 


الفصل الثاني: خلاقة عمر/ ٠6‏ 
علاقات حميمة لم تُزوجه أختّها بسبب أخلاقه هذه'. ونقل عبد الرزاق 
الصنعاني أن إبراهيم النَخَعي قال: «طاف عمر في صفوف النساءء. فوجد ريحاً 
طيّبة من رأس امرأة, فقال: لو أعلم أيتكن هي لفعلت ولفعلت» لطب 
أحداكن لزوجها... قال إبراهيم: فبلغني أن المرأة التي كانت تطيّبت بالت في 
ثيابها من القَرّق) » كما أن أخرى لما رأته أجهضت'. ولم يجروؤٌ أحد على 
سؤاله عادة» بل كان يسأله السائل بواسطة عثمان أو غيره”. 

وأدّت هذه الأخلاق إلى انّخاذ الغلظة معياراً أساساً في اختياره لولاته'. 
ولم يصفح عن الخاطئين مهما كانت قبائلهم» وكان يرى الإسلام من زاوية 
الشدة فحسبء وهذا هو الذي حمل جبّلة بن الأيهم الغسّاني أحد أمراء الشام 
على الفرار من المدينة إلى الشام”» بل ارتداده عن الإسلام بعد أن كان قد 
ارتكب خطأ'! ولم يأمن ولاته ولا حتّى أولاده من شلاته أيضاً. فحين لبس 
ابن له ثياباً حساناً ضربه حتّى أبكاه فقالت له حفصة: لم يكن فاحشاً. لم 
فبرته؟ "قال :نزارثة "قن أعحت«تفنيه فأحنيثت أن أضغرها إلله ٠‏ وقتري ولنداً 
آخر له كان قد شرب الخمر ضرباً شديداً حتى هلك! ويبدو أن عمرو بن 


.587 :6 الأغاني 17: "41؛ الاستيعاب‎ - ١ 

١‏ - مصئّف عبد الرزاق ؛: لام - 4/ا". 
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7 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


العاص كان قد أقام على ابن عمر الحد بمصر بسبب شربه. وحين أتى 
الاين ضرية اوه عم اها حت :مالف » وجية كان يضر تال الأبيهة تتم ! 
فقال عمر: إذا لقيت رتك فأخبره أنّا تُقيم الحدود! وأثارت هده الكسه 
اعتراض الناس عليه فطلبوا من عبد الرحمان بن عوف أن يكلمه بذلكء 
ويقول له: إن البنات يخفنه في بيوتهن. فقال عمر: «إن الناس لايصلح لهم إلآ 
هذاء ولو علموا ما لهم عندي لأخذوا ثوبي من عاتقي»'. فهو كان يعلم أيضاً 
أن الناس يخافون من غلظته وفظاظته '. ويمكن أن تكون هذه المواقف في 
الأصل عقبة أمام اعتراض الناس على عمله'. وقبل ذلك؛ حينما نهى رسول 
اليه الرجال عن ضرب نسائهم؛ طلب منه عمر أن يأذن لهم بذلك. بَيْدَ 
أنهي لم يرض". 

وأشرنا إلى أن تصوّره عن الدين كان متأثراً بهذه الروحيّة. إذ جعلته 
شخصيّة مُفرطة؛ وإصراره على ضرب ولده حتّى الموت لشربه الخمر يدل 
على ةا لامع وكا كديدا على اناه أيضاء ولو يادة لين سميور عا 
الصبح ولا العشاء. وقَطعٌهُ سهم المؤلفة قلوبهم ينطلق من طبيعته هذه. وكان 
يهتمّ بالجهاد من بين أحكام الإسلام أكثر من كل شيء. على الرغم من أنه لم 
يتمبّع بشجاعة عسكريّة محسوسة'! ولهذا السبب أسقط فقرة حي على خير 
العمل من الأذان. وحجته الوحيدة في ذلك هي أن الناس يمكن ألا ينفروا إلى 


/.4١ تاريخ المدينة المنوّرة ؟:‎ - ١ 

" - نثر الدرٌ ”: 6"؛ عيون الاخبار :١‏ ؟١.‏ 
لا - حياة الحيوان :١‏ 44. 

ع -انظر: نثر الدرٌ ؟: 75 76. 

0 - الطبقات الكبرى 2 .5١6‏ 

5 - الأغاني 1: 50/4. 


الفصل الثاني: خلاقة عمر/ ٠/1‏ 


الجهاد بوجودهاء واستبدل بها فقرة أخرى وهي «الصلاة خيرٌ من النوم»! في 
حين أن الإمام السجّاداقْة وعبد الله بن عمر كانا يعتقدان أن «حَي على خير 
العمل» جزءٌ من الأذان '. كما كان أن خسفة نتقدك أن فقرة «الصلاة 0 مق 
النوم» تُزاد بعد الأذان» لأنها ليست جزءاً منه . 

ومهما كانء فإنْ عمر كان شديداً غليظاً في تعامله مع الناس. هذا على 
الرغم من أنه كان يسعى إلى العمل في نطاق الخلافة لا السلطنة. ومن 
المناسب هنا أن ننقل كلام عتبة بن غزوان الذي حكم البصرة سنّة أشهر فقط 
في عهد عمرء وكان آمراً على القوّات البصريّة؛ فقد قال مشيراً إلى المشاكل 
الاقتصاديّة أيَام رسول اللْهيَيه وفقر الصحابة قياساً بالوضع القائم أيَامِ عمر 
الذي صار الصحابة في عهده أمراء على الأمضانة واه لم كرد و إلآ 
تناسّخها مُلكء فأعوذ بالله أن يدركنا ذلك الزمان الذي يكون السلطان مُلكاً, 
وأعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيماً وفي أنفس الناس صغيراً وستجربون 
الأمراء بعدنا وتجربون, فتعرفون وتنكرون» . 

وكان استبدال «الملكيّة» ب «الخلافة» 00 عامّاً في الحقيقة عند كثير من 
التائن :وكا تعقو تقول عق انقينه زاله لابدوى أتكليقة هو أم ملنك؟ فلماننه 
كعب الأحبار بأنّه خليفة» وأنّه وجد اسم عمر في الكتب السماويّة الماضية'! 
وطاء اذ ايك كاد وى سسكا ابخا” 


١‏ -هويّة التشيّع: لاغ - عن: سئن البيهقى” وابن أبي شيبة. وإحكام الأحكام . للمحب الطبريّ 
الشافعي”» وابن حزم. 

” - نفسه: 1 عن «تيسير الأصول). 

“" - الطيقات الكبرى /7: 1" ل. 

؛ - حياة الصحابة 7: 7! التراتيب الإداريّة :١‏ 7١؛‏ تاريخ الطبري 5: .5١١‏ (وقد جاء اسم سلمان 
فى هذا المصدر)؛ الطبقات الكبرى يوذ اجتارة 

5 - حياة الصحاية 7: 8/اغ ‏ ا497. 


7/8 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


ومع حدة عمر, كان هناك من يجرؤ على انتقاده. فقد قال له بلال 
الحبشي مرة بعد أن كان يؤذَّنء واعترضه عمر بأنَ وقته لم يَحِن: «لأنا أعلمُ 
بالووقك متلك إذدانت أضل من حمار أهلك»'. وعمر نفسه كان يقول: «من 
رأى منكم في عوجاً فليقومه. فقال له أعرابي: لو رأينا فيك عوجاً لقومناه 
بسيوفناء فقال: الحمد لله الذي جعل في المسلمين من يقوّم عوج عمر 
بسيفه) '. مع هذاء كانت عائشة بنت عثمان تعتقد أن حدة عمر منعت 
المسلمين من انتقاده ' . كان ذلك قياساً بأبيها الذي كان يقال فيه: إن ضعفه 
أمام عدوّه سبّب كثرة الطعون فيه. وكان عمر ذاته يُقَرَ بأن إصلاح أمّة 
محمّديهُ يتحمّق بالقوة في غير غنفء وباللِين في غير ضعف. وبالجود في 
غير سَرفء وبالإمساك في غير بخل'. ويجب أن ثُقر بأنْ التعامل مع مجتمع 
بدوي لم يكن أمراً يسيراً؛ وربّما تاهت عليه الحكمة كيف يتعامل مع مجتمع 
كهذا! 

وكان لطبيعته الحادة مؤْشّرٌ خاصء من الوجهة الاقتصاديّة أيضاًء فقد 
رضي بالحياة البسيطة لنفسه وولاته وأسرته. وكان التأمّي بحياة رسول اللهكلةة 

مانلا لكان نون الناس ».3 شلك تعن الشاكي نيا ] عر على جوائز 
الأيَام. ومضافاً إلى أن عمر كان متأثّراً بتلك الأسوة, كان يحملٍ أنفنا تضكر 
زهديّاً مفرطاً للدين» وأمارة هذا التصور فهمّه للآية الكريمة: َأَذهَبِمْ ء :. طَيّبِاتِكُم 
في حَياتِكُم الدَّنْيا4ِ ', إذ أباحها للمسلمين. واعتّرض عليه في هذا الموضوع 


.55017 :0 مختصر تاربخ دمشق‎ - ١ 

.535 :1١ تفسير المئار‎ - ١ 

* - نثر الدرٌ 4: 4 

غ - تاريخ المدينة المنورة 1: 8179/ وانظر: الطبقات الكبرى : 741 - 10 
© - الاحقاف: 14. 


الفصل الثاني: خلافة عمر/ ٠/84‏ 
أيضاً وحين علم أن الآية المذكورة نزلت في الكقار. قبل ذلك'. ولم تعن 
حياته الزهديّة أنّه لم يمتلك ثروة أيَامم خلافته. بل جاء في المصادر أنه كان 

5 اك ا ل : 1 57 
من اثرياء قريش . وقد سْئل نافع: «هل كان على عمر دين؟ فقال: ومن اين 
تَدَعَ عمرّ ديناً وقد باع رجل من ورثته ميراثه بمائة ألف (درهم أو دينار)» ؟! 

3 5 5 ع 1 7 1 2907 عمو جه 
وكان عمر قد جعل مهر امراته اربعين الف درهم! ووهب لصهره مرة عسرة 
آلاف درهم من ماله'! وكان سلمان أزهد منه. إذ كان ينهاه عن الترف'. 


ولاة عمر 

لما انّسعت الفتوحات في هذا العصر انضوت أمصار كثيرة إلى حكومة 
المدينة» فاحتاجت إلى من يتولى أمرها فيديرها على أساس القيم الجديدة, 
ويمهّد الطريق لفتوحات أكثر فأكثر. وأهمّ ما كان يخالج الخليفة والمسلمين 
في تلك الظروف هو توسيع رقعة الأمصار المفتوحة» وكان يُختار للأمصار 
المتاخمة للبلاى الأخرى بشكل رئيس رجال من أولي القوة والتجربة 
العسكريّة الوافية» وهكذا كان من المعايبر الأضسلتة للغلينة فى بار الوالي 
هو تمتّعه بتلك القوة وحسن إدارته للمنطقة الخاضعة لسلطته. 

وفيما يأتي فهرس بأسماء ولاة عمر على الأمصار: مكّة: محرز بن 
حارثة... بن عبد شمس؛ قنفذ بن مير التيمي؛ نافع بن عبد الحارث 


.187 :١ شرح النهج‎ - ١ 

١‏ - كشف الأستار 7: “07؛ حياة الصحابة :١‏ 417 (عمر من أكثر قريش مالا). 
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0 - تاريخ الخلفاء: ١٠1؛‏ كنز العمّال 7: 817؛ حياة الصحابة ؟: 75607 

١‏ - مختصر تاريخ دمشق ٠‏ 1غ4. 


تاريخ الخلفاء ج١‏ 


العاص؛ أبوهريرة الدوسي؛ عيّاش بن أبي ثور. عمان: رجل من الأنصار 
وبعده: عثمان بن أبي العاص. البصرة: شريح بن عامر؛ عتبة بن غزوان؛ 
الكغيرة "بخ شعيَةة أبو موي الأشهرئ> البمامة تلمة بين سئلامة الأتضنارى” 
الكوفة: سعد بن أبي وقاص؛ عمار بن ياسر؛ جُبير بن مُطعم؛ المُغيرة بن 
شعبة. الطائف: عثمان بن أبي العاص؛ سفيان بن عبد الله الثقفي. الشّام: 
ابوعبيدة بن ابي الجراح؛ مُعاذْ بن جبل؛ يزيد بن ابي سفيان؛ معاوية بن ابي 
ففان : 

فلسطين: يزيد بن ابي سفيان؛ عمرو بن العاص. مصر: عمرو بن العاص. 
الجزيرة وآذربايجان: عياض بن غنم؛ حبيب بن مَسسْلمة الفهري؛ عُمير بن 
سعد الأنصاري". وقيل: ولي سلمان المدائن . 

ويظهر من هذه الأسماء أن عمر لم يستعمل وجوه الصحابة في إدارة 
الأموو الأاناذرك ركان هذا الام كنا أنذاك وعبدما بل فو سنب ذلك دكن 
بأنه يكره أن يدنّسهم بالأعمال التي يَنُونها . وقد نقل هذا الموضوع سائر 
المؤرخين أيضاً. 

وأغلت الأجوبة هو عين ما ذكرث لكن الشعيي المشيدر الموقوق عند 


١‏ - نص خليفة بن خيّاط على أن معاوية صار حاكماً على بلاد الشام كلها في السنين الأخيرة 
؟ - تاريخ خليفة بن خيّاط: 101-167. 

” - مروج الذهب 5 7051 

: - الطبقات الكبرى *: 4494. 

ه - الكامل في التاريخ 7: 1١‏ تاريخ الخلفاء: .٠١7‏ 


الفصل الثاني: خلافة عمر/ /.١‏ 


السّنّة قال: كان عمر لايأذن للمهاجرين بالخروج من المدينة؛ وكان يقول لهم: 
«إن أخوف ما أخاف على هذه الأمّة انتشاركم في البلاد». وأضاف أنّه كان 
يقول لمن يستأذنه منهم بالقتال: «قد كان في غزوك مع رسول اهميقي ما 
يبلّغك»'. وقال الحسن البصري أيضا: إذا قصد صحابي الخروج من المدينة 
فعليه أن يستأذن عمر'. والتؤول دون خروج الصحابة - كما ذكر بعض - لم 
يتوقّف على قريش وحدهاء بل كان عمر ينهى عن خروج كل صحابي يمكن 
أن يصير قطباً ومحوراً في المدينة التي يحكمهاء ومن نّم يقف أمام الخليفة 
معارضاً يوماً ما! ولهذا المنع سبب آخر أيضاًء وهو أن عمر كان لايريد 
تحدوك ,رسول اللاعللة آنا يعفر فى الأنضار تقل الخطيب البندادي أن عميز 
بعث إلى أبي الدرداءء وإلى أبي مسعود الأنصاري» وإلى عبد الله بن مسعود 
فقال: «ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول اللهيّقة؟! فحبسهم بالمدينة 
حبّى مقتله؛". وأورد الخطيب أنّ قُرظة بن كعب قال: وخرجنا فشيعَنَا عمر... 
ثم قال لنا: أتدرون لم خرجت معكم؟... قال: إن مع ذاك تحاجة خرجت لهاء 
إنكم تأتون بلدة لأهلها دوي بالقرآن كدوي النّخلء فلا تصدوهم بالأحاديث 
عن رسول اللهيي وأنا شريككم.ء قال قرظة؛ قا خكة عند دنا من 
رسول الله يبلك ”. 

وكان منع الصحابة من الخروج وترك استعمالهم في الأعمال سياسة 
واكبها عمر بدقّة وتقصّى رجال كالشعبي" مشكلة عثمان في سياسته التي 
كانت معاكسة لسياسة عمر. وقيل: لمّا استأذن الزبير عمر في حضور 


.1750 169 تاريخ الطبري 4: 91؛ شرح النهج ؟:‎ - ١ 
7947 :4 تاريخ الطبري‎ - ١ 

*' - شرف أصحاب الحديث: /ال/ 

- نفسه ثملر 


تاريخ الخلفاءج١‏ 


الحروب. قال له عمر: لا آذن لصحابة رسول المي أن ينتشروا في الأمصار 
فيُضلّوا الناس'! وكذلك أنكر عليه توليته يزيد بن أبي سفيان وسعيد بن 
العاص ومعاوية. وفلاناً وفلاناً الذين كانوا من «المؤلفة قلوبهم» ومن 
(الطتقاءه<و تركة علنا ولاس والزسو + وطلحة! تفال انه يخسي فين أن 
ينتشروا في الأمصار فيُفسدوا فيها!' وسأله عبد الرحمان بن عوف يوماً عن 
سبب إحجامه عن الإذن لهم بالجهاد. فقال: «لأن أسكت عنك فلا أجيبتك خيرٌ 
لك من أن أجيبك» . والتوجيه الذي ذكره أحمد أمين لهذا العمل هو أن أهميّة 
المدينة دفعت عمر إلى إبقائهم فيها. توجيه مرفوض؛ لأنَ هذا الرأي يختلف 
عن رأي الشعبي” وكذا الحسن البصري! قال ابن سعد في خبر له: ولى عمر 
رجا نعل عمرو ين الغاضى عاذي والكفيرة كدر لد عفان هلما وظللشة 
والزبير وعبد الرحمان بن عوف ونظراءهم؛ ذلك أن الطائفة الأولى كانت قويّة 
على العمل بصيرة بالأمور, ثم إن عمر كان مشرفاً عليهم وهم يهابونه. وحين 
مئل عمر عن تركه كبار الصحابة قال: «أكره أن أدنسهم بالعمل» ! وكان عمر 
يستحسن الولاة المتشلددين وإن لم يكونوا من أهل التقوى. 

ومن الأمصار التي سبّبت له مشكلة: الكوفة الحديثة التأسيسء وقد 
حكمها سعد بن أبي وقاص زمناء ثم غزل حين شكاهٌ الناس؛ وجاء بعده 
عمّار بن ياسرء وانّهم بالضعف فعزله عمر أيضاً ثم وليّها جُبير بن مُطعم لكنّه 
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لم يستطع البقاء فيها أيضاً. فحار عمر حيرة شديدة؛ وسأل المغيرة عن 


١‏ - شرح النهج الوعارة 

١ - 8١ نفسه 4: 79 - 0"؛ وانظر: الفتنة الكبرى:‎ - ١ 

٠‏ - تاريخ اليعقوبي 7: 108١؛‏ وجاء فيه أنّهِ قال: لاتخرجوا! فتسلكوا بالناس يميناً وشمالا. 
3 - فجر الإسلام: 7 . 

ه - الطبقات الكبرى 3 18 5/17. 


الفصل الثاني: خلافة عمر/ *./ 


الشخص الذي يناسب الكوفة, فقال: «ولني فقال له عمر: أنت رجل فاسق! 
فقال: وما عليك مني؟ كفايتي ورجلتي لك. وفسقي على نفسي! فقولا 
الكوفة»'. وكان المُغيرة من قبل قد حكم البصرة حيناً وفيها باشر امرأة 
مُحصنة تُسمّى أَمّ جميل, وبلغ عمله هذا من الشهرة حداً أن أربعة رأوه يزني 
بهاء إلا أن واحداً منهم فقط شهد عليه عند عمر شهادة ناقصة. فخلّصه من 
الرجمء واتّفقت المصادر على أن الشاهد أدلى بشهادة ناقصة بتحريض عمر 
إيَاه وحمله على ذلك'! 

وسيرة عمر هذه هي التي دفعت حُدَيفة بن اليمان إلى أن يُنكر عليه مرة 
توليةً رجل فاجر فاسق» فقال عمر: ني أستعمله لأستعين بقوته »". وعشدما 
جاء المديئة أحك ولاة أبن موسي الأشعري وكان يحكم احدى مناطق 
البحرين» سأل مرفأ باب عمر: «أخبرني أي الهيئات أحبٌ إلى عمر؟ فقال: 
الخشونة! فقال الرجل: حين حضرت عند الخليفة تظاهرت بالخشونة؛ فلم 
تأخذ عيئه أحداً غيريء. فدعاني... فقال: وما تتولى من أعمالنا؟ قلت: 
البحرين... قال: إرجع إلى موضعك» . 

إن احدى النقاط المهمّة بشأن ولاة عمر إشرافه على سيرتهم مع الناس, 
ومع بيت المال أيضاًء فكانت له رقابة خاصة عليهم؛ وكان يضبط ثروتهم عند 
ذهابهم إلى محل عملهم. وقد خطأهم جميعاً في هذا المجال تقريباً. وكان 
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يشاطرهم أموالهم بعد رجوعهم, فيعطيهم شطرأ ويُودع الشطر الآخر في بيت 
المال. ويُصطلح على هذا العمل «مشاطرة الأموال». وهكذا كان طبيعيّاً أن 
يعتقد أنّهم جمعوا الأموال باطلاء لكنّه لمّا لم يجد سبيلاً خاصًاً إلى فرزها 
وتمييزهاء فحظر في باله أن يقسئمها بالشكل المذكور إِلَا في بعض الحالات. 
وكان من هؤلاء أبوهريرة الذي ولي البحرين» فحين رجع إلى المدينة شاطره 
عمر أمواله وأمر بمعاقبته. وبعد ذلك طلب منه أن يعود إلى عمله!' فرفض 
أبوهريرة؛ لأن أمواله ذهبت وافتضح أمره في آن واحد. ويضاف إلى ذلك أنه 
خلة أيضا ١‏ وقوطرت أموال غدروىءين العاض ايضا"..وكذلك قتوظرت أموال 
أبي موسى الأشعري» والحارث بن كعب, وغتبة بن أبي سفيان الذي كان 
مسؤولًا عن جمع الصدقات في الطائف”. 

وكان أبو بكرة من ولاة عمر الذين شُوطرت أموالهم؛ فاعترض عليه 
قائلاً: إذا كان هذا المال كلّه لله فلم لا تأخذه كلّه؟! وإذا كان لنا قَلِمَ تفعل ما 
نراه؟!” ومر بنا أنه كان يُعيد الولاة إلى أعمالهم بعد مشاطرة أموالهم. وكان 
للإمام أمير المؤمنين علي2ة انتقاده الصريح لعمرء بخاصّة إعادتهم إلى 
أعمالهم؛ ومثال ذلك أن واليى عمر على اليمن جاء وعليه خُلَة جميلة؛ فأمر 
بنزعهاء ثم أرجعه الى عمله.' وبلغه مرة أنْ واليه على حمص بنى له داراً 
جميلة وجعل عليها بوابا فبعث إليه من أحرق داره. ثم أعاده إلى عمله بعد 
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الفصل الثاني: خلافة عمر/ 6/ 


حين. 'وقد شملت هذه المشاطرة رجالا من أمثال سعد بن أبي وقّاص أيضاً. 
وقد قلّم لنا البلاذري فهرساً بأسماء الحكّام الذين قعل بأموالهم مثل ذلك. 
وهم: نافع بن الحارث. ونفيع بن الحارثء وبشر بن المعتفر, وجز بن معاوية, 
وخالد بن الحارث. وقيس بن عاصم. وسّمّرة بن جُندب. ومجاشع بن 
مسعود, وشبل بن معيد, وأبو مريم بن محرش. وكان هؤلاء - كما قال 
البلاذري - مسؤولين غالباً عن الأموال والصدقات في الأمصار.' ولم يرد في 
عداد هؤلاء رجال كسلمان الفارسي» لمان دو اتا 

وكان الإشراف المتظاهَرٌ به على عمل الولاة مبدأ مسئوناً في سياسة عمر, 
حتّى لوحظ هذا الإشراف وتلك القسوة في المجال المالي أكثر من غيره. 
فحين بلغ عمر أن عمرو بن العاص أخذ من بيت المالء كتب إليه يخبره أن 
عدداً من المهاجرين الأولين كانوا عنده وهم خيرٌ من ابن العاصء لكنه قلّده 
مصر رجاء غنائه. ثم وجه إليه محمّد بن سلمة ليشاطره أمواله. ' وورد في 
خبر آخر أن عمر سمع أن عياض بن غنم قد أترفء فلبس الليّن وأكل الطيّب 
من الطعام, فبعث اليه محمد بن مَسلمة لياتي به إليه. ولمّا اتي به امر له بعصا 
وكساء. ثم سلّمه ثلاثمائة شاة ليرعاهاء فرعى شهرينء ولمّا أراد أن يتخلص 
من هذا العمل بوساطة امرأة عمرء وبلغ عمرٌ ذلك» غلظ على امرأته وقال لها: 
«إنما أنت لعبة يُلِعَبُ بكء تم تُتركين! ومتى كنت تدخلين بيني وبين 
المسلميق»! وبع ذلك وذه بوساطة من عدمان وأحذ عليه عهذا الأيعوه إلى 
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ما كان عليه فرضي عياض بذلك. ثم رجع إلى عمله.' وهذه القسوة المفرطة 
وكان عمر يذهب أحياناً مع شخص آخر إلى بيوت عمّاله. وكان يسكت 
حتن إدكاذة سداعيه فى اللخدولء له يدعي هو وطائفة ينقة رمعي عبان 
يسعى في أن يخيفهم ويرعبهم ويطأ صماخهم, خصوصاً من لايتفقون معه 
فكريًا ثمافا . 
أرسل إليه وهو بالكوفة من يُحرق ذلك الباب ويرجع ؛ علماً أن بعض عمّاله 
كانوا في رفاهة من العيش لكنه لم يتشدد معهم كثيراء ومثالهم: عمرو بن 
العاص»؛ ويزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان”. ويمكن أن يكون ذلك 
نابعاً من انسجامهم معه فكريّاً ومن حبّه لهم أيضاً! على سبيل المثال كان 
يحب أنس بن مالك حبّاً خاصاً ففي عهد أبي بكر طلب أنس وهو شاب من 
عمر أن يعيّنه في الشؤون الماليّة. ولمًّا ولي عمر ورجع إليه أنس بأموال معه 
وحلق رأسه. كتب إليه أنه إن فعل ذلك علانية فليّقنَص منه علناء وإن فعل 
ذلك في الخفاء فليُقتص منه في الخفاء أيضاًء ولمّا تهيّأ أبو موسى للقصاص 
عفا عنه ذلك الرجل.' وهكذا كان يتظاهر بحسن السياسة؛ ويخيف عمّاله - 
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إلة لتحي عه ناما - اننا إشافة: 

على أي حالء أكثرت ال ا ره وكتعه الل الولاة 
ومؤاخذته لأمراء الأمصار'. إِلّا أن هذا الوضع لم يَدُم بعده مهما كان السبب. 
فقد ترك عثمان عمّاله وشأنئهم خلال حكمه المتمادي. وحال هذا الوضع دون 
قيام شخصيّة كالإمام علي نه بالسيطرة على الأوضاع. 

تقل أحد الؤواة أن الا حي إلى :عمر»: فاخن آبنه درهماً منه وضعه في 
فيه ثم سعى. فقام عمر يسعى خلفه حتّى أدركه... فانتزع الدرهم بلعابه... 
وأضاف: كنت عند عثمان وأتي بمالء فأخذ منه ابنه ثم حادِمُكُ فلم ينكر 
عثمان ذلك فبكيت . فسألني عنذا كين فحدثتة بحديث عمر. فقال: «إن 
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عمر منع قرابته ابتغاء وجه الله عر وجلء وإنّي أعطي قرابتي ابتغاء وجه الله 
عر وجل "! فإذا صح ذلك فلم لم يحاسب عمر شخصاً من ولاته بشكل 
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الخلفاء الراشدين»., سوى ما روي عن الإمام علي اكه وانعكس في الثقافة الشيعيّة غالبا هو 
ما أثر عن عمر لا عن أبي بكر وعثمانء وما نقله التاريخ من هذا التراث كثير. وقد أخذ أهل 
السئة مقبولاته الواردة فى كتب عمر وكلماته القصار. ولا بد من الإقرار بأنّنا إذا تغاضينا عن 
القضايا الخاصّة للخليفة فيما يرتبط بالإمامة وبني هاشم. وبعض الأحكام الفقهيّة والقيم 
الدينيّة. فإنَ الذي تركه يتفوق على ما أثر عن سيرة عثمان, والأمويّينء وكثير من العبّاسيّين. 
وكان تصوير هذا التراث لافتاً لنظر طللاب الإصلاح من أهل السنّة في كل زمان ولا يتسنّى 
إنكارة. انظر: «تاريخ فلسفه در إسلام» (تاريخ الفلسفة في الإسلام). ج". وتنوكأ مقالة 
«التفكير السياسي في صدر الإسلام» أستامباً على تلك النقولات المأثورة عن عمرء وتقدم لنا 
تصويرا مثاليًا للحكومة الإسلاميّة ومبادئ السياسة الإسلاميّة؛ وكان الخليفة يعتقد ان اموال 
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ملحوظ؟! ومنهم معاوية بن أبي سفيان الذي تأخر إسلامه عن إسلام أبيه. إذ 
كان تعيين معاوية حاكماً على دمشق خلال السنين الست الأخيرة من حكومة 
عمر أحد الموضوعات الحستاسة في عهده. ولهذا انهم بأنّه كان له دورٌ كبير 
فى سوير بي انا فاخا 

ولم يعزله عمرء بل كان يسمّيه كسرى العرب ! وقد قال له مرة بأنه لا 
يأمره ولا ينهاه '. وفي عهد عمر نفسه خضعت بلاد الشام بأسرها لسلطة 
معاوية. ' وقال للشورى السداسيّة عند احتضاره: لاتختلفوا ومعاويةٌ في الشام!”' 
قال السني المتعصّب القاضي عبد الجبّار أيضا: «وكان عمر كثير التصفح 
لأحوال العمّال والاستبدال بهم؛ فما وَجَد عليه (على معاوية) ولا استبدل 
به».” وكان أبو بكر الأصم المتكلّم يقول: كان معاوية محمّاً في قتاله لعلي؛ لأن 
عمر هو الذي كان نصبه'! 

وهكذا أصبحت سيرة عمر السياسيّة والدينيّة فيما بعد سُنْةَ فقد تنازع 
طلحة والإمام عليا2ة مرةً على «مشربة» وعثمان ومعاوية حاضران. فقال 
معاوية: هل كان ذلك في زمان عمر؟ قالا: نعمء فقال: فهل يمكن تغبير شيءٍ 


بيت المال ليست ماله الخاص» بل هي «مال الله وقع في تصرفه (الطبقات الكبرى *: 71/0 - 
71, وبينا كان عثمان ينظر إلى تلك الأموال بأنّها أمواله الخاصّة كان عمر يتجول في 
المدينة بوصفه ااعسساً). (الطبقات ”7 .)051١‏ 
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كان مسنوناً في عهده؟!' 

وكان قبل معاوية أخوه يزيد آمرأً وحاكماً على مناطق من الشام. وهذا 
الأمر كان معروفاً منذ عهد أبي بكرء فحين ولى أبو بكر خالد بن سعيد على 
الجيش في الشام؛ أصرً عمر على استبدال يزيد بن أبي سفيان بهء ذلك أن 
خالد بن سعيد الذي كان والياً لرسول الله يَييْةُ على اليمن رجع بعد وفاة 
النبيي وعتب على عليئاة لاستخلاف أبي بكرء ولهذا السبب قدّم عمر 
يزيد بن أبي سفيان [الذي كان من الطلفاء] عليه. ' وبعد موت يزيد ولي أخوه 
معاوية» وكان حاكم الشام في السنين الأربع الأخيرة من خلافة عمر. 
وللجاحظ تعبيرات مهمّة عن مراحل توطيد موقع معاوية في الشام من عهد 
أبي بكر إلى عهد عثمان.' 

وكان بين ولاة عمر من غرف بالفسق أيضاً غير المغيرة» ومنهم: قدامة بن 
مظعون الذي شرب الخمر وأقيم عليه الحد". وأنشد وال آخر له شعراً في 
الخمريّات, وهو النعمان بن عَدِي؛ وبلغه آنه خسن القيام بالأعمال لكنّه لم 
يحضر الصلاة . 

ومن المناسب أن أشير في ختام هذا القسم إلى ملاحظات أخرى في 
اختيار الولاة الذين كان يريدهم الخليفة.. فقد دل في أوائل عمل العراق 
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١‏ - انظر: أنساب الأشراف 4: 144/ الرقم 87؟١؛‏ وفي هذا الشأن أورد ابن عساكر شواهد 
متعدّدة: انظر: مختصر تاريخ دمشق 50: 1١48‏ - 59؛ وانظر: ص 14 "ال 

” - مصنف عبد الرؤاق 0: 404. 

- تاريخ المدينة المنوّرة : 377 

؛ - رسائل الجاحظ. الرسائل السياسيّة: غ4 

6 - الاشتقاق: 7١؛‏ الفائق :١‏ ١17؛‏ الطبقات الكبرى 0: .05١ 05٠١‏ 

تلت فريك المضعة الوبيرة 587 

” - الطبقات الكبرى 6: .05١‏ : 


٠وهة/‏ تاريخ الخلقاءج١‏ 


والشام على أنّه لو لم يجعل الأمراء من كبار الصحابة؛ فعليه ألا يتخطى 
قريشاً وحلفاءها كثقيف. وأحياناً الأنصار الذين كان يثق بهم. فعلى الرغم من 
أن المثنى بن حارثة كان قد استحكم أمره في العراق. ويبدو أنه نال الثقة 
أيضاً. امتنع من نصبه آمرأ لحرب الفرس. وحين عتب عتبةٌ بن غزوان مؤسّس 
البصرة على سعد بن أبي وقّاص لأمره ونهيه. قال له عمر: لم لا تريد إمارة 
رجل من قريش؟ ويضاف إلى ذلك أنه كان يحاول أن يختار ولاته من أهل 
الحراضر لاحن أفل اراد ولقااييم أن لت تعض منافية بن اموه 
مكانه في البصرة» ومجاشع لم يكن حاضراً مؤْقَتل نصب المُغيرة بن شعبة إلى 
أن يأتيى مجاشع. قال: المغيرة خيرٌ من مجاشع لولاية البصرة؛ لأن مجاشع من 
«أهل الوبر» والمُغيرة من «أهل الحضر».' وكان المغيرة ثقفيَاً ساكناً في 
الطائف. 
أفكار الخليفة الثانى 

كاق اللعتفة النانن تأتبرم كن الفكز الات أكترمن أوامتعضقة أخرى: 
ولمًا كان عهده بالغ الأهميّة في تاريخ الإسلام من الوجهة التاريخيّة: فإنُ 
لفكره وعمله شأناً أي شأن عند المسلمين السئة. وقد بلغ هذا الشأن مبلغاً أنه 
غة أنيوة لم يخفطا قط ويستين إلوعقوله وقجله توضفهها سيره وبكة تدرعية 
ولهذا السبب يتعيّن علينا أن نتحلاث في هذا الموضوع. 

إن مكانة عمر الرفيعة في الفكر الديني السنّي لا تُقاس بها مكانة أحبٍ 
فله في الأحاديث المنقولة في مناقبه مقامٌ دون مقام النبوة قليلاً! حتّى ورد 
التسييضة هذا المقام #«المحلثك». وقيل في تفسير المحدّث: إِنه الشخص 
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الفصل الثاني: خلافة عمر/ 4١‏ 


الذي يُلْهَم؛ فقد جاء في حديث نقله البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي 
هريرة أنّ رسول اليك قال: لقد كان فيمن كان قبِلَكُم من بني إسرائيل رجال 
يُكَلّمون من غير أن يكونوا أنبياء. فإن يكن من أُمّتى منهم أحد فعُمر! وعلّق 
القسطلاني" شارح كتاب البخاري على أن «إن» الواردة في الحديث للتأكيد, لا 
للترديد. 

وإلى جانب هذه الأخبار المنقولة نجد تصويراً لأعمال الخليفة في عهد 
النبيي حكم فيها قبل أن يُنزل الله سبحانه شيئاً بشأنهاء ثم أنزل الله فيها 
آيات من القرآن؛ ولسن هزم الأخكلة «مُوافقات عمر). ومن الطريفف أثنا 
نلحظ في بعض الأمثلة أن رأي النبييي كان يخالف رأي عمر, لكن الله أنزل 
آبات تؤيّد رأي عمر! فقد ثُقل عن عبد الله بن عمر قوله إن الله لم ينزل 
آيات من القرآن في أمر كان عمر وغيره من المسلمين قد قالوا فيه شيئاً إلا 
واتويد را و كدو كرحن رملة قال الخو اققايهه الفمتاوة از يجقاء | جز ازمر ابي 
الحجابء وأسرى بدرء وتحريم الخمرء وترك الصلاة على المنافقين» وغيرها. 
وأصبح من الواضح لنا كيف أوجب الفكر السني أن تكون منزلة عمر قريبة 
من منزلة النبوة حتّى قدّمت سيرته في العصور اللاحقة على سيرة النبية! 
وهنا يجب علينا أن نلتفت إلى أن عمر بالقدر الذي كان يبدو فيه قويّاً في 
غمَله كان ضعيفا من 'الوجهة الفكرئة فهو تفنسة اعشرك هنذا الأمر رار 
واستمد الآخرين لحل مسائل كثيرة. وقد خصّص لهذا الأمر العلامة الأميني 
كابة تضلفب كنات من الحرع المنادسن تق موسو عه «العة يرا جف عفؤان 
انوادر الأثر في علم عمر». وبسبب هذا الضعف في بنيته العلميّة كان عمر لا 
يرضى بالبحث أو الجدل الديني كثير فذات مرة سأله شخص عن معنى 


تاريخ الخلفاء ج١‏ 


الآية «والذّارياتِ ذَرُوأ. فلم يكن من عمر إِلَّا أن ضربه'. 

إن احدى الخصائص الفكريّة الرئيسة للخليفة الثاني أنه كان يرى 
صلاحيّاته هي صلاحيّات حاكم كبير لدولة واسعة التطاق. وكان يرى لنفسه 
جنا امنا لل قورح العزون السانةة والفيلية بيبل فى القكاريه 
أيضاً؛ وصار مُبدع توكؤاً على هذه الصلاحيّات ولم يجد نفسه مقيّداً بشيء 
إلا بمعرفته العامّة بالقرآن والشرع. وحينما كان يعجز عن بعض المسائل كان 
يستشير الصحابة؛ ثم ينهض بالأعمال بعد مشورتهم. 

ومن المناسب أن ننقل هنا حادثة طريفة رواها الطبري من أجل التعرّف 
على عقيدة الخليفة في صلاحيّاته.. فقد قال عمران بن سّواد: صليت الصبح 
مع عمر... ثم انصرف وقمت معه. فقال: أحاجة؟ قلت: حاجة... نصيحة! فقال: 
مرحباً بالناصح... قلت: عابت أمّتك منك أربعاً! قال: فوضع رأس درّته في 
ذقنه... ثم قال: هات قلت: ذكروا أنّك حرمت العمرة في أشهر الحج ولم 
يفعل ذلك رسول اميه ولا أبو بكر. وهي حلال. قال: هي حلالء لو أنهم 
اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية من حجهم... وذكروا أنّك حرمت متعة 
النساءء وقد كانت رخصة من الله... قال: إن رسول اللْهيقة أحلّها في زمان 
ضرورة. ثم رجع الناس إلى السعة... قلست: وتشكو منك نهر الرعيّة وغنف 
السياق!... قال: أنا زميل محمَدوَيِية... فوالله إنِي لأر تع فأشبع» و أسقي فأروي... 
وأشهر العصاء وأدفع باليد, لولا ذلك لأعذرت.' 

وهنا ملاحظتان اساسيّتان في هذا الخبر الذي تؤيّده شواهد كثيرة؛ 


١‏ - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية :١‏ 110؛ عقيدة السلف أصحاب الحديث , لأبي عثمان 
إسماعيل بن عبد الرحمان الصابوني: 77 -18. ١‏ 

” - تاريخ الطبري 4: 770؛ شرح النهج 17: 17١‏ - 175؛ الفائق في غريب الحديث !: 4١‏ 
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الأولى: لم ينكر عمر في جواب اعتراض عمران مخالفة عمله لرسول اللهيلة. 
بل شرع يوجّهه ويسوغه. الأخرى: بدأ جوابه عن الاعتراض الآخر لعمران 
بقوله: أنا زميلٌ محمَّد يي ويُستعمل الزميل اليوم بمعنى الطالب الذي معك 
في الصفه وفي القديم كان يُطلق على مَن يركب وراء أحدٍ على دابّة أو 
على من يسافر مع شخص آخر على بعيرين. ْ 

وتلا الجملة السابقة مباشرة جملة معترضة؛ وهي: وكان زامله في غزوة 
قرقرة الكذرة. وهل :الحبلة لاسي كواب عسر ضدن الأسكلة المطرونة 
أبدا' بل بالعكسء, هي مضْلَةٌ غاية الإضلالء وقد وردت هنا عمداً لتضليل 
الأذهان. 

قال عمر: أنا زميل محمّديية؛ أي لي أن أفعل كما فعل رسول الله يي من 
الأمر والنهي, والتحليل والتحريم. وهكذا يرى الخليفة حدود صلاحيّاته 
مساوية لحدود صلاحيّات النبيية. ولا يعتقد شيئًا آخر غير القرآن الظاهر 
الذي يفستره هو لنفسه. 

إن ما ورد في نهي الخليفة عن نقل الحديث وتدوينه ' يتطابق تماماً مع 
أمكاوه تركانه كان يحقد أن الف انب وحده دكن أن نكون اتا اننا الجحديف 
فليس له ذلك فللحاكم في كل عصر أن يعمل بما يرى فيه المصلحة. بعبارة 
أخرى أن ما تقل عن النبيكلة يريا نقظ سواحعانة كا كي فد 
الصلاحيّات هي له أيضاً بوصفه حاكماً لا غيره. وبعيد أن نجد خليفة آخر - 
إلا عمر وعثمان - في الاعتقاد أنَ صلاحيّاته تبلغ حد التشريع والتدخل في 
العبادات. وهنا نسب نصر الله مُنشي في مقدّمة ترجمة «كليلة ودمنة» إلى عمر 


1 لايق انى السديد توتحية أسواء اتظ 6117لا1: 
١‏ - انظر: مقدمتي ل تاريخ تدوين الحديث. 
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قوله: «ما يزع السلطان أكثر ممّا يزع القرآن»'. وكان قد قطع عمر سهمٌ 
«المؤلفة قلوبهم» الذي كان رسول الهيَييهُ يدفعه من الزكاة» قائلاً: لايُتخشى 
على الإسلام منهم'. وكان يعتقد أن الجُنب يحتاج إلى الماءء وإذا لم يجد 
الماء فلا تجب عليه الصلاة؛ وحين استشهد عمّار بن ياسر بسنة النبيضية في 
التيمّم» قال له عمر: انّق الله يا عمّارء فقال عمّار: «إن شئت لم أحدث به ! 
[بحديث النبي]. والطريف أن عمر كان يكره التيمم في عهد النبيطة 
أيضاً وعندما أجنب رفيق له في سفر من أسفاره وتيمّم أنكر عليه عمر, ولمًا 
قدموا المدينةء شكاه عمر إلى 00 الله ييل فقاليق: لو كنت مكائتك فعلت 
مِثل الذي فعلت". علماً أنّه كان إذا لم يخطر في باله شيء لجأ إلى السنّة 
النبويّة". قال ابن عبّاس: كان الطلاق على عهد النبي يل وأبي بكرء وسنتين 
من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة؛ لكن عمر جعله ثلاثاً وروى مالك بن 
أنس إمام المالكيّة أن عمر كان يأبى أن يرث أعجميّ [من العرب] إِلَا أن 
يُولّد بين العرب ! 

كانت هذه اجتهادات الخليفة الخاصة التي كما ستارينها غلبي اسشتامن 


١‏ - الترجمة المذكورة: 6. إعداد مينوي. 

؟ - التراتيب الإداريّة :١‏ 158؛ الإيضاح: 47. 

٠“‏ - الغدير 1: 47 86 عن سنن أبى داود :١‏ 07؛ سئن ابن ماجة :١‏ ١70؛‏ مسلكد أحمد ]: 5310؛ 
سئن النسائى :١‏ 04. ١1؛‏ سئن الوق :١‏ », ومصادر قر 

؛ - فتوح مصر وأخبارها: 0.4. ش 

© -انظر: مسئد أحمد 09٠9 :١‏ 196. 

1 - مصئّف عبد الرزاق 1: 797 - 8917؛ الغدير 5: 10/8 - 18١‏ عن مسند أحمد 414:1 صحيح 
مسلم :١‏ 4014 سنن البيهقي /: 71؛ مستدرك الحاكم 7: 197؛ تفسير القرطبي : ١11؛‏ إرشاد 
الساري 8 1717؛ الدرٌ المنشور :١‏ 77/4, ومصادر أخرى. 7 
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«المصالح» التي كان يراهاء فمتعة الحجّ ومتعة النساء اللّتان كانتا من أشهر 
المسائل الشرعيّة التى حلّلها رسول اللهيَيلُ حرمهما الخليفة, ' قيل: كان عمر 
يرى أن أساس تحليلهما في عهد النبِيكية نوع مِن الضرورة المؤقتة. والمثال 
الأخر ارضا تقال ع على يق العمل مق الأذان: "فى سين كان بعال مع 
أمثال عبد الله بن عمرء والإمام السجادة يقرأونها في الأذان دائماً ' وقيل: 
كان عمر أوّل مَن سن القيام في شهر رمضان. وبدأه في السّنة الرابتعة عشرة 
من الهجرة وكتب بذلك إلى جميع الأمصار'. وهذا القيام هو صلاة التراويح 
التي ما زالت قائمة عند السّنة. وما رآه عمر من الصلاحيّات له أدى به إلى 
إصدار أحكام متناقضة, مثال ذلك بعض مسائل الإرث . 

وهذا التصرّف في الأمور العباديّة يمكن أن يستتبع تصرفاً أكثر في الأمور 
غير العباديّة» فكان الخليفة لا يتجنب التجديد. [في حين كان أمير المؤمنين 
عليَاظة يقوم أحسن قيام بحل المسائل المستحدثة, ولكن عبر التزامه بالنصّ 
دون أي شىء آخر]ء فى حين أن الامتداد المفاجئ لرقعة الدولة الإسلاميّة في 
غهاة اعون بجعلة روابجاذ فقتنا نا كشرة نين جهن أذ سس الا إلى أن ,بدن نوك 
لها حتى لو كان ذلك عن طريق مشورة الصحابة. وهذه الحلول القائمة على 
أساس الميراث النبوي' من جهة؛ ومشورة الصحابة من جهة أخرى. وآراثه 
الخاصّة من جهة ثالثة. أفضت إلى انّساع نطاق الأجهزة الحكوميّة. 


١‏ - للاطلاع على مصادرهما في آثار أهل السنّة. انظر: الغدير 1: 198 -517. ويضاف إليه: 
تاريخ المدينة المنوّرة ./7١ -1/15 :١‏ 

١‏ - كان الإمام السجادية يقرل: رفع عمر حي على خير العمل من الأذان كي لايضعف الناس 
عن الجهاد؛ كتاب العلوم [أمالي أحمد بن عيسى] :١‏ 47. 

.1٠١ السيرة الحلبيّة ؟:‎ - ٠” 

؛ - الطبقات الكبرى *: .578١‏ 
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يرى أحمد أمين في موازنته بين السياسة الناجحة التي انتهجها عمر 
ومعاوية, والسياسة التي انتهجها الإمام علي!2ة. أن المذكورين كانا يتصرفان 
في النصوص الدينيّة. في حين كان الإمام عليا2ة يتمستك بها.' وذكر سهيل 
زكار أيضاً أن عمر كان يرى أن من حمّه التشريع في المسائل الجديدة.' 
وأوامره إلى شريح أن يعمل بالرأي لافتة للنظر أيضاً.' 

لقد أشرنا إلى أن أحد الأصول فى فكر الخليفة أنه كان يحاول أن يجعل 
اقران وجدم بحن ونهذا ديعن بادك :رتل يفطن كناك إل بوره 
ل كبدى ند وفيا دن ناميه والحديثيّة, ولا يعني إِلَا الاستغناء عن 
لعلف وهذا لاينافي أن لايأخذ الخليفة بما نُقل عن النبية إذا لم يتوصّل 
هو نفسه إلى حل خاص» لكنّه في المقابل كان إذا رأى مصلحة في شي 
نه يفعله حتّى لو ورد فيه سنّةٌ خاصة عن النبي كك تنهى عنه. 

إن أحد الأمثلة البيّنة لهذا الأمر نص وصل إلينا عن النبيه في إمامة 
عليغة. فلم يعرض عن هذا النصّ عمر وحله. بل شاركه في ذلك عدة آخر 
من الصحابة لمصلحة زعموها! 


0 ظهر الإسلام‎ - ١ 

؟ - تاريخ العرب والإسلام: ١‏ 

"' - جامع بيان العلم وفضله: 30١‏ ال 

غ - قال عمر: هذا في قضيّة يوم الخميسء أي باليوم الذي طلب فيه النبيية دواة وكتفاً ليكتب 
للناس ما لن يَضْلُوا بعده. وبشأن مصادره انظر: البخاري» كتاب العلم. باب كتابة العلم؛ كتاب 
الجهاد. باب هل يستشفع إلى أهل الذمّة. وباب إخراج اليهود من جزيرة العرب؛ كتاب 
المغازي. باب مرض النبي/دة؛ كتاب المرضىء باب قول المريض: قوموا عني؛ كتاب 
الاعتصام. باب كراهية الخلاف؛ مصتف عبد الرراق 4غ مسلد أحمد ١‏ إل 
دلائل النبوة /: 187؛ جامع بيان العلم :١‏ //9؛ كنز العمّال :٠١‏ 747, ح 14410. وللاطلاع على 
مصادر كثيرة انظر: تدوين السنّة الشريفة. فهرس المصطلحات. ذيل مورد: حسبنا كتاب الله. 


الفصل الثالي: خلافة عمر/ 81 


قال ابن أبي الحديد: سألت [أستاذي عن النص على إمامة علي(]39) 
وقلت:]... ولكني أستبعد أن يجتمع الصحابة على دفع نص رسول الله لي 
فقال: إِنْ القوم لم يكونوا يذهبون في الخلافة إلى أنّها من معالم الدين... 
كالصلاة والصوم, ولكنّهم كانوا يُجرونها مجرى الأمور الدنيويّة... مشل تأمير 
الأمراءء وتدبير الحروب,. وسياسة الرعيّة» وما كانوا يبالون في أمثال هذا من 
مخالفة نصوصه(تَف) إذا رأوا المصلحة في غيرهاء ألا تراهُ كيف نص على 
إخراج أبي بكر وعمر في جيش أسامة. ولم يخرجا لما رأيا أن مقامهما 
مصلحة للدولة وللملة؟ ... وقد كان رسول اللهيلك بُخالف وهو حي في أمثال 
ذلك فلا ينكره!... وقد أطبقت الصحابة إطباقاً واحداً على ترك كثير من 
النصوص لما رأوا المصلحة في ذلك. كإسقاطهم سهم ذوي القربى وإسقاط 
سهم المؤلفة قلوبهم... وقد عملوا بآرائهم أموراً لم يكن لها ذكر في الكتاب 
والسنّة. كحد الخمر... فرجح كثير منهم القياس على النص”.. وكانوا يقفون مع 
نصوص الرسول(يَييُ) وتدبيراته إذا رأوا المصلحة في خلافها... [ويقولون]: 
افعلوا كذا إن رأيتمُوه مصلحة... [وفي النصّ على عليلكة قالوا:] وعلمنا 
[القائلان هما أبو بكر وعمر في الحقيقة] أن العرب لا تطيعه [لعدة أسباب]... 
فأصفق الكل إصفاقاً واحداً على صرف الأمر عنه لغيره؛ [لأن العرب 
لاتطيعه]... وتأولوا عند أنفسهم النص» ولا يتكر النص"” وقالوا: إنّه النص”» 
ولكن الحاضر يرى ما لا يرى الغائب!... 

وأعانهم على ذلك مسارعة الأنصار إلى ادعائهم الأمر... فوثب رؤساء 
المهاجرين فبايعوا أبا بكر... وزعموا أنهم أطفأوا بها نائرة الأنصار... [وأجابوا 
إنكار عليلاقة ] إِمَا أنه حديث السن,ء أو تبغضه العرب... وأسو كك شيع 
مجرب للأمور... لايُبغضه أحد... ولو نصبنا عليّاً ارتاد الناس عن الإسلام... 


مو/ تاريخ الخلفاءج١‏ 


فأيّما أصلح في الدين؟ الوقوف مع النصّ المفضي إلى ارتداد الخلق 
ورجوعهم إلى الأصنام والجاهليّة؛ أم العمل بمقتضى الأصلح واستبقاء 
الإسلام واستدامة العمل بالدين؟!... وسكت الناس عن الإنكار... قال ابن أبي 
الحديد:... ولم يكن [النقيب أبوجعفر] إمامي المذهبء ولا كان يبرأ من 
السّلّف. ولا يرتضي قول المسرفين من الشيعة» ولكنه كلام أجراه على لسانه 
النحك والجول نيدن وبينه' 

على أ حال يتعين علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن عمر تسلّم الخلافة 
في مرحلة كانت ضروريّة لتوسيع التنظيمات الإداريّة للحكومة الجديدة. 
فانّساع الفتوتخات: والأمصار الخاضعة لحكومته؛ والحرب والسلم. كل 
دفعه إلى وضع القوانين والبت في الأمور. ذكر عبد الح الكتّاني فهرساً 
لأعمال عمر في كتاب التراتيب الإدارئة. وانَّخِذْ كثيرٌ من أعمال عمر طابعاً 
فقهيّا وجعلتها النصوص المتأخرة لأهل السنّة أساساً لقوانين الفقه السني” 
فنجد أكثر فتاواه في كتاب المصنّف لعبد الرزاق الصنعاني» وقد جمعها ابن 
كثير أيضاً في كتاب عنوانه مُسند عمر. 

واستّعمل لقب «أمير المؤمنين» للخليفة أل مرّة في عهده. وكان قبل 
ذلك يخاطب ب «خليفة خليفة رسول اللهيية). لكن م جاء في الأثر هو أن 
اللفني المذ كوو سكا به الشغيرة ين شتعيةة أو أبوموسى 'الأشعرفة أو عدف بن 
حاتم منذ سنة 17١ه.‏ 

ومن أعماله الإداريّة التي كان لها تأثير مهم في إنشاء الدولة وتنظيم أمر 


40 - 287:17 شرح النهج‎ -١ 
.١61/ :١ ؟ - تاريخ اليعقوبي 7: ١5١؛ مروج الذهب ”: 700 الفتوح‎ 


الفصل الثاني: خلافة عمر/ 49 


الحكومة تشكيل «الدواوين» وتدوينها سنة ١٠هاء‏ وكان رسول اللهيقيه سباقاً 
إلى تسجيل أسماء المسلمين: بخاصة المقاتلين منهم؛ ' فأمر عمر بتسجيل 
أسماء الصحابة» وتقسيمهم على الأساس القبلي' وسوابقهم الدينيّة. ثم بدأ 
بتوزيع الغنائم الوفيرة التي أغدقتها الفتوحات, وشرع ببني هاشم وفيهم بنو 
عبد المطلب.' والفرق بين سياسة النب يطل وأبي بكر » وبين سياسة عمر هو 
أنهما قسّما الأموال بالتساويء في حين فرق عمر بين القبائل والسابقين إلى 
الإسلام قياساً بحديئّي العهد منهم. وقيل: إِنّ عمر اعترض على المساواة التي 
انتهجها أبو بكر.' وأدى عمله هذا إلى ترسيخ التقسيم القبلي بين العرب, 
وتفضيل بعض القبائل على بعض استناداً إلى هذا التقسيم. وما نقله المَقُدسِيَ 
عن عمر من أنّه قال بأنّه أخذ العدالة من كسرى”,. يقوي احتمال تأثّره بالنظام 
الطبقي” الفارسي إلى حد ماء وإن كنا لا نملك دليلًا آخر على هذا التأثّر. وقيل: 
إن عمر كان في آخر عمره شاكاً في صحة عمله هذاء وتمنى أنه لو بقي حيّاً 


> م 


- ٠. 


.1617 تاريخ اليعقوبي ؟:‎ - ١ 

١‏ - التراتيب الإداريّة :١‏ /1717: وذهب بعض الى أن رسول اشْعَييٌ هو الذي بدأ بتدوين الديوان» 
انظر: المصدر نفسه: 778. وذهب بعضر* آخر أيضاً إلى أن سياسة عمر فى تدوين الديوان 
كانت متأئّرة بالنظام الإمبراطوري بالشام, انظر: تاربخ الطبري 4: 04؟. وهناك من يعتقد أنها 
متأثّرة بالحكومة الساسانيّة, انظر: الفخري: 7/ 

” - قال الكتّانى فى تعريف الديوان: دفتر يُكتّب فيه أسماء أهل العطاء والعساكر على القبائل 
والبطون. انظر: التراتيب الإداريّة :١‏ 5786. 

؛ - تاريخ اليعقوبي ؟: 167. 

© -انظر: التراتيب الإداريّة :١‏ 171. 

5 - حياة الصحابة 7: 777 

- أحسن التقاسيم: 18. 

8 - تاريخ اليعقوبي 7: .١101‏ 


١٠ا/‏ تاريخ الخلفاء ج١‏ 


وكان وضع تاريخ منظم كضرورة للعمل الإداري قد تحقّق في عهده 
أيضاً وأشرنا في موضع آخر إلى أنّه أثناء مشاورته الصحابة عمل برأي أمير 
المؤمنين عليَغِة في انّخاذ الهجرة النبويّة مبدأ لتاريخ المسلمين» وكان هذا 
العمل خطوة مهمّة في إقرار الانضباط الإداري. 

وانّسع تقسيم الأعمال في إدارة الأمصار في زمانه أيضاً. وإن كان شكله 
البسيط قد بدأ منذ عهد النبية, واتخذ فصل القضاء عن الشؤون الماليّة 
وإدارة المدن وقيادة الحروب طابعه الأكمل تدريجاً. 

وبشأن مصادر الفكر الديني والسياسي للخليفة الثاني ينبغي الانتباه إلى 
أنه كان يحاول أن يلقح فكره من مصادر أخرى عدا ما اكتسبه من التعليمات 
الإسلاميّة. ومن هذه المصادر علمٌ أهل الكتاب الذي كان عند اليهود في 
جزيرة العرب بنحو وافم. ويجب الاعتراف قبل كل كلام بأن تُهمة الأخذ من 
المعناةق النهردفة كانت شائعة بين الفرق الإسلاميّة. ويعود معظم ذلك إلى أن 
اليهود كانوا مبغوضين بشدة في القرآن الكريم وبين المسلمين. وحريٌ بنا أن 
نعلم أن أهل الكتاب بعامّة» واليهود بخاصة, قد تركوا آثاراً لهم في بعض 
النصوص التاريخيّة والحديثيّة. وهذا التأثير وإن كان في بعض الفرق أكثر إِلَا 
أنه قألّما سلمت منه فرقةً من فرق المسلمين. ومهما كان فإن في أيدينا 
نصوصاً تدل على أن أهل الكتاب - بما كان عندهم من العلوم السابقة والنفوذ 
الثقافي الذي ورثوه من العصر الجاهلي ‏ بذلوا جهد! بالغاً من أجل أن 
يحصلوا على موقع لهم في المجتمع الجديد. وبين متونهم الدينيّة والمتون 
الإسلاميّة قانع متدركةا يرف استطاعوا من خلالها أن يزعموا أن عندهم 
معلومات ومعرفة بتفسير القرآن الكريم. ويضاف إلى ذلك أنّهم. باستغلال 
وجود العلم ببعثة النبيية في النصوص القديمة» وسّعوا أرضيّة ذلك إلى حد 


الفصل الثاني: خلافة عمر/ ٠١١‏ 


تبدو فيه الكتب المقلسة وكأنها اشتملت على معلومات وافرة عن تطورات 
المجتمع الإسلامى” وسيرة الخلفاع ومختلف الوقائع والحروب. وتصديق 
المسلمين هده المسألة شر الأمن.علئ أهل الكتاب: .ومن الأفضسل أن تتترك 
الكلام العام في هذا المجال» وهو ما صرح به ابن خلدون في مقدمة تاريخه 
أنفا ركوو ال هتنا الأصلد * 

عندما جاء المهاجرون إلى المدينة وانتشر الإسلام فيهاء تهيّأ المجال لقيام 
علاقات ثقافيّة بين المسلمين واليهود بسبب نقاط الالتقاء بين ثقافتيهماء فقد 
بلغ رسول اللْييةُ الخبر قال: «لاتصلدقوهم ولا تكذبوهم»'. لكن الذي يبدو 
هو أن هذا الأمر استفحل شيئاً فشيئاً حتّى بلغ مبلغاً أنَهييةُ نهى عن الإصغاء 

وحين قدم الخليفة الثاني المدينة أراد أن يستفيد من أهل الكتاب لزيادة 
معلوماته الديئيّة والتاريخيّة. فقد قال: نسخت لنفسى نسخة من آثار أهل 
الكتاب. ولمّا رآها النبئييهُ قال: ما هذا؟ قلت: نسخة أخذثها من أهل الكتاب 
ثم قالييةُ: إِنْما بُعنت فاتحاً وخاتماً وأعطيت جوامع الكلم وفواتحه ... . 

وفي رواية اين بسنذده.» عن جابر بن عبد اللّه: ان موي الخطاب أتعن 
النب يكل بكتاب أصابه من بعض أهل الكتابء فقرأه النبية فغضب فقال: 


.١١١ :5 مصتف عبد الرزاق‎ - ١ 

١‏ - نفسه ؛ لسان الميزان ؟: 8١غ؛‏ وانظر: نثر الدر :١‏ /ا١٠7؛‏ غريب الحديث ]: 18 - 45؛ سنن 
الدارمي :١‏ 7١١؛‏ مصنّف عبد الرزاق 1: 7١7-1١1؛‏ مجمع الزوائد ١1/1 :١‏ _ 975( 81 1؛ 
تقييد العلم: 07؛ (وفي هامش تقييد العلم عن:) جامع بيان العلم ؟: 7]؛ أسد الغابة :١‏ 51908 ؛ 
71 ذم الكلام: 1 


ار تاريخ الخلفاءج١‏ 


أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟! والذي نفسي بيده. لقد جتتّكم بها بيضاءً 
نقيّة... والذي نفسي بيده؛ لو أن موسى كان حيّاً ما وسيعه إلا أن يتَبعَني.' 

وفي خبر آخر أنه قال للنبييّة: إنِي مررت: بأخ لي من قُريظة. فكتب لي 
جوامع من التوراة, أفلا أعرضها عليك؟ فغضب التي لذلك'. قال الزهري: 
إن حفصة زوج النبي لي جاءت إلى النبي بكتاب من قصص يوسف في 
كتف. فجعلت تقرأ عليه والنب كيه يتلون وجهه. فقال: «والذي نفسي بيده. لو 
أتاكم يوسف وأنا فيكم فاتّبعتموه وتركتموني لضللتم '. ولا يمكن أن تكون 
محاولة عمر وابنته قراءة صحف أهل الكتاب في عهد النبية على سبيل 
الصدفة, ويستبين هذا الأمر بما ذكره ابن شهاب الزهري حول تسمية عمر 
بالفاروق, فقد قال: إن أول من سمّى عمر بالفاروق هم أهل الكتاب. في حين 
لم يصل إلينا أي خبر حول تسمية النبيطية إِيَاه بهذا الاسم . 

ولمًا تسلّم عمر الخلافة فكّر في هذا الأمر ببال رخي؛ ٠‏ وتمكن من أن 
يفيد أكثر من يهودي يماني أسلم فور التقائه به وهذا الشخص هو كعب بن 
ماتع الجئيري' المعروف بكعب الأحبار". وأسلم في عهد أبي بكر أو عمر ثم 
قدم المدينةء وبعد ذلك استأذن الخليفة في الخروج إلى الشامء وكأن ذهابه 
إلى الشام صادف وذهاب الخليفة الثاني إلى بيت المقدس لتوقيع حلفٍ 


5/1 7 مسند أحمد‎ - ١ 

.١17 :1 مصئف عبد الرزاق‎ - ١ 

.١1١ :11 4114 16 -نفسه‎ * 

؛ - تاربخ المدينة المنوّرة :١‏ 17؛ المنتخب من ذيل المذيّل: 504؛ وفي خبر أن كعب الأحبار قال 
لمعاوية: ذكر اسم «عمر الفاروق» في التوراة! (مختصر تاريخ دمشق :1١‏ 1857). 

© - للاطلاع على حياته انظر: الطبقات الكبرى /: 447 - 447؛ تهذيب الكمال 15: 191؛ حلية 
الأولياء 1: 0غ؛ مختصر تاريخ دمشق :5١‏ 181 - 187؛ سير أعلام النبلاء : 484. ويُذكر في 
الروايات القصصيّة أحياناً باسم «كعب الأخبار» تصحيفاً. 


الفصل الثاني: خلافة عمر/ ٠١7"‏ 


للصلح مع النصارى؛ فصحبه كعب. ومات هذا الرجل بحمص سنة 77 أو 7م 
في أيَام عثمان . وشيد له قبر بمصر وعليه قبّةٌ عالية. وكان مصدر ثقة. إذ 
ملأت أخبارة كتب التفسير والتاريخ لقرون, ' بَيْد أن الدراسات الجديدة التي 
جرت في هذا العصر أحاطت وجهّه الحقيقي بهالة كثيفة من الغموض 
والإتكانه وغكرت على علهة الركان الله والجتعمتصين منهم فن البدين 
البت في الأمور. 

وكان كعب الأحبار يحظى بعناية الخليفة الثاني من جهة, كما عد مصدراً 
مهمّاً لموضوعات اشتهرت في الثقافة الإسلاميّة بالإسرائيلييات من جهة 
أغرى وى أعباة للك في الكسن التازيققة والتقسيرية:والعرفانية. 
والأدبيّة من التوراة وغيرها من النصوص اليهوديّة بنحو واسع. وكان كعب 
الأحبان وهب بن مع كتين أسنائن: فى من الإجرا كات فى لتقا 
الإسلاميّة وصَعُب البتٌ في أمره حين قوي التيّار المضاد للإسرائيليات بين 
أهل السنّة. ' وعلينا أن لا نغفل أن أناساً تقوّلوا عليه وضخموه أضعاف ما نقله 
عن كتب السابقين» فقد قال فيه الذهبي: كان عالماً بكتب اليهود. وله ذوق 
خاص” في معرفة صحيحها وسقيمها'. وفي هذا الحال وعلى الرغم من الأدلة 
الكافية» فإن بعض الأشخاص الذين لايثقون بالإسرائيليّات» وبه خاصّة, لم 
يعتنوا بثقة الخليفة الثاني به. 


١‏ -انظر: أضواء على السّة المحمّديّة: 148 الهامش الثالث. 

5 أكثر من نقل عنه هو أبونّعيم الأصفهاني في كتاب حلية الأولياء في ذيل ترجمته في الجزء‎ - ١ 
وأكء إذ نقل عنه اخبارا استوعبت قرابة مئة صفحة.‎ 

*' - تحلاث أخيراً الشيخ محمود أبو ريّة أكثر من أي باحث آخر عنه وعن دوره السلبي ونظائره 
فى مجال بث الإسرائيليّات. انظر: أضواء على السنّة المحمّديّة: ١44‏ - 194. 

؛ - سير أعلام النبلاء 3 440. 


4 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


قال ابن كثير: كان كعب الأحبار أفضل الذين (اليهود الذين أسلموا) تقلوا 
عنهم (عن مصادرهم)» أسلم في عهد عمر. وكان ينقل عن أهل الكتاب. 
وانعمينن عمو كفن أشاره لاله كز نه بالضو : كنا كان رييب تفز ينه ونسذ 
ذلك زاد نقل الناس عنه حتّى بالغوا في ذلك, وهو أيضاً نقل أباطيل كثيرة 
رامس اضيا رج صر جما ا مير تدم 
جعل لكعب موقعاً بين الناس فجعلهم يُقبلون عليه. وأدت الهيمنة الثقافيّة 
لأهل الكتاب إلى تجمّع الناس حوله فور وصوله إلى المدينة» وطلبهم منه أن 
يقرأ لهم أخباراً من كتب الماضين حول الملاحم والفتن, ' والذي حمل 
الثان يغلي أن اتفوا جه هو انذاكان سنت الموضيزعات :إل كعات الله الفقرل: 
والقصد من هذا الكتاب هو التوراة التي كان كعب يقول فيها لقيس بن 
خرشة: اما من شبر في الأرض إلا وهو مكتوب في التوراة التي أنزل على 
بيه موسى لذ ما يكون عليه وما يخرج منه إلى يوم القيامة» . 

وكانتينت الأخبار بيه الناس يتأكيدم أثنة ينقلها سل كاب الله وكان 
الخليفة الثاني يفيد منه ومن معلوماته أكثر من غيره ويُؤْيّد ذلك هذه الإفادة 
العلميّة أمثلة عديدة. قال هشام الكلبي: أصاب الئاس جدب” في عهد عمرء 
فقال له كعب الأحبار: عندما كان يصيب بني إسرائيل ذلك يتوسّلون بأهل 
بيت نبيّهم ويقرأون دعاء الاستسقاء. وهذا ما جعل عمر يلجأ إلى العبّاس من 
أجل الاستسقاء . 


.177“ :7 البداية والنهاية‎ - ١ 
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الفصل الثاني: خلافة عمر/ ٠١6‏ 
وكذلك طلب عمر من كعب أن يحدثه عن موته. فحدثهُ عن حقيقة 
الموت. وفي أثناء حديئه جرت الدموع من عين عمر. وسأله عمر في موطن 
آخر: مَن الذي أعقب من ولد آدمغة. فحدثه مفصلاً ' ولمّا عزم عمر على 
التوجه إلى العراق قال له كعب: لا تفعلء فإن فيها الدجّالء وبها مَرَدَة الجن 
وبها تسعة أعشار السّحر'. وجاء في خبر سيف بن عمر: كان طاعون 
عمواسء فاستشار عمر مَّن حوله في المُّدّن. فأشاروا عليه. وفيهم كعب الذي 
أعاد ما قالهُ بشأن العراق. ' وقال عبد الله بن مسعود: كنت أنا وكعب الأحبار 
تذاغيي قفال لد قسن ابنانا لن أن اسع فا حاكن ما قرايةشق كني الأديناء: 
فنقل له شيئاً منها كان في أكثر من صفحة.” 
وطلب عمر من كعب أن يحدثه عن الكعبة. فقال له: بععث الله ياقوتاً 
مجوفاً إلى الأرض '... واعترض رجل على كعب قائلاً: إِنك تُكثر ذِكْرَ بيت 
العقدمن :ولا تكبر وكر هذا البيك! " وقيل؟ إن وجلا ابتعاذن عمر إلى بيت 
المقدسء فقال عمر: تجهّز فإذا فرغت فآذني. فلمًّا فرغ جاءه. فقال له عمر: 
اجعلها عمرة'! وكان كعب الأحبار جالساً في المسجد مر فدخل عمر 
وطلب منه أن يخوّقه ويخوف غيره قائلاً: يا كعب خوفنا'. وقال عمر: قال 


١‏ - حلية الأولياء 0: 2764 1: غغ. 
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رسول الْهيَيتة: أخوف ما أخاف على أُمَتي أئمّةٌ الضلال؛ فقال كعب: والله لا 
خوف على الأمّة إلا منهم.' وجاء في حبر آخر أن كعباً «قام زمن عمر فقال:... 
ما كان آخر ما تكلّم به رسول اللْهيييهُ؟ فقال عمر: سل علياً.. فقال علياظة: 
أشكدته إلى صدري فوضع رأسّه على مَنكبي. فقال: الصلاة الصلاة. فقال 
كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء» وبه أمروا وعليه يُبعثون» . 

وكان كعب يتظاهر بأنّه يعلم بكتب الأنبياء جميعاً. وأنّه يستطيع أن يُقنع 
الانى جما يتقلة هد كتاب :اله الخم ل»:ويستدو ان اتخاضا رفوا لاعنا إنه 
لايمكن الاستناد إلى التوراة المحرقة» فكيف يتسنى الأخذ بكلام كعب؟! 
ولحل هذا الإشكال اختلقوا خبراً يفيد بأنه كان يعتمد على توراة غير محرفة. 
وفي الّحظات الأخيزة فين عاك كشب الأعباز على التؤزاة المسد كورة رفك 
ليُلقيها في البحرء وتوجيه هذا العمل هو لملا يُستنّد إليها بعده يوماً ما! قال 
الذهبي بعد هذا الخبر: ليس في أيدينا اليوم هذه التوراة. ومن ثم لايمكن 
الاستناد إلى التوراة الموجودة. ' هذا في وقت كان ابن عبّاس يعتقد آنذاك أن 
التوراة ميحرفة 4 وكان عدر الناسن من سوال اهل الكناب ', 

وجاء في خبر أن عمر أمر بإقامة الحد على شخص. فقال ذلك الشخص 
كنا إقامة الجر ماندة سنحاة للها فمنع عمر جلده. فضحك كعب الأحبار, 
فقال عمر: لم تضحك!؟! قال: والله. إن سبحان الله تخفيف لعذاب الله. وكان 
عمر وكعب واقفّين مره فأنشد الحطيئة قائلاً: من يصنع المعروف فلن يضيع 
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الفصل الثاني: خلافة عمر/ ٠١1/‏ 
جراؤة؛ لأن المعروف ثابث بيخ الله وختلقه» فقال كعسن: والله جاء هذا فى 
فقال له كعب: لما خلق الله العالم وما فيه. قال العقل: أنا أذهب إلى العراق. 
فقال العلم: سأكون معكء وقال المال: أنا أذهب إلى الشام؛ فقالت الفتنة: أنا 
معك '. 

ووخ كحن الأحباق على عمر وجلسش غلن مذ مله فسالة غسرعقا 
فتعة مل الجلومن ده ققنال كفي وقق نلك حكحة للقيان: لأبدفى 
الجلوس عند صاحب السلطان جنباً إلى جنب؛ إذ لعل هناك من هو أعزّ منك 
ويدخل في المجلس فتضطر إلى الرجوع وراءك؛ وحيئئذٍ ستّستخف". وسأل 
عمر كعباً عن كيفيّة ذهاب العلم من صدر مّن تعلّمه. فقال كعب: بالطمع 
وامتحداف النامق . وقال ذات مرة تعمرة الول لبسلطان الأرضن فين سلطان 
السماء! فقال عمر: إِلَا أن يحاسب المرءٌ نفسه؛ قال كعب: والله ورد هذا فى 
القوواة ميته * وطلب »عم منهةا ره أخرض: أن مجه عزه التفترى» .زقال له 
عمر حين استأذنه في التوجّه إلى الشام: ألا تتحوّل إلى المدينة؟ فيها مهاجر 
رسول اللْهيهُ وقبره. قال كعب: إِنِي وجدت في كتاب الله المنزل أن الشام 
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8 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


كت الله:.فى أرفيه ' وقرقك الآية وكلبا تحت جُلُودهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودا غَيْرَهَاه ' 
فقال كعب: عندي تفسير لها يتعلّق بما قبل الإسلام؛ فقال عمر: قلء لكنّا لا 
نصدق كلامك إلا إذا وافق كلام النبي2, فقال كعب: ستغيّر جلودهم مئة 
وعشرين مرة في كل ساعة, فقال عمر: وأنا سمعت هذا من رسول اللهكة!' 
وسأله عمر في بيت المقدس عن مكان الصخرة, فحدثه مفصلاً ' 

وعلى الرغم من هذه الأخبار. فقد تفرد أبو زرعة الدمشقي في خبر. قال 
فيه عمر لكعب: دغ عنك حديث الأول وإلا أرسلتك إلى أرض القروة. "وي 
موضع آخر نُقِل عن عمر. عن رجل من أهل الكتاب في بيان صفات الخلفاء 
في التوراة أنّه نهى الناس عن الرواية عن أهل الكتاب.' وبلغه مرة أن رجلاً 
في الكوفة يطلب كتب دانيال؛ فأمر أن يُرفَع إليه» وبعد قدومه المدينة قنع أن 
بُحرق كل ما لديه منها.' وإذا سلّمنا أن عمر كان على هذه السيرة, فإِنّه مع 
الأسف لم يتخذ موقفاً حاسماً من كعب. والأمثلة المتقلتمة تدل على صخة ما 
نقول. وجاء في موضع آخر أن كعباً حين حضر عند عمر واستأذنه في قراءة 
التوراة» قال عمر: إن كنت تعلم أن فيه التوراة التي أنزلها الله على موسى 3246 
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الفصل الثاني: خلافة عمر/ ٠١9‏ 


بطور متيناءء فاقرأها آناء اللّيل والنهار.' 

وانتبه عمر مرة في أثناء هذه المشاورات إلى أن كعب الأحبار ما زال 
على أفكاره اليهوديّة. وفي السنة التى ذهب بها عمر إلى بيت المَقْدس صحبه 
كعب أيضاً. وفي هذه السفرة جرت محاورات مع أشخاص آخّرين كان فيهم 
أحد الرهبان . وطلب عمر من كعب أن يعيّن له مكان المحراب في بيت 
المقدسء وسأله: أين نجعل مصلَّى المسجد؟ فقال كعب: إلى جهة الصخرة 
(قبلة اليهود في بيت المقٌّدس)! فقال عمر: ضاهيت اليهوديّة! ورأيتك حين 
دخلنا المسجد قد خلعت نعليك. ' لكنه ظلّ محتفظاً بمنزلته عند الخليفة بعد 
ذلك. 

ومن الطريف في هذا المجال زعم كعب الأحبار وغيره من أهل الكتاب 
وجو اسم الخليفة الثاني أو صفاته في الكتب السماويّة السابقة» فقد رُوي 
عن عبد الله بن مسعود أن عمر ركب فرساًء فألقاه الفرس إلى الأرضء فظهر 
فَخِذهء ولمّا نظر أهل نجران إلى شامة سوداء في فخذه قالوا: هذا الذي نجد 
فى اننا أله خرجناوق أرضيا ' ووعم وهيديق تنه قينا سك أن ةعس 
جاءت في التوراة". وقال الأقرع» مؤدّن عمر: بعثني عمر إلى الأسقف فدعوته. 
فجعلت أظلهما من الشمسء فقال عمر: يا أسقف. هل تجدنا في الكتب؟ 
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قال: نعم! قال: فكيف تجدني؟ قال: أجدك قرناً! فرفع عليه الدّرة وقال: وعلى 
قرني مَه؟ قال: قرنا حديدا أمينا شديدا. قال: فكيف تجد الذي بعدي؟ قال: 
خليفة صالحاً غير أنّه يُؤثْر قرابته... قال: فكيف تجد الذي بعده؟... قال: إِنّه 
خليفة صالح... والسيف مسلول والدم مهراق!' 

وهنا السدرط إن كانهو وها مكدرف] لكنه يدق كلذ إن قينفة الأرن 
صحيحء وأن الأسقف قال هذا في شخصيّة عمر وحده. ثانياً: حتّى إن فرضنا 
اختلاق هذا الخبر برمّته, فإنَ انتظار المختلقين يدل على أنّهم كانوا في صدد 
اختلاق الفضائل للخلفاء على أساس كلام الأساقفة والعارفين بكتب 
الأقدمين. 

قال ابن شبّة بعد ذلك: في سفر عمر إلى الشام دنا شيخ كبير من الجيش 
في الطريق وشكا ثقل الخراج وأراد أن يكلّم الخليفة في ذلك فقال له طلحة: 
أكنتم ترونه ينزل عليكم؟ قال: نعم» نجدٌ صفة صاحبكم وصفة الذي قبله. 
وصفة نبيّكم. ثم بِيّن تلك الصفات واحدة واحدة!' وتّقل عن أمالي محمّد بن 
حبيب أن ابن عبّاس قال: تبرم عمر بالخلافة في آخر أيّامه. وكان لايزال 
يدعو الله بأن يتوفَاكُ فقال لكعب الأحبار يوماً وأنا عنده: أظن وفاتي قد دنت, 
فما تقول في علي؟ وأشر علي في رأيك وأذكرني ما تجدونه عندكم فإنكم 
تزعمون أن أمرنا هذا مسطورٌ في كتبكمء فقال كعب: أمًا من طريق الرأي فإنه 
لايصلح. إِنّه رجل متين الدّين؛ لابُغضي على غورة» ولا يحلم عن زلة: ولا 
يعمل باجتهاد رايه. وليس هذا من سياسة الرعيّة في شيء. وامًا ما نجده في 


١‏ - تاريخ المدينة المنوّرة : 1١178‏ - 14١٠؛‏ تاربخ الخلفاء: 17١‏ إن من اختلق هذا الخبر له 
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كتبنا فنجده لا يلي الأمر ولا ولّده... فقال عمر: فإلى من يُفضي الأمر تجدونه 
رك انان عع تسد رن بيع ةصاخب اللكريكة والاتقيه من ايا 
إلى أعدائه الذين حاربهم وحاربوه وحاربهم على الدين. أي بني أميّة 
(وأوّلهم عثمان). وجاء شخص” من أهل الكتاب عند عمر وقال: السلام عليك 
ل ل 
لنب يي ثم الخليفة» وبعده أمير المؤمنين؟ قال: نعم. ' ونلحظ أن هذا الخبر 
ينطق باختلاقه الواضح وضوح الشمس في رائعة النهار. وقال كعب الأحبار 
في عهد عثمان لمن أنشد شعراً جاء فيه: «أنَ الأمير بعده علي): كذبت» 
فالخلافة ستكون لمعاوية. ' ونقل المؤرتخون أن كعب الأحبار كان منحرفاً عن 
الإمام عليائة. ووصفه الإمامة بأنه كذّاب'. وكان كعب يقول بأنّه قرأ فتح 
البلدان في التوراة» وأن هذه الفتوحات ستكون على يد رجل صالح'. 

رأف كدر ننه ضد وطاق :اهز اكات وخ ابه مياق اكبعي بد الى أن 
يقول ويعمل في بعض المواطن مستنداً إلى ما مر على أهل الكتاب. قال أحد 
الصحابة: صلّى رسول الْهييهُ العصر. ثم قام رجل إلى الصلاة. فأخذ عمر 
لباسه وقال: اجلسء هلك أهل الكتاب لأنْهم كانوا يفصلون بين صلواتهم' 


١‏ - شرح النهج :1١‏ ./ - ١8؛‏ وورد في خبر آخر: أن البهوة اوها ان ضفر وقالوا له تلنتك 
عليكم آية لو كانت ثليت علينا لانُخذنا ذلك اليوم عيداً. والآية هي: ل«َالْيَوْمَ أكُمَلت لكُم 
ديتكم. 8 فقال عمر: بلى» أذكر أنها نرلت على النبي(ِ) يوم عرفة. انظر: القند في تاريخ 
سمرقند: ”7غ - 786غ. 

.619 :/ مصتف ابن أبى شيبة‎ - ١ 
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تاريخ الخلفاء_ج١‏ 


وكذلك تأثّر قراره المهم بمنع كتابة الحديث بأهل الكتاب أيضاً. ' نقل الزهري 
عن عروة بن الزبير: أن عمر أراد أن يكتب السّننء فاستشار فيها أصحاب 
رسول اهيبي فأشار عليه عامّتهم بذلك. فلبث شهراً... ثم أصبح يوماً... فقال: 
إنى كيح قن دكرتت لكو :هن كنات الشتن .تم تذكرتة فإذا ناي مين أل 
الكتاب قبلكم. قد كتبوا مع كتاب الله كتباً فأكبّوا عليهاء وتركوا كتاب الله؛ 
وني - والله -لا لبس" كتاب الله بشيء ل ا ل 
حار خروه د اسرد «أمنيّة كأمنيّة أهل الكتاب»" . وني خبر آخر: 
«مَثناة كمثناة أهل الكتاس»* . ومهما كانء. على الرغم من النهي الصيزية 
للنبييية عن قراءة آثار أهل الكتاب. ومثاله الواضح خطابه لعمر نفسه,. فإن 
من المؤسف أن أشخاصاً بنّوا هذه الأفكار بحريّة. ومن الطريف هو المنع من 
كتابة الحديث ونقله إلى جانب بث مثل هذه الأفكار'. ولإكمال هذه الخطة 
التي يجيرٌ طرفة منها بث الأفكار اليهوديّة من جهة, وطرفة آخر يمنع نقل 
الحديث النبوي من جهة ثانية, رووا حديثاً عن النبيكية أو بتعبير أفضل؛ 
وضعوا حديثاً يقول فيه: «لا تكتبوا عنّي شيئاً إلا القرآن. .. وحدثوا عن بني 


١‏ - بحوث مع أهل السنّة والسلفيّة: 917؛ الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم لك 1 /اى. 

” - تقييد العلم: 0٠‏ (وفي هامشه عن:) جامع بيان العلم :١‏ 15؛ كنز العمّال 6: 59؛ ذم الكلام: 
1؛ وأيضاً عن طريق آخر في: تقييد العلم: ١0؛‏ وانظر: تذكرة الحفّاظ :١‏ 0 كنز العمّال :١‏ 
ا 

- تقييد العلم: 07. 

؛ - قال الهروي: سألت كتابيّاً عن معنى المثناة فقال: وضع أحبار بني اسرائيل ورهبانهم بعد 
موسى كتاباً سمّوه: «المثناة». ينظر: غريب الحديث 4: 5/87. 

© -انظر: غريب الحديث 7 359-758 ؛ 1: /4-4غ. 

5 - قال أبوهريرة: لم نجرؤ على أن نقول: قال رسول الله ما دام عمر حبّاً! البداية والنهاية 6: 
160 


الفصل الثاني: خلافة عمر/ ١١7"‏ 


إسرائيل ولا حرج».' هذا في وقت كان فيه بعض الصحابة كابن عبّاس وابن 
مسعود قلقين - بصراحة - من وجود آثار أهل الكتاب بيد المسلمين. وكانوا 
ينهونهم عن ذلك" 

ومن الظواهر التي برزت في هذا العصرء ويتعيّن أن نعتبر أصلها من 
تاكيك الإسرائيلييات ظاهرة «القصّتص». فقد قام رعال بوصفهم قصّاصين 
ينقلون القصص التاريخيّة - الدينيّة لليهود. ويفيدون منها كتفسير للآيات 
التاريخيّة في القرآن» ومصدرهم الأصلي” التوراة» والأخبار الشفو َه الشائعة 
بين أحبار اليهود والنصارى. وهؤلاء كانوا يتحدثون إلى الناس قبل الصلاة أو 
بعدهاء ولم تكن هذه الظاهرة موجودة في عصر النبيييّةولا في عهد أبي 
بكرء بل شاعت في عصر الخليفة الثاني» وبإذنه» ثم استمرت بعده. 

ومهما كان فإنٌ أخباراً جمّة تدل على أن القَصّص بدأها تميم الداري 
أحد الصحابة بإذن الخليفة الثاني» ثم شاعت بعد ذلك - ككثير من المسائل 
المستجّدة المألوفة - كسئة دينيّة معدو هودن المسناميع عل ارق اين 
مخالفات عديدة. ' 

وكان التذكير. والوعظ؛ والخطابة, وقراءة الخطبة لصلاة الجمعة هي 
الأمور الشائعة قبلهاء وكان هناك متي طبع يجلسن .عليه التبركقة والخلفاء 
ويزاولون الوعظ والتذكير؛ أمَا عمل القاص بما يتصف به من رواية القصص 
وسردها المتمثّل بنقل قصص الأمم السالفة» فقد بدأها تميم في عصر الخليفة 
شاي 


والسائب بن يزيد (م 8١‏ ه) عن ابن سيرين قال: لم يكن يُقصُْ على 


١‏ - تقييد العلم: د 


؟ - غريب الحديث 4: /4؛ مصئف عبد الرؤاق 5: .1١5-01١1١‏ 


5 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


عهد رسول الله يَيِلة ولا أبي بكر ولا عمر. وكان أوّل من قص تميم الداري» 
استأذن عمر فأذن له فقص قائماً!' وجاء في خبر آخر أن تميماً استأذنة مراراً 
فلم يأذن له وفي خبر غيره أنه 505 الأ عيدها كان د 
ريا عقه علق اذ ادر" والنقه ديم العاف نون على إذم عل لذن 
بيد أن بعضاً أراد - فيما بعد - أن يمتري في هذا الأمر دفاعاً عن الخليفة. 
وورد في خبر آخر أن عمر أذن لتميم» وكان يجلس في مجلسه أيضاًء 
ويُصغي إليه. ' ونص الزهري ‏ في سياق تأييده لسبقه في القَصّص - على 
زيادة المرّات التي كان يروي فيها القصص” إلى ثلاث مرآت في الأسبوع من 
عهد عمر إلى عهد عثمانء وذكر أنّه أذن له في الأيّامِ الأخيرة من حكومته 
“ث الناس في الجُمّعات قبل خطبته. ثم أذن عثمان له أن يقص مرتين 


و 17 
و 


اسبوعيًا. 


-ه - 
ا سام 


الذي مذو جهو أنتغطاً سيط ؤرتما متعمّدا فى عه عتمان» أذ إلى أن 


١‏ - مسند أحمد : 444؛ تاريخ أبي زرعة الدمشقي ': 117؛ الباعث على الخلاص: 171؛ 
القصّاص والمذكرون: ؟7؟؛ مختصر تاريخ دمشق 0: ١7؛‏ معرفة الصحابة :١‏ /44: ونص 
الكلام فيه كالذي ورد أعلاه؛ الإصابة :١‏ 187؛ تاريخ المدينة :١‏ ؟١.‏ 
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الفصل الثاني: خلافة عمر/ ١١6‏ 


وذكر حميد بن عبد الرحمان أَنْهُ كان يستأذن عمر عد سنين في نقل 
القصصء إلى أن أذن له في آخر الأمر لينقلها قبل خُطبة الجمعة, ثم زاد 
عثمان عد المرات التي ينقل فيها القصص .. وكان تميم نصرانيّاً قد أسلم. 
واختّلقت أحاديث كثيرة في فضله ومناقبه. وفي بعض الأخبار أنه تَعَلّم رواية 
القصص من كنائس الشام ووغاظها.' 

ويُستشّفهٌ من أخبار أخرى أنْ رجالا غيره كانوا يروون القتصص أيضاً 
في أيَام غمرء ويسمون أنفسهم المذكرين» فقند ورد في بر أن عر أَذْبِ 
بدرته قاصا كان يسمّي نفسه مذكراً وأمره اديعس ابا 0" 

ونعرف قاصاً آخر مشهوراً في عهد عمر أيضاًء قال ثابت: كان عتّيد بن 
عُمّير أوّل قاص' بدأ عمله في عهد عمر بن الخطاب.' ونقل عن عطاء بن أبي 
رباح أن عمر أمر عبيداً أن يُذَكّر في مسجد النبيكية بالمدينة بعد صلاة 
الصبح والعصر.' وذهب الفاكهي إلى أن عْبّيداً كان أوّل قاص بمكّة.' 

ابا حر 2 الجارت بز مانن جاء من العزاق كما نيدوت 
إلى عمر وسأله عن بعض المسائل؛ منها أن الناس طلبوا منه أن يقص لهم. 
فنهاه عمر؛ لكنه أخبره أنه يخشى أن يصيبه الكبر والغرور بسبب وقوفه 
وتخديقه الناش." 


07١ :0 مختصر تاريخ دمشق‎ - ١ 
71/4 18 المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ - ١ 
.4 :١ تاريخ المديئة‎ - ٠" 
؛ - القصّاص والمذكرون: ؟57.‎ 
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77/8 :7 أخبار مكة‎ - 5 
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١ج تاريخ الخلفاء‎ /١7 


ولوحظ أن بعض الذين كانوا يعارضون القصص بشدة ويّرونها بدعة 
حاولوا إنكار هذه الحقيقة التاريخيّة لئلا يتدنّس ثوب الخليفة الثاني ا 
البدعة! فقد نقل الطرطوشيّ عن ابن القاسم: أن أوّل قاص في المدينة رجل 
نصبه عمر بن عبد العزيز لرواية القصصء ولم يكن فيها قاص قبله.' ولا 
ريب في سقم هذا الخبر ومجانبته الصواب قطعا. 

وكان لكعب الأحبار الذي قص بالشام أيَام عثمان شأن كبير في عهد 
عمر. وقد طلب منه عمر مرررا أن يُبدي له اراءه ومعلوماته في شتى 
المسائل. ' ومن العجيب ما ذكرته بعض المصادر من نهي عمر شخصاً كان 
استنسخ كتاباً عن دانيال بسبب موقف للنبييية منه ! هذا في الوقت الذي 
فتن فيه عمر بكلمات كعب الذي كان ينقل له بعض المواضيع من التوراة 
بانتظام. 

ونال المصدر الأصلي لهذه القصص - التوراة والتلمود - عناية الخليفة. 
وحين أتاه كعب بكتاب التوراة واستأذنه ليق رأه. قال له عمر: إن كنت تعلم أن 
فيه (التوراة) التي أنزلها الله على موسىنقةٍ بطور سيناءء فاقرأها آناء اليل 
والنهار". 

وعلى الرغم من وجود الأخبار الكثيرة حول قٌّصص تميم الداري' وسماح 
الخليفة الثاني له بذلك؛ والموارد الأخرى التي مرت بناء فإن الكلام الذي 
يُنسسَب إلى عبد الله بن عمر وفضيل بن عياض ومفاده أن الققصص لم يكن 


.17 -الحوادث والبدع:‎ ١ 

١‏ - انظر: تاريخ سياسي اسلام (التاريخ السياسي للإسلام»» تاريخ الخلفاء: إذ ذكرنا عشرات 
الأمثلة من أسئلة الخليفة الثانى لكعب الأحبار. 

* - الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير: .٠١9‏ 

- الفائق في غريب الحديث 7: 71!؛ جامع بيان العلم وفضله :١‏ 07. 


الفصل الثاني: خلافة عمر/ ١١1/‏ 


لها وجود في عصر أبي بكر وعمر وعثمان» ' غير صحيح. وكذلك ما نقله 
الزبير بن بكار من أن فريقاً من أهل العلم يعتقد أنه لم يقص في زمان 
النبي[يَِل] ولا زمان أي بكر ولا زمان عمرء وإنْما القصقص مُحدث أحدتّه 
معاوية حين كانت الفتنة. ' فهذا الخبر لايصح أيضاًء كما ذهب إليه محمّد 
الصبّاغ مصحّح كتاب «تحذير الخواص)». إلا إذا كان له معنى اخر سياتي 
بحثه في الحديث حول دور معاوية. 

ومن الصحابة الذين كانوا مشغولين برواية القصص الأسود بن سريع. 
الذي قُتل في معركة الجملء وكان أوّل قاصُ في البصرة.' 

وذكروا أيضاً أن شخصاً آخر استأذن عمر في رواية القصصء لكن عمر 
قال له: «أخشى عليك أن تقص' فترتفع عليهم في نفسكء. ثم تقص' فترتفع 
حتّى يُخيّل إليك أنّك فوقهم» ؛ وقيل: إن هذا الكلام قاله لتميم الداري أيضاً. 
وتقلام أن الأسود بن سريع صرّح به أيضاًء وإشكال عمر في هذا المجال كان 
من أجل أن لايغتر هؤلاء بتبوتهم كرسي الكلام. 

وعلى الرغم من موافقة عمر على رواية القصصء لايصح الخبر القائل 


:ا ا 1 


١‏ - ربيع الأبرار : 084؛ سئن ابن ماجة ؟: 1770؛ القصّاص والمذكّرون: ٠!؛‏ الباعث على 
الخلاص: ١١0‏ عن: سئن ابن ماجة ': 06 الرقم غ0". وتوجيه ابن الجوزي هو ربّما كان 
قصدهم أن القصص لم يكن كثيراً آنذاك. 

” - تحذير الخواص: 776, 546, وقد مر أن السائب بن يزيد نقل الجملة الأولى نصّأ إلى اسم 
«عمر). ثم أاضاف: أن تميما الداري استاذن عمر في رواية القصص. فقص. انظر: معرفة 
الصحابة :١‏ /غ4. 

“” - معرفة الصحابة :١‏ ١717؛‏ أنساب الأشراف 17: 7094 

؛ - مختصر تاريخ دمشق 1: 11١؛‏ وانظر: تاريخ المدينة .٠١ :١‏ 
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القصص “, فنحن نعلم أن عمر حذر الصحابة من نقل الحديث عادة؛ وكان 
يقول: أقلُوا الرواية عن رسول الله '. وكان يطلب منهم أن يتقلوا القرآن, ولا 
شك في أن وصيّته لابن مسعود لا بد أن تحمل هذا الموضوع نفسه. 

وفي خبر آخر أن عمر لما سمع أن رجلاً يقص في البصرة. كتب إليه: 
ِالرتِلْكَ آياث الكتاب اين *إنا ْنا فنا عَربيالَعلّكُمْ تَعْقلُونَ نحن نَقُصٌ عَلَيِكَ 
أحيقه مص فلم يقص' بعد أن رأى رسالة أخرى'. ولو صح هذا 
الخبر, لكان إنكار عمر إمّا يخص" شخصاً غيره» أو يخص زمناً آخر لم يأذن 
فيه لتميم الداري' وسواه برواية القصص بعد. 

على أي حال. كان خوف عمر يرتبط بنقل الحديث أكثر من أي شيء 
آخر. ولم يعترض على نقل الإسرائيليّات اعتراضاً يذْكَّر وعمر نفسه كان 
يسأل كعب الأحبار عن هذه المواضيع غير مرة. والشيء العُجاب ما تناقلته 
الأخبار من أن كعباً كان يجلس في 25 والقرآن والتوراة أمامه - ويقرأ 
القرآن ويفسئره بالتوراة"! 

إن المهمّ هو وجود أدلة أخرى أيضاً تؤيّد إِذْنَ عمر للقصّاصين؛ فقد ذكر 
عبد الله بن عمر أن عمر جاء المسجد فرأى حِلَقَاً في المسجدء فقال: مَن 
هؤلاء؟ فقالوا: قُصّاصء فقال: وما القصّاص؟ سنجمعهم على قاصً يقصّ لهم 
في يوم سبت مرةً إلى مثلها من الآخرء فأمّر تميمُ الداري". وأشار هذا الخبر 
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الفصل الثاني: خلافة عمر/ ١١4‏ 


السبتء وهذا عجب عجاب ! لاسيّما إذا عرفنا أن السبت هو يوم اليهود! ومن 
الخليق بالذكر أن تميم الداري كان نصرانياً وأسلم» وثقلت قصص' كثيرة في 
زهده. وهذا الزهد هو زهدٌ نصراني شاع كثيراً بين المسلمين لاحقاً فنجد 
أمثال هؤلاء الزهاد الذين كانوا ينقلون أخباراً عن اليهود ورهبان النصارى في 
كتاب حأية الأولياء لأبي تُعَيم الأصفهاني” وقيل: إِنَ تميماً الداري تعلم 
١ ٠ | 7 2 2 . -‏ 
القصص المذكورة في كنائس الشام ومن وعاظها. 

1 به‎ -. ٠. هم 0ه 1. عه ا‎ ٠ 
وسنلحظ أن الإمام عليَااةٍ كان شديد المخالفة لرواية القصص.‎ 


مقتل عمر 

بناء على بعض الأخبار» بخاصة ما رواه الطبري» زعم بعض الأشخاص 
أن عمر قُتل بدسيسة كعب الأحبارء وقد ورد هذا الخبر بضّروب مختلفة, 
ويبدو أن كل شخص غيّرهُ بشكل من الأشكال. وكان وو ال السسّنة 
ومحدثوهم يَروُونه في كتبهم رون لكنهم كانوا يعتقدون نبوءات وأخبار 
كعب وأمثاله اعتقاداً لم يرتابوا معه أي ارتياب في دوره في قتل الخليفة. قال 
الجاحظ الذي كان ناقداً عقلائياً في ما نقله كعب عن التوراة (على الرغم من 
غلوة التوراة مر>هذة الأخيان): وأنا اظن أن كيرا همًا تشكى عدن كعسيه أنه 
قال: «نجد في الكتب» أو «مكتوب" في التوراة» نما يعني كين الأتنيا والذي 
يتوارثونه من كتب سليمان... وأشعياء. والذي يَروون عنه في صفة عمر... فإن 
كانوا صدقوا عليه (وكان الشيخ لايضع الأخبار) فما كان وجه كلامه عندنا إِلَّا 
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على ما قلت لك'. فعلى هذا لم يستطع الجاحظ العقلائي أن يشكَّك في كعب 
الأحبار. ومهما كان, فالإخبار عن قتل عمر قبل وقوع الحادثة. وقول كعسب 
بأنّه رأى هذا الخبر في الكتب السابقة, لم يُلفتا نظر الصحابة وسائر المسلمين 
قط وما قيل في هذا الموضوع هو من إفرازات السنين الأخيرة فحسب. 

ونعتقد وجود شك في أن كعباً قد ذكر هذا الموضوع حمَّا فالذي دعا 
إلى وضع هذا الخبر نقلاً عن كعب لم يكن إلا رغبة بعض البسطاء في أن 
قتل الخليفة هى شهادة قد وردت فى التوراة أو الكتب الأخرىء بخاصّة أن 
لقب الشهيد أَكّد تأكيداً خاصاً. ويضاف إلى ذلك أن أخباراً كثيرة حول إخبار 
الآخرين بقتل عمر تقلت في المصادر التي جمع ابن سعد بعضهاء وجاء 
معظمها نقلا عن «هاتف غيبي» أو «الجن». على سبيل المثال جاء في 0 
صوت القارئ كان يُسمّع لكن لم ير أحد.' وما ورد في , يعن لفون هر أذ 
كعباً أخبر الخليفة قبل مقتله بأنّه وجد في التوراة إماماً عادلًا وشهيداً. وكان 
عمر قد قال بأنّه كيف يُقنّل في المدينة؟!' وبعد أن صرع عمر في المسجد 
جاءه كعب وقال: قد أنبأئك أنك شهيد!* 

ولو انتهت الأخبار عند هذا الحد لهان الخطب ٠‏ لكن ابن سعد نقل خبراً 
آخر عن سعد الجاري الغلام الذي أعتقه عمر, أن أمْ كلثوم قالت لعمر: يقول 
كعب اليهودي: إن عمر واقف على باب من ابواب جهنم. 

فأرسل عمر إلى كعبء فجاءهٌ وقال له: والذي نفسي بيده لاينسلخ ذو 
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الفصل الثاني: خلافة عمر/ ١7١‏ 


الحجّة حتّى تدخل الجنة» فقال عمر: أي شىء هذا؟! مرة فى الجنة» ومرة فى 
النار!... فقال: إِنَا تنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناسَ 
أن يقعوا فيهاء فإذا مت لم يزالوا يقتحمون فيها إلى يوم القيامة!!' 
في طبقاته عن كعب أنّه قال لعمر: كان في بني إسرائيل ملك إذا ذكرناكٌ ذكرنا 
عمر....وكان إلن حنبه نب ..:. فقال له مرة: أعهئد عهدك واكتب :إل“ وضتيتك: 
فإِنّك ميّت إلى ثلاثة أيّام... فقال: اللّهمْ إن كنت تعلم أي كنت أعدل في 
الحكم... اتبعت هواك... فزدني في عمري حتى يكبر طفلي وتربو أُمّتي. 
فأوحى الله إلى النبى” أنه قد قال كذا وكذا... وقد زدتُ فى عمره خمس عشرة 
سنة... فلمًا طَعِن عمر قال له كعب: لئن سأل عمر ربّه لَيِقِينهُ الله. فأخبر بذلك 
عمرء فقال: اللّهم اقبضني إليك غير عاجز ولا ملوم . 

نرى أن الخبر المذكور قد حُرف, وكأن الذي حدث هو أن كعباً قال 
لعمر قبل مقتله بثلاثة أيَام (في الأصل قبل موته وبعد جرحه بثلاثة أيَام): 
ستموت بعد ثلاثة أيَام اطلب من الله ألا تموت. ومن الطريف ما قيل: إن 
كعباً جاء في اليوم الثاني فقال: بقي يوم واحد و... وهذا الخبر صحيح في 
وام 

وهنا ألفت انتباهك عزيزي القارئ إلى خبر الطبري المحرق لأصل 
الخبر, وهو مروي عن مُسور بن مَخرمة, فد قال: بعد أن تخلات انف لؤلوة 
مع عمر حول الخراج؛ وطلب عمر منه ان يصنع رحىء. توعده ابو لؤلؤة, فلمًا 
كان من الغد جاءه كعب الأحبار فقال له: اعهد! فإِنَّك ميّت في ثلاثة أيَام. قال: 
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نك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة. قال: الهم لاء ولكني أجد صفتك 
وحليتك. وأنّه قد فني أجَلّك. وعمر لايحس وجعاً وألماً فلمًا كان من الغد 
جاءه كعبء فقال: يا أمير المؤمنين. ذهب يوم وبقي يومان. قال: ثم جاءهُ من 
غد الغد. فال: ذهب يومان وبقي يوم وليلة. فلمًا كان الغد هجم أبو لؤلؤة 
على عمر في المسجد وضربه ست ضربات '. 

ينص هذا الخبر على أن كعب الأحبار كان يعلم بمقتل عمر قبل وقته. 
ولكن عندما يقاس هذا الخبر برواية ابن سعد فإن الذي يمكن أن يفهم من 
أصل القضيّة هو كالآتي: جاء كعب إلى عمر بعد جرحه؛ وكان على علم 
بالسكاية اندرا تجلكة حول الدللدادمي بك العواقا «والمز الذي كان معنه ويا 
دار بينهماء فنقل له تلك الحكاية وموضوع الأيّام الثلاثة» وصادف ذلك أن عمر 
مات بعد جرحه بثلاثة أيّام. وهكذا حدثت تغييرات آجلة في الخبر الذي 
ذكره ابن سعدء وعرض الموضوع بشكل غير طبيعي» وكأن كعباً كان يعلم 
بقتل عمر. ويمكن أن يكون هذا العمل قد تحقّق عمداً. أي بالنظر إلى شغف 
المسلمين بالأخبار الغيبيّة لأهل الكتاب, فإنَ شأناً ما يُصنّع للخليفة الثاني 
وكأن اسمّه ومواصفاته وكيفيّة موته قد وردت في الكتب السماويّة. وهذا 
الخبر الذي كان يصرّح به كعب بعد جرح عمرء أنه إذا طلب من الله تأخير 
أجله فإنّه سبحانه ستيؤختره” دليل على مقارنة كعب بين عمر وملك بني 
إسرائيل. وقد أوصى كعب عمر من وحي حبّه له بأن يطلب من الله تأخير 
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وتقلام أن المؤرخين لم يُسيئوا الظن بكعب الأحبار على الرغم من أَنّهم 
رأوا خبر الطبري وصدقوا أنه كان عنده خبر قتل عمر من قبل؛ والكلام هو 
أن القضيّة أساساً كانت بشكل آخرء والذي دفع المؤرّخين إلى أن يُحسنوا 
الظن بكعب الأحبار هو شدة ثقتهم بكلماته واعتقادهم كرامات الخليفة. وفي 
الوقت نفسه ذهب بعض الباحثين المتأخرين من أهل السنة إلى أن الخبر 
المذكور دليل على تآمُر اليهود ومشاركتهم في قتل عمر'. وذهب أحد 
الكتّاب إلى أن كعب الأحبار هو المخطط الأصلي لمؤامرة قتل عمرء فقال: إِنّه 
هو الذي حرض أبا لؤلؤة على هذا العمل وسنده في ذلك خبر الطبري» 
والخبر الذي نقله ابن الأثير عن الطبري:' 

إِنْ ما صرح به التاريخ من قتل الخليفة يدل على أن هذا الموضوع كان 
يرتبط بعمر وأبي لؤلؤة دون غيرهماء والباعث على ذلك في الأقلّ هو شعور 
القاتل بقساوة المعاملة التي عُومل بهاء إذ كان يؤخذ منه ضرائب كثيرة. وشكا 
ذلك إلى عمرء لكن الخليفة لم يهتمْ بشكواه. وقال: المال الذي يُؤْخَذ منه 
ليس كثيرا قياسا بقدرته ومهارته ودخله. وبعد حين وقععت حادثة الاغتيال. 
وهذا كان طبيعيّا إذ يرتبط تماماً بالجدال الذي دار بين القاتل والخليفة. 

ونقل المسعودي كيفيّة الواقعة قائلاً: «وكان عمر لايترك أحداً من العجم 
يدخل المدينة, ' فكتب إليه المُغيرة: إن عندي غلاماً نقّاشاً نجاراً حداداً فيه 
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منافع لأهل المدينة فإن رأيت أن تأذن لي في الإرسال به فعلت؛ فأذن له. 
وااكان المجره تيل عض كل يوم ارجمين. .. ثم أتى عمر يشكو إليه ثقل 
عراجة فقال العم وها خسو م الأعمال؟ "قال نناشن تجار واد كان 
له عمر: ما خراجك بكثير في كُنه ما تُحسن من الأعمال... ألم أحدّث عنك 
أنْك تقول: لو ششتة أن أصنع رحى تطحن بالريح لفعلت» فقال أبو لؤلؤة: 
لأصنعن لك رحى يتحلدّث الناس بها... فقال عمر: أمَا العلج فقد توغدني آنفاً. 
فلمًا أزمع بالذي أوعد به أخذ خنجراً فاشتمل عليه ثم قعد لعمر في زاوية 
من زوايا المسجد... فطعنه ثلاث طعنات إحداهن تحت سرته وهي التي 
قتلته. وطعن اثني عشر رجلا... فمات منهم سنّة وبقي سنّة. ونحر نفسه 
يكتكرة . ودعب المستودي إلى أن «الردرة كان مووياء ويل ان يعنمن 
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المصادر أكّد نصرانيّته. ' وتدل هذه القضيّة على أن لها بُعداً شخصيا. ونقل 


عن أبي لؤلؤة أنه قال بعد أن لم يُجب عمر عن اعتراضه: كيف يشمل عدل 
الخليفة جميع الناس إلا أنا؟!' 

ويمكن الالتفات أيضاً إلى دافع آخر من بين دوافعه. وهي أنه كان في 
صدد الثأر بالفرس بسبب هزيمتهم عند مواجهة المسلمينء ولا دليل على 
إثبات هذا الدافع. 


تعمر المدينة إِلّا بدخول العلوج . وهم العجم الذين كانوا يذكرون بهذا الاسم تحقيراً. 
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وفي سياق ذلك انّخذ الشيعة ‏ وهم الذين لم تطب قلوبهم من سيرة 
الخليفة - موقفاً إيجابيّاً من أبي لؤلؤة. قال المقدسي: ترحّم رافضي على أبي 
لؤلؤة فقيل له: كان مجوسيّا فهل تترحّم على مجوسي؟ فقال: «كانت طعننّه 
إسلامّه».' وفي الآداب العاميّة للشيعة أيضاً أمثلةٌ تدل على أنّه كانت له شعبيّةٌ 
بين عوامٌ الشيعة» وقد ذكرنا بعض هذه الأشعار في كتابنا «الشيعة في إيران». 
ويضاف إلى ذلك أن في كاشان موضعاً يعلد مزاراً له وقد صّمّم على أساس 
بعض القصص العامَيّة وليس له أي سند تاريخي: ' 

وهناك احتمالان حول المحرض لأبي لؤلؤة على القتلء أحدهما: رأي 
عبيد الله بن عمرء فقد زعم هذا الرجل أن الهرمزان تواطأ مع أبي لؤلؤة. وكان 
عبيد الله قد رآهما معاً قبل الحادثة بيوم» فقتل الهرمزان» وزوجة أبي لؤلؤة, 
وبنتهه ولم يكن له أي مسوغ لهذا العمل؛ ومن الطبيعي أنه يجب أن يُقتصٌ 
من عبيد الله بن عمر بسبب قتله ثلاثة أشخاص لايمكن أن يحمي دماءهم إِلَا 
الحكومة. قال اليعقوبي: كان عمر قد أوصى وهو جريح بقصاص عبيد الل" 
لكن عثمان لم يفعل ذلك وقال: لو فعلت ذلكء لقال الناس: قتلوا الأب" أمس 
واليوم يقتلون الابن, ' 

والآخر: رأي عمر نفسه. أنه ربّما كان لبعض المهاجرين يل في هذه 
الواقعة؛ لذلك أرسل إليهم ابن عبّاس ليسألهم: أعن ملاء منكم؟ فقالوا: معاد 


١‏ - البدء والتاريخ 0: 194. وانتشرت حكايات عاميّة كثيرة في المتون القصصيّة وكذلك في 
ادابهم المنظومة في هذا المجال منذ القرن السادس والسابع فصاعدا. 

١‏ -ألف الميرزا عبد الله أفندي في هذا الموضوع كتاباً مفصّلاً بعنوان «تحفه فيروزيّة» (التحفة 
الفيروزيّة). وذكرنا خلاصته فى كتابنا «صفويه در عرصهى دين, فرهنك وسياست» (الصفويّة 
فى ميذان الدين والثقافة والسياسة) 41-6143 

“اتا ريخ اليعقوبيّ 7: .١71‏ 

غ - تاربخ كزيده (منتخب التاريخ): 187. 


77, تاريخ الخلفاء ج١‏ 


الله! ما عَلِمْنا وما اظَلَّعغْنا'. وفي التاريخ أن موت الخليفة كان في السادس 
خس وعحنسؤن سدف. ' وإن تقل عن معاوية أن عمرة كان ثلانا وستين سينة '! 
ولعل هذا الاختلاق يعود إلى رغبتهم في أن يجعلوه ترب رسول اللهعقة. 

ويبدو أن عمر حين كان جريحاً في الأيّام الاخيرة من عمره لم يكن 
راضياً كثيراً عن حياته الدنيويّة» فقد كان يقول مراراً: يا ليتني لم أله شيئا ليت 
بدى, ' 


استمرار الفتوحات في الشام ومصر 

اهرك الكو 5 بالشام بعد فتح دمشقء ودفعت الانتصارات المتكررة 
للعرب المسلمين كثيراً من المدائن إلى طلب الصلح؛ إذ كانت تحصل حيئئذٍ 
على امتيازات أكثر. فقُتحت مدينة بعلبك في ربيع الأول سنة 6١ه‏ صلحاً. 
وبعد ذلك تعرضت مدينة حمص التي كانت في عداد كبرى مدائن الشام 
لهجوم المسلمين في ربيع الآخر من السنة المذكورةء وقد نقل البلاذري أن 
أهل حمص حين رأوا فرار هرقل من مدينتهم, وانتصارات المسلمين 
المتكررة وصبرهم وجلّدهم, طلبوا منهم الأمان بعد أن لجأوا إلى داخل 


١‏ - نفسه: 184؛ الطبقات الكبرى “: /4؛ مصئف عبد الرزاق 1: 047؛ تاريخ المدينة المنوّرة ؟: 


3 
١‏ - المعارف. لابن قتيبة: “187, وللاطلاع على الأقوال الأخرى انظر: معرفة الصحابة :١‏ 194 فما 
بعذها. 


- تاريخ خليفة بن خيّاط: 07. 
ع - الزهد والرقائق: 4/: هلم 156 57١؛‏ بهجة المجالس ": 49؛ حياة الصحابة ؟:6١١؛‏ الطبقات 
الكبرى : 770 - 71١‏ تاريخ المدينة المنوّرة ”: ١47؛‏ أمالي الشيخ المفيد: 50 . 


الفصل الثاني: خلافة عمر/ ١71/‏ 


المدينة بعد قتال هيّن خارجهاء وتقرر في الصلح الذي عُقد بين الطرفين أن 
فى عور قد توكافهاتى سام مانا ال الوا لين بان 
على أنفسهم وأموالهم؛ ولم يُستئنَ من هذا الأمر إلا ربع من أرض كنيسة 
يوحنًا لبناء مسجد. وسكن المسلمون أيضاً في البيوت التي رحل عنها أهلها. 
وكذلك في المناطق المهجورة. ' 

وفي تلك البرهة قَسّم أبوعبيدة حكم المناطق المختلفة بين أمراء الجيش, 
فحكم يزيد بن أبي سفيان دمشق» وشرحبيل بن حسة الأردن» وعمرو بن 
العاضن فلسظير :وعيادةايزة الضنافيت تحفضن» وستان ابوعيددة إلى حهناة 
وشيزر لتوسيع الفتوحات. وحاول هراكليتوس - أو هرقل الذي كان قد فقد 
مراكز الشام المهمّة مرة أخرى - أن يسير إلى حرب المسلمين بعد تجهيز 
جيش عظيم من الروم وأهل الشام وأهالي الجزيرة وأرمينية» إلى جانب جذام 
ولخم وغيرهما من القبائل العربيّة. وقد ذكرت المصادر التاريخيّة هذه القبائل 
باسم «المستعربة»» ' وحدثت هذه الحرب العظيمة في منطقة اليرموك وهو 
اسم نهر. وكان عدد المسلمين أربعة وعشرين ألفاًء وعدد العدوّ الرومي 
وحلفائه مئتّى ألفيء ويمكن أن يكون عدد هؤلاء مبالغاً فيه لكن علينا أن لا 
ننسى أن هرقل بذل قُصاراه من أجل المحافظة على الشام. وبلغت هذه 
الحرب مبلغاً من الشدة على المسلمين حتّى قيل: إن نساءهم أجبرن على 
القتال أيضأء ' وانتهت حرب اليرموك بانتصار المسلمين؛ وبعدها غادر هرقل 
أنطاكية متوجهاً تلقاء القسطنطينيّة. وكان جبلّة بن الأيهم في هذه الحرب قائداً 


.171/ فتوح البلدان:‎ - ١ 
.١4١ انظر: فتوح البلدان:‎ - ١ 


.١151١ نفسه:‎ '” ' 
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على مقدّمة جيش الروم. واختلفت المصادر في هذا الرجلء أأسلم أم لا؟ ولمّ 
امتعض من عمر؟ ولماذا ندم عمر على موقفه منه؟' 

وأفلح المسلمون بعد سنة من واقعة اليرموك في محاصرة بيت المقدس. 
وفي البداية دعاهم أبوعبيدة إلى الإسلام أو دفع الجزية. ولمًّا رفضوا 
بشرط أن يأتي الخليفة نفسه إلى القدس ويوقّع معهم معاهدة الصلح'. وتردد 
ما الإمام علياكة فقد شجّعه على الذهاب ورأى أن في ذلك مصلحة الإسلام 
والمسلمين» فقبل عمر رأيه واستخلفه على المدينة. ثم سار إلى القدس.' 
ويُحتمل أنه توجه إلى الشام في السنة السادسة عشرة: أو السابعة عشرة على 
ما نقل البعض.' 

وَوقفت عهوة ومو انق متبادلة في الصلح الذي عقده عمر مع نصارى 
الشام. وشرط الناس ألا تُدمّر كنيسة ولا يُكسر صليب مضافاً إلى الأمان على 
أرواحهم. وأموالهم, ودينهم. ومن الشروط المهمّة أن على المسلمين ألا 
يسمحوا لليهود بالسكن في القدس.ء وألَا يكون إكراه في الدين. وتعهّد أهل 
القدس أيضاً أن يدفعوا الخراج كما يدفعه أهل المدائن» ويطردوا الروم من 
القدسء وفي الوقت نفسه أن الناس أحرار في أن يرحلوا بأموالهم إلى الروم 


115-141 :هسفن-١‎ 

” - الأنس الجليل :١‏ 177. 

.,50١ :1١ د نفسه‎ '” 

غ - فتوح البلدان: 44١؛‏ وقال جماعة: سافر عمر إلى الشام أربع مرات أُيَامِ خلافته. انظر: فوح 
مصر وأخبارها: 07 (الهامش). 


الفصل الثاني: خلافة عمر/ ١78‏ 
أو إلى أي مكان شاؤوا'. وفي هذه السفرة دخل عمر المسجد وسأل كعب 
الأحبار عن موضع المحرابء فقال: ليجعلوا المحراب بانّجاه الصخرة حيث 
قبلة اليهود! فاضطرب عمر من جوابه وقال له: كلامك بكلام اليهود أشبه . 

وبعد رجوع عمر من الشام بمدة فشا فيها طاعون فتاك, وانتشر فيها هذا 
الطاعون المشهور بطاعون «عمواس» سنة 18١ه.‏ وأهلك خلقاً كثيراً من 
المسلمين. وحسبنا أن نعلم أن أهمّ قادة الشام ماتوا فيهه وهم: أبوعبيدة بن 
الجراح» ومُعاذْ بن جبل» ويزيد بن أبي سفيانء وشرحبيل بن حسنة» والفضل 
ابن عبّاسء وسهيل بن عمروء. ومات يزيد بعد موت أبي عبيدة بقليلء وكان 
قد خَلَفَه.وولى عمر معاوية مكانه. فشكره أبوسفيان الذي كان قد فَقَدَ بَصّرةٌ 
آنذاك؛ لصلته رَحِمّه . وحكم معاوية بلاد الشام بأسرها في السنين الأخيرة من 
خلافة 0 

ومن المدائن المهمّة التي قُتحت أيّامِ معاوية مدينة «قيساريّة). ويدور 
خلاف حول سنة فتحهاء أكانت سنة 18 أم 19ه؟ وواصل الجيش العربي 
فتوحاته في سائر مناطق الشام, وكانت المدن الصغيرة في تلك الفترة هي التي 
تقبل الصلح. وأسلم كثير من العرب, كما كان للنصارى إقبال شديد على 
اعتناق الإسلام . 

ولمّا كان عمر بالشام؛ استأذنه عمرو بن العاص في أن يسير إلى فتح 


.704 - 707 :١ -الأنس الجليل‎ ١ 
.5617/- 705 نفسه:‎ - ١ 
.117 فتوح البلدان:‎ - ١ 
.١6ا/ تاريخ خليفة بن خيّاط:‎ - 
.١1/8 فتوح البلدان:‎ -06 


.١160١ نفسه:‎ -1 
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مصرء وقيل: إِنّه ذهب إليها للتجارة أَيَام الجاهليّة. فكان على معرفة بها نوعاً 
لاز كان ضع يكيلى دو كود إل ازول رطق ناه رلا بسن ع لصون 
الذي كان يحاول أن يستهين بهذا العمل. وسار عمرو إلى مصر بجيش يسير 
تراوح بين ثلاثة آلاف وخمسمئة. وأربعة آلاف رجل . وذك أن عسوتي 
إرسال عمرو إلى مصر بعد ذهابه , فكتب إليه أن يرجع ما لم يدخلهاء لكن 
عَهراً كان اكد «وخلهاء وبيدق أن غكمان كان قد ازاك باتاسة غمرا بحب الركانة 
أن يهوّل على عمر خطر إبادة الجيش العربي”' 

وكان حاكم مصر الذي يسمّيه العرب «المُفّوقِس» يحكمها نيابة عن 
الروم؛ وكان قبطيّاً؛ ولذلك خاطبه رسول اللْهييهُ في كتابه إليه ب «عظيم القبط). 
ودامت حروب المسلمين مع جند المقوقس ستتين» وفتح كثير من المناطق 
خلال هذه المدّة» واستطاع المسلمون أن يستولوا على مدن ومناطق كثيرة. 
والعامل المهم في فتح مصر تّنازع المصريّين الأقباط مع الروم. وهذا ما حمل 
الأقباط على أن لايرغبوا كثيراً في الدفاع عن الروم. وكان المقوقس مترذداً في 
هذا الأمرء ومتربصاً بما يؤول إليه الأمر. وكان أخوه بنيامين أسقفة 
الإسكندريّة. وجاء إلى مصر في هذه الفترة رجل يدعى قيرس (5ئلا) 
مبعوثاً من قيصر الروم من أجل إصلاح الشؤون الديئيّة في مصرء وتشدد 
كثيراً فى عمله, وكان لهذا الموقف تأثيره الخاص فى ابتعاد الأقباط عن 
الرو 3 يضاف إلى هذا أن خبر الانتتصارات اليف ذه الس العربي” في 
الشام كان يرعُب الناس في الاستسلام". 


.07 فتوح مصر وأخبارها:‎ - ١ 

١‏ - نفسه: لاةو 8ه 

- أطلس تاريخ الإسلام: 1707. 

؛ - كان الرجل يقول للآخر: إن هؤلاء القوم لايتوجهون إلى أحد إِلَّا ظهروا عليه. فوح مصر 


الفصل الثاني: خلافة عمر/ ١7١‏ 


وسبّب التأخير في فتح الإسكندريّة التي حاصرها المسلمون أربعة أشهر, 
يكمن في إرسال المّدّد إلى مصر. ' وفي خاتمة المطاف وقعت هذه المدينة 
بيد المسلمين سنة ١٠ه‏ . ويدور خلافة حول فتح مصر. أكان عَنوة أم 
صلحاً؟ وهذا الخلاف قائم أيضاً حول كثير من المدن الأخرى! وبعد 
الأنتق زان عع الحدالمون هد ينه الفسطاط التي كانت معسكرا لوس ف كيرا 
لحكومتهم وتركوا الإسكندريّة. وكان هذا الاتتخاب رائقاً من الوجهة 
العسكريّة والسياسيّة. 

وكان بين جُند عمرو بن العاص طائفة من غير العرب أيضاًء وفيهم 
الذين كانوا يقال لهم: «الحمراء؛ وهم من أصول روميّة, كما أن فيهم الُرس 
الذين كانوا ذ فى" التمن :وتجازوا :إلى هده المناطق مم القبائل العريفة مسن ادل 
الفتوحات, وأسكنوا بعد فتح مصر في مكان. ذكر ابن عبد الحكم أن 
منتحدة تيد كان - ست عصيرة -امشهورا ومعروفاً في :الفرق العايت". 

ويمكن أن نذكر أمورا كثيرة حول أسباب بلوغ الفتوحات ذروة 
وطبيعي' أن لفتح كل منطقة أسبابه الخاصّة . على سبيل المثالء كان لفتح 
إيران ظروفه التي تتفاوت وظروف الشام إلى حد ماء وفي الوقت نفسه أن 
هذه الفتوحات كانت تتحفق في جميع المناطق على يد المسلمين العرب. 

فمن الطبيعي إذاً أن نعتبر عزمهم في هذا المجال العامل الأول للفتوحات 
المذكورة. وهذا العز م ناب من إيمانهم الديني من جهة» وقيادتهم من جهة 
أخرى؛ ونظامهم الإداري والقانوني فيما يرتبط بالغنائم من جهة ثالئة. وقد 
جعل الإسلام سهماً عظيماً للمقاتلين» وكان من الطبيعي" للعرب الفقراء الجياع 


1١ :هسفن-١‎ 
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الذين يشهدون ساحات الوغى أن يصير لهم ولأبنائهم مستقبل جيّد من 
الناحية الماليّة. وهذا مشروط طبعاً بنجاتهم من الموت. من هنا لم يكن لهم 
ان ياتوا الحرب رجاء المال والعرض والمتاع؛ فقد كانوا يرون الشهادة في 
هذا السبيل عطاءً عظيماً لهم. ولذلك لم يكونوا قلقين من هذا الأمر. 

وكانت ثقة المسلمين بأنفسهم عالية» وقد وعدهم رسول الله من قبل 
بالغلبة على الروم والفرس منذ اليوم الأول وأمّلهم بأنْ كنوز قيصر وكسرى 
ستصبح بأيديهم. فكانوا يذهبون إلى ميادين القتال بإرادة صلبة واثقين بصدق 
وعدي ثم جعلتهم الانتصارات الأولى أقوىء وأكثر نشاطاً وثقةً واطمئناناً 
كما مهّدت لفتوحات أكثر. والنقطة الأخرى هي أن قوتهم غير رهينة بوجود 
خليفة خاص”» إذ يشهد التاريخ أن كل خليفة ‏ منذ العصر الأول للفتوحات 
إل نهاية القوق الأول - إذا أتيحت له الفرصة لمواصلة الفتوحات استطاع أن 
يَخضع مدائن كثيرة لسلطة المسلمين. وفي هذا المجال يتعيّن علينا أن ناخذ 
بعين الاعتبار ثقة الناس بالحكومة كعامل أصلي في هذه الانتصارات. ولم 
تصدر أي معارضة عن أي قائد في المدينة إِبّان السنين التي كان الناس فيها 
مشغولين بالفتوحات إلى ما قبل الثورة على عثمانء وكانت أوامر الخليفة 
مطاعة تماماً. وعلينا ألا نغفل عن أن الخلفاء الأول كانوا يختارون الأشخاص 
الذين هم من الجيل الثاني من الصحابة غالبا وممّن يعطيهم القياد. بيد أن 
أهميّة الفتوحات من كل جهة منعت أصحاب الاختلاف في الآراء من تحويل 
اختلافهم إلى ثورة سياسيّة. وحينئذٍ كان جمهور الناس حين يرى مثل هذا 
الوضع يزاول الفتوحات ببال رخي. 

لكن نجاح العرب في الشام كانت له أسبابه الخاصة » منها: أن قسمأ كبيرا 
من العرب القاطنين بالشام ‏ على الرغم من نصرانيّتهم - كان لهم تعلق 
واتصال بالجزيرة العربيّة من الوجهة العرقيّة» وبالقدر نفسه كان بينهم وبين 


الفصل الثاني: خلافة عمر/ ١737‏ 


الروم فاصل اجتماعي» حيث يرون أنفسهم بعيدين عنهم. ومنذ بداية 
الفتوحات التحق جماعة من قبيلتي لخم وجذام بالمسلمين» لكنهم لما رأوا 
يعد منت قضيرة أن الحرف قن اتحتديت فتروا إلتى القدرى المجاورة واتركوا 
المسلمين وحدهم.' وفي رأي جبلّة بن الأيهم أنّه ينتسب إلى الأنصار الذين 
كانوا في الأصل من القبائل الجنوبيّة إذ خاطبهم بقوله: أنتم إخوتنا وبئو أبينا. 
وفي فتح قنسرين أيضاً بعث أهلها رسالة يذكرون فيها أنّهم عرب وليس لهم 
نيّة في حرب المسلمينء؛ من هنا قبل خالد الصلح معهم.' وكانت قبيلةٌ تغلب 
تحارب إلى جانب الروم زمناء حتّى قالت في سنة 17ه : نحن نحارب قومنا.' 
علماً أن بعض القبائل لازم الروم إلى النهاية, ولجأ إلى بلادهم بعد فتح 
المسلمين الشام. وإذا تخطينا العرب الساكنين في الشامء والذين لم يشعروا 
بالانسجام مع الروم, فإن اليهود والأنباط والأقباط في مصر كانوا يعيشون 
نفس الوضع؛ بخاصّة أنّهم لما رأوا المعاملة اللَيّنة للمسلمين شعروا أن 
المسلمين يمكن أن يعاملوهم معاملة أفضل ويضمنوا حقوقهم. 

واستولى المسلمون على حمص حيناًء لكنهم لمّا رأوا أنفسهم أنهم 
سيخوضون حرباً كحرب اليرموك واحتملوا أنهم سيُقتلون, أرادوا أن يُرجعوا 
إلى أهل حمص الخراج الذي كانوا أخذوه منهم لسنة؛ لأنهم أخذوه منهم 
لإقرار الأمن؛ والآن إذ تقرر ألا يبقوا فعليهم أن 1 وقال أهل حمص: 
«لولايتكُم وعدلكم أحب إلينا ممّا كنا فيه من الظلم والغشمء ولندفعن جند 
هرقل عن المدينة مع عاملكم» . وصْرح بشأن الأنباط أنهم كانوا يتعاونون مع 
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5 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


لنضلحة الويلية." 

والنقطة الأخرى هي أن الخلافات الدينيّة كانت قائمة بين أهل الشام 
والروم» وقد أشرنا إلى ذلك من قبلء وإذا قبلنا أن الروم لو لم يعاملوا هؤلاء 
الناس معاملةً حسنة من الوجهة الدينيّة, وكذا من الوجهة الاقتصاديّة 
والسياسيّة على حدً سواءء. لصّدّق كلام ويل ديورانت إذ قال: «حينما هاجم 
العرب الفاتحون مصر والشرق الأدنى في القرن السابع؛ فإنَ نصف سكان هذه 
المناطق رحبوا بقدومهم. لأنهم كانوا يرونهم محررين لهم من أغلال الظلم 
الديني” والسياسي» والاقتصادي للعاصمة البيزنطيّة» '. ومهما كانء فإن مدائن 
كثيرة سلكت سبيل الاستسلام بعد امتداد الفتوحات بقليل.' 


استمرار الفتوحات في العراق وفتح بلاد فايس 

اقترنت خلافة عمر بالانتصارات التى حقّقها الجيش الإسلامى" فى سورية 
بعد فتح دمشقء ولا بد للعراق من إجراءات ممائلة أيضاً لسببين؛ الأول: 
تثبيت وضعه لمصلحة المسلمين, والآخر: توسيع الفتوحات. وكانت الحيرة 
قد خرجت من قبضة الفرس آنذاك, ومن الطبيعى” أن الفرس كانوا ينتتظرون 
الفرضة لدوء الخظر الجديت وكان امير التحيئن العرن المت بين صارقة» تيد 
أنْ الخلافة في المدينة كانت تريد ‏ كعهد أبي بكر - إيفاد أمير من الحجازء 
بخاصة من قبائله المعروفة. إليع العراق. والشخص الذي اختير لهذه المهمّة 
هو أبوعبيد بن مسعود الثقفي - والد المختار - من قبيلة ثقيف حليفة قريش 


.154 - ١61 :١ الفتوح‎ - ١ 
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الفصل الثاني: خلافة عمر/ ١7"‏ 
القديمة. فسار أبوعبيد في جيش قوامه خمسة آلاف,. ورغَب أثناءَ مسيره 
قبائل كثيرة في «الجهاد والغنيمة»)» فصحبه 0 قر أن يعمل المثشى ح 
حارثة تحت إشراف أبي عبيد, وعبّأ الُرسْ في الجانب الشرقي” من الفرات 
جيشاً بقيادة بهمن جادويْه (من رجال شاه حاجب).؛ واستقرٌ جيش أبي عبيد 
في الجانب الغربي منه. وعبر جسراً على النهر من أجل الاشتباك؛ وبدأ القتال. 

أجمعت المصادر على أن المسلمين - بالرغم من الشجاعة التي أبدوها - 
فرت خيولهم من الميدان؛ ومن ثم انهزموا بسبب وجود الفيّلة القويّة 
الضخمة في جيش الفرس. وبناءً على تضارب الأخبار, دمّر العرب أنفسهم - 
أو عدوهم ‏ الجسر الذي كان على النهرء فلم يمكنهم الرجوع لانسداد 
الطريق» وهذا ما سبّب في حدوث خسائر أكثر. ومع هذا نُصِب جسر مؤقّت, 
وانهزم العرب في هذه الحرب التي عرفت ب«يوم الجسر» بعد أن فقدوا 
اهن قراتوه ' رتعتل ابن اع هتدم الحارمة يفك يتن سهان 
المسلمين استطاعوا أن يهزموا العجم ويرجعوا إلى رع وماترك 
الفرس ملاحقة المسلمين إِلَّا دليل على أنّهم لا استعداد عندهم لمثل هذا 
العمل؛ ويُحتمّل أن هذه الواقعة حدثت في شعبان أو شهر رمضان سنة 
7ه . 

قال أبومخنف وغيره: ظل عمر كاسف البال مضطرباً بعد واقعة الجسر 
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و 


بسنة» وفي هذه البرهة دعا المثتى بن حارثة العرب إلى الجهاد. وبالتدريج 
فكّر عمر بمواصلة العمليّات. وبعد ذلك التحق بالجيش العربيّ في العراق 
سبعمئة بقيادة مخنف بن سيم (جل المؤرّخ الشيعي أبي مخنف) وألف 
بقيادة عَلدِيُ بن حاتم من قبيلة طِيَّئْء وجماعة من بني تميم؛ ' وأرسلت قبيلة 
بُجيلة إلى العراق أيضاً على أمل أن يكون ربع الغنائم لهم. ' واشتبك الجيش 
العربي” في منطقة البويب - نهر متفرع من الفرات - بالجيش الفارسيّ المؤلف 
من اثني عشر ألفاً بقيادة مهران بن مهربنداد (مهرويه الهَمّداني) » فقتل مهران 
في هذه الحرب وهُزم جيش الفرس هزيمة نكراء. وأسِر عدة كبير من 
جرد تورقيت غات كر ين التحقيك انا اسك مقد اند فى هد 
الحرب شجاعة فائقة» حتّى لتشم رائحة المدح والثناء لقيادة المثثى بشكل 
واضح في شعر عروة بن زيد الخيل؛ فقد أنشد قائلا: 

ما إن رأينا أميراً بالعراق مضى مِثلّ المنّى الذي مِن آل شيبانا؟ 

وبعد حين من هذه الحادثة مات المثنى بن حارثة إثرٌ جرحه في واقعة 
الا 

ويدور خلاف" حول سنة الواقعة» أكانت سنة 1 أم اد وإن أشير إلى 
أن عمر لم يَمّم بأي عمل بعد الواقعة بسنة» فلا يمكن أن تكون قد وقعت 
قبل سنة 5١ه‏ . وبعد هذا الانتصار ازدادت جرأة المسلمينء فكانوا يهاجمون 
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باستمرار مناطق العراق المختلفة التي ما زالت خاضعة لسُلطة الفرسء ومنها 
سوق مهم نوعاً ما كان يُقام بجنب بغداد التي كانت آنذاك قرية صغيرة إلى 
جانبها سوق كبير. وهذا يعني أن فارساً لم تستطع إقرار الأمن في العراق. 
فلابد أن تفكّر بحل لهذه المشكلة أسرع ما يكون. 

وعلى ما نقله الدينوري» فإن سُويد بن قطبة (الذي كان بين الكر والفر 
في مناطق البصرة) حين سمع أخبار هذه الحروب من المثنى» طلب من عمر 
أن يفكّر في جنوب العراق الذي كان ذا وضع ضعيفف جدآء ويرسل إليه 
الولف وريد ان وام بطي انونجم دار فلل عدر لوو بغرو ان لقان 
المنطقة على رأس ألف من الجند. وشايعه عند خروجه من المدينة» وفي 
سياق تفكيره في عبور المسلمين من الفرات متوجهين تلقاء المدائن» أوصاه 
بأن يسير إلى الأهواز ويردع أهلها عن مساعدة الجيش الفارسي في أطراف 
المدائن. وصل عتبة إلى الموضع الذي يُسمّى هذا اليوم بالبصرة» فلم يكن فيه 
إلا دور خربة. وكان مركزاً لحراس الثغور الفرس من أجل الحَؤول دون 
اعتداءات الأعراب [سكَان البادية]. 

وأوّل منطقة تعرّضت للهجوم في البصرة هي الأبّلّة فكانت الغلبة فيها 
للمسلمين؛ وتعتبر هذه المدينة مدخل العراق فكتب عتبة إلى الخليفة يخبره 
بهذا النصر, ويذكر له أنّها مرسى سفن البحر من عُمانء والبحرين. وفارس, 
والهند» والضيق: . لما وضل هذا الشير الى النديتة سأل البائن مبعوك غدينة 
عن أوضاع المنطقة, فأخبرهم عن مقدار الذهب والفضة في أيدي المسلمين» 


.11١١ -نفسه:‎ ١ 


مما دفعهم إلى التقاطّر على تلك المنطقة'. وكانت الأبّلّة على أربعة فراسخ 
م النصرة وندو أنها كاتيك حامرة د ا ل ان 
نشوء البصرة أساساً. وقيل فيها وفي بعض المدن الأخرى مثل الخريبة التي 
فحت يعدها بقليل: إنها كانت مقر للقوات: الفارسسية الحدوديّة..وكانت 
الخريبة حيّاً من أحياء البصرة التي تلتها في التأسيس بمدة قصيرة» قال ياقوت 
الحموي: «بُنيت البصرة... إلى جانب 00 الفتومة:( كانت 
تُسمّى: وهشتاباد أردشير)» فخربها المثنى بن حارثة الشيباني” بشن الغارات 
علياء“قلماءقدمة الخرين الضيرة تحكورها الحرينة» ' ويعند ذلك هارث 
الخريبة محلّة من لذت الضرة: 

ويُستشفٌ من أخبار الدينوري أن فتح البصرة وتأسيسها كان قبل حرب 
القادسيّة. ويدل تأسيس البصرة قبل الكوفة إلى حد ما على أن مجيء عتبة 
إلى جنوب العراق كان قبل القادسيّة. وقد ذكر ياقوت - مشيراً إلى هذا 
الموضوع - أن عتبة جاء إلى جنوب العراق وَفَنّحَ البصرة بعد القادسيّة . 
والمهم هنا هو فتح جبهتين ضلد بلاد فارس حوالي سنة ١6‏ و5١هء‏ إحداهما 
في الكوفة؛ إذ تقدمت القوات منها نحو المدائن؛ والأخرى في البصر. إذ 
تحرك العرب للسيطرة على المناطق الجنوبيّة الفارسيّة في خوزستان. وهاتان 
الجبهتان هما السبب في تأسيس المديئتين المهمّتين في العراق: البصرة 
والكوفة, اللّتين شكلتا فيما بعد - مع بغداد التي بُنيت في القرن الثاني - 
أساس العراق الإسلامي” وقيل: إن البصرة موضع؛ وهي إذ ذاك حجارة سود 
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الفصل الثاني: خلاقة عمر/ ١7"‏ 


وحصى'. وذكر ياقوت مشيراً إلى هذه التسمية نقلاً عن حمزة الأصفهاني: أن 
مويك ين أسوهشك"قال: البضرة شعرت+ وشيز" زا [الطرق الكنييزة] إذ كافك 
لها طرق عديدة . 

واستأذن عتبة بن غزوان الخليفة بعد فتح الإبلّة في بناء مدينة لإسكان 
الفرودة اندها عير كاقت الشررورة الاي مقا هذه الكزيتة من أخال 
استقرار العوائل المهاجرة التي كانت قد جاءت هذه المنطقة للجهاد واضحة 
غاية الوضوح, فأذن عمر في تأسيسها بعد حصوله على معلومات كثيرة حول 
وضع المنطقة» وهكذا تمصّرت البصرة. وبعد مدة قليلة شعر عتبة أن سعد 
ابن أبي وقّاص يتأمّر عليه فهو - الذي كان يرى نفسه قد نصبه عمر - 
اعترض عليه وذهب إلى المدينة: ولمّا سمع عمر شكواه سأله عن سبب 
رفضه إمارة قرشي من الصحابة» فقال عتبة بأنّه من مَوالي قريش أيضأء وقد 
قال رسول اللهيييهُ: مولى القوم منهم. ويبدو أن عمر طلب منه أن يرجع إلى 
البصرة, لكنّه مات بعد مدة قصيرة '. وخَلّدَ لعتبة كلام خاطب به الناس في 
البصرة سنة /1١هء‏ فقال: إِنّه لم تكن النبوة إِلّا تناسخها مُلْكء فأعوذ بالله أن 
يدركنا ذلك الزمان الذي يكون فيه الستّلطان مَلْكاً ' 

وتقدم أن حادثة البويب أفزعت الفرسء فتعبّأً منهم هذه المَرة جيش 
أعظم من ذي قبل بقيادة أقوى أمرائهم. وهو رستم فرخ زاد قائد القوّات 
الفارسيّة في آذربايجان؛ للحؤول دون هجوم العرب. وقد تحدث ابن أعثم 
عن كيفيّة إرسال القوّات إلى ميدان الحربء إذ أرسلها بهرام حاكم همدان. 
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وشيرزاد حاكم قم وكاشان, وبَنْدّران حاكم أصفهان, وخرشيد حاكم الوق . 
كان علق الخليفة أيضا أن تن يفا نتتدرا قينادة قنديدة الناس» فعزم 
عمر في البداية على أن يذهب هو نفسه إلى العراقء بيد أن أعيان المدينة 
حدّروه من ذلك ورُشح عدد من الأشخاص للقيادة أحدهم أمير المؤمنين 
علىياة. إذ تحدث معه عثمان في هذا الشأن بوصيّة من عمر, لكن الإمام اق 
رضن للق فاخطير بلعه بن أي وثاضن اللقيّادة ' ومن الطريف أن سعدا كان 
مجروحاً في فخذه منذ الحرب السابقة» فلم يستطع أن يركب فرسه. لذالم 
يحضر في ميدان القتال» بل كان يُشرف على القتال عن بُعد. وحملت هذه 
الحرب التي اليك بأنكى هزيمة للفرس اسم «القادسيّة». «وكانت القادسيّة 
مدينة صغيرة تبعد خمسين ميلاً عن الكوفة, وتقع في حافّة صحراء الطفه 
وكانت ثغراً من الثغور, فيه قلعة وواحة ونخيل وأراض زراعيّة. وكانت محلّة 
العالب قري من العامة على د أريعة إلى مك امال توفيهيا عن دون 
وهي آخر مرحلة من مراحل الصحراءء فنصب سعد بن أبي وقاص خيمته 
في العُذيبء وخيّم رستم خارج القادسيّة) .. 

وهنا اختلفت الإحصائيّات في عدد القوات الفارسيّة والعربيّة حتى 
يصعب الجمع بينهاء ويمكن أن نحدس - على سبيل الاحتمال - أن قوات 
العرب كانت تتراوح بين عشرين وثلائين ألفاً, وأن القوات الفارسيّة كانت 
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الفصل الثاني: خلافة عمر/ ١5١‏ 
ثلاثة أو أربعة أضعافهم. فيما ذكر ابن أعثم أن قوّات العرب كانت ستّين ألفا . 
وقد حاول رستم بإقامته أربقة أشهن فنئ لاديس الأعور»' أن يعالج الموقف 
بنحو من الأنحاء؛ وكان يريد أن يُرضى العرب الذين ظن أنّهم جاؤوا الحرب 
لسد رمقهم '. فيصرفهم عنها عبر المفاوضات. يضاف إلى ذلك أن الأشهر 
الأربعة يمكن أن تُضني القوات العربيّة وتهزلهم. وفي المقابل كان المسلمون 
مصرين على ثلاثة شروط: إمّا اعتناق الإسلام؛ أو إعطاء الجزية؛ أو خحوض 
القتال. ولم يتسنْ للدولة الفارسيّة العظمى أن تقبل الشرطين الأولين» بخاصّة 
الحرب. وقد ذكر ابن أعثم أن سعداً بعث إلى المدائن جماعة استجابة لطلب 
يزدجرد. وفيهم المُغيرة فدخلوا بلاطه. فجلس المغيرة جنب الملك على 
العرش خلاف الآخرين الذين جلسوا على الأرض! فسأله الملك: ما هذا 
اللباس؟ وما أنت لابس؟ فقال المغيرة: بُرِدُ يماني» فتشاءم الملك من هذا 
الجواب وقال ما معناه: «اكتّسّحوا العاكم»!” زلما سمع الملك كلمة «بُرد)» وهى 
بالعربيّة تعنى الثوب المخطط. قال بالفارسيّة: (بَردنْدُ)» وهى بمعنى: أخذواء 
واكتسحوا]. 

وبدأت حرب القادسيّة وطالت أربعة أيَام وسُمّي كل يوم باسم خاصة 
«أرماث», «أغواث»». «عماس)» و«القادسيّة) . وانتهت الحرب بانتصار العرب. 
وقتل رستم فيهاء وتقهقرت القوات الفارسيّة إلى دير كعب. وجاءت هناك 
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7 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


قوّات جديدة لنجدتهم بقيادة «نخارجان». وتقدام الفرس مرة أخرى بعل 
تجديد قواهم. هنا أشار الدينوري إلى مجيء هذا القائد إلى ميدان القتال. 
فذكر أنّه طلب البراز بندائه: «مَرَثْ مره ' [ألا من رَجل! ألا من رجُل]. وقتل 
نخارجان, قتله زهير بن سُلِيم (أخو محف بن سليم). وتوسّع القنال وهُزم 
العجم هذه المرة أيضاً ففروا إلى المدائن» ولم تكن هزيمة الفرس بهذه 
البساطة» بل قُسير العرب على أن يتكبّدوا خسائر جسيمة في هذه الحرب. 
قيل: التفً جماعة من الفرس حول راية الجيش الفارسي وقالوا: لا نبرح 
موضعنا حتّى نموتء. وهكذا فعلواء ' وفي مقابل هؤلاء نجد ما أبداه العرب 
من الشجاعة ما جعل الموقف عويصاً. تحلاث أبو رجاء الفارسي” عن الفزع 
الذي أحدثته سهام العرب في نفوس القُرس نقلا عن جلده الذي شهد 
القادسيّة في الجيش الفارسي» وكيف ضيّقت عليهم الخناق.' 

ويدور خلافة حول السنة التي وقعت فيها الحربء. فذهب الواقدي إلى 
أنها كانت في سنة 7١ه»ء‏ * وذهب المؤرّخ الأرمني إلياس النصيبيني إلى أنّها 
كانت في جُمادى الأولى سنة 7١ه»‏ في حين ذكر ابن إسحاق أنّها كانت في 
سنة 6١ه”.‏ ورأى محقّق آخر بعد نقل ما ذكر أن التاريخ المؤكد لها كان 
شعبان سنة 6١ه'.‏ وفي هذه الحرب وقع العلّم الكاوياني الذي كان شعار 
الجيش الساساني في أيدي المسلمين”» وهو ما يعبّر عن زوال الحكومة 


١‏ - الأخبار الطوال: .١77‏ (نقل الدينوري عين كلامه بطلب المبارز باللّغة الفارسيّة). 
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الفصل الثاني: خلافة عمر/ ١57‏ 
الساسانية. 

وفي تلك البرهة بالذات شعر سعد بضرورة تأسيس مدينة باسم «دار 
الهجرة» للقبائل التي جاءت من جزيرة العرب للجهاد. وإذا كانت البصرة قد 
تمصّرت مبكراً فيمكنها أن تكون مثالا للكوفة. وقد ذكر ياقوت قرابة عشرة 
وجوه لتسمية الكوفة: ' وقيل: إن عدداً من الأماكن قد اقترح إلى أن وُجد 
العكانة الساست الوق وححيه حدر لأنه رساب الأعتاء والخييرل 
والجمال ', والاسم الذي كان اخثير له هو سورستان . وبعد أن عُيّن مكان 
الع ودار الإمارة» قُسسّمت المواضع الواقعة في أطرافهما بين القبائل 
الشماليّة والجنوبيّة بالمرعة. 

وكان إنشاء هذه المدينة في البداية مؤْقَّتاً؛ لأنَ القبائل بّنت بيوتاً «كانت 
أخصاصاً من قصبء إذا غزوا قلعوها وتصدقوا بهاء فإذا عادوا بنوهاء فكانوا 
يغزون ونساؤهم معهم). أضاف ياقوت قائلاً: «فلمًا كان في أيّام المُغيرة بن 
شعبة بَنّت القبائل باللَبّْن من غير ارتفاع» ولم يكن لهم غرفء فلمًا كان في 
أيَام إمارة زياد بَنُوا أبواب الآجر... وكتب عمر إلى سعد أن اختط موضع 
المسجد الجامع على عِدة مُقاتلتكم, فخط على أربعين ألف إنسان»'. وهكذا 
صارت الكوفة مصراً من الأمصار الإسلاميّة الكبرى» وعندما كنب عمر إلى 
أهل الكوفة آنذاك خاطبهم بقوله: إلى أهل الكوفة» إلى رأس الإسلام. وكان 
يقول فيهم: هم رمح الله وكنز الإيمان وجمجمة العرب. وسمّى سلمان 
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5 تاريخ الخلفاء_ ج١‏ 


الكوفة أيضا: قُبَةَ الإسلام.' 

ولاحق المسلمون الفرس بعد القادسيّة وعسكروا غرب دجلة مقابل 
الذي فال الوؤوري اليم لاوا ستاك المائية وستترين اسورد بحن اكلا 
الرطب مرتين!' وسيطر المسلمون على قسم من المدائن يومئد والمدائن في 
الحقيقة جمع مدينة. وكان الفرس يُسمُّونها: طوسفون أو طيسفون 
]11651 وهي سبع مدائن متجاورة» وكانت تحيط بها أسوار عالية: وقد 
أعلات فيها بوابات متقارنة» وكانت تقع في الجانب الغربي من دجلة مدائن: 
به أدشير (بالعربيّة: بهرسير). وسلوكيّة» ودرزيجان. وساباط. وماحوزة. . وفي 
العاتي التحردي منه: طيسفونء وأسبانبر» وروميّة التي كانت تُسمّى 
ويهانديوخسروء وكان الملك يقيم في القصر الأبيض في طيسفون. وكان 
إيوان المدائن الذي تُّقام فيه حفلات الضيافة والاستقبال يقع في أسبانبر.' 

استولى المسلمون على الجانب الغربي بعد اشتباك يسير فاستقروا في 
بهرسيرء وتوقّف العرب خلف دجلة مدة طويلة بسبب تدمير الفرس 
للجسور, ' لكنّهم أفلحوا في نهاية الأمر فعبروا دجلة ودخلوا المدينة. وحينما 
رأى الفرس؛ العربَ صاحوا: «ديوان آمدند. ديوان آمدند».' [جاء الشياطين]. 
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الفصل الثاني: خلافة عمر/ ١50‏ 

وكان من المقرر أن يبقى خرهدزاد في المدائن ما كان ذلك ممكناً. لكنه 
خرج من الباب الشرقي للمدينة متقهقرأً إلى غرب إيران حين عبر العرب 
دتكلة وزوصتلوًا إلى لف امنواز المقرية '.:وكان سول العربة إن المدفة: 
نصراً عظيماً لهم, إذ فُتحت العاصمة الساسانيّة ووقعت في أيدي العرب 
غنائم لا تحصىء ومنها أشياء لم يكونوا رأوها حتّى ذلك الحينء كالكافور 
الذي ظنوه ملحاً فألقوه في قدورهم!" 

وقبل ذلك أخذ يزدجرد العائلة المالكة مع الخزائن والأموال المنقولة وفرٌ 
إلى الجبال الواقعة في غرب إيران» فدخل قصر شيرين » ومنها ذهب إلى 
خُلوان قريباً من «سَريل ذهاب» الحاليّة. وسار خرهزاد - الذي لم يستطع أن 
ل ا و ل ل 
حيلة إِلّا ملاحقة هذا الجيش من أجل الحفاظ على المدائن» من هناء بعسث 
إليهم سعد بن أبي وقّاص جيشاً بقيادة هاشم بن غتبة بن أبي وقاصء فحفر 
الفرس خندقاً في أطراف جلولاءء, وكانوا ينتظرون المدد من يزدجرد والجبال 
وأصفهان. ولم ينتظر المسلمون هذا المدد فبدأوا هجومهمء وكان 000 
عدي في هذه الحرب أميرأ على ميسرة الجيش الإسلامي وهُزمت القوات 
الارو ني لحري التي ولد حي ترجو ا اراي عاد ا كور 
يزدجرد مصلحة في البقاء بحلوان. ففر إلى منطقة الجبال حيث قم وكاشان. 


كان يقوم على أساس تصوّر حول عصر الحديد في القرن الأخير من الألف. وكانوا 
ينتظرونه حسب الدين الزرادشتي» وقد ورد شرح بهذا الشأن في كتاب «ششسناخت أساطير 
إيران» (معرفة أساطير إيران): 176. 
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7 تاريخ الخلفاءج١‏ 


وكلقق !تاسمه العريس لسالس فاقيا ارمعة الذف :ودرا الفراق فقول 
دون تغلغل الفُرس في جلولاء.' ودخل المسلمون حينها شرق دجلة أيضاًء 
وشرعوا يفتحون مناطقها المختلفة» وفيها مهرود وخانقين» فسيطروا على 
جميع المناطق في أطراف دجلة." 

ولم يرغب سعد بن أبي وقّاص في استمرار الحرب حتى خلوان, مما 
أذى إلى امتعاض بعض الجند, فأمر بالتقدّم إلى حُلوان, ' ثم رجع إلى الكوفة 
وحكمها ثلاث سنين ونيّفاً إلى أن خلفه عمّار بن ياسر. وذكر اليعقوبي أن 
سعداً جاء الكوفة بعد فتح المدائن» وكانت حرب جلولاء بعدها بثلاث 
سنين» أي في سنة 94١ه»‏ فيما ذهب البلاذري إلى أن عمليّات جلولاء وقعت 
في سنة 7١هء‏ * وهو ما يبدو صحيحاً. 

وورد المسلمون إيران من ثلاث جبهات,. فكانت المدائن تحت 
سيطرتهم من جهة. ومن جهة أخرى توجه أبو موسى الأشعري تلقاء الأهواز 
قادماً من البصرة» أمَا الجبهة الثالثة التي فتحها في البحرين العلاء بن 
الحضرمي منذ بداية حكومة عمر وحقّق بعض الإنجازات». فقد بدأت 
القوات تحركاً جديداً حتّى استطاعت أن تتوغل في بعض نقاط فارس . 

ونظراً إلى هاتين الجبهتين الأخيرتين؛ فقد أصبحت منطقة فارس - التي 
نت تعد من المناطق الأصليّة في إيران - عرضة للهجوم. فطلب الهرمزان 


.١79 الأخبار الطوال:‎ - ١ 
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الفصل الثاني: خلافة عمر/ ١51/‏ 


من يزدجرد أن يوفده إلى خوزستان وفارس للمحافظة عليهماء لعله يستطيع 
أن يُشْكّل سداً للحؤول دون تقدّم العربء بل يُعبَئ القوات لمساعدة يزدجرد. 
وتوجّه الهرمزان إلى تسر (شوشتر) على رأس جيشء فبلغ المسلمين خبر 
فهبوا لإعداد قوة قتاليّة وكُلّف عمار بن ياسر دالوا بان موسى مع 
نصف من أهل الكوفة؛ وقّبل ذلك كان النعمان بن مُقرن قد التحق به مع ألف. 
وبادر إلى نجدتهم ثلاثة آلاف من القوات العربيّة الحدوديّة التي كانت قد 
بقيت في جلولاءء» وعددنها أربعة آلاف. وسار الجيش الإسلامي متوجهاً إلى 
تستر. وفي البداية نشبت معركة حارج المدينة أجبرت الهرمزان على أن 
يتقهقر إلى داخلها ويُغلق بواباتهاء بعد قتل ألف من جنوده وأسر ستّمئة منهم, 
وامتتهكة البسلمية جدافة نهنا و اجهريهم الترافم يك مالك وبع صرت 
المدينة برهة إلى أن دلّهم أحد أشرافها على طريق خفي لدخولهاء فوردها 
كان امن السلميق غير الطزيق المدكوو قحو الباتناللسسدلفيق يعد كفل 
الحراسء ففْتحت المدينة» ولجأ الهرمزان إلى قصر ولم يستّسلم إلا بعد أخحذ 
الأمان والائت أطاياة مركل :إن الخيجة فى القادينه السورة فعا عله عمين: 
لد امماكلة ا مضي الل ع قمر يعن يقد انيه ساي واه مفنهنا ا سارل 
يع ابي لؤلزة قبل قل أنه مو ْ 

ورجع عمّار إلى الكوفة بعد الحربء وانهمك أبوموسى في فتح المُدّن 
الأخرى في خوزستان ومنها شوش.' 

وكان يزدجرد يومئذ في قم - على ما نل الدينوري - فطلب من جميع 
أهل فارس أن يُنجدوه على العرب الذين كان حضورهم في كل لحظة آكد 
بل أقرب من ذي قبلء؛ فأسرع إلى نجدته أناس” من: قُومِس (دامغان). 


.175317- 1١7٠١ نفسه:‎ ١ 


15 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


وطبرستان. وجرجان. ودماوند. والري» وأصفهان... فتهيّأ جيش' عظيم وأزمع 
الحرب مع العرب الفاتحين. عندها كتب عمّار إلى عمر يُخبره بهذا الأمرء 
فصعد عمر المنبر وطلب من الناس أن يسيروا إلى العراق. وهناك طلب 
عثمان من عمر أن يُشخص جيش المسلمين من اليمن والشام إلى العراق 
ونا عو ناد صيكه الحو ام اتى لسرا ناعرو أ الإنناء خاعا اك 
عارض هذا الاقتراح مصرحاً بأنَ هذا الإجراء من شأنه أن يحمّز الروم على 
مهاجمة الشامء كما أن الجنود المسلمين إذا جاؤوا من اليمن فإنّها ستتعرض 
لخطر هجوم الأحباش. كذلك عارض الإماماقة سفر الخليفة نفسه؛ لأن 
الأعاجم إذا سمعوا بحضور ملك العرب فإن ذلك سيكون أشد لقتالهم. ' 
ومهما كان. فقد تهيّأ جيش” أوكلت قيادته إلى النعمان بن مقرن. وهو 
أحد الصحابة» وإذا استشهد فالقيادة إلى حُذَيفة بن اليمانء ثم إلى جرير بن 
عبد الله وبعده إلى الككير: نين نعي فنا إلى الأسبعة بن افيس بالترسب: 
واستقر الجيشان قريباً من نهاوند التي كانت بين جبهتين من جيش العرب 
ضد فارس: احداهما من جهة المدائن؛ والأخرى من جهة الأهواز: واشتيك 
الجيشان وتقاتلا أربعة أيَامِ - من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة - بشدة 
واحتدم القتال في اليوم الأخيرء وعلى الرغم من استشهاد النعمان بن مقرن 
فقد هُزم الجيش الفارسي". وكان لهذا النصر شأن عظيم عند العرب. لذا 
سمّوه: فتح الفتوح'. ويُحتمّل أن هذه الحرب وقعت سنة ١٠هء‏ وفيها 
استشهد عدد من العرب المسلمين من بينهم قائدهم. فدفنهم المسلمون في 


.١1530- 1١78 :هسفن-١‎ 
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الفصل الثاني: خلاقة عمر/ ١548‏ 


مقبرة ما زالت ماثلة في تاريخ نهاوند تذكاراً لشهداء تلك الواقعة. 

واتواضلت الفتونحات قن كمال الغراق: أيضا حتاذل الفترة الواقعة مين سنة 
7ه وسنة ١٠هء‏ فتقلم لمر و دن وخضع العراق برمّته 
لسيطرتهم. وقُتتحت المُدن:.حران» ونصيبين» وقرقيسياءء وسميساط. والرّهاء 
وكثير من المناطق الواقعة في أطراف الفرات. 


فتح إيران 

كان فتح بلاد فارس بتلك السرعة الفائقة. وسقوط الحكومة الساسانيّة 
وهي بتلك العظمة والثبات, أمراً عجيباً لايتيسّر تبريره غالبا وإن كان قد وقع 
مثل هذه الحوادث في إيران وبلدان العالم» ودراسة موازنة لها يمكن أن 
تساعد على إدراك الحقائق أكثر فأكثر. وبرأي ابن خلدونء فإنْ سقوط أغلب 
الحكومات يأتي بعد مصاعب الحياة المدنيّة وغزوات البدو المهاجمين الذين 
كانوا يدمّرون الحضارات» فيبيدونها طمعاً في الحصول على مزايا الحياة 
المدنيّة. ففي العراق وإيران أسقط البدو المغول حكومات ومملكات كثيرة 
بما فيها الحكومة العبّاسيّة التي طال زمنهاء وكان يسهل إسقاطها. وهنالك فرق 
في موردنا هذاء وهو أن العرب الذين كانوا هم أنفسهم البدو والمهاجمين 
وكانت تسودهم الأعراف التي ذكرها ابن خلدون, كانوا يحملون رسالة 
سماويّة. وهذه الرسالة السماويّة هي الإسلام الذي استطاع أن يستمر في 
إيران حتى بعد ان فقد العرب سلطتهم السياسيّة. ولعل ما يُترجم هذا الهجوم 
هو شعر «ملك الشعراء بهار» [أحد شعراء الفرس] فقد قال ما معناه: (على 
الرغم من أن العرب هاجمونا بغير حقء لكنّهم أنّوا إلينا بدين كريم). ومن 
اطيدر اد المقول نع عدار مكل هنل ارب الال عار تبي لين العام 
الإسلامي” 


6ا/ تاريخ الخلفاءج١‏ 


ومن المناسب هنا أن نُورد تقريرا حول الوضع السياسيّ للحكومة 
الفارسيّة بعد هزيمة قواتها على يد الحكومة الرومانيَّة سنة 178م, نقلاً عن 
أحد المصادرء فبعد هزيمة فارس في حربها مع الروم: «كان خسرو برويز 
يببحث عن أشخاص يُحمَلهِم تبعة هزيمته. فعزم على إعدام شهربرازء لكنه 
سُجِنْ بعد ثورة قامت قبل أن يُحقّق هدفه. وقتل في آخر شباط سنة 178م, 
فُجلس ابنه شيرويه على العرش باسم «كواد ذُومْ» [كواد الثاني]» وكان شيرويه 
قد التحق بالثائرين ورضبي بقتل أبيه. وطلب هذا الملك الجديد الصلح مع 
هراكليتوس فوراًء وعزم على أن يستدعي الجنود الساسانيّين من: مصرء 
وفلسطين, وسورية؛ وآسيا الصغرىء والجانب الغربي من بين النهرينء 
ويعترف بالحدود التي كانت قبل الحربء وتقرر استرداد جميع الأسرى 
وإعادة الصليب الحقيقي وسائر المذكرات. ومُر الجانبان لانتهاء العمليّات 
الحربيّة التي أضنت الإمبراطوريّتين عدد سنينء بيد أن شهربراز لم يكن 
مسروراً بإقرار الصلح. ولمًا كان يتولى قيادة جيش عظيم؛ فإِن الخطر بقي 
قائماً. ومن المحتمل أن كواد الثاني كان قد مات بالطاعون بعد حكم لم يبلغ 
امه »تعلق تجله أردقير النالك اللاي كان لقاذً غير فازمع اشتهريراذ على 
السيطرة على التاج والعرشء فتوجه تلقاء طيسفون في حزيران سنة 1178م 
يشد أزره هراكليتوس وهزم قوات أردشير وقتله مع أبرز أتباعه. ثم جلس 
على العرشء لكن عهده لم يَطْلء فقتل ولم يتم شهرين من حكمه. وظهر 
مدع آخر في القسم الشرقي من الإمبراطوريّة وهو ابن أخ سرو »سند اند 
ذل قل أن على العرس ناشم كموي انالك وله لين عع اسن رز 
أحد على قيد الحياة» أجلس الأعيان ابنّه بوران على العرشء وهي أوّل امرأة 
لمت كهذا لسعب الكنها ماقت شا وتم كش اللسخاضيع جكمينا 


الفصل الثاني: خلافة عمر/ ١9١‏ 


وتعاقب. على العرش عدد من الملوك الذين حكم كل منهم بضعة أشهر. ولا 
نعرف منهم إلا أسماءهم وهم: ا دوقت اعد بوران. وبيروز الثاني 
وهرمز الخامسء وخسرو الرابع. وختام الأمر أن الأعيان ا لام 
يزدجرد الثالث ابن شهريارنام وحفيد خسرو الثاني - الذي كان آخر من بقي 
حيّأً من السلسلة الساسائيّة - على العرش, وكان يعيش متخفياً تقريباً في 
اصطخر التابعة لمحافظة فارس [الحالية. وهي شيراز]» وهناك وضع آخرٌ ملك 
ساساني التاج الملكي على امن في معبد النار. المسمّى باسم أوّل ملك 
ساساني» . 

وحدثت هذه التطورات قبل فتح العراق. وكانت مدمّرة للوضع السياسيّ 
والعسكري في إيران طبعاً. ومن الواضح أن يزدجرد كان يتحيّن الفرصة 
لسنين حتّى يتمكّن من إصلاح الأوضاع في إيران التي ضَّيّق عليها داخليَاً 
وخارجيّا لكنّ هجمات العرب فوّتت عليه هذه الفرصة: ووجّهت إليه 
ضربات قاصمة قبل أن يتحقّق الإصلاح. وكان فتح العراق القريب من 
طيسفون عاصمة الساسانيّين أوّل إنذار مخيف قرع العصا للحكومة الساسانيّة 
ثم توالت الضربات حتّى قصمت ظهر هذه الحكومة الجوفاء وبلدت فلولها. 

وعلى الرغم من ضعف الحكومة الساسانيّة فلا ينبغي أن نتلمّس الهزيمة 
كلها في هذا الضعف. فقد بذلت الحكومة المذكورة ما في وسعهاء وتحمّق 
جهد ملحوظ للحؤول دون تقدم العرب اعتباراً من حرب القادسيّة حتّى فتح 
الفتوح نهاوند. واجتمعت في كل مرة قوّات غفيرة بلغت أضعاف العربء بيد 
أنها رغم بسالتها وشجاعتها لم تصمد أمام إرادة العرب الذين كانوا على يقين 
بنصرهم. وأهم نقطة في إيمان العرب وثقتهم التامّة انتتصار دينهم. كما أن بث 


هذا الدين كان يعتبر من أهدافهم الأصيلة. قال شبولر: «لا مجال هذا اليوم 
للشك في أن دين التوحيد كان أقوى وأرسخ باعث للعرب على الفتوحات»'. 
ويجب ألا نغفل عن أن العرب, مع حربهم من أجل التوحيد, كانوا يتتظرون 
الغنيمة بعد النصرء فقد ساروا إلى ساحات القنال ثقة منهم بوعد رسول 
اللهييْيهُ في فتح كنوز كسرى وقيصر, وحين أراد عمر حنّهم على الجهاد قال 
لهم: «أيّها الناس! إن الله عر وجل وعد نبيّه محمداقة أن يفتح عليه فارسَ 
والروم والله لابُخلف وغده. ولا يخذل جنده. فسارغوا - رَحِمَكم الله - إلى 
جهاد أعدائكم الفرورة: فإنّكم بالحجاز في ران مُقام. وقد وعدكم الله 
عر وجل كنوز كسرى وقيصر, والمواعيد من الله عرّوجل مضمونة وأمر الله 
تعالى مفعول, والقول من رسول اليه مقبول» وما لم يورثكموه الله عرّوجل 
اليوم يورثكموه غداًء وإنكم لن تغنموا حتّى تُغيرواء ولن تستشهدوا حتى 
تقاتلوا» . 

إن ظلم الحكومة الساسانيّة الذي أفضى إلى استياء الناس نوعاً ماء 
وبعبارة أخرى إلى خمود حافز الدفاع عنهاء كان عاملًا مؤثّراً في ضآلة 
النشاط العسكري للجند في ساحة القتال. وإذا استثنينا التعاون المؤفّت لبعض 
أشراف تُسئتر ' أو نهاوند” في هداية الطريق لدخول المدينة - الذي يمكن أن 
يُحمّل على الخيانة - فإِن التحاق أربعة آلاف من جيش القادسيّة بالعرب 
لايمكن أن يُحسَبَ خيانة. قال البلاذري: كان مع رستم يوم القادسيّة أربعة 


١‏ - نفسه :لال 
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آلاف يُسمّون جند شهانشاه. 

ولمّا انهزم المجوس اعتزلواء وليس لهم ملجأء فرأوا أن يدخلوا في 
الإسلام» واستأمنوا على أن ينزلوا حيث أحبّوا ويُحالفوا من احبّواء فاعطاهم 
سعد ما سألوه. وكان لهم نقيب منهم يقال له: ديلم. فقيل: حمراء ديلم. 
والعرب تسمّي العجم: الحمراءء أي البيضء وشهد هؤلاء فتح المدائن وحرب 
جلولاء . وأسلم عوعي هافن مع فلاحيهم بعد هجوم المسلمين 
مباشرة'. كتب العلامة القزويني قائلاً: الفرس خَونّة ومتعربون! وما أن شعر 
بعض الولاة وحرس الثغور بتضعضع أركان الحكومة الساسانيّة والهزائم 
المتكررة للجيش الفارسي أمام الجيش العربي» حتّى ألقوا أنفسهم في أكناف 
العرب, ولم يؤازروهم في الفتوحات أو يدلوهم على الخُلول فحسبء بل 
دعوا أمراءهم إلى الاستيلاء على سائر أراضي فارس التي كانت في حوزتهم 
ولم يهاجمها العرب بعك فسلّموهم مقاليد القلاع والخزائن يدا بيدٍ على أن 
يتركهم العرب وشأنّهم في حكومة مناطقهم . وقال جلال آل أحمديية: نحن 
الذين دغونا الإسلام قبل أن يأتي لمواجهتنا. وإذا تجاوزنا رستم فرخزادي 
الذي دافع عن الفروسيّة الساسانيّة والسّنة المجوسيّة المتحجّرة دفاعا يائسأء 
فإنَ أهل المدائن وطيسفون وقفوا في الأزقّة لاستقبال العرب الذين جاؤوا 
لنهب القصر الملكي وأفرشة بهارستان, وبأيديهم الخبز والتمر.' 

إن الموقف المناسب للعرب الفاتحين من أهالي المدن يمكن أن 


.718 فتوح البلدان:‎ - ١ 
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” - بيست مقاله فزويني [المقالات العشرون للمزويني] نقلا عن كتاب «خدمات متقابل إسلام 
وايران»: 4 [إلاسلام وإيران]. 

؛ - غرب زدكي [التغرب]: 4. 


4 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


يُطمئنهم على صدق المسلمين ونزاهتهم؛ ولم تُجبر معاهدات الصلح الناس 
على ترك ديتهم؛ بل لم يكن هناك إصرار على تخريب معابد النار. والضرائب 
التي كانت تُدفَع هي أقل - في أغلب الأحوال - من الأموال التي كانت 
تأخذها الحكومة الساسائية وحكام الولايات من الناسء فَلِمَ يُْضحَّي هؤلاء 
بأرواحهم من أجل الحكومة الساسانئيّة؟! وقد قيل في هذا المجال: «إن 
معاهدات الصلح التي عقدها العرب مع المدن والمناطق المختلفة, وخقّفت 
على الناس في كثير من الحالات عبء الضرائب التي كانوا يدفعونها إلى 
الحكومة الساسانيّة المركزيّة» حملت كثيراً من الفُرس على الاستسلام... فلم 
يرغبوا في الحرب من أجل البلاط الذي لم يعتن بهم كثيراً. فعليهم أن 
يستقبلوا النتراة الكده الذون اعدرواس عراب أقل من الماضي.ء لا أن 
يحاربوهم... وهكذا كان انطباع كتير هنم الفرس).' 

ومن الطبيعي أن الإسلام قد تدرّج في نموه بإيران» وكان أوّل المسلمين هم 
العرب الذين سكنوا أمصارها المختلفة؛ ثم تلاهم الأرفّاء الذين أسِروا في 
الحروب ونشأوا في الأستر المسلمة, ثم الفُرس الذين دخلوا في الإسلام تدريجاً 
بفعل التبليغ الديني ومعاشرة العرب المسلمينء واستغرق تقلام الإسلام في إيران 
قرابة أربعة قرون. وفي هذا الموضوع بَسَط بولت الكلام في كتاب «لروش به 
إسلام در قرون ميانه) [النزعة إلى الإسلام في القرون الوسطى] 000 
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الفصل الثالث 
خلافة عثمان 





الشورى واختيار عثمان 

كان عمر يشاور الصحابة فى مواطن عدذيلة. ولم يُلْرْم نفسه بالعمل 
بآرائهم؛ وهنا يتعيّن علينا أن نقول: إِنّه كان يستهدي بآراء غيره إذا لم يكن له 
رأي في أمر ما. فمثلاً آثر رأي الإمام أمير المؤمنين عليكة في القضاء على 
أنه عشرات المرات :وطن الرأى التشهوو:فإنة قيناو و السسحابة فين توفي 
التاريخ الهجري» ثم أخذ برأي الإمام عليئة في تعيين الهجرة النبويّة مبدأً 
للتاريخ الإسلامي”' والمثال الآخر مشاورته الإمامنية بشأن أراضي العراق 
وقَبولُه برأيه. ' والمثال الثالث مشاورته إِيَامْئةْ وغيره في الخروج من المدينة 
لحرب الفُرس وتعيين قائد للجيش الإسلامي ' ونلحظ بين وصاياه وصيّته 
بالاتضار ومشاورتهم في الأعمال: «وأن يشاوروا في الأمر». * 

ونظراً إلى هذه المشاورات» قال بعض: إِنّه كان له مجلس مشاورة في 
المسجد بشكل منظم, والنظام السياسيّ في عهده نوع من الديمقراطيّة 
وقريب" من النظام الجمهوري:" وهذا الرائي لاينسجم مع حقائق ذلك العهد 


١‏ - يدور خلافة حول بداية التاريخ؛ أجعل النبيكَيُ الهجرة بداية له. أم كان ذلك في عهد 
عمر؟ ويبدو أن المسلمين انّخذوا الهجرة مبدأ للتاريخ منذ السنين الأولى للهجرة نظراً إلى 
أهمّيتها. إلا أن هذا الأمر انَخذ طابعاً رسميّاً في عصر عمر. 

؟ - تاريخ اليعقوبي؛ ؟: .195-10١‏ 
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وما نقله التاريخ» فالمشاورات الخاصّة هي غير مجالس الشورى التي و 
رأي الأكثريّة وتتدخل في الأمور بنحو منظم. ومصدر كلام أمير علي هو كلام 
القاضي أبي يوسف' الذي قال: إن مجلساً من الأعيان والأشراف كان موجوداً 
5 المسجدء وفيهم رؤساء بعض القبائل الذين كانوا يأتون إلى المدينة. 
وسمّى هذا الجمع «اهل الشورى». 

وقد ذكر الدكتور إبراهيم بيضون خطأ أمير على في استعمال كلمات مثل 
المجلس بالمعنى الذي غرف لهذه الكلمة في العصر الأخير, وقال: لم يكن 
شيء باسم «المجلس» كهيئة مستقرة لها دورها في النظام الحكومي آنذاكء 
وكان لهذا الأمر تطبيق أكثر بخاصّة في عهد عمر بسبب نفوذه القوي في 
القؤون النيابية الداعلية والخار جقة وجميع الدووة الشكرية وهنذه 
القضيّة في الحقيقة امتداد لما كان في عهد رسول الله كلة. ' 

تقل عن الإمام الصّادقنئِةٍ أن المهاجرين كانوا يجلسون في المسجد 
عاد وكان عمر يُطْلعهم على الأخبار والمشكلات التي كانت ترد من 
مختلف المناطق. مثلاً سألهم عن الموقف من المجوسء فقال عبد الرحمان 
ابن عوف: عاملّهم النبي كل معاملة أهل الكتاب؛ ' وشاور عمر الصحابة أيضاً 
في أمور مثل كتابة الحديث. لكنّه - مع تأييدهم لكتابته - نهاهم عن ذلك 
لأسستات وافية عرضها بنفسه. 

7 أمثلة مشاورته, مشاورتّه حول مَن يخلفه. وقد اعترف - لأول مرة 
- بحقيقة حول انتخاب أبي بكر فذكر أن الانتخاب الذي حصل في السقيفة 
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.41- 44 من دولة عمر إلى دولة عبد الملك:‎ - ١ 
.5317/- 775 تاريخ المدينة المنوّرة : “48107 فتوح البلدان:‎ - ١ 


الفصل الثالث: خلافة عثمان / ١68‏ 


كان فلتة لم يكن بمشورة المؤمنين؛ فلا بد للخلافة بعد ذلك أن تقوم على 
مشورتهم! وإذا بايع أحد رجلا بلا مشورة فيجب قتل الاثنين كليهما'! وهذا 
الكلام أذى إلى الاهتمام بأصل أن «الإمارة شورى» في الخلافة.' ويدل ما 
صرح به حول الخلافة على أنه كان حائراً مضطرباًء وقد ود في البداية لو كان 
بعض أصحابه القدماء أحياءء مثل: مُعاذ بن جبل '» وأبي عبيدة الجراح (ثالث 
مهاجر حضر في السقيفة) , وسالم مولى حُذيفة الذي الم :يكن فرشياً أضلا . 
ا والعجيب أنه مع جميع سوابق مخالفته لخالد بن 
الوليده 0 لو كان خخالد , بن الوليد حا لولبته !! وهكذا يتين أن لو 


عن الدنيا! 
قال عبد الرحمان القاري: كان عمر جالساً مع رجل من الأنصار؛ وحين 
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8 - صريح كلامه: لو كان سالم حيّاً لما جعلت الأمرَ شورى؛ تاريخ أبي زرعة الدمشقي :١‏ 7/اا؛ 
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1ا/ تاريخ الخلفاءج١‏ 


اطمأن إلى من كان حاضراً. سأله عن رأي الناس في من يَخلفه. فعدد 
الأنصاري” رجالا من المهاجرين ولم يسم عليَااظة. فأنكر عمر نفسّه عليه 
وقال: فما لهم من أبي الحسن؟ فوالله إِنّه لأحراهم إن كان عليهم أن يُقيمَهم 
على طريقة من الحق . قال المُغيرة بن شعبة: سألني عمر عمّن يَصلّح 
لخلافته.» فقلت: عثمان. فعابه! وذكرت له الخمسة الاخرين من الشورى 
فعابهم؛ وفيهم عليغِةٍ الذي عابه بالدّعابة '؛ لكنّه أضاف: إِنّه لو ولي لهدى 
النائن إلى الصتراط اليفيو.؟ 

وكان كعب الأحبار من مشاوريه؛ فسأله عمر [وكان يعتقد أنه يتعاطى 
الكتب السماويّة]' عن الخليفة بعده. فقال: لايصلح علي لهاء وأنّه قرفي 
الكتب أن الخلافة ستكون لمن حارب النبية على الدين". ويبدو أنه لم 
يقصد إلا بني أميّة» وأبرزهم عثمانء فقد كان لعثمان جاه ملحوظ في عصر 
أبي بكر وعمر. 

وذات مرة سأل عمر حُذيفة الذي كان يُعرف بأنّه صاحب سر النبي6: 
ف رك قوناك يؤمّرون بعدي؟ فقال حذيفة: رأيت الناس قد أسندوا أمرهم 


.447 :0 مصلف عبد الرؤاق‎ - ١ 
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لا يُريد كعب بني أميّة الذين كان عثمان منهم وإن لم يحارب النْبِيَيا. وقال كعب 
الأحبار لاحقاً: إن معاوية هو الصاحب الأصلي للخلافة بعد عثمان. وكأنه كان يخبر هكذا 
عن الكتب السماويّة. انظر: أنساب الأشراف :: 40/ الرقم 17174. 
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إلى عثمان بن عفّان'. وكان استنباط حذيفة صحيحاًء كأن قريشاً كلّها كانت 
مُنحازة إلى عثمانء وكلام حذيفة مِن باب الإخبار, لا الإقرار. 
ودل عمر في السقيفة على أنه لم يرغب أساساً في تولية بني هاشم. 
وحوارهٌ مع ابن عبّاس في هذا المجال يشتمل على نقاط طريفة؛ فقد قال 
اتوي تعلت عن يوحن زو إمصاة فالاغن للد عكابن: احدر ماايتة 
قومَكم [قريشاً] منهم بعد محمّدييّة؟ فقلت: لا أدري؛ فقال: كرهوا أن تُجمّع 
لكم النبوة والخلافة فتَبجَحوا على قومكم بجحاً بجحاً فاختارت قريش 
لأنفسها فأصابت وؤُفّقت, فقلت: إن تأذن لي في الكلام تكلّمتء فقال: تكلم 
نا انز غتامن.فقلك: أن قولك؛ اتات قركر > لأشميا: ناقول: لو أن قزيكنا 
اختارت لأنفسها حيث اختار الله عر وجل لها لكان الصواب بيدها غير مردود 
ولا محسودء وأمًا قولك: إنْهم كرهوا أن تكون لنا النبوة ة والخلافة» فإن الله 
عزوجل وصف قوماً بالكراهية فقال: «ذَلِك بِأَنَهُمْ كَرِهُوا ما أَنَْلَ الله فَأَخبَظ 
َعْمَاهُمُ4 '. فقال عمر: والله يَا ابن عبّاس قد كانت تبلغني عنك أشياء كنت 
أكره أن أقرك عنها فتزيل منزلتك منيء فقلت: وما هي... فإن كانت حقّاً فما 
ينبغي أن تزيل منزلتي منك. وإن كانت باطلًا فمثلي أماط الباطل عن نفسه. 
فال عمر: بلغتى أنك تقول: إِنْما ضرفوها عا حسدا وظلماء فقلته أما قولك؛ 
اب الجا والعليم» وأمًا قولك: حسداً؛ فإن إبليس حسد آدم 
فنحن ولدهٌ المحسودونء فقال عمر: هيهات! أبت والله قلوبُكم يا بني هاشم 
إل حسداً ما يحول... فقلت: مهلا لا نُصب قلوب قوم - أذهب الله عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيراً - بالحسد والغش؛ فإن قلب رسول اليه من 


١‏ - الطبقات الكبرى : ع 
5 - سورة محمد يَلَاهُ: 8 
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قلوب بني هاشم . 

وكان عمر مُفرط الحساسيّة حيال بني هاشم, ولا سيّما الإمام علياكة 
بالذات؛ وسائر مَن عارض أبا بكر في الأيّام الأولى لخلافته. ولمّا سمع أن 
أبا بكر أَمّر خالد بن سعيد الذي كان قد عارض أبا بكر في الأيَام الأولى 
أيضاً. صرفه عن رأيه؛ ففي مثل هذه الظروف كان واضحاً أنّه لايمكن أن 
يرضى عمر عن الإمام عليلقّة . والذي كان قد اعتزل طوال تلك المدة 
وامتنع في البداية عن بيعة أبي بكر لشهور. 

ومهما كان, فإنَ عمر قد حار في أمر استخلافه. ولمّا بلغ حفصة أن أباها 
عازمٌ على ألا يستخلف قالت له: زعموا أنّك غير مُستخلف... وأنّه لو كان لك 
راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيّع. فرعاية الناس 
نك فقال عمر:... وإني إن لم أستخلف فإن رسول الهو لم يستخلفء وإن 
أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف"'. وكأن كلا العملين - على اختلافهما 
أصلاً ونوعاً - كان سنة شرعيّة عنده! وكان يصرح بأنه قد تحمّل عبء 
المسؤوليّة في حياته. فلا يريد أن يفعل ذلك بعد مماته » مع هذا لم يستطع 
أن يترك أمر الخلافة. قال البلاذري: قال عمر: قيل: [وعمر نفسه كان قد قبل 
ذلك] إن ببعة أبى بكر كانت فلتة ولع تكن يمور (أيضاء فالأمن يدي 


٠. ٠. 1 ٠. 5 ٠. 3 8‏ 1 ه 1 ان ٠.‏ 5 3 احا 
شورى . واختار ستة مكان ان يختار واحداء ليتشاوروا - وفوكتضت مسؤوليّة 
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الشورى طبعاً إلى عبد الرحمان بن عوف' - فيختاروا واحداً من بينهم. وقال 
لهم عمر: إِنّي نظرت فوجدتُكم رؤساء الناس وقادتهم, ولا يكون هذا الأمر 
إلا فيكم . 

وتقلام أن الخليفة قد عاب المرشّحين الذين وقع اختياره عليهم فيما بعد 
إلا عبد الرحمان بن عوف فإنّه قد أثنى عليه '. ومع هذا كلّه عيّن أعضاء 
الشورى - الذين يريدهم - من هؤلاء. وبيّن بنفسه كيفيّة الاختيارء فعليهم أن 
يجتمعوا في بيت ويراقبهم خمسون أنصارياً ليختاروا واحداً. ويبدو أن طلحة 
لم يكن بالمدينة (قال البلاذري: هذا هو القول الصحيح). فإن استقام أمر 
خمسة منهم وخالف واحد, فليُضرب عنقه! وإن استقام أربعة واختلف اثنان 
صرب أعناقهما! وإن استقرٌ ثلائة واختلف ثلاثة» فالاحتكام إلى عبد الله بن 
عمر!... فإن لم يرضوا بحكمه فليكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمان بن 
عوف. ويُقتّل الباقون!!' وكان دور عبد الله بن عمر في هذه الشورى السداسيّة 
دور المستشار, ولم يكن له أن يرشّح للخلافة؛ لأنّهُ - برأي أبيه - لم يُحسن 
أن يطلّق امرأته!” 

ويُضاف إلى هذا كلّه أن عمر كان قد قال: إن هذا «الأمر» («أهل بدر) 
مادام فيهم حي يُرزَق» ثم أهل أحد مادام فيهم حي يُرزقء أمّا الطلقاء 
وأبناؤهم ومُسلمة الفتح فلا حق لهم.' وسعى عمرو بن العاص كثيراً في أن 
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يدخل الشورى. لكن عمر قال له بأنّه لايولي رجلاً سل سيفّه على النبي2 '. 
يريد عندما كان عمرو بن العاص كافراً! ١‏ 

وفي البداية طلب العبّاس من الإمام عليّاظة ألا يدخل في الشورى؛ بيد 
أن الإمامظّة قال بأنّه يخشى الشقاق أُوَّلَاء وأنّه يشترك فيها ليُنبت خطأ عمر 
في كلامه لعبد الله بن عبّاس حين قال له: «إنْ قومكم كرهوا أن تجتمع لكم 
النبوة والخلافة»'. ولمًا استبانت تركيبة الشورى. عرف الإمام علياة أن الأمر 
سيكون لعثمان. ويتلخص تحليلهظة بما يأتي: قُرنَ بي عثمانء. وقال عمر: 
كونوا مع الأكثر... فسعد لا يُخالف ابن عمّه عبد الرحمان بن عوف [كلاهما 
من بني ذُظرة]. وعبد الرحمان هو صهر عثمان لايختلفان» فيوليها عبد 
الرحمان عثمان '. فلو كان الآخران [طلحة والزبير] معي لم ينفعاني. لترجّح 
الثلاثة الذين فيهم ابن عوف". ويضاف إلى هذا أن النبيكييه كان قد آخى بين 
عثمَان وعبل الرحمان بخ عوف . 

وأعلن عبد الرحمان أَنّهُ لايريد الخلافة» والآخرون أيضاً لم يكونوا أهلاً 
لها طبيعيّا على سبيل المثال: ترك سعد بن أبي وقّاص أمر التصويت لعبد 
الرخمان دن عوف: إلا أنه كان يرى أن علباً أفضل :من عثنان +" فالخصسن أمتر 
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الخلافة بالإمام اق وعثمان... وهنا بالذات تبيّنت حقيقة شقاق المجتمع الذي 
كان يتبع قريشاً نوعاً ما. وقريش آنذاك لم تكن مجرد قبيلة» بل كانت وحدة 
سياسيّة ذات سلطة؛ وهي «قريش السياسيّة» التي نحت بني هاشم عنها بعد 
وفاة النبية. جاء في رواية الطبري أن عبد الرحمان بن عوف كان يدور 
لياليه مشاوراًء فأشار عليه جميع أمراء الأجناد وأشراف الناس باختيار عثمان. ' 
وبعد ثلاثة أيَامم اجتمع الناس في المسجد صباحاً. وحضر عبد الرحمان قال - 
وفقاً لرواية الزهري - بأنّهُ سأل الناس فلم يعدلوا بعثمان أحداً. ' قال الطبري؛ 
فقال تار "إن اردت [خاظت عبد الرجمان ين غوف ] الأضداف» المسلمون 
فبايع: علي فقال المقداد بن الأسود: صدق عمّارء وقال عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح [طريد رسول اللهيي]: إن أردت ألا تختلف قريش فبايء؛ عثمان. 
أضاف الطبري قائلًا: فتكلّم بنو هاشم وبنو أميّة.' وكان عمّار والمقداد إلى 
جانب بني هاشم, فقال عمّار في المسجد: أيّها الناس؛ إن الله عزّ وجل أكرمنا 
بنبيّه. وأعزنا بدينه. فأنى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم! فقال لعمّار 
رجل من بني مخزوم [وكان حليفاً لبني أميّة في الجاهليّة؛ وكان أبوجهل 
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.141 تاريخ الطبري 4: 777؛ شرح النهج ؟1:‎ - ١ 
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وخالد بن الوليد من هذه القبيلة وهذا الرجل هو عبد الله بن سعد نفسه]: لقد 
عوك لور نجنا انر تمك اونا انعدو نام يكن لأسي 

فدعا عبد الرّحمان حينئذ عليَاَلئِةِ وقال: عليك عهد الله وميئاقه لتعملن 
بكتاب الله وسنّة رسوله وسيرة الشيخين من بعده. فقال علي لقة: أرجو أن 
أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي'. [وعند البلاذري: واجتهادي]. ثم دعا عبدٌ 
الرحمان عثمان فقبل شروط ابن عوف. وهكذا صب عبد الرحمان عثمان 
خليفة وبايعه. فقال الإمام علىئ!2ة لعبد الرحمان: والله ما وَلَيتَ عثمان إِلَا ليرد 
الأمر إليك '! ويشهد على كلام الإمام علي ة أن عثمان لمّا مرض دعا كاتبَة 
وقال له: أكتب لعبد الرحمان العهد مِن بعدي » وبعد أن شفي انتفى موضوع 
العهد. وظهرت بينه وبين ابن عوف عداوة. 

قال المقداد: ما رأيت مثل ما أوتي إلى أهل هذا البيت بعد نبيّهم؛ إني 
لأعجب من قريش أنّهم تركوا رجلا ما أقول: إن أحداً أعلم ولا أقضى منه 
بالعدل! وقال الإمام أمير المؤمنين 32 محللا الموضع تحليلًا واقعيّاً علميَاً: إن 


١‏ - تاريخ المديئة المنوّرة 7: 474 410؛ تاريخ الطبري 5: 777؛ وفي خبر الشيخ المفيد (الجمل: 
الرضوان [يريد عثمان]. فقال له عثمان: والله لئن وليتها لاردنك إلى زيّك الاوّل؛ انظر: أمالي 
المفيد: .1١١6 1١14‏ 

” - تاريخ الطبري 5: “777 778؛ تاريخ اليعقوبي ؟: 177؛ قال اليعقوبي” قال الإمام لعبد الرحمان 
في الشرط بالعمل بسيرة الشيخين: إن كتاب الله وسئة نبيّه لايحتاج معهما إلى إجيري أحد. 
أنت مجتهد أن تزوي هذا الأمر عنى؛ أنساب الأشراف 6: 008. الرقم ١١١1؛‏ البدء والتاريخ 
0: 197؛ شرح النهج :١‏ 188 17: 144. 774. لم يذكر الزهري الفقرة المرتبطة بالإمام 
عليئة واكتفى بقوله: عرض عبد الرحمان هذا الشرط على عثمانء فقال: نعم. انظر: 
مصئّف عبد الرؤاق : /الاغ. 

“' - تاريخ المدينة المنورة 7: 470؛ تاريخ الطبري 4: 777 - 178؛ العقد الفريد © 71 

3 - تاريخ المدينة المنوّرة زد 58 قل 84 ؛ مختصر تاريخ دمشق /: 06 
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الناس ينظرون إلى قريشء وقريش تنظر إلى بيتهاء فتقول: إن ولي عليكم 
بنوهاشم لم تخرج منهم أبداً؛ لكنهم (بإخراج الخلافة من بني هاشم) 
يستطيعون أن يتداولوها بينهم. وقدم طلحة في اليوم الذي بُويع فيه لعثمان. 
فقال: أكل قريش راض به؟ قالوا: نعم» وهو قد بايع أيضاً. وقال المُغيرة بن 
شعبة لعبد الرحمان: قد أصبت إذ بايعت عثمانء وقال لعثمان: لو بايع عبد 
الأحيان غيوة ها وشيناء فاتمه فيك الزحينان الكت وتدل ووانة اترىئ 
عن الطبري على أن كل شخص من أعضاء الشورى قد تحدّث في المسجد. 
وجاء في كلام الإمام علىقة: «نحن بيت النبوة» ومعدن الحكمة؛ أمان أهل 
الأرفينه وَتَاةٌ تمس “طلي: ' وذهس اثلا إلى أن ذكر ابن عوف جنوه 
الشيخين خدعة لإقصائه عن الخلافة. ' واعتبر راوي هذا الخبر دور عمرو بن 
العاص في هذه الخدعة مؤْثَّرا بيد أن الواضح هو أن هذا العمل لايتيسّر بدون 

وكان العبّاس يعتقد أن الشورى قد انّسقت بشكل ستكون نتيجته خلافة 
عثمان؛ ولهذا طلب من الإمام علي نىة أن لايدخل فيها. قال ابن أبي 
الحديد: سأل عمر الستّة الذين اختارهم للشورى: أكلكم يطمع في الخلافة 


١‏ - تاريخ الطبري 5: “777 - 47778 7754؛ أنساب الأشراف 5: 507/ الرقم 544؟1؛ وبشأن طلحة 
انظر: ص 0885 / الرقم .17٠١‏ نال طلحة جزاءه وإن كان في عداد أعدى أعداء عثمان عند 
محاصرته. أنساب الأشراف : 0507 / الرقم 17507. وللاطلاع على موقف المقداد, انظر: تاريخ 
اليعقوبي 7: 177؛ تاريخ المدينة المنورة 7: 9508 - 411. 

؟ -كتاب الفنتوح لال تاريخ الطبري 4 531؛ شرح النهج 7 140. 

"' - تاريخ الطبري 4: 778 - 174؛ لعل المقصود من الخدعة هو ما نقله اليعقوبي عنهائّة من أن 
ابن عوف اراد بهذا الشرط أن يصرف عنه الخلافة. تاريخ اليعقوبي ؟: .١17‏ 

- شرح النهج :14 


764 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


ولا في السابقة ولا في القرابة. وقال الجاحظ: والله لولا علمه أن عمر يموت 
في مجلسه ذلك لم يَقَدم على أن يفوه من هذا الكلام بكلمة: ولا أن ينبس 
منه بلفظة '. ونقل الجاحظ نفسه أن الزبير كان إلى جانب الإمام علياقة . 
ومال طلحة إلى عثمان الذي كان ضد بني هاشم؛ لأنّهُ من قبيلة تيم وابن عم 
ابي بكرا 

وعلى ما نقله ابن عبّاسء فإن عمر هلد أهل الشورى بأنّهم إذا اختلفوا 
غلبهم على الأمر معاوية في الشام. ' وبعد انتهاء البيعة رجع الإماماظة إلى بيته 
وعمّار ينشد قائلا: 

يا ناعي الإسلام قُم فَانِعِهِ قلعا قر شةواقن كد 

نلحظ هنا بعض النقاط المهمّة اللافتة للنّظر فيما يخصَ خلافة عثمان. 
وهي: 

-١‏ استقرار الخلافة في البيت الأموي الذي يمثّْل الوجه السياسي' لقريش 
منذ ذلك الحين. وكان عثمان يُمثّلهم آنذاك وهم يحبّونه حبّاً جمًاً. وفي المثل 
الستائر: أحبّك والرحمان. حب قريش عثمان". وفي المقابل كانت قريش 
تنصب العداء لعل ك3 وعثمان هذا هو الذي كان يقول لعلىاهة: ما ذنبي إن 


186:١ شرح النهج‎ - ١ 
.اثا/ل:١ نفسه‎  ؟‎ 


- نفسه 181/:1 -188؛ نثر الدر 5: /31. 

- شرح النهج :١‏ /181. 

6 - البدء والتاريخ 6 ”197. قال المقدسي: كان سلمان يقول يومئذ: فعلوا وما فعلواء فعلوا وما 
فعلوا. (يبدو أن كلام سلمان هذا كان في الستقيفة, إذ لم يكن على قيد الحياة يومذاك). 

5 - المعارف: 197. 


الفصل الثالث: خلافة عثمان / ١78‏ 


الذهب'. وكان اختيار عبد الرحمان بن عوف هو اختيار قريش أيضاً. وقوله 
أنه كتاوز المواخرية الأرلية وآمزاء الأهحاد والمتحانة فما عدلوا يعتمتان 
أحداً . كلام باطل؛ وإِنّما قريش هي التي كانت تبغي هذا الشيء. 

وفي هذه المرة طبعا ولي الأمرَ فرع من قريش كان ذا توجّه إترافي 
(أرستقراطي»» في حين لم يكن الأمر هكذا في عهد أبي بكر وعمر, فكُمر 
وإن كان ثريَة ' إلا أن حياته لم تكن مترفة (أرستقراطيّة»» أمَا عثمان فقد كان 
مترفاً من نوع الإتراف الأموي» مزيجا بسابقة إسلاميّة '. وهكذا درجت 
الحكومة نحو الإتراف (الأرستقراطيّة) القرشي” والنكفهها ل الع عق علق المعائيد 
القبليّة في انتخاب الخليفة.' وقيل: إن أبا سفيان قال لعثمان ساعة الانتخاب: 
اجعل الأمر أمر الجاهليّة. ولم يقصد شيئاً إلّا الخلافة.' 

ومر بنا أن شرط القرشيّة لم يكن شرطا فقهيّاً للخلافة في نظر المسلمين؛ 
والاستناد إلى حديث «الأئمّة من قريش» لاينسجم مع كلام عمر حين وذ لو 
كان سالم مولى حذيفة حيّاً فيستخلفه. وكّون القرشيّة لا شأن لها ولا اعتبار 


١‏ - معرفة الصحابة :١‏ 87/ الرقم 57 (أَبونّعَيم الأصبهاني» تحقيق عادل بن يوسف العراوي» 
الرياضء دار الوطنء .)١1488‏ 

” - تاريخ بغداد 17: 404. 

٠“‏ - حياة الصحابة ٠47 :١‏ (عمر من أكثر قريش مالا). كشف الأستار :١‏ 0؛ تاريخ المدينة 
المنوّرة : 6 

؛ - مختصر تاريخ دمشق :1١‏ 17. 

- مقدمة في تاريخ صدر الإسلام: 08 - 04. 

5 لحااشال: غمرابن تان عن عثمان: قال: جمع حب الدنيا والآخرة في قلبه. ولو ولي لسلط 
آل أبي مُعَيْط على الناسء الإيضاح: 87. وحين كان عثمان يذهب إلى المسجد لصلاة 
العشاء في اللّيلة الأولى من الخلافة (بداية المحرّم سنة 4؟ ه ) كانت الشموع بين يديه. 
فقال المقداد: ما هذه البدعة؟! (تاريخ اليعقوبي 7: 177)! إشارة منه إلى بدء الشكليّات! ونقل 
ابن أعثم عن ابن عوف أنّه قال: رضيت بخلافة عميد بني أميّة. الفتوح 7: 44. 
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عبد غنين التقاذ كان الديعة برعكيوانة هن اول لاهو 

-١‏ جدة الشورى والمشورة في أمر الخلافة. إذ غرضت لأول مرة وكان 
لهذة التورق تعدان: الأول هو إطان الشورض السدائجقة الندوة كتانو ا فت 
رؤساء قريش والخلافة بأيديهم؛ وقد عيّن عمر ضوابط الانتخاب بين أعضاء 
الشورى فجعل الأكثريّة والأقليّة أساسها. وعلى فرض التساوي فإن كقّة 
الميزان تثقل لمصلحة التّلائة الذين فيهم ابن عوف. والبعد الآخر: هو مشورة 
ابن عوف الناس» وقد دامت عدداً من الليالي كما قيل. ومع هذا كلّه. فإن 
مدى أخذه المشورة المذكورة بنظر الاعتبار في اختياره لعثمان أمر مثير للشكّ 
والارتياب. وكان منّهماً في اختياره بسبب قرابته لعثمان. من هنا يمكن أن 
تكون هذه المشورة للتغطية على ذلك. ويضاف إليه أَنّهما كانا متآخيّين كما 
كان أبو بكر وعمر كذلك [أي آخى بينهما اليك في عقد المؤاخاة 
المشهور]. وتجدير بالذكر أن خخلاقاً ظهوية :عدنان زائن عوك فبهنا يذه 
على ما ابن غوف وهو كافين عليه :فقك ضيرية عتتال در افترياً ميرحا . 
والمهم هو دور «الشورى»؛ ففي الوقت الذي كانت الشورى منحصرة في 
السنّة المعروفين» كانت حلاً جديراً لاختيار واحدٍ من بينهم. وهذا الأسلوب 
هو نوع من الشورى المحدودة بين عددٍ من النخب القرشيّين بحيث لم يحق 


١‏ - الإيضاح: 1١7‏ -178. ومضى أن شرط القرشيّة يعود إلى سيطرة الروح القبليّة. واختار عمر 
صُهيباً الر وميّ للصلاة خلال الأيّام الثلاثة التي كانت الجماعة مشغولة فيها بالمفاوضاتء, 
وقال: هو من المّوالي ولا ينازعكم في الخلافة. الإمامة والسياسة :١‏ 7]. 

” - أنساب الأشراف 6: 8077 / الرقم ١198‏ (ليتّبع الأقل الأكثر. فمّن خالفكم فاضربوا عنقه). 

- شرح النهج :١‏ 147؛ وانظر: تاريخ المدينة المنوّرة ؟: .٠١77‏ وقيل: إن عليَالقةٌ دعا على ابن 
عوف حين اختار عثمان. وقال أبوهلال العسكري: استجيبت دعوة عليائة في عثمان وعبد 
الرحمان. انظر: شرح النهج 166 
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لأحد سواهم أن يتدخل! ولوحظ تأثير هذا الأسلوب في العصور اللاحقة في 
بعض المناوئين للإمام عليلقة. وأيضاً في الزبيريّين الذين كانوا ضد 
الأموين» وسنتحدث عن هذا الموضوع في موضعه. 

- حول البيعة: امتنع الإمام عليطظة عن بيعة عثمان بعد بيعة ابن عوف 
وسائر أعضاء الشورىء وقال له ابن عوف: بايع؛ وإلا ضربت عنقّك! فخرج 321 
مُغضباً فلحقه أصحاب الشورى فقالوا له: بايع وَإِلّا جاهدناك! فأقبل معهم 
يمشي حتى بايع عثمان . 

وهنا قال المقداد للإماماقة: أتقاتل فنقاتل معك؟ فقال2ة: فبمَّن أقاتل؟! 
وتكل مار أيضا' وكلم أعضاء السوزئ مم الأماء عذ و كلقة قناتم على 
أساس ما أوصى به عمر من ضرب غنق كل من يتخلف عن البيعة, وأشرنا 
سابقاً إلى: أن عمر كان همرة يعتقد أخذ البيعة قهرا" على حكن نما تمت إلى 
أبي بكر. ومن الطبيعي أن عمر كان يرفض من يريد التفرقة والشقاق. وقد 
أوصى عمر أعضاء الشورى منذ اليوم الأول الذي عيّنهم فيه بقتل من يخالفهم 
إذا اتَفقوا جميعاً على اختيار أحد'. وسنرى لاحقاً أن الإمام ا لمًا ولي الأمر 
لم يأخذ البيعة بالقوة ممّن لم يبايع طوعا. 

4- إن من الآثار الجانبيّة للشورى رغبة أعضاء الشورى في الخلافة فيما 


١‏ - أنساب الأشراف 508:5 / الرقم ١١١؛‏ شرح النهج 4: 00, :١١‏ 570؛ البدء والتاريخ 0: 195؛ 
حبيب السير :١‏ 447. وذكر الإمامئة قولهم بمجاهدته إن لم يبايع» وأضاف: بايعت كُرهاًء 
الغارات :١‏ "؟. مع هذا قال الرواة المتعصّبون في هذه الفرية: إن أول من بايع يعدابن 
عوف هو على2ة! الطبقات الكبرى ": 37. 

.١١6 للشيخ المفيد:‎ ٠ -511؛ الأمالي‎ 7760 :١7 شرح النهج:‎ - ١ 
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بعد. فقد كانوا يتصورون بعد ما فعله عمر أنّهم أهل للخلافة. وتقلام أن الزبير 
قال لعمر: وما الذي يبعدنا منها؟ وليتها أنت فقمت بهاء ولسنا دونك في 
قريش ولا في السابقة ولا في القرابة . وكان طبيعيّاً أنْ وجود مثل هذه 
التضكزات:جعل أعضاء الشورئ يتوقعون أشياء أكثر ولذلك سعى عمرو'نين 
العاص والمغيرة بن شعبة إلى إقحام أنفسهما في الشورى. ونتيجة مثل هذا 
التوقّع نشوب الاضطرابات اللاحقة» وكذلك المعارضة التي واجهها عثمان, ثم 
الإمام علياقة. وكان تحليل معاوية هو أن شورى عمر سيّبت الخلاف بين 
المسلمين؛ لأن طلحة والزبير وسعد بن أبي وقّاص زعموا أنّهم للخلافة 
أهل. ' 

وقال الشيخ المفيد أيضاً في سعد بن أبي وقّاص:. . ليس له بأهل وجرأة 
على مساماة أمدى اومن قاذ رز سان عبر إعاة من الشعوري ونا علقت ناه 
للخلافة وإيهامه لذلك... وأفسد حاله في الدنيا زالديه * ونّقل ابن أبي الحديد 
عن أستاذه مكل هذا التحليل المتمثل كعون كل عضو هن أعضباء الشورى 
بأ يليق بالخلافة والملك؛ وما زال هذا الأمر يشغلهم حمّى بلغ مرحلة 
الخلافات التي ظهرت في ما بعد. وقد قال طلحة للإمام عليكة في حرب 
الجمل: اعتزل الخلافة لنجعل الأمر شورىء وأضاف: نحن كنا في الشورى. 
ومات منًا اثنان كانا لايُريدانك ونحن ثلاثة أيضاً فقال له الإمام علي نلة: لو 


١‏ - شرح النهج :١‏ 86 1١؛‏ وكان أبو بكر آزاد من عهر أن يراقب المهاجرين؛ لأنّ كثيراً منهم يطمع 
فى الخلافة. نثر الدرٌ ؟: 35 ”57. 

/06 :4 العقد الفريد 4: ١/؟؛ مختصر تاريخ دمشق‎ - ١ 

“"' - الجمل: /ا3. 

- شرح النهج 4: 59-58. 
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الفصل الثالث: خلافة عثمان / ١7/7‏ 
قلت هذا قبل البيعة» أمَا الآن فقد بايعت ت وما عليك إِلَا أن تفي ببيعتك'. 


خلافة عثمان 

كان عثمان في عداك المسلمية الدية اعلمرا: في السنين الأولى بدعوة 
أبي بكرء وكان من البيت الأموي: وإسلامه في بيت مجمع أكشره على 
معارضته للإسلام أمر عجيب! وكان من المهاجرين إلى الحبشة. إلا أنه رجع 
إلى مكّة سريعاً وهاجر إلى المدينة. تزوّج فيها بشّي رسول الهيةة ' اللّنين 


#اباسرعة ولم يشهد بدراً بسبب مرض زوجته؛ وأجمع المؤرتخون على 

تامعن سائحة ركه اعت بهذا ونم ورد عرسي ال قر الى عمانه 
- : 

الحديبيّة . 


وكان من المقربين إلى أبي بكر أيّام خلافته. وتولى الكتابة له وهو الذي 
كتب عهد عمر بتوجيه أبي بكر حين كان مغمّى عليه؛ وله مكانةٌ مكينة أيضاً 
في عهد عمرء حتّى غد متلا لبني أميّة في تلك الظروف. وكما مر إن عثمان 
بوصفه ممثلا لبني أميّة» والإمام عليّاً!كة بوصفه ممثلا لبني هاشم., كانا هما 
الرجلين البارزين اللّذين سيأخذان - كما يبدو - بزمام الأمور ويُحتمّل أن 
في فرك أن لفان متاك أكثر لقيادة المجتمع الإسلامي بسبب جاهه 
وشعبيّته في قريش.ء أو أن عمر نفسه كان يميل إلى استخلافه. ومهما كان 
رأيه فلا يمكن أن نتخطى رأي قريش فيه إذ كانت تريده» وعثمان نفسه قال 


.48 :١ الإمامة والسياسة‎ - ١ 
؟ - وذهب الشيخ المفيد والشريف المرتضى رضوان الله عليهما إلى أنهما ربيبتاة. الصحيح من‎ 
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للإمام ايّة في مشاجرته له أيَام خلافته: ما ذنبي إن لم تُحبّك قريش'. وصرّح 
ابن قُتيبة أيضاً بأن عثمان كان محبوباً عند قريش, ولذا قيل: أحيّك والرّحمان. 
حب قريش عثمان . 

ولمّا تمّت بيعة عثمان في آخر ذي الحجّة سنة 7١هء‏ صعد المنبر 
فجلس في الموضع الذي كان يجلس فيه رسول اللي وكان التفاوت بينه 
وبين مَن قبله هو أن أبا بكر وعمر لم يجلسا فيهء فقد جلس أبو بكر دونه 
بمرقاةه وجلس عمر دون أبي بكر بمرقاة, أمّا عثمان فقد خالفهما وجلس في 
الموضع المذكور '! 

ولمّا جلس على المنبر لم يستطع أن يتكلّم, وتأمّل قليلاً ثمّ قال: أنتم إلى 
الإمام العادل أحوج منكم إلى الإمام المتكلم. ثم نزل من المنبر وذهب إلى 
بيته '! 

وأوّل عمل قام به هو عفوه عن قصاص عبيد الله بن عمر الذي كان قد 
قتل الهرمزان - بلا دليل شرعيّ - وامرأة أبي لؤْلؤة وولده بتهمة ضلوعهم في 
فل أبه عم واة دلبل أرقا وت عفااطله عن ان توطدة تداكما: وانتعدل 
الدية بالقصاصء ووقف بوجه الاعتراضات التي ثارت ضدة . 

ويتعيّن علينا أن نعتبر خلافة عثمان بداية الخلافة الأمويّة. فقد سمه ابن 


أعثم: «(عميد بنى أميّة) نقلا عن لسان اصن عوف'. وكان بنو أميّة يُخيّل إليهم 
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أننهم رؤساء منذ الجاهليّة. قال أبو بكر الجوهري: لما بُويع عثمان. قال له أبو 
سفيان: كان هذا الأمر في نيم [قبيلة أبي بكر] وأنّى لِتَيم هذا الأمر؟! ثمّ صار 
إلى عَدِيّ [قبيلة عمر] فأبعد وأبعد! ثم رجَعت إلى منازلهاء واستقر الأمر 
قرآزة وختاطي عتمان وي أمتة قاثلا: تداولوها يا يني أمثة تبداون الؤلدان 
الكّرة» فوالله ما من جنّة ولا نار!' وفي رواية المسعودي أن عمّاراً حين سمع 
كلام عثمان هذا قام في المسجد مُستنكراً وكذلك فعل المقداد فعبّر عن قَلقه 
من انصراف الأمر عن أهل البيت928 . 

وتقل ان غتشاكر أن أجااسفان قتال يوا الكبان: عسل الاسر أمتر 
الجاهليّة '! 

ومن الطبيعي أن هذه الشواهد تدل على عقيدة أبي سفيان لا عقيدة 
غتمان» إلا أن أبا سفيان -.على أي حال - كان يأمل فى خخلافة عثمان غنودة 
التسلّط الأموي. وكانت خلافته بدايةً لسلطة قريش الإترافيّة (الارستقراطيّة): 
لذا قيل: كانت شعبيّته عند قريش أكثر من عمر'. وكان نزاع المسلمين بعد 
رسول الله ويه هو في الحقيقة اصطدام المعايير الإسلاميّة بالمعايير القبليَّة 
فكان التضان قريكن: بعر انتضارا للمغا نير القبلثة وها الأعضنال حاو إن كان 
في عهد الخليفتين السابقين مزيجاً بالمعايير الإسلاميّة - إلا أنّه يجب أن نعد 
ذلك مؤقّتاً؛ لأن قريشاً وليّت الأمر بخلافة عثمان. 
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بالأمر مقتدراً منذ البداية» وقتله على يد الصحابة وغيرهم من المنكرين له لا 
يعني أنه لم يتمع بقدرة كافية» بل كانت المعارضة ضدهُ بلغت ذروتها حتّى 
أنه وأنصاره لم يسغهم السيطرة على الوضع. وكذلك تفويضه الأمور إلى 
أشخاص مثل مروان وغيره من العائلة السفيانيّة لا يعني ضعفه. بل كان يفكر 
تفكيراً أسانف) فق تقليد بني أميّة» وإِنْما قام بده الأعبال كنفشية لأففاء 
الصبغة الأمويّة على جميع الشؤون السياسيّة. ومن البلاهة أنّه كان يظن أنّه 
يعمل بدهاء, ذلك أنه تصرف في السنين الست الأولى من خلافته باتّئاد, 
وسعى إلى توطيد موقعه؛ وبعد ذلك كشف عن سياسته الأصليّة في النصف 
الثاني من خلافته. فتدرج في إحداث التغييرات على التركيبة السياسيّة 
لمختلف المناطق. وجهده في إرساخ النفوذ الأموي أسخط بعض رؤساء 
تروك فقل اخدحف:"الاعمال النيفةت كإماره بصع عق دصرن يق 
العاص وسلّمها لعبد الله بن سعد بن أبي سرح, وتوليتة الأمويّين مقاليد الأمور 
في المُلن أثار غضب الكثيرين عليه. وحمل الناس على الثورة ضله شيئاً 

إن أهم قضيّة في عهده هي الفتوحات. والأهم دراسة الثورة التي قامت 
ضله. وكان لها بالغ التأثير في العالم الإسلامي» فقد انبدّق معظم الخلافات 
المتأخرة بين المسلمين على آرائهم في عثمان ومعارضيه واتّخاذه ذريعة 
للشقاق والفتنة. 


أسباب الثورة على عثمان 

وردت في الكتب التاريخيّة موضوعات كثيرة حول أسباب الشورة على 
عثمان. وفي غضون ذلك نلحظ أن بعض المؤرخين - كالطبري وغييره - 
آثروا التغطية على هذه الموضوعات وإخفاءها وجدوا في طمسهاء فرأي 


الفصل الثالث: خلافة عثمان / ١1/1/‏ 


الطبري هو أن أخباراً رُويت في هذا المجال يكره نقلها . وإِنْ نقل جميع ما 
قاله الصحابة في عثمان يمكن أن يولد مشكلة لأهل السنّة بشأن رأيهم في 
الصحابة» بخاصة الخلفاء. ويمكن لنا أن نعزو أسباب الثورة على عثمان إلى 
ثلاثة أهواة: 

-١‏ القضايا التي دعت إلى اتّهامه بوضع البدع الديئيّة. فقد ثُققِل عن 
عائشة أنّها كانت تقول له: مُرعان ما تركتم مُنْة نبيكم '! ولمّا بلغها خبر قتله 
قآلث::قتلته أعمالة إنه أخرق كتات الله وأمنات سكة رستول الله فقغله الله ". 
اعترض عليه ضربه ضرباً مبرحاً ' وجاء في رسالة بعثها بعض الصحابة إلى 
الأمضار لبخرضواالتامن على عثمان أن كنات الله وسنه زسؤلة قد عتتر] كنا 
تغيّرت أحكام الشيخين". وإهمال عثمان دم الهرمزان الذي قتله عبيد الله بن 
أشخاص". وعاتبه الإمام عليلئة على ذلك ولامّهُ قائلًا له: أمَا أنت فمطالب 
بدم الهرمزان يوم يعرض الله الخلق للحساب... فإثني لئن وقعت عيني على 
عبيد الله بن عمر لأخذت حق الله منه وإن رغم أنفا مَن رُغم". ولمًا رأى 
عثمان ذلك استدغى. عبيد الله ليلا وأمره بالهرسين وأقطعه قربة فِنخ قوق 


.151/ : تاريخ الطبري ؟: 707 10؛ الكامل في التاريخ‎ - ١ 

” - أنساب الأشراف 5: 8]؛ الأغانى 0: .17٠0‏ 

"' - الجمل: ١17؛‏ شرح نهج البلاغة , لابن أبي الحديد 1: 515. 

1-أنساب الأشراقف 0: 07؛ الكامل في التاريخ : ٠؛‏ مصئف ابن أبي شيبة 18: 577 (الهند)؛ 
الفتوح 7: .516١‏ 

© - الإمامة والسياسة :١‏ 67. 

ش ١‏ - البداية والنهاية /: /47١؛‏ تاريخ اليعقوبي 7: .١1١‏ 

8 -أنساب الأشراف 5: 58. 


78/ تاريخ الخلفاء_ج١‏ 


الكوفة, وهي كوّيفة ابن عمراء هكذا سُمّيت فيما بعد! 

وحين كان عثمان يوسمع مسجد النسم عل كان الناس يقولون: يوسّع 
مسجد رسول الله ويغيّر سنته. ' فقد أتم الصلاة في منى خلافاً لسنّة النبي 2 
فاضطرب عليه عدة من الناسء ولمّا أنكروا عليه ذلك قال: هذا رأيي ! وكان 
عمّار يقول» وهو من المعارضين المشهورين له: قتلناه كافراً". وهو الذي 
وقف أمام المتمردين يوم الجمل وقد انحازوا إلى عسكر عائشة وسألهم: 
ياهؤلاء. على أي شيء تقاتلوننا؟ قالوا: إن عثمان قُتل مؤمناًء فقال لهم: نحن 
نقاتلكم على أنّه قُتل كافراً". وسُئل زيد بن أرقم: علام كقرتم عثمان؟ فقال: 
لثلاثة أشياء: أحدها العمل بغير كتاب الله '. 

وذكر أبوالفرج الأصفهاني بعض المعارضين الذين كانوا يقولون لعثمان: 
خف الله ولا نَدَعْ حدوده . وقال محمّد بن أبي بكر أيضاً في سبب معارضته 
لعثمان: نه غيّر كتاب الله» وثقل عنه أيضاً أنّه كان يقول: عه :عتمبان تغيعر 
الحق ٠‏ وغيّر حكم القرآن. (ومن لَّ يَحْكُمْ بما أَنْزلَ الله تَأولئكَ هُمْ الكافِزون»". 
وتاب عثمان ظاهراً أمام الناس بعد اعتراضهم عليه وتعهّد لهم أن يعمل 
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بكتاب الله وسنئة رسوله. وتُقل عن عائشة أنها كانت تُسمِّي عثمان نعثلاً 
وتقول: اقتّلوا نَعْتّلاً فقد كفر ! وتُقل عن معاوية أنه قال: كان عثمان يعمل في 
أوّل الأمر بما يُرضي الله. ثم غيّر طريقه بعد مدة . 

ومن الاعتراضات التي أثيرت عليه هو توحيده المصاحف الموجودة 
آنذاك» فتفرّق الصحابة في الأمصار, حتّى أصبح تأثير اللهجات العربيّة في 
قراءة القرآن سبباً في اشتداد الاختلاف في القراءات تدريجاً. فقيل: إن حُذيفة 
كتب إلى عثمان من آذربايجان يُخبره بأنْ القرآن سيّحرف إذا استمر الوضع 
على هذا المنوال» فعزم عثمان على جمع المصاحف كلهاء وتهيئة نص واحد 
منها وحرق الباقي. ولم يُشاور في هذا الأمر من كان يرى نفسه متخصّصاً فيه 
كابن مسعود, بيد أن زيد بن ثابت الذي كان صغير السنَّ في عهد النبيكلة 
قد اختير لهذا العمل! فَلِم لَمْ يشاور ابن مسعود؟! وهل كان عمل عثمان في 
إحراق المصاحف صحيحاً؟! فهذان السؤالان ومثلهما أمور يتعيّن بحثها 
وتحليلها. 

7 المجسوعة الاأخدرئ نم الاعكرافيات على عتمان فوط يتوليقة» 
الأموين على الأمصار, وكان هذا الأمر طبيعيّاً إذا نظرنا إلى توصية أبي سفيان 
له في بداية خلافته إلا أنه لم يَرَ المجال مناسباً لهذا العمل في السنين الست 
الأولى من حكومته. إِلَا أنه جهد في زيادة القدرة السياسيّة والإداريّة لبني أميّة 
تان النصف الثاني منها. والنمط الطبيعي للقضيّة هو أنه كان - بلا شك - 
يمهّد لمعاوية أو لأحد أفراد الأسرة الأمويّة بعده. ولم تكن المشكلةٌ مشكلة 
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تخرين طولاء من نل كاف لك متهه مشالبه السامية فل نتن السان: 
أنّه دعا الحكم بن أبي العاص إلى المدينة وكلفه بجمع صدقات خزاعة. 
والحكّم طريد رسول اللهيّية. ولم يُرجعه الشيخان قبله.' ونصب الحارث بن 
اليك كردا عل موق الفديدة روولى الرلية بن عقيةيق أ تفط د أخاء 
لأمّه ' - على الكوفة» والوليد هذا هو الذي سمَّاهُ الله سبحانه في كتابه فاسقاً. 
ووعده رسول اللْهيَية بجهنم . وكان شربه الخمر وشهادة الشهود عليه قد 
أوجبا إقامة الحد عليه. فرفض عثمان الشهادة في أوّل الأمرء فعاتبه الإمام 
علي!كة قائلاً: دفعت الشهود. وأبطلت الحدود! ولمًا قبل كان الناس يخافون 
من عثمان بإجرائهم الحد عليه فقام الإمامة وضرب به الأرض وأجرى 
عليه الشلة . 

قال خواند مير [يُقراً: خائد مِيْرَ]: أمضى الوليك سِنيهُ الخمس بالكوفة في 
نعيم وسَعْدِء وكان يمد البساط ليلا ويتجرع الأقداح المُترعة بالخمرء وعند 
د أصاب حًا من الخمرة الأرجوانيّة. فذهب إلى المسجد فاقد الوعي 
تماماً وصلّى صلاة الصبح أربعاً وهي ركعتان. وفي رواية أنه عبّر عن سروره 
فقال: أتريدون أن أزيدكم ؟! وولي بعده سعيدٌ بن العاصء؛ وهو من تلك 
الأسرة أيضاً. فحاول بادئ الأمر أن يتصرف بتّوَدَة إِلّا أنه لم يلبث طويلا 
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الفصل الثالث: خلافة عثمان / 1١١‏ 


حتّى عاتبه الناس على إساءته إلى هاشم بن غتبة [هاشم المرقالك] الذي 
فقد عينه يوم اليرموكء إذ نبزه عثمان بالعور! والإشكال الأهمّ هو أنه قال 
بالكوفة: إِلّما الكؤاد كله [أرضن العراق الخصمة] لقريةر ا خضي امالك الأشكر 
من كلامه. فكتب سعيد إلى عثمان يخبره باعتراض مالكء وقال: «...ومعه [مع 
مالك] قوم يزعمون أنّهم القراءء وهم السفهاء!...» وانتهى الأمر بنفي عثمان 
لمالك وجماعة معه إلى الشام'. وحين جاشت ثورة الناس بالكوفة أمر عثمان 
بنصب أبي موسى الأشعري عليهاء وكان يحكمها أيَام عمر من قَبل. 

ولم يكن وضع البصرة بأفضل من وضع الكوفة فقد وليها عبد الله بن 
عامر بعد عزل أبي موسى الأشعري» وهو ابن خال عثمان, وكان له من العمر 
يومئلٍ خمس' وعشرون سنة: وقد نقل ابن أعثم فيه أنه حين صّعد المنبر في 
يوم الجمعة لإلقاء الخطبة» ورأى حشود المصلين اندهش وارئتج عليه. فبدً 
كلامه فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ست سنين'!! 
والعمل الآخر الذي فعله عثمان هو عزل عمرو بن العاص من حكومة مصرء 
وتعيين عبد الله بن سعد بن أبي سرح مكانه. والظلم الذي ارتكبه هذا 
لابين اللريف (طزية النور كلل ينعو أل مقف ول لقي وكا 
أحد أسباب ثورتهم على عثمان ومجيئهم إلى المدينة ومشاركتهم في قتله. 

قال الإمام علي اكة لعثمان:... ألا 0 سُْفهاء بني أميّة عن أغ راض 
المسلمين وأبشارهم وأموالهم؟ والله لو ظَلّم عامل من عمّالك حيث تغرب 
الشمس لكان إِثمُه مشتركاً بينه وبينك '! وهذا هو الشيء الذي دعا بعض إلى 


.178 - ١09/1 :7 الفتوح‎ - ١ 
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7 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


أن يعبر عنه أنّه «أول مَن جار في الحكم. وعمل بغير الحق'؛ لأنّه لم يمنع 
عمّاله من ظلم الناس. 

وفي هذا السياق يجب أن نذكر إبقاء معاوية في الشامء والشام أساساً 
كانت تعد عافناً لعتماةة.ولهذا كان يرسل كتعدية إليهاء ومن السوارق ينها 
وبين العراق أن معاوية ربّى أهلها من البداية على هواه. أمًا العراق فقد اهتمّ 
بتربية أهله رجال من أمثال عمّار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وسلمان. 
ولهذا السبب ثار العراق على عثمان. في حين لم تتحرك الشام أدنى تحرك. 

ذكر ابن كثير أن مما نَقِمِ به الناس على عثمان عزله الصحابة عن 
الأعمال '. وكان عجار تخاطة :قال سافل: علينا السفقاء '' 

وكان استعمال عثمان بني أميّة لإدارة شؤون البلاد. في كل حالء مَعْلَماً 
على ظهور نوع من «السلطة الورائيّة» في ميدان الخلافة الإسلاميّة, وهذا النهج 
في الحكم يعني إلغاءَ القيم الإسلاميّة وإرساخ الخصال القبليّةة حيث يُعَيِّن 
الأمراء [أبناء الملوك] في الحكم الوراثي” على الولايات» وأنّى وجدوا أرضاً 
عامرة امتلكوها. وقد مر بنا أن سعيد بن العاص الأموي حاكم الكوفة, سمّى 
أرض العراق «بستان قريش) ‏ دا الناس ينقمون على عتفَان . 

'- المجموعة الثالثة من الاعتراضات الشعبيّة على عثمان تعود إلى 
عطاياه التي أغدقها على رجال البيت الأموي» وكان نطاقها واسعاً جداً علماً 
أنها كانت في البداية لجميع أعيان قريشء ثم استأثر بها الأموون وحدهم. 


.167 :١7/ -الأغانى‎ ١ 
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الفصل الثالث: خلافة عثمان / ١87”‏ 


ومعارضة طلحة والزبير كانت ناتجة من موقف عثمان الأخير في تحركه 
المطلق لمصلحة بني أميّة؛ لذا كان عبد الله بن عمر يقول حمّأً لعدد من 
المعارضين:... ولكن هو هذا المال إن أعطاكّموه رضيتم. وإن أعطى قرابته 
ستخِطتم '. يضاف إلى ذلك أن الإسراف والإتراف في الجهاز الحاكم سببا 
الاعتراض والنقمة على عثمان. فقد بنى عثمان داره في المدينة. فشيّدها 
بالحجر والكلسء وجعل بابها من الساج والعرعر,. وهذا ما أثار دهشة 
الكقيوين مقارنة بظاهر سياية عدر المالية) .وحية اعت رفن عليه فال ينث 
هذه الدار من بيت المال» أليس هو لي ولكم ؟! والأرض التي قيل: إِنّها كانت 
من صدقات رسول اللهييةٌ وهبها للحارث بن الحكم (أخحي مروان». وكذلك 
فدك , التي دار حولها الخلاف بين السيّدة فاطمة الزهراء ا وأبي بكر 
وكانت قد سُلبت بعنوان أموال عامّة, أعطاها عثمان لصهره مروان بن الحكم'. 
وؤازة أحلة ادافين موقت التيضين بوموتك عسان يشان أسواليدت 
المال. وانتهى بالإشارة إلى إعطاء مروان بن الحكم خمس غنائم أفريقية التي 
كانت تعادل خمسمئة ألف دينار قائلا: 

واغطيت مروان حمس الفاد فهيهات شأك ممتن سف * 

قال ابن قتيبة: دفع عثمان إلى الحكم بن أبي العاص مئة ألف درهم, 
وفي قول آخر: ثلاثمائة ألف درهم". وكذلك أعطى [عثمان] خالد بسن أسيد 


.١١1١0 : تاريخ المدينة المنوّرة‎ - ١ 

51 - مروج الذهب 5: 777. 

“ - الموققيات: 107. 

غ-المعارف: 190. 

© - نفسه؛ وانظر: أنساب الأشراف 5: /ا”. /5. 

5 - المعارف: 194. 

7 - أنساب الأشراف 5: 18. وكانت هذه الأموال من زكوات قُضاعة. 


5 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


غنائم أفريقية '. وجعل عثمان لأزواجه مهراً عالياً. " وقد قلام العلامة الأميني» 
اعتماداً على معلومات تاريخيّة مثبّتة» قائمة بهذه الأعطيات التى وهبت 
للمذكورين وغيرهم: كالزبير. وسعد بن أبي وقّاص, ويعلى بن أميّة وزيد بن 
ثابت. وعدد آخر سواهم.' 
أبو ذر. وقيل: إن أبا ذر هاجمه بشدة استناداً إلى آية الكنز: «وَالَّذِينَ يَكْدِرُونَ 
الذَهَبَ وَالْفِضَّة...4* . ونقل السيوطي أنَ عثمان حاول أن يرفع الواو من أوّل 
الآيةء فتكون في أهل الكتاب فقطء لكنّه لم يستطع ذلك بسبب معارضة أبيّ 
ابن كعب الشديدة له.' واصطدم عثمان بأبي ذرٌ أيضاً في أمور ماليّة أخرى » 
وما توصل إليه بعد استفتاء كعب الأحبار هو أن بيت المال مُلْكَ للخليفة وله 
أن يفعل فيه ما يشاء! 

وقال عثمان يوماً لابن مسعود الذي كان بيده بيت مال الكوفة: إِنْما أنتَ 
خازن لنا... فطرح ابن مسعود المفاتيح وقال: كنت أظن أني «خازن 
المسلمين»» فأمًا إذ كنت خازناً لكم فلا حاجة لي في ذلك. ولمّا قدم عبد الله 
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عنيفاً وإخراجه من المسجد. فأنكر عليه الإمام علي !كة ما فعل بابن مسعود. 
ثم أخذه الإمام إلى بيته. ومات ابن مسعود قبل عثمان بعامين» وأوصى أن 
يصلّي عليه عمّار. لا عثمان '. وحدث مثل ذلك لعبد الله بن الأرقم, وذُكر 
أيضاً أنه خازن للمسلمينء وإذ عَلِمَ أنه خازن للخليفة, لم يتحمّل هذه 
المسؤوليّة.' 

واستفتى عثمان كعب الأحبار بمحضر أبي ذر قائلاً: يا أبا إسحاق! ما 
تقول في رجل جمع هذا المال فكان يتصلّق منه. ويحمل في السبيل 
[للتقراة أبقاء: لبهي ويصل الرحم؟ فقال: إِني لأرجو له خيراً! فغضب 
و ررك قي لع ' وكان أبو 5 يقول لقان قال:زبسول: الث عله إن 
أحبكم إلي وأقربكم مني الذي يأخذ بالعهد الذي تركتّه عليه حتّى يَلحقّني)» 
وكلكم قد أصاب من الدنيا غيري؛ فأنا على العهد وعلى الله البلاغ». 

وكان معاوية يسمّي أموال بيت المال: «مال الله» ليحصر التصرف فيه 
بنفسه أو يستأثر به أساساً وكان أبو ذرٌ يقول مُنكراً عليه: ما يحملك على أن 
تُسمّي «مال المسلمين» «مال الله *؟! وحدث أن جكاية أخرى تؤيّد هذا الأمرن 
فقد قال الزّهري” وكان في الخزائن ستفط فيه خُلي» فأخذ منه عثمان فحلّى 
به بعض أهله. فأظهروا عند ذلك الطعن عليهء وبلغه ذلك. فخطب فقال: هذا 
فال الله أغظية مح :شنشة وأمتعة من شفت! فأنكر عليه عمان: قضربه حتى 
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عُشيْ عليه . وفي السياسة العمليّة لعثمان وولاته أمثلة من التوجه الشديد إلى 
الدنيا؛ وكان معاوية يتصدر هذه التوجّهات والنشاطات. إِذْ أقام لنفسه بالشام 
سلطاناء وسنبسئط الحديث عنه لاحقا. 

وتحلّث المّودوديّ تحت عنوان «من الخلافة الراشدة إلى الملكيّة») فى 
تولية عثمان أقاربه على الولايات المهمّة. وحكومة هذه العناصر التي كانت 
من «الطلقاء» غالباً هي في رأيه نوع من الحكومة القَبليّة على الأمّة الإسلاميّة . 
وذهب إلى أن من أخطاء عثمان تخويله معاوية الشام برمّتهاء وإبقاءةُ حاكماً 
غليها غدة سدين::وذكن المودودئ أن هذا الأمر هو اذى سب التغلال 
معاوية بالشام ورفضه التبعيّة للحكومة المركزيّة. ' وتوجية عثمان لأعطياته 
هذه هو أنّه كان يفعل ذلك من أجل صلة رحمه على عكس عمر". 

وما دام الأمر يرتبط بموقف عثمان وبطانته من بيت المالء يتعيّن علينا أن 
نعد أحد الأسباب المهمّة للثورة عليه هو قيام أعيان القبائل الذين كسبوا تلك 
الأموال لهم ولسائر المسلمين بالسيف. وها هم يشهدون الآن تأهب قريش - 
بخاصة بني أميّة ‏ للاستيلاء عليها. وبَرز هذا النزاع عمليّاً بين قريش 
المتحضّرة صاحبة الحكومة وبين القبائل البدويّة المحاربة» وقد اعتبر أحد 
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الباحثين ‏ " مشيراً إلى هذه النظريّة ‏ أن الحكومة المركزيّة هذه كانت معلّما 
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الفصل الثالث: خلاقة عثمان / ١/.1/‏ 


على الانّجاه الإسلامي! وأن مغارضة المدق كان انسنانا في استقلال القبائل 
والمعايير القبليّةه وذهب إلى أن قتل عثمان هو انتصار («المدن». وفي 
الحقيقة انتصارٌ قبلي: وما يبدو صائباً هو أن قريشاً كانت في صدد التحكّم 
تفيل الأكة الأيوكة نهنا متي تختاريفن القاك :»مان اساسا كانت 
بمفهوم واحد - اطرادا للعدول عن الاتجاهات الإسلاميّة إلى المعايير القبليّة 
لا أن قتله يعني زوال الاتجاه الإسلامي وغلبة الاتجاه القبلي. 

وفي عقيدتنا أن الرأي الصحيح هو أن تحكّم قريش بالخلافة أدى إلى 
اعتراض القبائل التي اضطلعت بالعبء الأعظم من الفتوحات». وشهدت في 
الوقت نفسه احتكارها للحكم والثروة» وفي هذا الوضع رأت قبائل العراق 
نفسها مغبونة. وحين قال سعيد بن العاص الأموي بالكوفة: السواد [أرض 
العراق الخصبة] بستان لقريشء قال له مالك الأشتر: أتجعل ما أفاء الله علينا 
بظلال سيوفنا ومراكز رماحنا بستاناً لك ولقومك؟!' ويعتقد الدكتور الدوري" 
أن التمبيز المالي لقريش وغير قريش منبثق على السياسة الماليّة لعمر إلى حدّ 
ما؛ في حين أن أبا بكر كان يقسّم المال بالسويّة ولم يفضل أهل السوابق 
قائلاً: إِنّما ذلك ثوابه على الله جل ثناؤه. وأمّا عمر فقد قسّم أموال بيت المال 
بحسب السوابق» وهذا ما أدى إلى تفضيل المهاجريق والأنضار على الغرت 
والقبائل التق امطلعح بالعتء الأصلر» للفترنحات بعد رول الا وتسررة 
كبار الصحابة شاهد على آثار السياسة الماليّة لعمر التى واصلها عثمان أيضاً. 
ولكااعك نه انيع بن العاهي لل الكريه عاك فتن ييه إل ع 


١‏ - مروج الذهب !: 77؛ وانظر: تاريخ الطبري 4: 114 - 47١‏ (بشأن رأي أحد الناس في 
تحكّم المهاجرين باختيار الخليفة واحتكار ذلك). 
1 ” - انظر: مقدّمة في تاريخ صدر الإسلام: 06 68 


68 تاريخ الخلفاء_ ج١‏ 


بأن أهل الشرف والبيوتات والسابقة والقدمة غلبواء والغالب... روادف ردفت. 
وأعراب لحقت,. فكتب إليه عثمان أن يفضل أهل السابقة والقدمة... وليكن 
الأصلي للثورة على عثمان هو ثورة القبائل على قريش. ويجب أن نقول: إن 
عثمان كان استتباباً للاتجاه القبلى في ترجيح سلطة قريش - بخاصة بني أميّة- 
على جميع العالم الإسلامي» في حين أن كثيراً من الثوار كانوا من الهادفين 
المطالبين بانتصار الإسلام الأصيلء وتولي الإمام عليكة أمر الخلافة شاه 
على ذلك. ويرى الدكتور بيضون أيضاً أن حركة المعارضين نوع من الانّجاه 
الإسلامي» وحركة عثمان اتّجاه قبل ' ومن الطبيعي أنّنا يمكن أن نقول: إن 
من نتائج هذه الثورة إضعافة الحكومة المركزيّة» وهذه مشكلة كانت من أهمّ 
المشاكل التى واجهها الإمام علىّظْة. والكلام الأخير في هذا البحث هو 
الضحابة إليه. . 
المعارضون لعثمان 

أَضتَ غلبة الزؤنة العتمائة على الأمة'الاساذمية» مدن تسلط الأمويين (سنة 
1 الفرركة عنمان وتر كمد كا ثيفة وقد قرفن الأموموق هذه 
الرؤية على المجتمع الإسلامي» ولم يقاومها إِلّا العراق مقاومة ضئيلة. وهكذا 
تصوّر عامّةٌ أهل السئة ظلامة عثمان وأحقّيّته أمام معارضيه. ومع وجود هذه 
الرؤية كيف كانوا يحكمون على المعارضين؟ فأحد الطرق إلى ذلك أنهم 
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عرفوا معارضيه بصورة واقعيّة واعتبروهم خصوماً لمذهبهم. وإذا كانوا 
يختارون هذا الطريق. إن كبار الصحابة أصبحوا عُرضة للتهمة. والطريق 
الآخر هو اعتبار معارضيه رجالا جاؤوا من العراق ومصر ولم يكن فيهم أحل” 
من الصحابة؛ فأولئك اختاروا هذا الطريق» حتّى أنهم في الحالات التي ورد 
فيها وجود بعض الصحابة بين المنتقدين لعثمان» باختلاق الخبر القائل: إنْهم 
أرسلوا أبناءهم إلى باب دار عثمان للدفاع عنه (ولا ندري لماذا لم يذهبوا هم 
أنفسهم!). طفقوا يدافعون عن الصحابة لتلا تُوجَّه إليهم تّهِمةٌ العداء لعثمان! 

ولا بد أن نعلم بأن «المؤرّخ السني”» كان يُلزم نفسه بالامتناع عن ذكر 
«مثالب الصحابة» ' وإذا نقل أحد مثالبهم؛ فهذا يعني أنّه ذو عقيدة شيعيّة. 
ومن الواضح عندهم أنّه إذا كان أحد الصحابة قد اشترك في قتل عفان 
هذا يُعلاُ من مثالبه. وبهذه السياسة التأليفيّةة ضاع كير م الخضائى العا ريعس 
المرتبطة بالمواقف السياسيّة للصحابة. 

وفي غضون ذلك كان الاختلاق يَظهر في شكلين؛ الأول: الامتناع من 
كتابة الحقائق التاريخيّة» والآخر: وضع الأخبار المختلّقة. وفي حوادث تلك 


١‏ - كان أحمد بن حنبل يمنع الرواة كي ل ا ا 
يعتقد أن مَن ينقل هذه الأمور في الصحابة يجب تجتبه. وأحمد نفسه كان يسمع الحديث 
من عبد الرزاق الصنعاني» وعندما كان عبد الرزاق يقرأ هذه الأخبار, يبتعد أحمد عنه. ثم 
ادحل فى اخلية رربيةا زكترت الكادم من هذ النطاف, وفي حالات أخرى؛ حين كان يرد 
كلام في مثالب الصحابة يضع أحمد إصبعيه في أذنيه. وكان يقول: لأيمكن القل عن عبية 
الله بن موسى العبسي لأنّه حلت الخادرك ليا نكن سحام وجول الك ولم يُجوز 
الرواية أيضاً عمّن يلعن معاوية. ولم يُجز أحياناً الرواية عن ؛ تعفن المسطانة بناريفنة أنيم 
تحادثوا في حال الغضب». وقيل: إن سلام بن أبي مطيع أخذ كتاب أبي عوانة ومحامنه 
أخاذيث الأعمكن :فى مثالب: الصحابة: ويشأن هذه الموضوعات والأخبار المشابهة انظ 
السنّة. لأبى بكر الخلّال: 66١‏ -011. 
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الفترة أنكر سيف بن عمر المفتري حضور الصحابة أساساًء وألقى جميع هذه 
الوقائع الكبرى التي استمرّت شهوراً - وكان لجميع الأمصار الإسلاميّة بخاصّة 
مركز الخلافة» أي المدينة؛ دور فيها - على عاتق شخص مجهول , وباحتمال 
قري نشي يتان تعر عه قدي مانو ةك سيت بين تمر أن هيدا 
الشخص حرض الناس على عثمان من خلال سفره إلى مختلف الأمصار. 
واستطاع تأليت الكوفة ومصرء وفي غقيدة سيق بن عهر إى احقاوقة ان عد 
الله يق نميا كان هق الم مدن لمدذعي الشبيغةا 

وإذا كان كلام سيف صحيحاًء فليس واضحاً ماذا علينا أن نقول في 
مجتمع ضعيف إلى هذا الحد حتّى أن شخصاً يهوديّاً يؤلب ذلك المجتمع 
ضك الخليفة تأليباً يؤدي إلى قتله؟ والثابت هو أُوَلَا: أن سيفاً متّهم بالزندقة 
والكذب في الكتب الرجاليّة جميعهاء وثانياً: أن الكتب التي هي في عداد 
المصادر الأولى للتاريخ الإسلامي لم تذكر هذه الموضوعات قط بل لم تذكر 
اسم عبد الله بن سبأ أيضاً. بتعبير آخر نلحظ أن الطبري وحدة من بين 
المصادر الباقية من القرن الثالث والرابع. أخذ عن كتب سيفء ولهذا حَفظ 
أخباره المختلّقة. في حين لم تذكّر هذه الحوادث في كتب مشل الأخبار 
الظوال: وَالإمافة والسباسة ؤأنسنات الأشرافة وتاريخ خليفة 8 خيّاط. ومن 
المؤسف أن المصادر المتأخرة التي أخذت من الطبري مثل البداية والنهاية, 
والكامل في التاريخ لابن الأثير كرّرت هذه الأكاذيب والأباطيلء ولمًا كانت 
تنسجم مع عقائد أهل السئّة غالباً فقد نالت حظها من القبول في العصور 
المتأخرة. ونجد الآن أن كثيراً من الباحثين الشيعة والسئة. وكذلك عددأ من 
المستشرقين ارتابوا كل الارتياب في هذه الموضوعات ورفضوها. ومنهم: 
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السيّد مرتضى العسكري” من الباحثين الشيعة, والدكتور طه حسين' من 
الباحثين السنّة. ووضع هذه الأخبار واختلاقها بين جلي عند المستشرقين 
أيضاًء فقد قال برنارد لويس: نَسَب كثير من المؤرّخين المسلمين' بداية 
اشع التوري إلى رتل يُدعى عبد الله بن سبأ المعاصر لعل بن أبي 
طالب نهذ وكان يهوديّاً يمانيّاً. ودعا إلى ألوهيّة علياية في عصره. وانتهى 
أمره إلى الحرق بسبب أعماله. وهكذا نسبوا بداية عمل الشيعة المتطرفين أو 
الغلاة إليهه وعن طريقه إلى أصل يهودي؛ بيد ان الدراسات الحديثة دلت 
على أن هذا نوع من الاستباق للحوادث صورة مُثّل بها في الماضي وتخيّلها 
محدثو القرن الثاني للهجرة من أحوالهم وأفكارهم. وذهب فَلْهَوزن وفريد 
ليندر إلى أن المؤامرة والدعوة والأعمال المنسوبة إلى ابن سبأ هي من 
اختلاق المتأخرين. وذهب كايتاني أيضاً في فصل مبرهن إلى أن ما يُنّب 
إليهد.من أعمآل مخيمة 'ومؤامزة مثل اهذه.بهذاالفكير وهذا التظليهة لايمكن 
انا نتسووها الغا العريرة القبلي المشرؤق عاد شعي لين لعز بططاية 
القائم على سلطان الأبوة. ' ١‏ 

ومهما كانء فبمقدار ما يرتبط الأمر بمعارضي عثمانء يمكن العثور على 
حقائق كثيرة من خلال التنقيب في المصادر التاريخيّة والأدبيّةة وما ورد في 
هذه المصادر يفيد أن للصحابة لا سيّما الأنصار ‏ دوراً أساسيّاً في تأليب 


١‏ - ناقش هذا الباحث وحلل روايات سيف في كتابه «عبد الله بن سبأ» الذي يقع في ثلاثة 
أجزاء. وعرض نهج كتابته ‏ التي تمئّل نوعاً من القصص - جيّداً. 

" - الفتئة الكبرى. الفصل المتعلّق ب عبد الله بن سبأ. 

- أشرنا في نص الكتاب آنفاً إلى أن هذا «الكثير» هم الذين اعتمدوا على الطبري» وإلالم 
تذكر أمّهات المصادر في القرن الثالث هذه الوقائع أساساً. 
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الناس على عثمان. وقد ذكر العلامة الأميني أكثر من ثمانين صحابيّاً بين 
مُعارضي عثمان اعتماداً على مصادر عديدة. ومنهم: طلحة, والزبير» وعائشة. 
وَعمَّان وآبو:ذنُ وعبد الرخمان بن عوف» وعبد الله بن مسعوة والمقداة 
وحُجر بن عَدِيْ وهاشم بن غتبة. وستهل بن حُنيف, وأبو أيَوب الأنصاري” 
وجابر بن عبد الله الأنصاري... ونقل العلامة الأميني أخبار مخالفتهم '. ويتعيّن 
علينا الالتفات هنا إلى أن هؤلاء لم يعتقدوا كلهم قتل عثمان أو لم يروا 
المصلحة في قتله؛ إِلَا أننهم وجهوا أشد انتقاداتهم إلى أعماله وسيرته 
السياسيّة والدينيّة. وكان أبوسعيد الخدري يقول: شهد ثمائمائة من الصحابة 
قتل عثمان'. والكلام الشرس الذي خاطب به بسر بن أرطاة أهل المدينة سنة 
١4هء‏ دليل قوي على حضور الأنصار القاطع في قتله. ' وقد أخرب هذا 
الشخصض :يوت يعن الذيق كانوا يعملون فيل عدمان . 

وكان طلحة والزبير في عداد أشدٌ الطاعنين على عثمانء وفيهما وفي 
نظائرهما قال أميرالمؤمنين علي/!3: وإنّهم ليطلبون حقّاً تركوه؛ وذمأ متفكُوه*. 
وتحدثت مصادر كثيرة عن عداء طلحة الشديد له ' ولهذا رماه مروان ببن 
الحكم بسهم وقتله حين رأى انكسار أصحاب الجملء مع أنه كان إلى جانبه 
يوم الجمل؛ وبذا ثأر منه بعثمان. وقال ابنه عبد الملك بن مروان فيما بعد: لولا 
أن مروان أخبرني أنه هو الذي قتل طلحة ما تركت من ولد طلحة أحدا إلا 
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قتلته بعثمان بن عفان '! وقيل: لما خُوصرت دار عثمان. كان طلحة على 
حرس الدار يمنع كل أحد يجلب إلى عثمان شيئاً من الطعام أو الشراب. 
وحين سمع بوصول الطعام والشراب إليه قال: أي حصار هذا والطعامٌ 
والشراب ينفذ منه ؟! وعندما حظر الماء على عثمان. رأى الإمام علياقة 
طلحة وكلّمه في الإذن بدخول الماء في داره» فرفض '. وبعث عثمان رسولا 
إلى الإمام عار قله يبلغه بأن طلحة قله عطشاً والقتل بالسيف أحسن". وقد 
خصّص الشيخ المفيد فصلاً خاصاً لمواقف طلحة حيال عثمان . 

وكان عمرو بن العاص من مخالفيه الأشداء أيضاً". وكانت عائشة تهاجم 
عثمان بحدة منذ قُطع عطاؤها بأمره ” وهي التي سمّته «تعثلا» سحنت لجيه 
العريضة". قال شاهد: كنت في المسجد فمر عثمان. فنادته عائشة: يا عدن 
بافع ا اعفرت أنالتك وفعت رعتدك: ولول المملوات الخمسن» لمشيس 
إليك الرجال حتّى يذبحوك ذبح الشاة! فقال عثمان يقرأ هذه الآية: #صَّرَبَ الله 
مَكَلاًَِِينَ كَقَووا ار وح وَاضرأة ُوطٍ كَانََا خَحَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَاوِنَا صَايَْينٍ 
حَائَتَاهُمَا فلم يعْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ الله سَيَئاًوَقِيلَ ادْخْلاالَارَمَعَ الدَّاخِلِينَ4 '"''! ويبدو 
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أنه كلما كان يذهب إلى المسجد للصلاة في السنين الأخيرة من خلافته 
كانت عائشة تعاتبه. إذ كان بيتها مجاوراً للمسجد. ونقل البلاذري أن هذا 
العتاب - بل التوبيخ - أذى مرة إلى النزاع بين مؤيّديهما ومعارضيهما حتّى 
اضطربوا بالنعالا وأضاف قائلاً: ذلك أوّل قتال وقع بين المسلمين بعد 
النبي كه '! | 

وكان محمّد بن طلحة يرى أن ثلث دم عثمان في عنق عائشة,. وقال 
سعد بن أبي وقاص يوماً: قُتِلَ عثمان بالسيف الذي سلته عائشة ! وبلغت 
الأخبار حول معارضة عمّار وأبي ذرٌ وعبد الرحمان بن عوف. وكثير غيرهم 
له مبلغاً لا ندع أي مجال للشك. 1 

وكان قل مَن بقيّ يؤيّد عثمان في المدينة حين بلغت الثورة عليه ذروتها, 
بخاصة لما اطلع المسلمون على رسالته - والتى كانت بختمه - إلى حاكم 
مصرء يأمره فيها بقتل بعض الناسء مما أجَج غضب أهل المدينة عليه ' وقد 
قالت ام الخير لمعاوية حين سالها عن عثمان: «استخلفه الناس وهم كارهون, 
وقتلوه وهم راضون» '! 

وكان الأنصار ‏ وهم سِكَانٌ المدينة الأصليِّين - لم يوافقوا قريشاً 
وخطأهم الأول في السقيفة مسبّب لموقفهم منها. وفي قضيّة قتل عثمان - 
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١‏ - تاريخ المدينة المنوّرة : 1197. 
* - نفسه: 1179/4. 
: - تاريخ الخميس 5: 511. 
4 - صبح الأعشى "50١ :١‏ 


الفصل الثالث: خلافة عثمان / 1١46‏ 


وهو حبيبهم - كان كثير منهم يخالفه. وسكت بعضهم أيضاًء وقليل منهم كان 
في زمرته وأتباعه. والحركة التي قامت ضده قادها الأنصار والمهاجرون. 
وبعض أهل الكوفة ومصر. ومع هذاء لما كانت المدينة مدينة الأنصار 
اعتبرهم بنو أميّة المقصّر الأصلي في الحادثة, وهذا ما أذى إلى تفكيرهم 
بالانتقام منهم. 

وكان يزيد يرى أن القمع الوحشي للمدينة في واقعة الحرة ‏ والتي 
اجترحها مسلم بن عَمَّبة الملقّب بمُسرف لكثرة ما قتل فيها من الناس هو 
تأر بدم عثمان من أهل المدينة'. قال ثابت بن عبد الله بن الزبير لعبد الملك: 
«وأمًا أهل المدينة» فخذلوا عثمان حتى قتل بينهم. لم يروا أن يدفعوا عنه». 
وفي حين آخر سب ابن عبد الله بن الزبير أهل الشام» فقال له ابن عثمان: 
تسب أهلٌ الشام لأنّهم قتلوا أباك» فقال له: نعم! ولكن اعلم يا ابن عثمان أن 
المهاجرين والأنصار قتلوا أباك'. وقال سعد بن عبد الرحمان لحسّان: ذهب 
جماعة من الأنصار إلى معاوية في الشام؛ فقال لهم معاوية: قريش أنفع لكم 
أم أنتم أنفع لها؟... خذلتم عثمان وقتلتم صحبه يوم الجمل'. وبعد قتل 
عثمانء حَسيب عبد الله بن عامر والي البصرة ذلك باطلًا. وقال جارية بن 
قدامة: قُتِلَ عثمان وحوله المهاجرون والأنصار, ولم يفعلوا شيئاً بقاتليه". وقال 
الشاعر في هذا أيضاً: 


.51:١ -الأغانى‎ ١ 
.130 :" الموققيَات: 67 الإمتاع والمؤانسة‎ - 5 
.170 : الإمتاع والمؤانسة‎ - ١ 
135 اانفية دلت‎ 
300-7374 7 -الفتوح‎ © ٠ 
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إن اق عفان أضني وسرل» الخواجةوتهاعية الأنضياذ' 

ويعبر هذا الشاعر عن أسفه إذ إنَّهم لم يدفعوا عنه وهم يسمون أنفسهم 
صحابة رسول اللْهي. وسأل معاوية يوماً أبا الطفيل: ألست من قبّلة عثمان؟ 
قال: لا ولكتي ممّن حضره فلم ينصره؛ قال: فما منعك من تصره؟ قال لم 
تتعتره المياكزون وال ضار ب«وكان لفاس دالو ن تتفت مره التي عقا 
حمل الصحابة على خذلان غثمان ! وقال عبد الملك بن مروان لأهل المدينة: 
كلّما ذكرنا قتل بني أميّة لا نُحبكم, وإذا ذكرتم واقعة الحرة فلا تحبّوننا. 
وعداء بني أميّة للأنصار هو الذي حملهم على تحريض الأخطل الشاعر على 
هجائهم '. ولمّا حوصر عثمان كتب إلى معاوية أن أهل المدينة كفروا وعصوا 
إمامهم؛ ونكثوا عهدهم'! وذكر الشاعر حسّان بن ثابت - وهو من المدافعين 
عن عثمان بشدة يومئذ ‏ خذلان الأنصار له قائلًا: 

جز نل الأتضاة اذ حصن ال وكاتتث: ولانة الاتضنا” 

وكمين كذلتم ل 1ن سور اوور ارقن اب را 
اشتركوا في قتله. وعداء بني أميّة للأنصار هو الذي دفع العثمانيّة إلى تفضيل 
الشام على المدينة.” وسمّى يحيى بن الحكم بن أبي العاص المدينة «الأرض 
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الخبيثة»» والشام «الأرض المقداسة) ‏ وهذا التعبير يُبِيّن عداءهم للإسلام نا 
لا لأهل الإسلام فحستب! 

وتدل هذه الأمثلة على أن للمهاجرين والأنصار قسطاً وافيّا في معارضة 
عثمان فتقل المؤرّخون رسالة المهاجرين إلى الأمصار وطلبهم من أهلها 
القدوم إلى المدينة لإصلاح أوضاعهاء وجاء فيها: «من المهاجرين الأولين 
ونقتة الشورق إلى م يتنر من اليكابة والتابعيق: أما ايع أن دالوا إلبياء 
وتداركوا خلافة رسول الله قبل أن يسلبها أهلها؛ فإن كتاب الله قد بُدّل؛ وسنة 
رسوله قد غَيّرتء وأحكام الخليفتين قد بُدلت... فتنشد الله مَن قرأ كتابنا من 
بقيّة أصحاب رسول الله والتابعين بإحسان إلا أقبل إلينا... فأقبلوا إلينا إنْ كنتم 
تؤمئون بالله واليوم الآخر... وكانت الخلافة بعد نبيّنا خلافة نبوة ورحمة, وهي 
اليوم مُلك عضوض» ! ويدل خبر آخر أيضاً على أن أناساً من أصحاب 
النبي 2 اجتمعوا فكتبوا كتاباً ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سنّة رسول 
له يييُ... وهذا الكتاب الذي يُعدَ وثيقة بالغة الأهميّة دفعه عمّار بن ياسر إلى 
عثمانء لكن جوابه لم يكن إلا ضرب عمّار ضرباً شديداً ! ومن المناسب هنا 
أن ننقل كلاماً لهاشم بن عتّبة المعروف بالمِرقال» قاله بصمّين لشامي كان 
يقول: إمامكم لايُصلي وقَنّل خليفتّناء فقال له: وما أنت وابن عفان؟! إِنْما قتلّه 
أصحاب محمد [يَيِْه] وقرَاءٌ الناس". 

وكان لعثمان في المدينة أيضاً رجال يؤيّدونه. إذ حصل كل منهم على 
ثروة بفضله. ومن هؤلاء عبد الله بن سلام الذي كان ممّن دخل في الإسلام 


و 
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من يهود المدينة» فقد أشرف على التاس الذين حاضرؤا غثمان من على 
سطح داره وقال لهم: ل وإني له [أسم عثمان] في التوراة... خليفتكم 
المظلوم الشهيد... فقالوا له: أيا يهودي! أشبع" بطتك. وكسا ظهرك» ! ولا بد أن 
يكون هذا الخبر قد اختّلق فيما بعد لاسيّما وقد وضعه مَن كان يحب أن 
يكون لعثمان عنوان الشهيد في التوراة. وذكرنا في موضع سابق أن مثل هذا 
ادحفئل: للحليفة الثاتى أيضاء :ومهما كان :فإن اب سلام كانامن السداففين 
ع مدان متيرة : 

ومنهم أيضاً: زيد بن ثابت» فلمًا هب للدفاع عن عثمان اتّهمه الناس بأن 
عثمان أشبع بطنّه فدافع عنه '! وكان خازناً له ثم نال حظه من خزينة معاوية 
أيضاً.. قال الواقدي: لم يدافع أحد من أصحاب رسول اللْهيييهُ عن عثمان إِلَا 
زيد بن ثابتء وأبو أسيد الساعدي» وكعب بن مالك. وحستان بن ثابت". وقال 
ابن إسحاق: لمّا هاجر عثمان إلى المديئة» نزل على أوس بن ثابت أخي 
حسئان, فأحبّه حسان, وحين قُتل بكى عليه'. وقال المسعودي: وكان حسّان 
عثمانيّاً منحرفاً". ويُضافة إلى من ذكرهم الواقدي أبوهريرة» إذ كان من 
المذاففزة عت ايها" 


١‏ - الإمامة والسياسة .1١ :١‏ ومن المحتمل قوّيًا أن الكلام بوجود اسمه في التوراة نُسب إلى ابن 
سلام فيما بعد. فكان على أي حال من المدافعين عنه. 
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الفصل الثالث: خلافة عثمان / ١949‏ 
وإذا استثنينا هؤلاء القليلين» فإن عثمان مات بالمدينة غريباً حتّى لم 


يجرؤ أحد على دفنه بالبقيع» فتولى جماعةٌ دفنه ليلا في موضع يقال له: 
«خّش كوكب)»ء والحقة معاوية بالبقيع فيما بعد . 


موقف عثمان من المعارضين 

لم يستسلم عثمان لمعارضيه الطاعنين عليه قط ما دام يرى نفسه في 
درجة رفيعة, بل كان يتعامل معهم بشدة. ويحاول تذليلهم وتسكينهم 
بالضرب والنفي. وقضيّته المهمّة هي بنو أميّة فقد كان يلما لهت وبكلمة 
أوضح كان ضعيفاً أمامهم, بيد أنّه عامل كبار الصحابة الذين تفوق 1 
بعضهم سوابقه بشدة وامتهان» وهذا كان له عظيم الأثر في إثارة سائر الناس 
عليه. وكان من مواقفه حيال أعاظم الصحابة موقفه من أبي ذر الغفاري الذي 
كان له في الأمّة موقعه الخاص المتميّز بفضل سوابقه ومكانته الأخلاقيّة 
والمعنويّة. فقد حاول هذا الرجل صدً عثمان عن الإسراف, فاتهمه عثمان 
بعتب الفسسة قاتلا أنث :رجحل محدا للقكتة ونياة عد الأفناف لكر أيا3: 
الح بانحلاطيي نو دنا استمع انون بزسستولا الكلا جل لوقي شتات 
في حلقه. وكان أبو ذرَ يدافع عن الإمام عليّ2ة بكل صراحة ويقول: سمعتً 
رسول اليه يقول: «إنه ستكون فتنة. فإن أدركتموها فعليكم بكتاب الله 
وعلي بن أبي طالب»» وسمعته يقول: تاغل آزل قن امن بيء وأول من 
يصافحني يوم القيامة» . 

واستفتى عثمان كعب الأحبار قائلا: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال. فإذا 
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أيسر قضى؟ فقال كعب: لا بأس بذلك! فقال أبو ذرَ لكعب: يا ابن اليهوديّة! 
أتُعلّمُنا ديئنا'؟! ولمّا رأى عثمان هذاء أشخص أبا ذرَ إلى الشام. ولم يتوقّف 
أبوذ عه اعتراهناته والتقاداته فبها أيضاء فكتب سعاوية يعن عتمان بخطير 
وجود أبي ذرٌ في الشام؛ بل وفي العراق أنضاء واسكاذته بإرحاعة إلى المدنتة 
فأجاز له عثمان ذلك وأزعج أبو ذرَ إلى المدينة على أغلظ مركب وأوعره ' 
وقد ذهب لحم فَخذيهء وكان اعتراضه على عثمان هو الذي حمل عثمان 
غلى تسييرة إلى الريذة؛ وفيها توفي أبو ذر وحيداً. وأبو ذرٌ هذا هو الذي قال 
فيه رسول اللْهييلهُ: ما أظلت الخضراءء ولا أقلّت الغبراء» ذا لهجة أصدق من 
أبي ذنّ اهمه عثمان بالكذب ! وهناك دافع عنه الإمام أمير المؤمنين علي!ك3 
أي دفاع, وقد أمر عثمان ألا يشايع أحل أبا ذرٌ لكن الإمام وابئّيه 84 شايعوه. 
وحين انبرى له مروانء هده الإمام ونحاه عن طريقه. وخاطب الإماماقة أبنأ 
ذن قائلاً: ديا 1 ذن إنْك عضييبة لله فخافوك على ذنياهم)؛ وعند توديعه نظر 
أبو ذرٌ إلى الإمامة فقال: إِنّي إذا رأيتك ورأيت ولدك ذكرت قول رسول 
اللي فلم أصبر حتّى أبكي '. وتُوفَيَ أبوذرٌ في الربدّة» وكان قد أوصى ألا 
يجهّزه أحل ممّن ينتسب إلى الحكومة من أمير أو نقيب أو عريف أو بريد . 
بلغ موفك عدمان من أرتى :5 نيلها من الشنتة: والإدارة على فال 
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الجاحظ: تلك الجماعة هم الذين قتلوا عثمان على أن سيّر رجلا [أبا ذر]. 
والمهزلة في هذه القضيّة هي ما كتبه بعض المتأخرين من أن أبا ذرٌ هو الذي 
ذهب إلى الربذة مختاراء لا أنه تفي إليها! 

ولم ينف أبوذر وحده. بل في أيضاً كثيرٌ من الكوفيّين المعترضين على 
سعيد بن العاص إلى الشام بأمر عثمان الذي كان يرى الشام مأمناًء وكان 
عثمان يمارس القسم الأعظم من أعماله متوكناً على قوة معاوية وسلطته 
بالشام. والمُبعدون الذين كانوا معروفين ب «قراء» الكوفة هم: مالك الأشتر 
وزيد وصعصعة ابنا صّوحان. وشريح بن أوفى؛ وحُرقوص بن زهيرء وجُندب 
ابن زهير. وكعب بن عبّده. وعَدِيّ بن حاتم» وكدام بن الحضريء ومالك بن 
حبيب» وقيس بن غطاردء وزياد بن حفصة. ويزيد بن قيسء وآخرون 
غيرهم.' وكان هؤلاء قد عارضوا سعيد بن العاص لقوله: إن العراق لقريش! 
ل ا تر وحال دون دخول سعيد 
الكوفة, حتّى أنه أقام الجمعة أيضاً. وكان عثمان يعتقد أن الإمام عليَائكةا هو 
الذي حرض هؤلاء الرجال على جميع هذه الأعمال" :وابعد عام كن عبد 
فى أبشيا بعد :أة :دحب إلى عثمان لاتقاذه ' ومازسن وجوه الضحابة 
والتابعين في الكوفة دوراً مهمّاً في تطوّرات ذلك العصرء فقيل: إِنْ أول مَن 
تحدّث في خلع عثمان وتولية الإمام عليئقة هو عمرو بن ثرارة بن قيس 
النْحَعي» وكُمَيل بن زياد ورجل من بني صهبان." 
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والرجل الآخر الذي اصطدم بعثمان هو: عمّار بن ياسر. فقد نمل ابن 
ققببة وغيرة أن يعقن المسحاءة اشسعووا وعوشواعلى الكتانة الى تمان 
ليُطلعوه على أخطائه. وحين كتبوا الكتاب كلفوا عمّارَ بن ياسر بإيصاله إليه. 
فامتنع عثمان من أخذ الكتاب من عمّار. فقال له عمّار: هذا كتاب كتبه 
جماعة من الصحابة وفيبه نضيحة لكه فقال عثمان: أنت تكذت :يا ابن شمية! 
ثم أمر أن يُضرب عمّار ويُخرج من الدار. فضربوه وكسروا بعض أضلاعه. 
وبعد أن عُشي عليه من الضربء جروه حتى طرحوا هذا الصحابي المجاهد 
على باب الدار. وهناك قال مروان بن الحكم - المحرض الأصلي على هذه 
الأعمال - لعثمان: إِنْك إِنْ قتلته نكّلت به مَن وراءه'! ومن آثار الضربات التي 
تلقّاها عمّار من عثمان أنه لم يستطع أن يسيطر على بوله حتّى آخر عمره. 
ويبدو أن ضربه كان قبل وفاة أبي ذر؛ لذلك قيل: إن أبا ذرٌ كان يذكر ما جرى 
لعمّار في طعونه على عثمان . 

وكان عبد الله بن مسعود أحد المحتجّين على عثمان أيضاً وقد اصطدم 
بالوليد بن عقبة الفاسق بالكوفة؛ فكتب الوليد إلى عثمان يؤْلبه عليه وكتب 
عثمان إليه يأمره بإشخاص ابن مسعود من الكوفة إلى المدينة. وحين قدم 
غنة الل نين سعوة الحديكة حرم عتماق حنفه وى بيت الجال :قلاث سين 
وأوصى عبد الله بن مسعود لما حضره الموت أن يصلي عليه عمّار لا 
غتمان'! 1 
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وجمع عثمان بني أبيه وشاورهم لتدارك ما نقم به الصحابة عليه فاقترح 
بعضهم إرسالهم وسائر المحتجين إلى جبهات الحرب الثانية كي يُوْمَن 
شرهم؛ وعرض عليه بعض” أن يزيد الناس أعطياتهم حتّى يهدأوا عنه. وكان 
ثابتاً له ولبني أبيه أن كل حل يتيسّر إِلَا الخضوع للمعارضين وطلباتهم؛ فإِنَّه 
لايصلح. وأصر معاوية على عثمان أن يُعيد عمّاله السابقين إلى أعمالهم ولا 
يُصغي لكلام المعارضين '! وحاول ذات مرة أن يُرسل إلى أبي ذرٌ مالا لكن 
هذا انسل ١‏ ضيه اليد ا ومتارية سه يي امه اهنا مدر الناك 
لخديعته . وبعث عثمان إلى ابن أبي خخذيفة - الذي كان من منتقديه 
الأشداء- بثلاثين ألف درهم وكسوة: فأمر به فوؤضع في المسجد. وقال: يا 
معشر المسلمينء ألا ترون إلى عثمان يخادعني عن ديني وترشوني عليه! 
وأوصى عبد الله بن عامر عثمان أيضاً بأن يُرضيّ مُخالفيه بالمال'. وبعث 
سعيد بن العاص حاكمٌ الكوفة هديّة إلى الإمام علي ظة. وأوصى مبعوثه أن 
يخبره بأنّه لم يُؤثْر عليه أحداًء فطرده الإماماقُة بعد أن أجابه جواباً عنيفاً . 

وكان عثمان يخال أنه لا بد له من صرامة عمر ودهائه. لذا كان يُفضل . 
الفظاظة والغلظة. وهذا ما أغلق الباب بوجه كثير من المعترضين. وكان عثمان 
يزعم أنّه يقوم بالأعمال التي كان يقوم بها عمر ولم يعترض عليه أحد. لكنه 


تفصيل عن ضرب عبد الله واحتجاجاته على عثمان. 
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يُعتَرض عليه بسبب لين عريكته.' ويتعيّن علينا أن نقول: إن عمر كان قد 
أحدث في الدّين بدعاًء كما أشير سلفاً بيد أنه أوصد الباب بدهائه أمام 
افيه قي امنا ١‏ انا لفقو قات كا ركه علس ود الاتور ميد 
عمّاله في هذا الموضوع؛ وفضلًا عن ذلك أنه لم يول أقاربه على الأعمال 
وَإِنّما كان يولي أفراد منظومته السياسيّة, أمَا عثمان فإنه جمع بين الإشكال في 
التصرف الباطل بالمال وبين خشونة الطبع. وحين احتج عليه الإمام عليباقة 
بسبب نفي أبي ذنّ قال له عثمان: أنت أحق بالنفي! 

والملاحظة الجديرة بالانتباه في هذه الأحداث هي أن الاحتجاج على 
الأعمال المناهضة ا ا ا 
لازم انها وقد قاوموا أي مقاومة في هذا المجال. وصمدوا حتى التضحية 
بأرواحهم وروح الخليفة. وأصحتة هذه القضيّة التي القتدرق قتدوان الخورة 
على الحاكم قضيّة كبيرة الأهمّيّة فيما بعد لفتت أنظار جميع الفرق السياسيّة 
والدينيّة في العالم الإسلامي. 

وكان السؤال المهمّ هنا هو: كيف ومتى يستطيع الناس مناهضة حاكمهم؟ 
وألَهُم حق في ذلك مبدئيّاً أم لا؟ وما صرحت به الفرق الإسلاميّة من الآراء 
السياسيّة في هذا الشأن جم كثيرء تتفاوت آراؤها في هذا المجال... فالشيعة 
والخوارج وفرق كثيرة من المعتزلة يرون مالا يراه أهل السنة الحاكمون. 
وجملة القول: إن ما وصل إلينا في الموضوع الآنف الذكر هو كغيره من 
القضايا ‏ تاء ع إلى عد كي هما شهدم عضر صدو الإسلام من ععقائق ملموسة 
ووقائع سياسيّة. وهنا قضيّتان متباينتان» وبكلمة أخرى متناقضتان» فلا بد من 
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حل للخروج من مأزقهما: 

الأولى: إذا أمر الحاكم بأمر مخالف لحَكْم الله. أفعلى الناس أن يطيعوه أم 
انوا لسو نعود عن أضانتن الأضيون اذيك المعروفة: لاجو إناضسة غير 
الحاكم الذي يأمر بمعصية دينيّة. وفي هذا المجال تقلت رواية تقول: إن 
النبييلل بعث عبد الله بن خذافة - وهو رجل هزال - على سريّة, [فلمًا 
قطعوا بعض الطريقء توقّفوا للاستراحة] فأمر أصحابّه فأوقدوا ناراً. [فقال 
لهم: أليس لي عليكم حق الطاعة؟ قالوا: بلى؛ فقال: فإذا أمرتُكم بأمر 
فأطيعونيء فرضوا]ء ثم أمرهم أن يثبوهاء [فأراد جماعة منهم أن عار تان 
أردت المزاح!]؛ فذُكر خبره لرسول اللْهيييةُ فقال:... مَن أمركم بمعصية فلا 
الوه افوناء اهن سبي ةرايزل 12111لة «للخفنوة بي خطاء معدي بحي 1[ 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وذكل أبو بكو ذلكافى أرل خطية له مسرت «بأن رسول اشيقة كان 
يُعصّم بالوحي. وكان معه مَلَكَاء أمًا هو (أبو بكر) فقال: «وإن لي شيطاناً 
يعتريني. فإذا غضبت فاجتنبوني... فإن استقمت فأعينوني» وإن زعت 
فقوموني»". وكانت جرأة عمر وشدته على درجة قل مَن استطاع معها 
معارضتّه. مع هذاء سبق أن ذكرنا أن رجالا عارضوه فلم يستطع ردّهم في 
بعض المواطن. 

والقضيّة الأخرى التي تقف في مقابل المبدأ القائل: إِنّه لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق وتتعارض نه بق أنه إذا خائف أحد أميراً من الأمراء 
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فانة هود لقى وجدة المجتمع. وما يُصطلح عليه «الجماعة». في حين أن 
الأمر بحفظ الجماعة ‏ وهو أهم أصل في قوام المجتمع جوهريّاً - يعارض 
إعلان المخالفة والاحتجاج. ومن الطبيعي أنّه في الظروف غير المتوتّرة تُعالج 
القضيّة إلى حدً ما من خلال تساهل الطرفينء وأمًا إذا كان الوضع غير 
اعتيادي» وأذى الاعتراض إلى توتّر الأوضاء, فإنَ تعقيد القضيّة يتزايد. وقد 
فُتح في كتب الحديث باب لحفظ الجماعة» يقوم على قاعدة إطاعة الحاكم 
أساساً . ومن الواضح أن مصالح الحكّام هي في رعاية أصل الجماعة أكثر 
منها في أصل (عدم الإطاعة وقت المعصية». 

وفي ذلك أورد عبد الرزاق الصنعاني في مصتفه بعض الروايات 
والحكايات في عنوان «باب لزوم الجماعة»» شير إلى بعضها: روى أبوهريرة 
عن رسول اللْهييةٌ أنه قال: من فارق الجماعة, وخحرج من الطاعة فماتء 
فمِيتتّه جاهليّة. ومّن خرج على أُمّتي بسيفه فيضرب برها وفاجرها... فليس 
من أمّتي. وقال ابن عبّاس: «من خرج من الطاعة شبراً فمات» فمِيتتّه جاهليّة». 
وأثر عن رسول اللهييّة أنه قال: وأنا آمركم بخمس: بالسمع. والطاعة, 
والجماعة: والهجرة والجهاة فى :سيل الله فمن خترج من الجماعة قيب كتير 
نفك خلع :ريقة الامباكم من أنه ولت عه أرظيا عن وسعرل النكنا أنه 
قال:... فمَنْ سره بحبوحة الجنّة فعليه بالجماعة. ونُقل عندييّة أنه قال: مَن 
خرج على أُمّتي وهم مجتمعونء يريد أن يُفرَق بينهم, فاقتلوه كائناً مَن كان. 
وتّقل عن حُذّيفة أيضاً أنّه قال: «ما مشى قوم إلى سلطان الله في الأرض 
ليُذلوه. إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا». وعن رسول اللْهيييهُ أنّه قال في «إمارة 
الستّفهاء»: أمراء يكونون بعديء لايهتدون بهَلابيء ولا يستئون بسسنتي. فمّن 
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صدقهم بكذبهم, وأعانهم على ظلمهم. فأولئك ليسوا مني ولست منهم. ولا 
تردون علي حوضي. وقالظَيهُ في حديث آخر: وما شيءٌ أفضل من كلمة 
عدل تقال عند سلطان جائرء فلا يمنعن أحدكم اتَّقَاءُ الناس أن يتكلم بالحق 
للك وز ونادي كي الوشسق لذو واذى اننا الج ةو وود دورو ناه 
«قد والله مَنَعَنا ذلك)». 
وحاء أب 3 إل نيان كنات عليه كينا تقال تجاء انر اله ميد 
على عصاً حتّى وقف على عثمانء فقال له عثمان: ما تأمُرنا في هذا الكذّاب 
على الله وعلى رسوله؟ فقال علي «أنزله منزلة مؤمن آل فرعون «ِإِنْ يكُ كاذباً 
نغليه كدب وإن ياك صارقاً يُضبك بعص الذى يُعدكم فقال لد عتمنان: 
اسكت؛ في فِيك التراب!! فقال علي «بل في فيك الترابء استأمرتّنا فأمرناك» . 
وروى عبد الله بن مسعود أن رسول الهيقُ قال له: كيف بك... إذا كان 
عليك أمراء يُطفون المدّنة ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها! قال: فكيف تأمرني 
يارسول الله؟ قال رسول اللهييي: تسألني... كيف تفعل؟ لا طاعة لمخلوق في 
تقضيية للد ١‏ 
ا في سياق هذا الحديث وقبله. أحاديث عديدة حول الأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقتها. ولمًا رأى ابن مسعود مرة أن الوليد بن عقبة (والي 
عثمان) امتنع عن المجيء إلى الصلاة في أوّل وقتها أمر المؤدّن أن يدن 
فصلى, ثم قال للوليد حين اعترضه: «...ولكن أبى علينا الله ورسوله أن ننتظرك 
بصلاتنا وأنتَ في حاجتك»'. بينما ورد في علمائهم: كالحسن البصري» 
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والزهري» ' وقّتادة نهم كانوا يصلون مع الأمراء وإن أخرًوا الصلاة عن وقتها. 
قجاة بشآن مان نفسهه أن الحسن البصرق سلثكل :عن أو لسن حملن عند 
الخطبة [صلاة العيد]؟ قال: ا لخخطبي» قرا كثييرا:ن النناسن 
يذهبون» فخطبء ثم صلى. ' 

هذه أمثلة من الأحاديث التي أوردها عبد الرزاق الصنعاني في هذا 
الصدد. فحري بالذكر أن مخالفة الأمر بالمعصية قد عبّروا عنها ب«جواز 
الانتقاد» 01 وبالثورة تارة أخرى. وما هو أكثر أهميّة فيما يرتبط بمفارقة 
الجماعة هو الثاني... لا الأوّل. ونلحظ هنا قضايا كثيرة حول عثمان والتجربة 
التاريخيّة المتعلّقة بخلافته. وهو ذاته لم يُطِق المخالفة والانتقاد. فلمًا زاد في 
المسجد الحرام سنة 7ه» وومّعه وابتاع من قوم وأبى آخرون هدم عليهم, 
ووضع الأثمان في بيت المالء فصيّحوا به فأمر بهم بالحبسء وقال: أتدرون 
ما ج رأكم علّىي؟ ما ج رأكم علي إلا جلمي. ا 0 
تصيّحوا به! ثم كلّمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد, فأخرجوا. الكن 
الصحابة والتابعين يتذكّرون السيرة الماضية في جواز الانتقاد. لذا ما إن آتنت 
الظروف حتّى طفقوا ينتقدونه. فوقف عثمان معانداً أمام الانتقادات 
والاعتراضات ولم يرضخ لهاء وما أذعن لها إلا حين تعرّض لضغط شديد - 
بسبب محاصرة داره - بيد أنّه عاد إلى استبداده في العمل بمجرد فك 
الحصار. وحين شايع الإمامٌ علي اقة أبا ذرٌ قال له عثمان: ألم يبلغك أَنْي قد 
نهيت الناس عن أبي ذرٌ وعن تشييعه؟ فقال له الإمام لظة: «أوَ كل ما أمرّنا به 
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من شيء نرى طاعة الله والحق في خلافه اتبعنا فيه أمرك؟ بالله لا نفعل). 
فغضب عتمان وقال له: ما أنت عندي بأفضل من مروان... فلمًّا كان الغد 
واجتمع الناس إلى عثمان شكا إليهم علي وقال: إنه يعيبنيء ويُظاهر من 
تعيبني. يريد يذلك آنأ ذرَ وعمّارَ بن ياسر وغيرهما... فدخل الناس بينهما 
حتّى اصطلحا. وقال له علي اغة: والله ما أردت بتشييع أبي ذر إلا الله تعالى . 

وقال مروان بن الحكم: شهدت بقاعلا وضتهان ركية. كه والفديعة قنهنئ: 
عثمان عن العمرة في أشهر الحج: أو أن يُجِمّع بينهما. فلمًا رأى ذلك علي 
أحل بهما جميعاً وقال: لبيك بعّمرة وحجّة معأء فقال له عثمان: ترانى أنهى 
عن شيء وتفعله؟! فقال: ما كنت لأع سْنّةَ رسول اللدتة لأحد من الناس”. 
وكان ابن مسعود من المعارضين ين الأشداء لعثمان أيضاًء في حين كان وقتاً ما 
ممّن يقول: لو صلّى عثمان بالناس بِمِنَى أربعاً وهي ركعتان, فاعملواء لأن 
الخلاف شر '! وقال في خبر آخر: عثمان إمام ولا أخالفه؛ لأن الخلاف شر 
لكنه معاد فيها يعك , 

وأجمع صحابة كُثْر على معارضة عثمانء غير أن أهل السنّة رفضوا عقيدة 
هؤلاء الصحابة في جواز مخالفة الحاكم بوصفها سيرة سياسيّة شرعيّة 
وتظاهروا .يان لمّة من .أراذل'الناس قاموا عليه وحين صلى عتمان بمق أربعاً 
في سنة 194ه - وهذا مخالف لسّنة رسول اللْهعّلإة ومخالف حتى لعمل 
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الخليفتين اللّذين سبقا - احتج عليه الإمام عليية بسنّة رسول اللهية. فقال 
عكمان را رارك 

وكان استبداد عثمان مرحلةً جديدة في زرع الاستبداد في أجهزة الخلافة؛ 
مع هذا لم يستطع بكل إصراره وإبرامه أن يُخمد جذوة الاحتجاجات ضله 
بسبب ما كانت تتمتع به القيم الإسلاميّة من قوة نسبيّة في المجتمع. بل على 
العكسء كانت تزداد على تواتر الأيّام حتّى قضت عليه بشكل قاطع؛ وكانت 
هذه تجربة جديدة في تاريخ الخلافة الإسلاميّة ثم تناولها الفقه السياسيّ 
الإسلامي في بحث نظريٌ مهم 
عثمان ومعاوية 

فُتحت دمشق بجهد: أبي عبيدة بن الجراح, وخالد بن الوليدء ويزيد بن 
أبي سفيان. وبعد تصرم جيلهم ترك عمر ميراثئهم ليتصرف به معاوية, ففكر 
هذا في الخلافة منذ ذلك الحين؛ وتوطد ملكه تماماً بعد استخلاف عثمان. 
وحاول معاوية أن يأتي بعثمان إلى الشام حين ضجٌ الناس عليه؛ كي يتمكن 
من تنظيم الأعمال بعده بنحو أيسر حسبما يشتهيء لكن عثمان رذ ذلك '. مع 
هذا نستبعد أن يخلو ذهن الخليفة من رغبته في بقاء الخلافة في بني أميّة؛ 
نظراً إلى سياسته في توليتهم. 

وكانت الثورة على عثمان ذات حدّين بالنسبة إلى معاوية؛ فماذا كان عليه 
أن يفعل أمام صحابة رسول اللْهيللهُ؟ وقد عزم على ألا يكون أدْناً لدعوات 
عفمان التكر ره وطلناته» الشافنعة نقة لماه واوسيال الهده إلبه وان 
يترتص ليتبيّن مصير نزاعه الداخلي مع الصحابة. بعبارة أخرى: لو بقي عثمان. 


.5717/ :4 تاريخ الطبري‎ - ١ 
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لبقي معاوية متربعاً على كرسي الحكم. ولوقتل عثمان لتمهّد له الطريق إلى 
حرب داخليّة يأمل الاتتصار فيهاء حرب ذريعتّها الطلب بدم عثمان. وكان بِيّنا 
لكثير من الصحابة آنذاك أن معاوية قعد ينتظر قتلّ عثمان. فأدرك عثمان ذلك 
أيضاً إلا أنّه لم يستطع أن يتخذ قراراً جاداً في هذا الشآن: .وما أن :قعل .عثمان 
وبعثت زوجته نائلة بقميصه الدامي إلى معاوية » حتّى بدأ جهده باستخفاف 
أهل الشام لأهل المدينة وأصحاب النبيي» وعزم على الزواج بامرأة عثمان 
ليكون الطلب بدمه أيسرٌ له» بيد أنّها رفضتء وكسرت أسنانها لتصرفه عن 
مراده . 

ذكر اليعقوبي: أنّه لمّا خُوصر عثمان كتب إلى معاوية غير مرة مستنجداً 
لكن معاويةالم برل :اليه اذا ويل مهلها أن عفان أدرك مه قف 
الأمر. ثم أرسل معاوية إليه في أيَامه الأخيرة اثني عشر ألفاً من أهل الشام. إِلَّا 
أنه أمر قائدتهم أن يبقى بمكان عيّنه له حتّى يأتيه أمره. وفي هذه الفسحة 
أرسل معاوية إلى :عقمات. رحلا ولا رأه غمان سأله: أفة بالتدة؟ قال: فد 
قدمت لأعرف رأيك وأعود إليهم... فقال عثمان:... ولكتّك أردت أن أقتّل '! 
وبلغ الشام قتل عثمان بعد أَيَام فأرجعت القواتث إليها. قال جويرية: أرسل 
عثمان إلى مكارية مجو عات تسد عاولة: .. وقال له: إذا أتيت ذا شب فأقم 
بها... فأقام... حتى قتل عثمان! وكان جويرية يقول: صُنّعه عمداً ليُقَتّل عثمان 
فيدعو إلى نفسه.' 


١‏ - جاء في خبر نقله البلاذري: أن أمْ حبيبة أت معاوية وووحة لبر كله أتث بالفميضن:-انظره 
أنساب الأشراف 7: 781. 
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وكتب الإمام علىَليّة إلى معاوية رامياً إِيَاه بالتعّل في قضيّة عنمان. 
فقال: الك انما نضرة ععان يف كان الس تلن وعركه غيية كان التصطير 
له.' وقال له في كتاب آخر: فأيّنا كان أعدى له وأهدى إلى مقاتله. أمَن بذل 
له نُصرنّه فاستقعده واستكفّه. أمّن استنصره فتراخى عنه وبث المنون إليه 
حتّى أتى قدرّه عليه؟!' وقال له في كتاب آخر: ولَعَمْري ما قتلّه غيرك ولا 
خذله سواك '. وقال أبوالطفيل لمعاوية أيضاً: فما منعك إذ ترتبصت به ريب 
المنون أن تنصره ومعك أهل الشام ؟! وكتب أبو أيَوبٍ الأنصاري من صفَين 
كتاباً إلى معاوية جواباً على اتّهامه الأنصار بقتل عثمان قائلاً: «إن الذي ترئتص 
بعثمان وثبّط يزيد بن أسد وأهل الشام في نصرته لأنت»!* وهذا الرجل تعلّل 
في الذهاب بأمر معاوية. وكتب إليه شيبّث بن ربعي متّهماً إيَاه بالتقصير في 
حنانة عقياة قائاذ وفك عليفا اك" قل أبطأت: عفه بالنضي بوانميية له الفغا 
بهذه المنزلة التي تطلب'! وكتب إليه ابن عبّاس أيضاً وقال له:... فقتل كما 
كنت أردت...' ومرة أخرى كتب ابن عبّاس إلى يزيد جواباً على انّهامه 
بالاشتراك في قتل عثمان: إِنّي كنت بمَعزل عن عثمان. ولكن أباك ترتص به 


وأبطأ عنه بنصره. وحبس من قبّله عنه حين استصرخه واستغاث به '! وصرح 
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الشهرستاني بأنْ جميع عمّال عثمان وأمراءه قد «خذلوه. ورفضوه حتّى أتى 
َدَّرُه عليه»'. وهناك أمثلة أخرى من رسائل لأشخاص آخرين في هذا 
المجال'. ومعاوية نفسه قال: «ولقد ندمتُ على قعودي عن عثمان. وقد 
استغاث بي فلم أجبّه؛ . وكان عمرو بن العاص أيضاً ينهم معاوية بخذلان 
عثمان حين قعد عن نصره". ولمًا اجتمع أصحاب الجمل بالبصرة خطر في 
بالهم أوّل الأمر أن يذهبوا إلى الشام ويلتحقوا بمعاوية؛ لكنْ استنصار عثمان 
معاوية ولم ينصره استرهبهم وصلدهم عن التوجه إليها. والنقطة الأخيرة في 
هذا المجال هي أن عبد الله بن سعد بن أبي مترح - والي عثمان على مصر - 
ذهب إلى عسقلان بعد قتل عثمان فأقام فيها ولم يرغب أن يكون مع معاوية, 
وقال: ما كنت لأبايع رجلا (معاوية) أعرفة أنّه يهوى قتل عثمان.” 


الإمام علي 32 وعثمان 

لما نعي الإمام عليطظة عن الخلافة في السقيفة. ولم يجد الناصر 
والمعين لاسترجاعهاء جد واجتهد في المحافظة على أصول الإسلام وفروعه. 
والحؤول دون وقوع الأخطاء إلى حدً ما. بفضل ما كان يتمبّع به من العلم. 
وفي الوقت نفسه. كان يذكر حفّه الضائع المنسي كلما سنحت الفرصة وتهيّأ 
الجوّ المناسب. وعلى الرغم من تشلدّد الخليفة الثاني في الإفادة من معارضيه. 
كان يسعى إلى الاستهداء بالقدرة العلميّة للإمامءقة في علاج المشكلات 


.؟١:١ -الملل والنئحل‎ ١ 
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القضائيّة والسياسيّة في بعض الحالات. وقد ذكرنا سلفاً أمنلة من استشارته 
لهحافِة. وأوردت المصادر روايات وحكايات عديدة بشأن الأمثئلة القضائيّة 
نقل العلامة الأميني' بعضّها في الجزء السادس من الغدير في سياق البحث 
الذي أسماه «نوادر الأثر في علم عمر». وفي أيدينا نص يدل على أن عمر 
كان يؤكّد العمل بكل ما يقوله الإمام في المسائل القضائيّة . 

وكان غرور عثمان قد بلغ أقصاه. حتّى أنّنا لم نجد أدنى مثال من الأمثلة 
القن «اعهنتها يبد عميره وريمنا كان التصعونات القدرمة بين الأمر نين 
والهاشميّين» وكذلك حرب بدر وأخحُد. وقتلى بني أميّة, تأثيرها في هذا 
المجال. لاسيّما أن استخلاف عثمان كان مصحوباً بإقصاء الإمام علياقة عن 
الخلافة. وخروج عثمان عن الخط الصحيح. وإصرار الإمام على الدفاع عن 
الحق؛ أوغر صدر عثمان عليه. فاشتد عداؤه له. ولمّا أراد عثمان نفي عمّار 
ابن ياسر اعترض عليه الإمام اق فقال له عثمان: أنت أحق بالنفي منه!' وله 
في مواطن أخرى مواقف فظة مع الإمام عليكة. قال سعيد بن المسيّب: 
شهدت علا وعثمان وقد وقع بينهما كلام شديد. حتّى رفع عثمان الدرة على 
علي... فخلت دونه '. وتُقل كثيراً أن عثمان كان يشكو الإمام إلى ابن عباس , 
وكان الإمام علي!كة لايسكت حيال فتاوى عثمان الخاطئة حتّى قال عثمان له 
يوماً: إنّك لكثيرٌ الخلاف علينا.' ونقل الإمام السجاداة عن مروان أنه رأى 
عثمان في الحج ينهى عن العُمرة أيَام الحج. لكن عليَأائةٍ أحرم للعمرة 


.04 خصائص الأئمّة. للشريف الرضى”‎ - ١ 
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والحج» فقال له عثمان: تراني أنهى عن شيء وتفعله! فقال له علي: «ما كنت 
لأدع مدنّة رسول اللْهيةُ لأحدٍ من الناس»'. ويبدو أن الظروف السياسيّة في 
عصر عثمان كانت تسمح بالانتقاد الاكثر إلى حد ما. ورئما يعود ذلك في 
الأعمّ الأغلب إلى مجاراة الناس للحركات الانتقاديّة. وحين أتي بالوليد بن 
عقبة إلى المدينة لإقامة الحد عليهء شعر الإمام بأن أحداً لايجرؤ على ذلك. 
فألقى الإمامٌ الوليد على الأرض وجلده مع اعتراض عثمان عليه بأن لا حق 
له أن يفعل ذلك . 

ويتبيّن من الثورة على عثمان أن كثيراً من المعارضين كان يدعم ترشيح 
الإمام للخلافة» وإن كان فيهم من يفكر في مصالحه فحسب: كعمرو بن 
العاصء وطلحة, والزبير. وجاةٌ الإمام عند المعارضين حمل عثمان على اتخاذ 
موقف مزدوج منه؛ فقد كان من جهة يشعر بأن الإمام هو المحرض الأصلي 
الأعداكه ومرشية أغر كان عبن تنه الكل بلقا النه لتوشتط بنش 
وبين الناس فيهدأهم, لأنّهم يسمعون له '. ويُستشف: من بعض الأخبار أيضاً 
أنَهائةٍ اشتهر ب «متكلّم القوم» . بيد أن هذا لايعني أن له السيطرة التامّة 
عليهم؛ كما لايعني أنّه كان يؤْيّد جميع أعمالهم. والسؤال الأصلي هو: ماذا 
كان رأي الإمام في عثمان؟ وينبغي الالتفات إلى أنه كان بعد عثمان يعيش 
بين أناس هم قتلوه. فلم يتيسّر له أن يتحلاث كما يريد. 

وبشأن «رأيه السياسي» نتوقع ونحتمل ببساطة أنه قة لم يؤيّد قتله ولم 
يَرَ في ذلك صلاحاً. وأدركلىة أن هذا العمل لاينفع إلا معاوية. ولذا بذل 
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جهده للحؤول دون قتله. بل حاول بادئ الأمر أن يُصلح بينه وبين الناس 
وتخمد لهيت التورزة حتى قال هرة وهو يتحلة. جول مخاولاته له والله: لبد 
دفعت عنه حتّى خَشِيت أن أكون آثماً ! وقال فيما بعد ما مضمونه: أنتم قتلتم 
عكمان وأنا كنت فى تذارى : 

والأفضل هنا أن تفل «موقفه الديني والسياسي»#. ومن المحتمل أنَّه 
كان يرك أن عثمان مستحق لما فعله الناس به بسبب ما ارتكبه من أخطاء 
متعمّدة أن الإسلام و سكاف وما سبّبه من فساد الأوضاع الاجتماعيّة, وهذا 
ل ل بيرات في هذا المجال. وهي 

مثثل مرة: هل مالأت في قتل عثمان؟ فقال: «الله قتل عثمان وأنا مع الله»' 
وقال في موطن آخر: «ما أحببت قتل عثمان ولا كَرهتّه) / وقال: «ما سرني 
قتل عثمان ولا ساءني»”, وسمّاه في موضع أخترة وحتجال الخطاياء', وحين 
مثل: أقُتل عثمان مظلوماً أم لا؟ قال: استأئّرَ فأساء الأثّرَةء وجزعتم فأسأئم 
الجرع . وكتبلية إلى أهل الكوفة يخبرهم بموقفه من عثمانء فقال: أمَا بعد 
فإنّي أخبركم عن أمر عثمان حتى يكون سمعه كَعِانِه. إن الناس طعنوا عليه 
فكنت رجلا من المهاجرين أكثرٌ استعتاته» وأقل عتابّة. وكان طلحة والزبير 
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أهون ستيرهما فيه الوجيف, وأرفق حدائهما العنيف. وكان من عائشة فيه 
فلتدٌ عَضَّبء فأتيح له قوم فقتلوه'! وحين استسفره الناس ليكلّم عثمان قال له: 
إن لقاش ورائي وقد استسفروني بينك وبينهم, ووالله ما أدري ما أقول لك؟ ما 
عرق كنا تحيلة ول أدلك على أفن لأ ضر نديد فاك تكو لجززان مه 
عرقك عن دقان يله خاول السين شمن التمكنة فاقنان: لك عنما ذه كلت 
الناسَ في أن يؤجلوني حتّى أخرج إليهم من مظالمهم». فقال قد ما كان 
بالمدينة فلا أجل فيه. وما غاب فأجلّه وصول أمرك إليه'. وكانية يرى أن 
الباعث الأصلي على هذه الاستفزازات هو مروان؛. وهو ما يتبيّن تماماً من 
الوقائع التي نقلها المؤرتخون". ومهما كان فإن الإمامقة لم يؤيّد قتل عثمان. 
راسعا تاتويطو درسانارس عل عتاي زحورين ميتي ارس 
وشعور الناس بأنْهم يستطيعون إزاحة كل حاكم بسهولة أمر هو في غاية 
العطووة: و كان الكلكوة سيعوا شجرية زاك قارين فى العهننة النداستات” 
حيث استطاع أهلها تمليك بعض رجالها عليهم خلال سنين قليلة. وسرعان ما 
قتلواء لذا كان عبد الله بن عمر يقول: «إِنْما تريدون أن تجعلوها هِرقَليّة؛ كلما 

إن استخلافة أهل المدينة ومّن دخلها وبعض مَن كان له دور مهم في 
الثورة على عثمان للإماملقة. كل ذلك دفع بني أميّة إلى الافتراء عليه بأنه 
العامل الأصلي في قتل عثمان. وبشأن عمرو بن الحمق الخزاعي»ء وهو من 
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شيعة الإمام؛ اشتهر بأنّه كان أحد الأربعة الذين دخلوا على عثمان الداراء 
وكذلك كان محمّد بن أبي بكرء ويضاف إليه أن الإماممليّة صلَّى بالناس صلاة 
العيد وعثمان محصور. ولمّا ولي عثمان كان يبدأ بصلاة العيد ثم يخطب كما 
كان مألوفاً من قبل» وحين علم أن الناس يقومون بعد الصلاة عزم على أن 
بخطب ثم يصلَي '. وعندما صلَى الإمام علي يي وعثمان محصور شرع 
بالصلاة ثم خطب ”2 والظاهر أَنْهلكِةٍ صلّى بلا إذن من عثمان» مع هذاء كان 
عثمان قد قال: لرؤلان: تلتهاناين أبي طالب 0 إلوا فسن أن يليهسا غييره. 
وفي أيَام حصار عثمان كان سهل بن خُنيف يوْم الناس في الصلاة» ويبدو أن 
ذلك كان بأمر عثمان". وحضور الإمام علي نيْةِ المدينة في تلك الظروف 
أصبح ذريعة للمتّهمينء لذا قيل: إن أسامة بن زيد كان يصرً على الإمام 
علرتقة آنا يخرع إلى نيشم أوامكة'. ومن الطبيعن أن مكل نهذا القزان لم..يكن 
منطقيّاً كثيراً في ذلك الوضع. لأنْهظةٍ كان» في أي حال عاملا مهمّاً للسيطرة 
على الأوضاع. ظ 

ونفى الإمام علي 92 أَيَامِ خلافته أمر اشتراكه في قتل عثمان مراراًء لكن 
الدعايات العثمانيّة بلغت مبلغاً من الجد حتى تمخضت بكارثة الجمل 
وصفّينء وقد أنشد الوليد بن عقبة في بني هاشم قائلاً: هم قتلوهٌ حتّى يكونوا 


١‏ - أسد الغابة 6: .٠٠١‏ استّشهد هذا الرجل على يد جلاوزة معاوية سئة ١0هء‏ وأبرد برأسه إلى 
الشامء وبنى الحمدانيّون مزاراً له في الموصلء وبسبب هذا المزار حدثت اشتباكات دائمة 
بين الشيعة والعثمانيين. 
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مكانّه '. والوليد هذا شاق الإمام في عهده واشتط في ذلك. وكان يرب 
معاوية في محاربة الإمام عليغِة بأشعار كثيرة ذكرها نصر بن مزاحم. ويعود 
موقفه هذا إلى حقده على الإمام عليئِة لقتله أباه في بدرء وإقامة الإمام 
نفسه الحدً عليه بالمدينة لشربه الخمرء بخاصة أن ذلك جرى على مرأى من 
الناس ومن عثمان'. وعثمان نفسه أيضاً كان يرى الإمام مزاحماً له بسبب 
إقبال الناس عليه حتّى عرض به في شعر له متهماً إيَاه بأنّه ينتظر قتله '. وهذا 
من نفثات مروان بن الحكم الذي كانت الباق تان قينا العام انفده 
فاستقل علي غداتهم؛ فأمرهم أن يجتمعوا فيكونوا أكثر ممّا هم '. ونفى الإمام 
علي نظة غير مرة أي دور له في قتل عثمان. وقال: «لو أعلم أن بني أميّة 
ذهب ما في أنفسهم أن أحلف لهم لحلفت خمسين يميئاً مرددةٌ بين السركن 
والمقام أني لم أقتل عثمان... ). وكتبلظة إلى معاوية: ولعصرئ لين نظرت: 
بعقلك دون هواك, لتجدني أبرأ قريش من دم عثمان.' وقال: «ما قتلتُ عثمان 
ولا أمرت بقتله»". وحقّاً ما قاله ابن سيرين أن الإمامائة لم يُنّهَم بقتل عثمان 


إلا بعد أن ولى الخلافة'! وخخصّص ابن شيّة باباً لكلماتهكة التى عبّر فيها عن 
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بزاءثة”مرح اققا عخمان . 

والطريف هنا أن عثمان ‏ مع جميع هذا الكلام وقت الحصار ‏ كان 
لايستغيث إِلَا بالإمام على"ظة. وحين أمر طلحة بمنع الماء عن عثمان: 
استجار عثمان بالإمام علي ا فذهب الإمام علي نيه إلى طلحة وطلب منه 
أن يأذن بإرسال الماء إليه. وبعد ذلك أعطى الإمامٌ علي َهِةابتّه إناءٌ فيه ماء 
ليوصله إلى عثمان". ومع هذه الحالء أمر ابن زياد في كربلاء بمنع الإمام 
الحسين 32 الماء مستنداً إلى منع عثمان الماء أيَامم حصاره! 

وكان الإمام علي علي يساعد عثمان في ظروفف لم يكن هنالك رجل 
يَقْدر أن يساعده. ولا رجل يجرؤ على ذلك. وقد عقد ابن شبّة باب في 
استعانة عثمان بالإمام علي 32 وأورد أخبارها". والنقطة الأخرى الخريّة 
بالعلم. هي أن مالكاً الأشتر - بوصفه أحد أنصار الإمام اق 0052 
في إخراج عثمان من المحاصرة بهودج أمّ حبيبة بنت أبي سفيان؛ لكن 
المحاصرين أبَّوا أن يَدَعُوه يدخل الدار"؛ ويبدو أنه كان في صدد إنقاذه من 
أيدي المحاصرين الغاضبين سراً. والكلمة الأخيرة في هذا الباب هي أن الإمام 
علىائة في حواره مع مبعوثي معاوية بصفين أبى أن يقول بأن عثمان قُتِل 
مظلوماً ' ويّفهَم من هذا أن عثمان كان مقصّراً على أي حال. 
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قتل عثمان 

حينما احتدمت الاحتجاجات ضل عثمان بتواتر الأيّام قام جماعة في 
المسجد أمامه وصرحوا بإنكارهم لأعماله» وكان يميل إلى استخدام القوة 
لإسكاتهم, مما أسفر عن نزاع شديد. قال عروة بن الزبير: رأيت عثمان دخل 
المسجدء فجذب الناسر ثيابه يميناً وشمالاء وناداه بعضهم: «يا تَعْثّلَ)... فصعد 
المنبر وبدأ يتحلث,. فقام جَهْجاهُ بن سعد الغفاري - وكان ممّن بايع تحت 
الشجرة - معترضاً عليه. فلم يستطع عثمان أن يواصل كلامه. فنزل من المنبر, 
وصلَّى بالناس يوم الجمعة سهل بن يخنيف'. ولمّنا اصحاعدت الاحتجاحنات 
عليه يمّم المدينة جماعة من مسلمي الكوفة ومصر بطلب أصحاب رسول 
للهيية, للاحتجاج على الحاكمّين الأمويّين للكوفة ومصرء وكان يقودهم عبد 
الدتعيانة ون كدي اللو امار داز با تع فيدر "لسر فين 
أبي حُدَيفة. وقد نقل ابن شبّة رسالة كتبها أهل مصر إلى عثمان قبل قدومهم 
المدينة» ذكّروه فيها بوجوب إقامة حدود الله استناداً إلى الآبات القرآنيّة 
قائلين له: «...فإنك تدّعي علينا الطاعة» وكتاب الله ينطق: لا طاعة لمن عصى 
الله فإن تّعط الله الطاعة تُؤازرك وتُوقّرك وإن تَأب فقد علمنا أنك تريد 
هلْكتّنا وهلكتك» . 

ووجّه عثمان عمّارَ بن ياسر إلى مصر لتهدئة أهلهاء غافلا عن أن عمّاراً 
نفسه ذهب إليها وبدأ يؤلب الناس عليه. حتّى كان ذهاب جماعة من أهل 
مصر إلى المدينة قد وقع بعد إخراج عمَّار منها. وذكر أن عدد الذاهبين كان 
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يتراوح بين أربعمئة وسبعمئة» فالتقى هؤلاء بعثمان أو بممتله. وعرضوا 
مطالبهمء وأولها: إعادة المُبعدينء والثاني: أداء حق المحرومين. والثالث: 
العمل بكتاب الله وسنة رسولهيقة فصرح عثمان أمامهم بتوبته. وذكّرهم 
بتجئّب التفرقة '» وكُتبت أيضاً معاهدة بين الجانبّين بشأن تعهّداته لهم. وكان 
الإمام علي اكة هو الواسطة بينهم وبينه. وقد وردت في المعاهدة خمسة 
شروطهء أشير إلى ثلاثة منها آنفاً. أمَا الرابع فهو العدل في القَمئم وأن يُستعمّل 
3 لو القوة والأمانة في إدارة الأعمال. وشهد على المعاهدة المذكورة جماعة 
من الصحابة '» وبعد هذا رجع المصريّون. 

وكانت الكوفة أيضاً هي المركز الآخر للمعارضينء فكتب سعيد بن 
العاص إلى عثمان يُخبره أن قبَله قوماً يُدَعون «القراء»» وهم سفهاء! وثبوا على 
صاحب شرطته فضربوه... وشتموا سعيداً. واستخفُوا بحمّه. فكتب إليه عثمان 
أن يأتوا الشام ويُغزوا مغازيهم. فأتوهاء واصطدموا فيها بمعاوية, فأشخصهم 
إلى جمصء ولمًا اعتزم أهل الكوفة على إخراج سعيد, كتبوا إليهم فقدموا, 
وأحصى أهل الكوفة في رسالة مفصّلة خطيئات عثمان. وهذه الرسالة ورسالة 
أغل مصر تدلان على مدى ما بذله الناس من جهد لتنبيه الخليفة: بيد أنّه لم 
يدرك الحقيقة. وحمل رسالة الكوفيّين إلى المدينة أبو ربيعة العنزي» فكتب 
عثمان إلى سعيد يأمره بضربه عشرين سوطاً وتسييره إلى جبل ذماوئد . 

ولمّا رجع أهل مصر إلى بلدهم, لَحقهم غلامٌ اعقمعاة فقتال له تبحمة:: 
فاستنزلوه ووجدوا عنده كتاباً عليه خاتّم عثمان. وهو مكتوب إلى عبد الله بن 
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سعد والى مصر. وكان أمَره فيه أن يقتل أشخاصاً من المعترضينء ويسجن 
آخرين!... وهذا ما حمل المعترضين على الرجوع إلى المدينة غاضبين» فأتوا 
الإمام عليَأَلئِةِ واسطة الصلح, فانطلق بالكتاب إلى عثمان. فأقسم عثمان أنه 
لم يكتبهء ولم يعلم به. والطريف ها ان الامريين وعتماء تممه تار السام 
عليَاائُةٍ الأمر بتهمة قائلين له: أنت ته كتبت: هذا لَِوْلَب الناس علينا'. وبلغ أهمل 
كناك وجرن المصركى شن اند تانمي ارين امعد ةف 
فحاصروا عثمان. 

قال الزُهري: قلت لسعيد , بن المسيّب: هل أنت مُخبري كيف كان قتل 
عثمان؟... ولم خذله أصحاب مين 0 قال: إن عثمان لمّا ولى 5 
الناس اثنتي عشرة حجّة, وكان كثيراً مما يُولى بني أميّة ممّن لم يكن له مع 
رسول اللْهَلِةٌ صُحبة. فكان يَجَىءٌ من أمَرائه ما يَكْرَهُ أصحاب رسول 

فلمًا كان في المت حِجَج الأواخر استأّر بني عَمَّهِ فولّاهم... وَلّى عبد 
وأبي ذرٌ وعَمّار بن ياسرء استاءت منها قبائلهم... وجاء أهل مصر إلئى 
المدينة» وتومئط الإمام علي غ3 وتقرر إرسال آخر مكان عبد الله بن سعد. 
| واختير محمّد بن أبي بكر فكتب عثمان عهده وولاء فخرج ومن كان معه... 
ولقوا فى الطريق فارساً ومعه رسالة فيها أمر شديد وجهنه عثمان إلى غبد الله 
رسعت رمه لقدريت السمرضر إلى العامة فا في نوكل هنا اكاك 
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نفسه كان أهل المدينة قاطبة ساخطين على عثمان. وزاد عقدتّهم عليه ما 
جرى لعمّار وأبي ذرَ وعبد الله بن مسعود. وتوجه الإمامءة وعدد آخر معه 
إلى عثمان. ودل خط الرسالة أنها من صنع مروان. وطلب المعترضون من 
عثمان أن يدفع إليهم مروان الذي أمر بالقتل والذبح بغير حقء فامتنع عثمان. 
وه هذا المتطلق حتاضروه ومتعوه الماء '- 

والملاحظة المهمّة أن المعارضين لم يفكّروا بقتل الخليفة باد الأمرء بل 
طلبوا منه أن يعتزل الحكومة: بيد أنه لم يرضخ لهذا الطلب. وهذه هي المرة 
الأولى التي يُطرّح فيها خلع الخليفة من الخلافة» فأنَى يستطيع الحاكم خلع 
نفسه من الخلافة؟ وهل للآخرين أيضاً حق عزله منها أو الطلب منه أن 
يعتزلها؟ وقد طرحت هذه القضيّة مراراً في المسير التاريخي للخلافة, لكنها 
من وجهة النظر التاريخيّة طرحت أوَل مرة يوم طلب الثوار من عثمان أن 
ينخلع من الخلافة » وكان يقول مجيباً عن هذا الطلب: ما كنت لأخلع سربالاً 
َلِبَسَنِيه الله. وتقل عنه مُدَعاه أن رسول اللْهيَيهٌ قال له: «يا عثمان إن الله تعالى 
سيُقمّصك قميصاً بعدي؛ فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلغه حتى 
تلقاني»'! 

وهذا الحديث موضوع مفترى لا محالة ومنسوب إلى عثمان لا إلى 
رسول اللْهيييهُ حتما بيد أن عثمان كان يحتج في الأصل على أن الخلافة 
سركال ألببنة الله إثاة فبانى أن يخلعة:ويدل هذا على ألنه ‏ يتتبيتة الخلافنة 
إلى الله - يريد نفي أي دور وقرار للناس في خلعه. وحين طلب منه أن 
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يعتزل الخلافة صرح بأنّه لن يفعل ذلك حتّى لو ضرب عنقّه ! قال عبد الله بن 
عو ونال لو عجان ود حمر رقن التذاى فنا عرف قينا الساو نم ع : 
المُغيرة بن الأخنس؟ قلت ما أشار به عليك؟ قال: إن هؤلاء القوم يريدون 
خلعي. فإن خلعت تركوني وإن لم أخلع قتلوني. قال عبد الله بن عمر:... 
أرأيت إن لم تخلع هل يزيدون على قتلك؟ قال لاء قلت: فلا أرى أن تسَنٌ 
هذه الممُنّةٌ في الإسلام, كلّما سخِط قوم على أميرهم خلعوه. لا تخل؛ قميصاً 
قمّصِكَهُ الله '! 

وسُمع بعض المحاصرين أنّهم لايريدون قتلهه بل يكتفون بعزله. فقال 
عثمان: أما عزلي فلاء وأمًا قتلي فلعل"! وحين وجد المصريّون المعترضون 
في طريق رجوعهم رسالة عثمان إلى عبد الله بن سعد والتي أمره فيها بإيذاء 
المعترضين وقتلهم. رجعوا إلى المدينة» فزعم عثمان أنه لم يكتبها. وبعد أن 
استبان أن المقصّر الأصلي هو مروان بن الحكم طلبوا منه خلع نفسه لضعفه 
في إدارة الحكومة, فأبى '. ولاحقاً أي محمّد بن أبي بكر أنّهم طلبوا منه 
الاعتزال» لكنه أبى". وجاء في خبر آخر أن عثمان دعا مالك الأشتر فقال له: 
«يا أشترء ما يريد الناس منْي؟ قال: ثلاثاً ليس لك من إحداهن بد قال: وما 
هن؟ قال: يُخيّرونك: بين أن تخلع لهم أمرهم. فتقول: هذا أمركم فاختاروا له 
مَن شئتم؛ وبين أن تَقص من نفسك [ربّما فيه إشارة إلى قصاصه على ما آذى 
به ابن مسعود. وعمّار. وغيرهما]. فإن أبيت هاتين فإن القوم قاتلوك. قال:... 
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فما كنت لأخلع سربالا سربَكَنيه الله... وأمًا أن أقص من نفسيء فوالله لقد 
علمت أن صاحبَي [أبا بكر وعمر]... قد كانا يعاقبان وما يقوم بد من قصاص. 
وأمًا أن تقتلوني فوالله لئن قتلتموني لاتتحاون بعدي أبداأً» . 

واستمد عثمان خلال هذه الفترة شتّى الأمصارء فكتب إلى أهل مكّة 
رسالة لتّقرأ يوم عرفة» وقال فيها: «أنا محصور لا آكُّل من الطعام إلا ما 
يُقيمني... فأنشد الله رجلا سمع كتابي إلا قَدِم علي...)'. وكانت عائشة تنجهّز 
للحج؛ فبعث إليها مروان لترد عنه الناس» فلم تُجبه . 

وحُوصر عثمان تسعة وأربعين يوماً إلى أن قُتل عصر يوم الجمعة ١8‏ 
ذي الحجّة سنة 70ه, ولم يُعرف قاتِله على وجه اليقين» فذكر أنه أسودان 
ابن حُمُرآان (أو سودان بن رومان أو أسود بن حُمران). وهو من تُجيب 
بسر وقال 14ت رابع مان متعاف وي الدان لكان لها يفير باتييا بلذة 
يقول: أنا قاتل نعثل» فلم يُبال أحد". 

ونقل غروة أن غتازة غدمان يفيك فى لقنن كزكي» علاقة أيام الم #صمل 
عليها أحد'. ثم تولى أربعة دفنه» وفيهم جُبّير بن مُطعم وحكيم بن جزام 
فأخذوه ليلاً ودفنوه خارج البقيع . 
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ومن المشتبّه بهم في بطانته غلامه حُمران بن أبان الذي أسِرَ في واقعة 
عينم التمو واضان من نصيت:غنمان : وشو 1ه كان من أصل يهودي. وقد 
تزوّج امرأة في عدنهاء فسيّره عثمان إلى البصرة. ولزم فيها ابن عامر, ثم عاد 
إلى المدينة» ونم على من كان تُشْمّ منه رائحة المعارضة لعثمان » وكان 
يسعى في القيام بأعمال عثمان الخاصة. ويأخذ رسائله إلى هذا وذاك ومنهم 
الكافن دنه دعنك المطلين + وكان كاه ويتكه الشمرة كينا عن واسعرلى 
غليها سنة ١غهء‏ وبعد ذلك الحين بالذات: يع معاوية تسر سن أرطاة إلنهنا 
حاكماً'. وكان حُمران يحظى ببالغ الاحترام عند الأمويّين» لاسيّما عند مروان 
العراق» كان حمران في عداد من دعا بهم إلئن بلاطه. فخاطبه بقوله: «ياابن 
اليهوديّة»! وقال له مذكّراً: نما أنت عَلْجْ نبطي سبيت مِن عين التمر”. وكان 
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استمرار الفتوحات في عهد عثمان 

كإن لع تفلف تجرف لقا رقص نوسيم أثزقيةة الجر اله يناده 
الإسلاميّة. فاستنفر جميع القبائل لهذا العملء ووجّه عدداً كبيراً منها إلى 
مناطق مختلفة. والهدف الرئيس لفتوحات هذا العصر في الشرق ومناطق من 
الغرب هو تثبيت سالطة العرب على المناطق المفتوحة. فقد تمردت 
الإسكندريّة سنة 4؟ه», وكانت تجد في الخروج على المسلمين من خلال 
اتصالها الخفي بالروم» فاضطر العرب إلى فتحها مرة أخرى. وتمردت الري 
أنضاء:وكذلك كان آمر اذربايجان مما حمل كذيفة على تيدتتهما بالفوة: 
وفي غرب بلاد الإسلام؛ فُتحت أفريقية سنة 77 - /ا1هء فانتشر الإسلام في 
عُمق القارة الأفريقيّة. 

وقلا فتشت هذه المتاظق ستهولة تقرساء ودوك غناتييهسا شدرو]اة طائلية 
للمسلمين: رضن العمرد الآخر لهذة المتكلقة بير اقرع افده اليه ذا أهلها 
ولاخواء كيم عدوا مزه دالعه تي /الفضبر:الأموي سناع عا امن قبط لا 
يُطاق في عهد هشام بن عبد الملك'. وفي سنة 19هء سُمح للمسلمين لأول 
مرة بعبور البحر وفتح قبرص. وفي السنة نفسها تمرد أهالي فارس وأصطخرء 
فشن المسلمون حملة عليهم وفتحوا المنطقتّين المذكورتين مرة أخرى. 
وبدأت في سنة ٠ه‏ أولى حملات المسلمين على طبرستان» وفتحت فيها 
جرجان. وفي سنة 7ه قتل أحلد الطحانين بمَروء يزدجرة, وهو آخر ملك 
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ساساني”» بعد أن قاسى التشريد كثيراًء فاجتث دابر هذه الأسرة إلى الأبد. 
وفُتحت خراسان مرة أخرى بعد تمرد أهلهاء وكان قسم منها قد قح من قبل. 
ومن الواضح أن القُرس لما يرغبوا في سيطرة العرب عليهم؛ فكانوا يتمردون 
بين الفينة والأخرى وإِذْ لم يكن لهم قائد معيّن. فلم يصمدوا أمام قوى 
العرب المتماسكة المقتدرة. بعبارة لخر كانت بلاد فارس قد فقدت 
عصبيّتها الدينيّة والقوميّة والوطنيّة» ولهذا لمتستطع أنتقاوم ح قالمقاومة. وفي 
تلك السنين نكث أهل كرمان وسجستان عهدهم. إلا أنهم سُرعان ماهزموا. 


آثار الفتوحات فى الأمَة الإسلاميّة 

تلك الفترحات تطوراً بالغ الأهمّيّة للمسلمين من جهة, وللبشريّة عامّة 
من جهة أخرى. فقد ولدت هذه الحركة تطوّرات عظيمة في العالم البشري 
عنصريّاً ودينيَاً خلال قرن من الزمان وما ترتّب عليها في عدة قرون. حيث 
غيّرت الهجرات الكثيرة الصبغة العنصريّة لكثير من المناطق» وتقلصت أديان 
كبرى؛ فمضافاً إلى الهزيمة الساحقة تقريباً للدين المجوسي؛ شلّت النصرائيّة 
في الغرب والبوذيّة في الشرق أيضاء إذ استطاع الدين الجديد ان يسيطر على 
قسم عظيم من أنحاء المعمورة» ويترك أثره الخاص فيه. ولا بد لنا أن نحلثل 
هنا عدداً من القضايا. 

إذا تابعنا مُعطّيات الفتوحات للعرب الفاتحين, فإنّنا نجد أن قسماً كبيراً 
من العرب غادروا مناطقهم في شبه الجزيرة العربيّة متوجهين إلى المناطق 
المفتوحة, ولم يحملوا معهم إلى معظم البلدان هديّة إِلَا القرآن الكريم. 
والحديث الشريف إلى حد ما. وإذا استثنينا هاتين الهديّتين فإنّنا نرى عرباً 
ألقُوا حياة البادية. وإذا هم ينعمون بأموال وثروات لا حصر لهاء ولم تكن لهم 
حكومة في الجزيرة. وإذا هم يرثون حكومة ساسانيّة واسعة الأطراف 
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والأكفاف. وكانت لهم على الصعيد الثقافي تقاليد قبليّة ذات شكاسة . وإذا 
هم يواجهون - مُجبّرين - حياة اجتماعيّة وإترافيّة جديدة في المناطق 
المفتوحة. فظهر إثر ذلك نوع من الازدواجيّة الثقافيّة في أكثر البلدان 
المفتوحة, فكان لابد لهم من موقف محدّد حيال ذلك. ومن الطبيعي أنّهم لم 
يكونوا يستطيعون أن يُنكروا وجود هؤلاء الأقوام أو يفرضوا عليهم الحياة 
العربيّة» والسبيل الذي سلكه عمر أكثر من غيره هو أنه رذع العرب عن 
التقليد وحدّرهم من التشبّه بالعجم؛ وذاك عمل عسير؛ لأن كثيراً من العرب 
كانت لهم جوار روميّة وفارسيّة. وكان لهم منهن أولاد. فبدأ يظهر جيل جديد 
منهم بتواتر السئوات. 

وحاول عمر من خلال المحافظة على وحدة العرب أن يقيهم من 
التنشب في العجم, وقرر أن تبقى الأراضي المفتوحة في العراق وفارس بيد 
أهلها ويُكتفى بأخذ خراجها منهم. وإنّ تسليم الأراضي للعرب لم يكن عملا 
خاطئاً من الوجهة الفنْيَّة - بسبب فقدانهم الخبرة - فحسبء بل كان مدعاة 
اق تشوع مشكلاة سنياسثة لهم أيضاً: وجة عم يدقة :في كسيب أشراف 
العجم؛ فقد فرض لهم حصّة في العطاء كما كان للعرب حصّتهم. ذكر 
اليعقوبي حصّة نفر منهم كفيروز بن يزدجرد. ودهاقين الفلوجة, والهرمزان, 
وبسطام بن تَرْسي ذهقان بابل [دهقان: رئيس الإقليم]. وأضاف أن عمر توخى 
عله هذا والياف فلونب «الأرس ير عي أ زات إل الدتكتان عفدي كتل 
حال - يُفضّل العرب بوصفهم فاتحين مُحقّينَء على مَن غيرهم من الأقوام. 
ويحذر من امتزاجهم بسواهم, فلم يأذن أن يدخل المدينة. عاصمة الدولة 
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الإسلاميّة أحد من العجم (الذين كان يُسمَّيهم «العُلُوج)». أي كار العجم) . 
وقدّر له فيما بعد أن يُقتّل على يد «علج عجمي» كان دخل المدينة بوساطة 
المُغيرة بن شعبة! وكان عتابه وقت دن أجله هو قوله: قد نهيتكم أن تجلبوا 
علينا من علوجهم أحداً . وكان نفسه يعتقد أن أحداً من العرب لن يقتله. 
ويُضاف إلى ذلك أنه كان يرى أن يُطلق جميع الأسرى الذين أسِروا في 
حروب الردة أو في فتح العراق والشام ما دام هناك أسرى غير عرب كثيرون ؛ 
وكان يقول: (إِنّْه لقبيح بالعرب أن يملك بعضهم بعضاً وقد ومّع الله عز وجل 
وفتح الأعاجم»'؛ ولهذا السبب ذفع مال كثير من بيت المال لإعتاق الرقيق 
العرب . وبينما كان عمر يطوف بالكعبة إذ سمع رجلين خلفه يرطنان. 
فالتفت إليهماء فقال لهما: ابتغيا إلى العربيّة سبيلاً". ومنع العرب من لبس 
ثياب العجم والتشبّه بهم'. وكان يعتقد أن معاملة النصارى العرب يجب أن 
تختلف عن معاملة النصارى غير العرب', وكان يسمّي العرب «ماذة 
الإسلام» ''. وهذا التعبير كان صحيحاً في تلك الظروف طبعاً. وطلب من ولاته 
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على الأمصار ألا يؤذوا العرب القاطنين في مناطقهم فيذلوا . ونهى عن زواج 
العربيّات بغير العرب بشدة'. واستشاط غضباً لاستخلاف نافع بن عبد 
الحارث مولّى (غير عربي» مكانّه وقدومه المدينة '. قال المأمون لرجل نبطي 
كان قد صاح «واعْمَراةُ»: إن عمر كان يقول: من كان جاره نبطيّاً فاحتاج إلى 
تنه انشع فان كنع #ظل ميزة عدن في الحكة” وحتية أراة تمان أن 
يخطب ابنة عمرء لم يُفلح؛ لأنَ قومه أتّوه وطلبوا منه ألا يفعل'. وكان عبد الله 
ابن عمر يقول لمن يلقاه من العرب: السلام عليك. ويقول للأسود الزنجي: 
السلام عليك يا جُعَل'! وكان طبيعيّاً أن يقول خالد بن صفوان في عقد عبده 
وأمَته: «أمًا بعد. فإن الله أجل وأعر من أن يُذْكّر في نكاح هذين الكلبّين وقد 
زوجت هذه الفاعلة من هذا ابن الفاعلة»"! 

وواصل عثمان أيضاً هذا النهج إلى حدً ما وكان يرى أن أهم العوامل 
التي تنخر المجتمع الإسلامي ثلاثة. وهي: تكامل النّعَم. وبلوغ أولادكم من 
السباياء وقراءة الأعراب والأعاجم للقرآن". وكان إقبال العرب على الدنيا بعد 
رؤية الغنائم أمراً اعتياديّ حتّى إن عمر قد حذر من ذلك في رسالته إلى أبي 
عبيدة'. وسبّب هذا الأمر ضرراً كبيراً لرؤساء قريش الذين كانوا يعيشون في 
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المدينة وتصل إليهم الصلات والمنح. وأهم من ذلك قضيّة الامتزاج العنصريّ 
الذي ترك بصماته على العرب, وعامله الرئيس هو أنهم لم تكن لهم ثقافة 
منضبطة ومنظمة إِلَّا الآداب والتقاليد القبليّةه وفي الوقت نفسه كان للتركيبة 
القبليّة العربيّة التي عزّزها عمر عبر إنشاء الدواوين على أساس النظام القبلي 
دور مهم في المحافظة على الثقافة العربيّة. وكان تمصير المدائن العربيّة 
الخالصة حركة من أجل استقرار القبائل العربيّة» وإن سكنها أسرى الحرب 
والمهاعروة: غير العرت سريعا وتشؤيت الندائن المذكورة واعلن] عل 
أساس قبل أيضاً وكان للعجم القاطنين فيها أحياؤهم الخاصة. وشيّدت هذه 
المدائن الجديدة بمواصفات عربيّة وإسلاميّة ايضاء ولذلك امتازت عن 
المذائن الى كاتت دمن 'قب: 

وكان عدد العرب المهاجرين إلى العراق جما كثيرا ومعظمهم لم يبق 
فيه بل نزح إلى إيران. وقيل: كان لربيعة ومضر في الكوفة خمسون ألف 
بيت» ولسائر العرب اربعة وعشرون الفاء وبلغ عدد الذين وردت اسماؤهم 
في ديوان البصرة أيّام الإمام أمير المؤمنين عليائة ستّين ألفا . 

وكان من الآثار المهمّة لاستيطان العرب إيران» تغلغل الإسلام فيها بأسرع 
ما يكون؛ فقد انتشر الإسلام في آذربايجان لكثرة العرب الساكنين فيهاء وكانوا 
قد اشتروا أراضي جمّة فيها وبدأوا يسكنونها بنحو دائم. وقيل: لمّا ذهب 
الأشعث بن قيس إليها وجد معظم أهلها مسلمين ويقرأون القرآن'. ومن 
المدن التي سكنها العرب لأهمّيتها مدينةً الري» وقد ذكر اليعقوبي لاحقاً أن 
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عربها قليلون . وصارت قزوين لأهمّيتها الحدوديّة جِذاءَ الديلم محلا لسكن 
وتطرق اليعقوبى” فى كتابه «البلدان» إلى الجغرافية البشريّة للمدن من 
حيث العرب والعجم. وهي لافتة للنظر'. حتّى جاء في بعض الأخبار أن 
مدينة قم كانت عربيّة من الأساس؛ وسكنها الأشعريّون وبعض” من قبيلة 
مَدُحج. وشهدت المناطق المختلفة في إيران بعد الفتوحات استيطان العرب 
الدائم فيهاء بيد أنه يتعيّن علينا أن نلتفت إلى أن إيران لم تتعرب تماماً كمصر 
وشمال أفريقية» بل بالعكس إذ أصبح العرب الذين توطنوها فرساً بالتدريج. 
وكان للفتوحات تاثير عجِيب فى المسلمين من الوجهة المالية: وكان 
العرب قبل الإسلام يعيشون في حرمان شديد اقتصادياً لكنهم عاشوا في 
تبعاته الأخلاقيّة الخاصّةء تلك التبعات التي أرست الفساد والضياع في 
المجتمع الإسلامي بسبب فقدان التربية الدينيّة المستمرة. وحين فطن عمر 
لهذا الوضع حاول بتشلوة أن يحول دون تدنس كباز الفسحابة بالترف 
والإسراف. أمّا عثمان الذي كان نفسه من المترفين» فإنه لم يستطع أن يسيطر 
على الوضعء فَمُنِيَ المجتمع في عهاه بالفتنة والفساد. إلا أن هناك نقطة 
طبيعيّةه وهي أن المجتمع الجديد كان يفقد القدرة اللازمة للتعليم الديني” 
وتلك مشكلة كانت تُعالّج نوعاً ما بفضل وجود ثلّة من الصحابة: غير أن 
عددهم ومعلوماتهم ليسا بالمستوى الذي يمكن فيه استيعاب تلك البلاد 


١‏ -البلدان: 16 5؟. 
ا ناقئش الدكتور صالح العلى فى كتابه «امتداد العرب فى صدر الإسلام» مراحل هجرة العرب 
إلى مدن إيران على أساس المعلومات التاريخيّة التي ذكرها اليعقوبي وغيرةٌ من المؤرخين. 
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العريفة 

وكانت ثروة الصحابة في عهد عثمان طائلة وافرة. قدّم بعض المصادر 
فيها أرقاماً وإحصائيّات عجيبة في هذا المجالء وقد أورد المسعوديّ 
معلومات مفيدة في كتابه '. وعمر الذي كان شديد المراقبة والمحاسبة في هذا 
الأمر سار في العطاء سيرة حصل الصحابة البدريّون فيها على ثروة طائلة في 
غضون مدة قليلة. وعرض عثمان - برجوعه إلى حياة الإتراف مثالا مناسباً 
لترويج الإتراف بين سائر الصحابة. وشمل هذا الإتراف المهاجرين أكثر من 
غيرهم؛ إذ فُضّلوا على الأنصار تبعاً لسياسة عمر في ترتيب الديوان'. وواصل 
عثمان سياسة تفضيل قريش على من سواها". هذا في وقت كان الأنصار 
أفضل من قريش دينَا وكان ابن عبّاس يقول: وجدت أكثر أحاديث رسول 
اللهيييهٌ عند الأنصار. ' وقيل: إن نساء الأنصار تفقّهنَ في الدين”» وكن خيراً من 
نساء المهاجرين في الدين'. وتّقل أيضاً أن قريشاً كان فيها حافظ واحدٌ 
للقرآن الكريم'. وناقش طه حسين ميول عثمان القرشيّة, وتأثيرها في انعزال 
الأنساز نيط :ترود غللى شجائن اشر" وا متهت مائجة فيل 
المهاجرين على الأنصار. وقريش على غير قريش في المجتمع؛ إلى درجة أن 
الإمام علا بما أوتي من جاه ومنزلة» لم يتسنً له إصلاحهاء بل أخذوا 
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عليه مساواتّه وأنّه لم يسلك سبيل عمر في التفضيل بالعطاء'! 

وبلغ الإتراف - مصحوباً بفقدان التربية الدينيّة ‏ مبلغاً شهدت فيه الكوفة 
زنى حاكمها المُغيرة بن شعبة. وشرب حاكمها الآخر الوليد بن عقبة الخمر. 
ولم يكن وضع معاوية في الشام بأفضل مِن غيره. بل الخليفة [عثمان] نفسه 
رفع «الواو» من أوّل آية الكنز لكلا تشمله وليكون شأن نزولها أهل الكتاب. 
وذكر محمّد بن حبيب أسماء من أقيم عليه الحد من قريشء وفيهم: أبو 
شخمة نجل عمرء الذي أقام عمر نفسّه عليه الح لأنّه زنى بربيبة عمر! وأقام 
الح ساعن :ننه الغو حبك الله لشنه السمن وان عتمان إنه الثاليث 
[ابن عمر] عاصماً لشربه الخمر أيضاً؛ وكان الإمام الحسين26ةٍ هو الذي شهد 
عليه حتى تقل محمد بن حبيبه أن هذه الشهادة كانت بذانة الغتداء ينين آل 
عمر وآل علي وجُلد سهيل بن عبد الرحمان بن عوف أيضاً بسبب شربه 
الخمر '! وتُلحَظ أسماء آخرين من أبناء الصحابة بين هؤلاء. والذين لم . 
يُجلّدوا لم يكونوا بأفضل منهم, ومثالهم: عمر بن سعد بن أبي وقاص الذي 
قتل الإمام الحسين لقا في كربلاء. وقضيّة كربلاء وحدها تدل على عمق . 
الانحراف والفساد الفكري والأخلاقي في الأمّة التي ربّاها الحكام الأوائل. 

وكان الخلفاء يتفاخرون بالفتوحات على أنْها جهاد مقدتس نشر الإسلام . 
وجلب للعرب غنائم لاتتحصى في آن واحد. تلك الغنائم التي كان لها أن ؛ 
تفذق :من الجوع د وكاو نيرون أن عدا الجهاك شر مضب عتى ل راففهه» ‏ 
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خَبْط وشّطّط كخبط وشطط خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة. بحيث إِنْ ذلك 
الخبط والشطط لم يسلباه اللّقب المزعوم سيف الله. ومن رأي الخليفة الثاني 
يجب أن تسقط فقرة «حيً على خير العمل» من الأذان» ليعرف الناس أن 
الجهاد. لا الصلاة» أهمٌ واجب مفروض عليهم. 

وكان للفتوحات خاصيّة أخرى. وهي انشغال الناس بها عن الشؤون 
الداخليّة. ولمًا واجه عثمان الثورة عليه» كان أحَدُ الحلول التي عغرضت إرسال 
القاتريق :إلى :الققون ليجاهدؤا الأعتداء". ؤعلى العكسن: فإن الذيق أذركوا 
حقيقة القضيّة كتبوا إلى المرابطين في الثغور أن الجهاد الحقيقي هو في 
المدينة, لاا في الديلّم ! واستخدم معاوية هذه الحربة أيضاً لتفريق 
المعارضين . 

ويتعيّن علينا في الحقيقة- من أجل التعرف على الانحرافات التي 
وُجدت في المجتمع - أن ندرك مدى المصاعب التي واجهها الإمام علي اكة, 
والذي كانت رسالته إصلاح المجتمع؛ فقد بلغ تعلق الناس ببيت المال 
والعطاء حداً أن عمر كان يقول: «لو شئت أن أكمّر الناس لكقرتّهم! قالوا: 
وكيف ذلك؟ قال: أمنعهم حقوقّهم). قال أبوجعفر النقيب أيضاً: «ولو كان 
عثمان سلك سبيل عمر... ولو حول الصلاة من الكعبة إلى بيت المقدسء. بل 
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لو أسقط عن الناس احدى الصلوات الخمس واقتنع منهم بأربع. لما أنكر 
عليه أحد؛ لأنّ همم الناس مصروفة إلى الدنيا والأموالء فإذا وجدوها 
سكتوا»'. وهذا عمل كان يقوم به عمر في بعض الأحكام الشرعيّة. ولم يُنكر 
عليه أحد. فالعصر هذا - كما صرح الإمام علياظة - وما كان عليه المجتمع 
في بداية خلافته, عاد كعصر الجاهليّة . 
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الفصل الرابع 
إمامة على افد 





الإمام ةو النبئ ييه ': 

كان لأمير المؤمنين علية فخر وشرف أنّه نشأ في كنف رسول 
اللَيَْهُ منذ نعومة أظفاره وهو ابن ست سنين" '» وفي هذا الشأن أخبار رائعة 
جمعها ابن أبي الحديد - الشارح المتميّز لنهج البلاغة» وهو السني المعترلي 
- في موضع واحدء منها ما تقل عن زيد بن علي بن الحسين 844 أن وستزل 
اللّه#كان يمضغ اللحمة والتمرة حتّى تلين فيجعلهما في فم علياظة . وإلى 
هذا القُربء كان أوّل مَن صدقه في الإسلام. حتّى قالالا: لم يَسْبِقّنيٍ إِلَا 
رسول اللَهيييُبالصلاة”. وبلغت الشواهد والأمثلة في هذا المجال مبلغاً لا تدع 
لفنصفي ا مجال للشك والامتراءء فجاء في إسلامه أن رسول اللهديَيةُدعاه 
إلى الإسلام. وهذه آيةٌ على نضجه العقلي". قال المسعودي ما مضمونه: قلّل 


١‏ - يشمل هذا الكتاب سنّة أقسام؛ الأول: يضم ترجمة الإمام عي وحروبه. وقد أحذ من 
«التاريخ السياسي للإسلام» و«تاريخ الخلفاء» - مع بعض الإصلاحات - وادرج هنا. وتبعت 
القسم المذكور خمس مقالات (من ص ١59‏ إلى 5727) «حول الغدير». و«السيرة السياسيّة 
للإمام»ء و«آفة الحكومة الدينيّة برأي الإمام». و«منزلة الإمام عند أهل السنة»)» و«الإمام 
على نيةِ والناس». 
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فريق عُمْر على حين أسلم ليقولوا: كان طفلا يوم أسلم . 
والحقيقة هى أن النبئي كان يستثمر كل فرصة مناسبة للتنوية 
بخصائص الإمام على كْومزاياه؛ كي يعرف الناسَ قدره وشأنه تكريماً 
لمتزلمية الرفيعة بين أمتحابة فنة الوتجهدة المغتوتة: والوجهنة العلمثة 
والاجتماعيّة على حد سواءء وكذلك لتضحياته في ميادين متعلدة. وأقواله يل 
المهمّة بأسانيد موثوقة هي وثيقة» على الرغم من محاولات الأمويّين وسائر 
مناوئيه الئل . وقد بلغ تسجيل مثل هذه الأحاذيتة وما رافق تدوينها من عذاء 
مبلغاً أنذه حين صُئّفت كتبْ الحديث إبّان القرن الثاني» لم يطق جامعو هذه 
الكتب ورواتها نقل أي فضيلة للإمام لك بسبب حميّتهم الطائفيّة المتأثّرة غالباً 
بالنزعة العثمانيّة» فى حين كان أنصار الحكومة الأمويّة والرؤية العثماتيّة فى 
العهن. الأموع رقلوى ما لقره كان الخلفاء والضجانة الذيق كانوا يدافعون 
عنهم وكان قسم من هذه الموضوعات أمويًا تماماء بل من فضائل الإمام 
عليائة في الأصلء لكنّه نُسب إلى الخلفاء. ولم تُثمر هذه التحريفات بشيء؛ 
لأن فضائلهظة المأثورة كانت فى الذروة» ورواتها من الأثبات الثقات حتّى 
خَلّدت في الكتبء وكان للرواة الكوفيّين قسط مهم في حفظ هذه الفضائلء 
حتّى قال أحمد بن حنبل: «ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانيد 
الصحاح مثل ما لعلى» '. وقال أيضاً: إن ابن أبي طالب لا يقاس به أحد'. ومن 
بين تلك الفضائل ما ورد في أحاديث لا يخالج الشك أحداً فى صكتها عند 
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عرضها أبداء وقد بلغ بعضها من الشأن والأهميّة درجة أنّها وحدها قادرةٌ على 
أن ترسم لنا شخصيّة عظيمة للإمام على!كة من خلال مدح رسول اللهة. 
كان أبو سعيد الخدري يقول: كان لعلي من النبية دخلةٌ ليست لأحد. 
وكان للنبيية من علي دخلة ليست لأحد غيره. فكانت دخلة النبي# من 
علي أن النبيية كان يدخل عليهم كل يوم '. وقال زيد بن ثابت يوماً للإمام: 
أنتَ من رسول اللهييُّبالمكان الذي لا يَعدله أحد . قال زيد هذا وهو شديد 
الانحياز إلى عثمان. وكانت للإمام ئةمعرفة برسول اللهيّقةلم تكن لسائر 
الصحابة '. ومن آيات اعتنائه يي بهظ9 أنه زوجه ابنته فاطمةن8 التي كانت من 
مصطفيات العالم» وكان أبو بكر وعمر قد خطباها قبل ذلك, لكنديّية أبى. 
منتظراً فيها أمر اللّه تعالى» وحين خطبها الإمام علي رضي ييل به. وقال له: 
لست بدجال ! هي لك يا علي ولمّا تزوّجها لا طلب منه النبيطةة أن يجد 
متزلا فوح منزلًا بعيداً عن الموضع الذي يسكنه رسول اللّهَيهُ وبعد 
الزواج طلب منهما أن يكونا قريبّين منه. ولهذا كان بينه اك جنب بيت 
النبييآة» وتحقّق هذا العمل بإيثار حارثة بن النعمان وتنازله عن بيته”. ورّما 
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وها هو الآن عند وعده. وبدل التتقيب في مرويّات الخطوبة على أنه لم يكن هناك وعد 
سابق. فماذا يعني كلام النبي ييه ألا يمكن أن يكون الصحيح هو «لست» للخطاب. ويعني 
التعريض بمن خطبها قبله؟! 


' 0 ب نفسه. 


5 »>/ تاريخ الخلفاءج١‏ 


هذا هو الذي جعل عبد الله بن عمر يقول لرجل سأله أن يحدثه عن 
علىاقة: «إن سرك أن تعلم ما كانت منزلته من رسول اللْهيييهُ فانظر إلى بيته 
من بيوت رسول الله . 

وفي عقد المؤاخاة اختاره رسول اللْهَييوُأخاً له . وحين كانيقة يخطب. 
كان الإمام مجه يحدث الناس بكلامه يق وهو في مكان بعيد'. وإذا غضب 6 
لم يجترئ أحد أن يكلّمه غير عليتاة . وكان الناس يتشفّعون به اق إلى 
رسول اللْديةٌ لقضاء حوائجهم". وقد نقل السئة عن عائشة قولها: كان أحب 
النانى إلى رسول اللدكظلامح النساء :قاطمة ومن الرجال علا ..وكان أوثق 
وأثنت قضيلة من :فضائلة قلا هو حديت المئلة: حية جعله رسؤل 
اللَهيقُمن نفسه كهارون مِن موسى 2ه '. وكلّما طرأت مشكلة واحتاجت 
إلى من يرسله رسول اللَهيقِةُلحلهاء كان ينتدب عليَاظةٍ لها" وسُثئل لكايوماً 
عن إكثاره نقل الحديث قياساً بسائر الصحابة؛ فقال: لأني كنت إذا سألتّه 
أنبأني, وإذا سكت ابتدأني'. وكان ا يقول: وكان لا يمر بي من ذلك [الغامض 


2 


المجهول] شيء إلا سألنّه عنه. وحفِظيُه ''. ويقول: فما نّسِيسُ حديثاً أو شيئا 
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الفصل الرابع: إمامة علي غليّة/ 756 
سمعتّه من رسول اللَهيييهُ . وقال في أحد كتبه: وأنا من رسول اللّه كالصّنو 
قن التو ٠‏ والذراع مِن ن العضّد '. وقال: كنت أُتَبِعْه اتباع الصيل أُثّرَ أمّه '. وقال: 
إلى لم أرك على الله بولا على :وسولةساعة قط «وقى إغلاق'البراءة قال الله 
تغالى لرسؤله كله بواسظة يزيا لق لاريلقة (الثابز إلذ انف ارس متنك 
ولهذا أعفى يي أبا بكر من الإبلاغ. وكان قد بعثه قبل ذلك. وكلّف 
الإمامغة بإبلاغه يوم الحجّ الأكبر. أي يوم عرفة'. وللإمامئةكلمات بليغة 
يصف فيها قُربه من النبييية فقد قال في الخطبة القاصعة: وقَذا عَلِحْتّم 
ضعي ين راتول امار القريبة والمّنزلة الخصيصة. وضّعني في 
حِجره وأنا ولد يَضمّني ني إلى لاره؛ ويَكْتُي في فرائه ويُصسني جسله. 
ويُشِمُني غرقّه. دركان يمف الت كه ثم يُلْقِمُنيه. وما وَجَد لي كَدْبَةَ في فقول 
جنا فى لتر رقا رب لل با مر ل اتن فيا ملم للا يد 
مَلائكته يلك به طريق المكارم. ومحامين أخلاق العالم, لَيلّه وتهاره. وقد 
كيت أنبقة تبه اتباع الصيل أُثْرَ أمّه يَرَعْ لي في كل يَْمٍ مِن أخْلاقِه علماً 
ويَأمُرنِي بالاقتداء به. وقد كان يُجاورُ في كل سّنة بجراء فأراهه ولا يراه 
غيري. ولم يَجمَعْ بيت" واحد يَومئلٍ في الإسلام غير رسُول اللدعيةوخديجة 
وأنا الّهما. أرى نُورَ الوخي والرسالة, وَأَشُمٌ ريح الثُبوة'. ْ 
وكانظة شديد القرب من رسول اللْهوّيِيهُ حتى قال: واللّه ما نزلت آية إلا 
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7 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


وقد علضيقة قيما تر لكاه وانة نولت .و كان انم "غناي مول ليا انول الله 

سورة إلا وعلىي أميرها وشريفهاء وقد عاتب اللّه أصحاب محمَدييّة: ولم 

ذكر علا إلا بحن" 

والنار: أليس روينا أن النبئ يه قال له: لا يُحبّك إِلَّا مؤمنء ولايُبغضك إلا 

منافق؟! قالوا: بلى» قال: فأين المؤمن؟ قالوا: في الجنة» قال: وأين المنافق؟ 

قالوا: في النارء قال: فعلي قسيم الجنة والنار'. وكان عبد العزيز بن مروان 

يقول لولده عمر (الحاكم الأموي): «أما إن هؤلاء الحمير لو يعلمون من علي 

ما نعلم ما انّبَعنا منهم رجلان»'! وكان سلمان يقول: «أرى عليّاً يمر بين 

ظهرانيكم فلا تقومون فتأخذون بحجزته؛ فوالذي نفسي بيده لا يُخبركم أحدٌ 

بسر نيكم بعده)". وحمّاً ما نطق به ابن أبي الحديد, إذ قال: «لم ينصر رسول 

اللي أحد نْصرة أبي طالب وتنيه له وحين شكا علياً/فرجل إلى رسول 

الله ييه قالوَيِيهُ . ثلاثاً: «دعُوا علياً؛ فإن عليّاً منى وأنا منه. وهو ولي كل 

مؤمن) . 
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الفصل الرابع: إمامة علي يلئة/ /741 


وأنقذظة حياة النبيكية ليلة الهجرة . وقتل قُرابة ثلاثشين من المشركين 
ببدر» وثبت مع النبي عله في أحُدء وأنجى رسول اللَهيييُحين فر الكثيرون من 
ساحة القتال. وجع ليله ضربة على عمرو بن عبد وه يوم الخندق أفضل من 
عبادة التَقلِينِ وهذه الضربة هي التي سبّبت الهزيمة القاطعة للعدو. 
وكان كْة حامل اللواء في الحروب التى حضرها . 

ولا ريب في أن الصحابة لم يكن لهم علم الإماماكٌة » وقد جاء هذا في 
كلام رسول اللْهيلةو إقرار الصحابة أنفسهم, والتاريخ يشهد عليه أيضاً. 
والكلام النبوي المشهور: «أنا مدينة العلم وعلي بابها» خير شاهد عليه. 

وكلام الإمام لك نفسه على المنبر: سَلُوني قبل أن تَفُقدوني' هو آية على 
علمه الباهر نىِذ. وهذا ما لم يستطع ادّعاءه أحد من الصحابة . كما قال سعيد 
ابن المُسيّب". وكلفه النبي كي أن يعلّم الناس الوضوء والمدّنة'. وكانت عائشة 
المعروفة بعدائها لفاطمة وعلي22 منذ عهد النبية تقول: علي أعلم الناس 
الس . وكان عطاء التابعي المعروف يقول: «عليً أفقهُ أصحاب رسول اللّه 
يَيْلكُ) ‏ وذهب عمر بن عبد العزيز إلى أنه لفلا كان أزهد الضيكابة : 
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- نفسه . يمكن أن تُكتب في هذا الباب من خصائص الإمام علي َي وفضائله ومناقبه منات 
الصفحات,. لكتنا اكتفينا بهذا المقدار؛ لأنّنا أردنا هنا أن تُلقى نظرة مقتضبة على حياته 
السياسيّة لاقِة فى كتابنا هذا. : 


58 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


الإمام على اظْة والخلفاء 
إن صح ما قيل من وجود تيّارين سياسيّين متباينين بين المهاجرين في 
حياة رسول اللْهيَّييك ووجود مَن يسعى إلى الخلافة, فلا بد أن نقرَ بأن 
العلاقات بين الإمام على وبين الشيخين لم تك طيّبةَ منذ ذلك الحين. بيد 
أن أخبار السيرة لم تحدثنا في نشوب نزاع بينهم؛ كما لا يشم منهامايدل 
على صداقة مشهودة لهم. ويمكن أن يعد عداء عائشة للإماميقّة ‏ الذي كان 
منذ عهد النبي# كما صرح به بنفسه - مثالا على وجود الخلاف بين آل أبي 
بكر وآل على. وقيل: لما تُوفْيت فاطمة ت#اء شاركت نساء النبى فى عزاء 
بني هاشم إلا عائشة! فإنها تمارضت ولم تحضر العزاءء بل قل عن الإمام 
على 4ك 9أنّها عترت عن سُرورها'. وأيَاً كان فإن خلافة أبى بكر وما تلاهاء 
وإصرار الإمام على إثبات أحقيّته في الخلافة» أفضيا إلى تكدر علاقاتهما 
واكتنافها بالمشكلات. وإن الهجوم على بيت الإمام علي لق وسخط 
ملك 5 00. . 5 0ه . 0 ث ِ 
الدينيّة الخاصّة. وكانت الحكومة تتوقع منه - كما بايع - أن ينسى الإشارة 
إلى نفسه بالإمامة» وأن يحمل السلاح لحرب معارضيهم من المرتدين 
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لقيادة الحرب ضد المرتدّين» فلم يعرض عليه ذلك . ولم يكن بعضهم مرتلينء بل 
معترضين على نزع الخلافة! 





الفصل الرابع: إمامة على 391/ 749 


حاولت الحكومة أن تقل من قَدْره في عيون الناسء ويمكن لهذه السياسة أن 
تؤدي إلى انعزاله أكثر. 

قالغداعياً على قريش: اللّهم إِنِي أستعديك على قريش ومن أعاتّهم؛ 
فإنهم قطعُوا رجميء وصَغروا عظيم منزلتي» وأجمعُوا على منازعتي أمرأ هو 
لي '. وتابع اق كلامه قائلا: فنظرت فإذا ليس لي رافد, ولا ذاب؟ ولا مُساعِد 
إلا أهل بيتي» فضََنت بهم عن المنيّة» فأَعْضَيت على القَذى». وجرغت ريقي 
علي الشيها , وكلامه ايهذا إشارة إلى سياسة الخلفاء في امتضهاد فدرم افة. 
رنالاي تيده تكله مرا إلى العورى حت ذا حصي لمندله عر 
جَعَلَّها في جماعة زَعَم أنْي أَحَدهم. فالله وللكووى]! فى اعرش الرينة ف : 
مع الأول منْهم؛ حَتَى صرت أُقْرنُ إلى هذو التُظائر! 

إن جعل الإمام قفي عداد أشخاص كطلحة والزبير وعثمان هضه 
له مجه ليذ. مضافاً إلى ذلك أن هؤلاء صعْروا عظيم قدره ومنزلته أيضاًء والعجيب 
أن عمر حين اختار السنّةه عاب كلا منهم بصفة فيه, والصفة التي رمى بها 
الإمام صفة واهية لا أساس لها ولا مناسبة البتّهّ وهي في الوقت نفسه ممضة 
نابية! فقد اتّهمه بأنّه داعب, فقال: فيه ذعابة'. وبه اقتدى معاوية' وعمرو بن 
العاص فقالا: فيه تَلعابة » فر دن تَقَوْلَ ابن العاص بشدة» وهو في الأصل ره 
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/ تاريخ الخلفاء ج١‏ 


على كلام عمر . 

وظل الإماميّة مغموراً بسبب إيثاره العٌزلة بالمدينة. وكان الزمن يمر 
بسرعة, والإمام كان بخاصة ‏ وجهاً معروفاً بين الصحابة القدامى» وفي 
الكدن وبعريفة أكاافى العراق رواسام قله يكرقه نوها كد رق لوعي 
بعض قبائل اليمن حين مكث هناك سنّة أشهر في عهد النبية '. قال جُنْدب 
ابن عبد اللّه: «... فانصرفت إلى العراق [بعد بيعة عثمان] فكنت أذكر فضل 
علي على الناس فلا أعدم رجلا يقول لي ما أكره. وأحسن ما أسمعه قول مَن 
يقول: دع عنك هذا وخذ ما ينفعك؛ فأقول: إن هذا مما ينفعني وينفعك. فيقوم 
عنّي ويدغني»!' 

ونقل ابن أبي الحديد تحليل محمّد بن سليمان, إذ قال: وأمًّا السبب 
الثاني للاختلاف؛ فهو جَعْلٌ عمر الأمرّ شورى في السنّة ... فبقي في نفس 
كل واحد منهم أنّه قد رُشّح للخلافة وأهّل للمُلك والسلطة:... وكان طلحة 
نكن مظن الخلوقة. وساعهة اليرة وكان أنفنا تركو الام لفحم ود 
ساعدهما على رجائهما هذا أن أمير المؤمنين يْةِعْنّم على حقّه ومُلب تراثه 
النبوي» وذفع عن مقامه من قبل الثلاثة الذين قبله. ثم مات الأكثر ممّن كان 
يعرف خصائصه التي كانت في أيّام النبوة وفضله. ونشأ قوم لا يعرفونه 
ولايرونه إِلّا رجلا من عرض المسلمين؛ ولم يبق له - بسبب غصب أولئك 
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وك شرح النبهج 60/8 


الفصل الرابع: إمامة علي 50١/32:‏ 
سَبْطَيْه. ونُسي ما وراء ذلك كله؛ واتفق له من بغض قريش وانحرافها مالم 
فق لأجذه و كانت قريثن يمفدان ذلك الحفن قي طلهة وار بيد لان 
الأسباب الموجبة لبغضهم لم تكن موجودة فيهما'. قال ابن أبي الحديد بعد 
الآشارة إلى انتظار النامن بصفين حضو عمار بن ياسر ليكون معياراً لحقائية 
الجبهة التي يقاتل فيها: «واعجباه من قوم يعتريهم الشك في أمرهم لمكان 
عمّارء ولا يعتريهم الشك لمكان علي!4#! ويستدلون على أن الحقّ مع أهل 
العراق بكون عمّار بين أظهرهم, ولا يعبأون بمكان علي 92!... ويرتاعون 
لذلك» ولا يرتاعون لقولهي:... لا بُحبّك إلا مؤمن. ولايبغضك إلا منافق! 
وهذا يدلك على أن علياًةاجتهدت قريش كلها من مبدأ الأمر في إخمال 
ذكره وسّتر فضائله وتغطية خصائصه. حتى حجب فضله ومرتبته من صدور 
الناس كاف إِلَا قليلاً منهم»'. وقلم ابن أبي الحديد تحليلا رائعاً للأسباب التي 
حملت قريشاً على بغضهاكة . 

ؤذات همرة قال قائل لآمير المؤمنية اذه ويا أمير المؤسينه أرايت لو كان 
رسول اللَهيةُ ترك ولداً ذَكَراً قد بلغ الحُلم» وآنس منه الرشدء أكانت العربٌ 
تُسلّم إليه أمرها؟ قال: لاء بل كانت تقتلّه إن لم يفعل ما فعلتء إن العرب 
ككرهت أمَر محمَدِيق وحسدته على ما آتاه الله من فضله... وأجمعت مذ كان 
عدا على زر قن الامو عن اهل بع من غود ارا اورقا طايه سيط 
ذريغة إلى الرئاسة وشلما إلى 'العر والآمزة' ليا تعيلات الل عد عو نهد يونا 
واحداً ولارتدت في حافرتهاء ... ثم فتح اللّه عليها الفتوح, فأثْرت بعد الفاقة, 
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وتمولت بعد الجهد والمخمصة؛ فحَسّن في عيونها من الإسلام ما كان 
ستمجاً وثبت في قلوب كثير منها من الدين ما كان مضطربأًء وقالت: لولا أنه 
حق لما كان كذا؛ ثم نَسَبِت'ْ تلك الفتوح إلى آراء ولاتهاء وحسئن تدبير الأمراء 
القائمين بهاء فتأكد عند الناس نباهةٌ قوم وخمول آخرين؛ فكنا نحن ممّن 
مل ذكرَه, وخبت نارهه واتقطع صوتُّه وصيتّه حنَى أكل السهرٌ علينا 
وشّرب» ومضت السنّنون والأحقاب بما فيها. ومات كثير ممّن يعرف. ونشأ 
كير من لأ يعر نه وما عسى أن يكون الولة لوكانا إن رسول الشدعقة نم 
يقرئني ما تعلمونه من القرب للنسب واللّْحمة؛ بل للجهادٍ والنصيحة»'. وما 
جهد الإمام قفي اغتنام كل قراف ممكنة بعر قن الناس «بتقمة امنا عه مه 
أجل الإسلام في عهد رسول اللْهيإلَّا لأنّه أصبح نسياً منسيّاً بين المسلمين . 

وكانت علاقات الإمام جةبأبي بكر واهية جداً. ولم يوئر في هذا المجال 
شيء يذكر. أمَا عمر فقد كانت له ذكريات كثيرة في التعامل معه. معظمها 
مساعداته لاله في الشؤون القضائيّة» وأجوبته في بعض استشارات عمر إِيّاه 
وقد ورد بعضها في (نهج البلاغة). وتجتب عمر ملاحانّه للإمام ع علانية, 
وكان يرعى حرمته في الظاهر. وأمَا عثمان فلم يكن كذلكء إذ لم يتحمّل 
إبداء الإمام اق آر اءه. فقال له مرة: «فوالله ما أنت عندي بأفضل منه [من 
مروان بن الحكم]!» ' وذكّر العبّاس عثمان باللّه في أمر الإمامغة, فقال عثمان: 
«أُوَل ما أجيبك به أنّي قد شفّعتكء إن عليّاً لو شاء لم يكن أحد عندي إلا 


دونه)'! علماً أن الإمام كولم يكن 6ف وإن عضب عثمان وبنو اع 0 أن 
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يتغاضى عن تبيان انحرافاته وتوجيه الانتقاد إليه؛ ولهذا السبب كانت علاقاته 
نه تصبحتة من عديلة وأكتر تدهوراً من جهة أشرى لفقل دك نزاع ذات 
يوم بين امرأة من الأنصار وأخرى من بني هاشم., واختصمتا إلى عثمان 
فأشرك بينهما في الميراث؛ وقال للهاشميّة: هذا رأي ابن عمّك! يعني علي بن 
أبي طالب'. 

وكانت معارضة الإمام علي للحكومة أمراً عسيراً على عثمان. وقد 
حاول نقد لاسيّما في السنين الأولى: أن ينَحَذ عزلته وسيلة لتجتّب مواجهة 
الحكومة. وكان مصير سعد بن عبادة تجربة مُرة وفي الوقت نفسه مُثيراً 
للعبرة» فهو لم يبايع أبا بكر وإذا الخبر يصل إلى المدينة بأن الجن قتلته 
بالشام أَيَام الخليفة الأوّل أو الثاني» وقد أشار بعض المصادر إلى أن قتله كان 
شياما' 

قال ابن أبي الخديد: ماله النقيب أبا جعفر يحيى بن أبي ل 0 
فقلت له: ني لأعجب من علي كيف بقي تلك المدة الطويلة بعد رسول 
للهييي, وكيف ما اغتيل وفتك به في جوف منزله. مع تلظي الأكباد عليه! 
فقال: لولا أنّه أرغم أنفه بالتراب» ووضع خده في حضيض الأرض لقتل 
ولكنه أخمل نفسته. واشتغل بالعبادة والصلاة والنظر في القرآن. وخرج عن 
ذلك الزي الأول وذلك الشعارء ونسي السيف. وصار كالفاتك يتوب ويصير 
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سائحاً في الأرضء أو راهباً في الجبال. ولمّا أطاع القوم الذين وُلُوا الأمر 
وصار لهم أذل... تركوه وسكتوا عنه... ولولا ذلك لقتل». ثم أشار إلى محاولة 
خالد قتله اق '. وسّئل مؤمن الطاق [محمّد بن النعمان أحد أصحاب الإمام 
جعفر الصادققْة]: لم لم يطلب علي بحمّه بعد وفاة الرسول إن كان له حق؟ 
فأجاب مُتهكّماً بالقوم: خاف أن يقتله الجن كما قتلوا سعد بن عُبادة بسهم 
الكدرقي 1 ْ 

وهذا طبعاً لا يعني أُنّهائةٍ لم يستثمر الفرص المناسبة ولم يَمْعّ إلى بيان 
حقّه الضائع» وكان ةقد امتنع من البيعة في المرحلة الأولى لشهور". ويضاف 
إليه أنّه أخذ بيد زوجته وأولاده في الأيّام الأولى وذهب إلى بيوت الأنصار 
لاستعادة حقّه المسلوب, وبلغ إصراره درجة أنّه انهم بالحرص على الخلافة, 
فقالظ3: وقد قال قائل: إِنَْك على هذا الأمر يا ابن أبي طالب لحريص! فقلت: 
بل أننّم والله لأحرص وأبعد. وأنا أخص وأقربء وإِنّما طلّبت حمَاً لي وأنتم 
تحولرة قى ويك والاتفة كل هذا الاتغدلال بكترم وسنههايا معش قريشل] 
إنَا أهل البيت أحق بهذا الأمر منكم. أما كان فينا مَن يقرأ القرآن ويعرف السسّنّة 
مسو ا 00 

ويتعيّن علينا أن نقول في حكم الإمام علي اىة على خلافة الثلاثة الذين 
سبقوه: لم يكن يوماً ما خراً فيّدلي بحكمه على الشيخين. أمَا عثمان فعلى 
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العكين؛ |5 كان تخد بما يعقدة» وسيب هذا أن جيشه بالكوفة إلا قديلذ 
منهم - كان يرضى الشيخين, فلم يسعه أن يتحدّث حولهما في أوساطهم. 
وحين سنحت الفرصة مرة. تحدّث في شيء من معاناته ومحنته. ثم أحجم 
عن الكلام بغتة ولم يواصله, ولمّا طلب منه ابن عبّاس أن يواصل خطبته 
قالاكا: تلك شقْشقة هَدرت!' 

ومع تلك التقيّة وذلك الاحتياط اللّذين انتهجهما الإمام علياكة. إِلَا أنه 
رفض شرط عبد الرحمان بن عوف لقبول الخلافة حين عرض عليه أن يعمل 
. بكتاب الله وسنة رسولهييةُ وسيرة الشيخين [أبي بكر وعمر. وإذا وافق 
فالخلافة له. فقال/2ة بأنّه يعمل بكتاب الله وسنّة رسوله وعلمه وجهده. وهذا 
رد واضح منه لسيرة الشيخينء إذ كان يرى أن قسماً كبيراً منها في الأقل كان 
مخالفاً للقرآن وللسئة النبويّة» وقائماً على اجتهاد غير صحيح. وذكر أيضاً أنه 
لايعارض أبا بكر إن أطاع الله '. وكلامهظة في أيَام خلافته. وتعامله مع 
مختلف القضايا يدلّان على أنّه لم يؤكّد سيرة الثلاثة. ولمّا ظنّه معاوية في 
. رسالة له بحسده إِيّاهم والبغي عليهم, قال في جوابه: وزعمت أني لكل 
الخلفاة عسدتة وغلى كلهم تغيت. فإن يكن ذلك كتذلك :فليببت التجناينة 
عليك فيكون العذرُ إليك... وقلت: إِنْي كنت أقادُ كما يُقاد الجمل المخشوش 
| حتّى أبايع؛ ولعَمْرٌ الله لقد أردت أن تذم فمدحته وأن تُفضح فافتضّحت. وما 
على المسلم مِن غَضاضة في أن يكون مظلوماً ما لم يكن شاكاً في دِينه. ولا 
مُرتاباً بيقينه؟!... وما كنت لأعتذر مِن أني كنت أَنْقِم عليه أحداثاً' [على 
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عثمان]. 
إن قدح الإمام الصريح - لاسيّما موقفه في الشورى - يدفع الاستناد إلى 
انَخَاذْ شيء من العلاقة السببيّة بينه وبين عمر معياراً لصحّة حكومتهم. بل أن 
وحين أدرك عُقَم الاصطدام بذلك الحزبء وعرف أنْ خوض الكفاح ليس في 
مصلحة الإسلام» نهج سبيل المصالحة. وكان في مواطن عدة يوجّه بيعته لأبي 
9و ع 2 
بكر وقبوله إيَاهاء وما اصطّلح عليه من قبول المهاجرين والأنصار إِيّاها أيضاً 
بالضرورة :لحفظ الوححذة بين المسلمين '. وكان ناكة يبو كاء فى توسنينه سيكو ته 
على قول هارون لموسى ك. إذ قال له: «إِني خَشِيتُ أن تقول فرَقِتَ بين بَني 
8 ؟ ع 1 00 5 . 9 8 0 2 4 0 9 
إسرائيل» . ورأيه في السقيفة يتجلى في قوله: بل عرفت أن حقي هو الماخوذ 
عه 1-0 0 1 ات ا“ 5ك 
وقد تركته لهمء تجاوزا عنهم . ولم يكن أهل السنة فيما سبق يرضون باحفيّة 
أهل البيت #28 بالخلافة من غيرهم, أي الخلفاء الأول. بيد أن الذين تنوروا 
منهم اليوم رضوا بأن بيعة الإمامقة لأبي بكر كانت من أجل حفظ الإسلام 
ومهما كانء فإن حياته الاعتزاليّة في ذلك المجتمع آية على أنه والخلفاء 
فى قضيّة الخلافة. وفى الوقت نفسه كان التردّد إلى المسجدء وإقامة العلاقات 
الحياتيّة العاديّة أمرين مألوفين حتّى لقد تزوّج الإمام علي!كة بعد موت أبي 
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تكد :هذا من شيعت المخلضينوظل مق انضارة الأوقياء :المؤالية: وولاتنه 
المخلصين إلى أن استشهد بمصر على أيدي جلاوزة معاوية. 


نشاط الإمام وأنصاره في بسط التشيّع 

فحن كر ممق كن عمي واف نوق بعل 'الابحر التاريتة الامنه 
حول أحداث العصر الأوّل للخلافة» أن يقر بوجود «حزب علوي» و«حزب 
قرشي» منذ عهد رسول اللْهييلةُ وبعده في السقيفة وما تلاهاء كما يقر المؤرخ 
المعاصر الشهير عبد العزيز الدوري بوجودهما قبل السقيفة '. ولهذا الخلاف 
السياسيّ الذي شهد منذ البداية جذرٌ مذهبي أيضاً ثم أضيف إليه الخلاف 
التذعيى على كرون الأتاف: فمتلا أن اعنقاة سفن الصصان يف الفزان 
وحده لا غيره في بادئ الأمر موضوع في غاية الأهمّيّة والخطورة. بكلمة 
أخرىء إنكار حجّيّة الأوامر النبويّة ونه الناس عن كتابة الحديث ونقله. 
أمران مُهِمّان كان لهما بالغ الأثر في علم الدين. وفي المقابل» حين شرط عبد 
الرحمان بن عوف تسليم الخلافة بالعمل بسيرة الشيخين ورفض الإمام 
علية ذلك, فإن هذا دل على أن الخلافات المذهبيّة كانت آخذة بالانساع 
تدريجاً. وكان عامّة الناس طوال خلافة عمر على فتوى الحكومة, إِلَا أنصار 
الإمام علية. ولكن عندما أنكر قسم عظيم من الصحابة سيرة عثمان من 
الوجهة الديئيّة وما أتى به من البدع؛ احتار الناس في أمر دينهم, فمّن ذا الذي 
يعتبرون كلامّه ديناً؟ وبتعبير آخر: ممّن يأخذون دينهم ومن يقلّدون؟ 

وحل الإماماة محل عثمانء ولم تقد له الشام من أوّل الأمر. وسلكت 
البصرة شيئاً فشيئاً طريقاً آخر وإن كان مؤقّتا وفي المدينة نفسها تمرد نفر من 


١-مقدمة‏ في تاريخ صدر الإسلام: 1 
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الصحابة وإن قلواء على بيعة الإمام أو طاعته. وإذا تجاوزنا القضايا السياسيّة 
فإن المهمّ هو تبيان الدين؛ لاسيّما في الموارة الخلافية أو المستفحدثة) وهنا 
بالذات ظهرت كتلتان سياسيّتان» وطبعاً مذهبيّتان؛ الأولى: هي التي رَضِيت 
الإمام عليَاَائة ورأت طاعته فرضاً عليها. وجل رجالهاء بل كلهم لم يرضوا 
عثمان: والأخرى: هي التي لم تخضع له. وناوءنّه بذريعة ظلامة عثمانء فلا 
تفاوت بين الناكثين والقاسطين من هذه الزاوية. ووْضع هنا المصطلحان: 
المذهبيّ والسياسي ؛ احدهما: «شيعة علىي» الذي تميّز تدريجا بالعنوان 
الشيعي' أو اكع والآخر: «شيعة عثمان» الذي اشتهر باسم «العثماني» 3 
«العثمانيّة) شيئا فشيئا. /! 

وقابل مصطلح الشيعة مصطلح العثمانيّة بنحو عام وجهاً لوجه. بيد أن 
إطلاق المصطلح على الأشخاص لم يكن على وتيرة واحدة. وكان بين 
القيعةايق مك3 بهذا المع مجر [لهه عنن عدنان ومن قال العام على 
ليد بوصفه الخليفة الشرعي» كما كان بينهم من يعتقد نصب رسول اللهعلةة 
إيّاه ويرى نوعاً من الحق الإلهي لإمامته. علما أن لا ضرورة بأن يمتنع هؤلاء 
قبل ذلك من التعاون مع الخلفاء الأول؛ ذلك أن الإمامة نفسه سكت في 
تلك الظروف من أجل مصالح إسلاميّة, ونبّه على الأمر مراراً. 

ويتعيّن علينا أن نقول بشأن العثمانيّة بأن بني أميّة لم يرضوا خلافة 
الإماملئة من الأساسء فلم يعترفوا إِلَا بخلافة الثلاثة الذين سبقوه. وهذه 
نظريّة رمتخوها في القسم الأعظم من الأمّة الإسلاميّة طوال التسعين سنة التي 
كيرا يا كني ل دود لا ا عبار تالز كارتا اهار ترق بالمكتيه 
كانت في كل فرصة مناسبة تتظاهر في الميدان السياسي اعتقاد حق العلويّين. 
ولم يخضع الحجاز أيضاً لسلطة الأمويّين تمامة بل حاول أن يخافظ على 
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نظريّة أخرى تكتفي بسيرة الشيخين وشرعيّتها ودعمها. وطرأت تغييرات 
عامّة على هذا التقسيم خلال التطوترات السياسيّة والدينيّة في القرون الثلاثة 
الأولى: 

وما يرتبط ببحثنا هنا هو أن ندل على وجود اعتقاد «النصء الإلهى» على 
إمامة الإمام عليلكة - الأمر الذي يستوسق حقيقة المذهب الشيعي 000 في 
أصل الدين - عند الفرقة التي كانت تُعرف بالشيعة في عصرهءقِة. ونستعرض 
بكاراي لوعي (لاريطل والادية ترس امعان انين رادي 
الإلهي” للإمام غ3 عند الصحابة وبعض التابعين. 

فقد كان خزيمة بن ثابت يقول بعد بيعة الإمامكة: «إنا قد تشاورنا 
واتقور ا لدونا ودتنانا وجل عار لكا توشؤل ال علق باستاف4' وفال اده 
عباس لعمر الذي كان يقول: «كرهَت قريش” أن تجتمع لكم النبوة والخلافة): 
«كرهوا ما أنزل الله».' وقالت دارمية الحجونيّة لمعاوية وهي تبيّن له سبب 
حبّها للإمام علي : والِيت عليّاً على:حبّه المساكين» وإعطائه أهل السبيل 
وفقهه في الدّين» وبذله الحق مِن نفسه, وما عقّدَ له رسول الله من الولاية . 
وروى الطبري أن الإمام علي نيه حين رجع إلى الكوفة بعد حرب صفين 
وفارقه الخوارج؛ صمد معه الشيعة قائلين: في عنقنا بيعة أاخرى نحن اولياءٌ 
مَن واليته وأعداءٌ مَّن عاديت". وقال الإسكافي: بايع الناس عليّأكِةٍ على 


1 ْ ؟ - الإيضاح:0/؛ شرح النهج 0 


- الوافدات من النساء على معاوية:١غ].‏ 
' ؛ - تاريخ الطبري 14:0؛ أنساب الأشراف 518:7 
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عادى . اكد هذه البيعة بوصفها البيعة الثانية وكذلك مضموتهاء علامتان 
على الاتجاه الشيعى عند هذا الفريق من المبايعين؛ وفى أصل الخبر التأكيد 
أن ااتفة علي» هكذا بايعوا. 

وكان أبو ذرٌ الغفاري الذي تُوفَي في عه عتمان يدعو الفادق إلى اهن 
البيت888, ويُشيد بأهل البيت النبوي قائلا: أيّها الناس»؛ إن آل محمّدٍ هم 
الأسرة من نوح, والآل مِن إبراهيم. والصفوة والستّلالة من إسماعيل؛ والعترة 
الطيّبة الهادية من محمّدء فأنزلوا آل محمّدٍ بمنزلة الرأس مِن الجسد. بل 
بمنزلة العينين من الرأسء فإنّهم منكم كالسماء المرفوعة, وكالجبال المنصوبة: 
وكالكضين القتاعية :وك التتهرة الزكونة إفعاء نو كها» روتوك انلها :ومحمد 
وارث علم آدم وما فُضّل به على النبيّين» وعليٌ بن أبي طالب وصيٌ محمّدٍ 
وؤاوك غلم :وحاظتب النانز#قائلا: أبكينا"الأمة المتسحترة يعند تيهنا مالو 
قدّمتم مَن قَدَم الله. وأخرتم مَن أخر الله وأقررتم الولاية والورائة في أهل 

5 كس 2 ثاصسجمااء 5 2 ١‏ ا 00 
بيت نبيّكم, لاكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أقدامكم . وكان يقول ايضا: 
«أيها الناس إِنّه ستكون فتنة» فإن أدركتموها فعليكم بكتاب الله وعلي بن أبي 
طالب»." ولمًا تُفَى أبو ذرٌ إلى الربذة» وشايعه الإمام علي وابناه 4ت نظر إلى 
الإمام علياظة فقال له: «إِنّي إذا رأيتّك ورأيت ولدك ذكرت قول رسول 
اللهيلي » فلم أصبر حتّى أبكي».' 
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لايفيدون منه. ويقول: «فقوالذي نفسىي بيده لايخبركم أحره 0-0 نبيكم بعد ةل 
ونقل المقداد عن النبيضة أن «معرفة ال ”حك ا من النار. و«حب آل 
مشمل) وات على الصراط؛ وؤؤلاية آل محمد» أمان من العذات + وروؤق 
عمّار عنهاكة أنه قال: أوصي مَن أمن بالله وصدقني بولاية علي بن أبي 
طالبء مَن تولاه فقد تولاني» ومن تولاني فقد تولى الله ومن أحبّه فقد 
أحبّني. ومن أحبّني فقد أحب الله عزّ وجل».' ومثل هذه الأخبار المنقولة عن 
أ ذرٌ وسلمان. وعمّارء والمقداد. والتي تدل على عقيدتهم الشيعيّة كثير 


جدا. 


م 


قال أبو حاتم الرازي في تعريف «الشيعة»: هذا لقب من والى عليّاًاكةٍ في 
حياة النبيي» مثل: سلمانء وأبي ذر الغفاري» والمقداد بن الأسود. وعمّار بن 
ياسرء وغيرهم. وقد قال رسول اللي في هؤلاء الأربعة: «تشتاق الجنةٌ إلى 
أزيعة: سلمان» وأبي ذرٌ والمقداد. مار 1 

وقالت أم سنان بنت خيثئمة بن خرشة في وصف الإمام علي 21 

قد كنت بعد محمّدٍ خَلَفاً نا أوصى إليك بنا فكنت وفيًا” 

وكانت م الخير يوم صِفّين تحرض جند الإمام على القتال قائلة: هَلمُّوا 
رَحِمَكُم الله إلى الإمام العَدلء والتقي الوفي» والصّدّيق الوصي“. وعنوان 


.187:7 -أنساب الأشراف‎ ١ 
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«الوصي" الذي يطلقه هؤلاء وكثير من شيعة الإمامعجّة يعني أن تصوّرهم عنه 
يفوق عنوان الخلافة التي أنه يعد ببعة الناس :وق وردت في المصادر أشعار 
كثيزة تذل على 'تدذاوله عتد رجال مغل حجر بن.غدئة: واين التتُهسان«وابسن 
عجلان. وسواهم من أنصاره وشيعته ك9 . 
وغتذنا كان مالف الأشعر: يدعو التامر إلى ببغلة أمنر المسؤهية افد كنان 
يقول: هذا وصور لاوما وواوت علم الأنبياء . لكك فى صفين: 
5 1 و2 8 ًُ 0 7 ٍِ. كن 
مَن راى عزة الوصي علي أنه في دُجى الحنادس نور 
وقالت أمْ عربان في رثائه: 
وكُنا قبل مَقْتِله بخير نّرى«مولى رسول اللهافينا” 
ولدينا أشعار كثيرة عن عدد من الصحابة الذين كانوا من حُماتهاقة في 
تفسير حديث الغدير بمعنى الولاية والقيادة» ومثالها: أشعار قيس بن سعد به 
عياف ونان و إنابكة :وانضا الأعتغاز المنفيؤية اليقاقة ‏ والقسن بت سعد 


١‏ - وقعة صفّين: 14 ل 57 58١‏ 37806 0417 47.؛ شرح النهج ١17:1‏ - ١05١؛‏ مختصر تاريخ 
دمشق ١4:1؟!؛‏ الفصول المختارة: 7١117‏ - 8١5؛‏ وانظر: نهج الصباغة :00 - 017؛ أنساب 
الأشراف 557:1 الفتوح ”: 337١‏ 181 و 713 717 

؟ - تاريخ اليعقوبي 174:7. 

.575:0 الفتوح‎ - ٠" 

: - مقتل على بن أبى طالب لق لابن أبى الدنياء مجلّة تراثنا العدد ١7‏ صفحة 177. 

6 -انظر: الغدير 70:5 غ؟؛ 8لا عن فضافر عديدة؛ المقنع في الإمامة: 71-0 وفي هامشه عن 
مصادر عديدة . وثقل البيتان الاتيان عن حستان في «تاريخ اليعقوبي» 7؛ والمقنع:١١1,‏ 
ومصادر أخرى: 

حَفظت رسول الله فينا وعهدَة إليلكه ومّن أولى به منك مِن ومَن! 
ألست أخاه في الإخاووصيهٌ و أعلّم فهراً بالكتاب وبالتّتن!؟ 
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عاتعي الامتصينان و إتسحياة ٠‏ 7 [تتبموانا اتن يمه ارتل 
يوم قال النبي مَن كنت مولا هُفذامَولاهُ خطب جليل 
إن ما قال البَي علدى ال أمّة حتم ما فيه قال وقيل" 
وأنشد حستان بن ثابت في يوم الغدير: 
يُنَاديهُمٌ يوم الغدير نَبِيهم بحم وأسمع بالرسول مُناديا 
فقالله: قُؤْيا علي فإِنّني ‏ جعلتك مِنْبّعديإماماً وهادياا 
ويدل مجموع هذه الأخبار على تبلور تيّار ينظر إلى الإمام علي ليه - 
من خلال مصاديق عديدة - إماماً نصبه رسول اللْهيَيهُ ويعتقد أن حقّه يكمن 
0 «وصايته) ييه ويريد من الآخرين اتّباعه بوصفهاقة وصيّه يديد وكان ابن 
التيّهان يقول: «إن الوصى إمامنا ولا وكان ابن عجلان يقول: «كيف التفرق , 
والوصم* إمامنا 0 وكذلك كان حخجئر , بن عدي يقول: 
واحفّظه ربي واحمّظ النبيّا | فيهفقد كانلهوليًا 
ثم ارتضاه بعده وصيًا' 
والتقى بالخوارج رجل يُدعى «زادان فرئخ)» وكان حديث العهد 00 
فسألوه - وهو في الطريق - عن الإمام 3 قال: دإ مير السؤمنينء ووصي 
رسول اللْهيَييك وسيّد البشر» '. فقتلوه! ووصفه محمّد بن أبي بكر في رسالته 
المعروفة إلى معاوية بأنه وارث رسول الله ووصيّه . وأثر عن عبادة ابن 


.18:7 -الغدير‎ ١ 
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الصامت شعر في وصايته اف 3 كان كك اكه يوم التتقيفة . 

وتّعد الأعمال التي قام بها الإمامغثة نفسه لبثْ عقيدة «الإمامة الإلهيّة) 
ف الأسيات الرئيسة لانتشار التشيّع منذ عصر خلافتهايّة فما تلاهء وكاناكة 
قد أنشد في محتوى حديث الغدير وتفسيره بوجوب ولايتهقة على الناس 
قائلا: 

فأوجَبّ لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير م 

وأبان كا هذا الموضوع مفضّلا في رسالة طويلة إلى معاوية. وتعرض 
هذه الرسالة نقاطاً رائعة حول دوره في نشر عقيدة الولاية الشيعيّة. ولمّا كان 
لها بالغ الشأن والأهميّة من وجهة «الاعتقاد الإمامي»» فإننا ننقل فيما يأتي 
أقسامها الرئيسة: 

«قال الله : «أطيعوا الله طعا الرشول و ل الأَمْرِ مِنْكُم 4 هي لنا أهل البيت. 
ليست لكم. ثم نهى [القرآن] عن المنازعة والقرقة» وأمرَ بالتسليم والجماعة, 
فكنتم أنتم القوم الذين أقررتم لله ولرسوله بذلكء فأخبركم الله أن محمداطلة 
لم بلق أنا أجل , من رجالكم ولكن رسول الله وخاتّم لميّين. وقال عر وجحل: 
أن مَاتَ ميل انقلبث على أعقابكُم 4؟! فأنت وشركاؤك - يا معاوية - القومٌ 
الذين انقلبوا على أعقابهم وارتدواء ونقضوا الأمر والعهد فيما عاهدوا الله 
ونكثوا البيعة» ولم يضروا الله شيئاً. ألم تعلم يا - معاوية - أن الأئمّة منّا 
ليست منكم؟! وقد أخبركم الله أن أولي الأمر المستّنبطو العلم وأخبركم أن 
الأمر كله الذي تختلفون فيه يرد إلى الله وإلى الرسون وإلتى اولي الأميز: 
المُستنبطي العلم. #ومّن أو بما عاهد عليه الله 4 يجد الله مُوفياً بعهده... نحن 


.1709/-١57 المقنع في الإمامة:170. للاطلاع على أشعار أخرى ينظر نفس المصدر:‎ - ١ 
؟ - الغدير 0:7 ؟, عن اشرح النهج» 7 تذكرة الخواص: 17 ومصادر أخرى.‎ 
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آل إبراهيم المحسودون, وانت الحاية لان وطائفة من بنيإسرائيل «إذ قالوا 
لني لهم ابت لَنا مَلِكأ قات فى سَبِيلٍ الله , فلمًا بعث الله لهم طالوت مَلِكا 
حسدوه و#إقالوا أنى يكون لَهُ الك عَلّيناك! وزعموا أنّهم أحقٌ بالمُلك منه. كل 
ذلك نقص” عليك من أنباء ما قد سبق, وعندنا تفسيره وغندنا تأويئف رقن 
خاب مَن افترى. ونعرف فيكم... ألا ونحن :حل لمث ان عرامم 
المحسودون. حُسيدنا كما حُسيد آباؤنا مِن قبلنا سُنَةَ ومَثَلّا. قال الله: و#آل 
إبراهيم * و #آل لوط #* و#آل عمران * و##آل يعقوب * و#آلموسى * و##آل 
هارون > و#آل داود»: فنحن آل نبيّنا محمّدِي#. ألم تعلم يا معاوية #إإنَ أُولَ 
النّاس بإبراهيم لَلَذِين اتَبعُوهِ وهذا الننٌ والّذين آمنوا#؟! ونحن أولو الأرحام؛ قال 
الله تعالى: #النَّىُ أولى بالمؤمنينَ مِنْ أَنْفُسِهِم وأزواجُه أمَهائيُم, ولا الأرحام بَعصهُم 
أولى يبعض فى كتاب الله#. نحن أهل البيتء. اختارنا الله واصطفاناء وجعل النبوة 
فينا والكتاب لناء والحكمة والعلم والإيمان وبيت الله ومسكن إسماعيل ومقام 
إبراهيم فالمُلك لناء وَيْلّك يا معاوية» ونحن أولى بإبراهيم» ونحن آله وآل 
عِمران وأولى بعمران... وآل محمّدٍ وأولى به. 

ونحن أهل البيت الذين أُذْهَبّ المعو الس وطورهم عير ولكل 
زْ نبي" دعوة في خاصة نفسه وذريته وأهله. ولكل نبي وصيّة في آله. ألم تعلم 
أن إبراهيم أوصى بابنه يعقوبء ويعقوب أوصى بنيه إذ حضره الموت؟! وأن 
محمّداً أوصى إلى آله سنّة إبراهيم والنبيّين اقتداء بهم كما أمره الله... . 

وعلينا نزل الكتابء وفينا بِعِتْ الرسولء وعلينا ثليت الآيات. ونحن 
المنتحلون للكتاب والشهداء عليه والدّعاة إليه والقُوام به #فبأيَ حَدِيتْ بَعدّه 


٠‏ يُؤْمنُون4؟! أفغير الله - يا معاوية - تبتغي ربا أم غير كتابه كتاباً؟! أم غير 
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الكعبة بيت الله ومسكن إسماعيل ومقام أبينا إبراهيم تبغي قبلة؟! أم غير ملّنه 
تبغي ديناً؟! أم غير الله تبغي مَلِكاً؟! فقد جعل الله ذلك فينا. 

فقد أبديت عداوتك لنا وحسدك وبُغضكء. ونقضك عهد الله وتحريفك 
آيات الله. وتبديكك قول الله. قال الله لإبراهيم: (إنَّ الله اصكف لَكُم 
اليّين4[البقرة: .]١77‏ أفترغب عن ملَتّه وقد اصطفاه الله في الدنيا وهو في 
الآخرة من الصالحين؟! أم غير الله تبغي حكماً؟ أم غير المستحفظ منا تبغي 
إماما؟ الإمامة لإبراهيم وذْرَيّتهه والمؤمنون تَبَعْ لهم لا يرغبون عن ملته. قال: 
(فن تَبعنى فإنَّهُ مِتّى4 [إبراهيم: 1] ). 

واضطرب معاوية لنسبة الإمامظة نفسته في الرسالة المذكورة إلى الأنبياءء 
واعتقاده بقرابته لهم جميعاً فكتب إليه قائلاً: «و لم ترض بقرابتك من 
محمّديَيهُ حتّى انتسبت إلى جميع النبيّين. ألا وإنّما كان محمّد رسولاً من 
الرسل إلى الناس كاقَة فبلّغ رسالات ربّه لا يملك شيئاً غيره... فأخبرنا ما 
فضل قرابتك؟ وما فضل حقّك؟ وأين وجدت اسمك في كتاب الله؟ ومُلكك 
وإمامتك وفضلك؟ ألا وإِنّما نقندي بمن كان قبلنا من الآئمّة والخلفاء الذين 
اقتديت بهم. فكنت كمن اختار ورضيء ولسنا منكم). 

ثم أشار إلى وراثته لعثمان! 

فكتب إليه الإماماقة واصماً إِيَاه بعداء الأنبياء» وحبّه لأجداده الكافرين؛ 
فقال له: «ألا وإنْما نحن أهل البيت كذلكء لا يحبّنا كافر» ولايبغضنا مؤمن... 
والذي أنكرت من إمامة محمَّديه زعمت أنّه كان رسولاً ولم يكن إماماًء فإن 
إنكارك على جميع النبيين الأثمّة ولكنّا نشهد أنه كان رسولاً نبا إمامأيلة... 
والذي أنكرت مِن قرابتي وحمّيء فإن سهمنا وحقنا في كتاب الله قسمه لنا 
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ل له 1 ًّ ١‏ 
َه نبيّنا فقال: «واعلمُوا انما عيبم من شَىءٍ فانَ لله حمسه ولِلرسولٍ ولذى الفزبى» . 


وقال: وقَآتٍ ذَا الْقُرى حَقَهُ4' أوليسَ وجدت سهمنا مع سهم الله ورسوله 
وسهمّك مع الأبعدين؟! وأنكرت إمامتي وملكيء فهل تجد في كتاب الله قوله 
لآل إبراهيم: واصطفاءهُم عَلَى العالمين . فهو فضّلنا على العالمين... فإن 
استطعت أن تُفرق بيننا وبين إبراهيم - صلوات الله عليه - وإسماعيل 
ومحمَّدظيِهُ فى كتاب الله فافعل )! 

وهذه الرسالة ذكرها أبو إسحاق الثقفي» أحد المؤرّخين الشيعة في القرن 
الثالث الهجري (م *”18ه). ويلحظ فيها بوضوح بيان أمير المؤمنين190 
للإمامة الإلهيّة وجوانبها الاستدلاليّة المتنوّعة» وأهم ما فيها إقرار الصلة بين 
النبوة والوصاية والإمامة؛ وإثباتها كخط أصيل في تاريخ الأنبياء. ومن 
الملاحظات اللافتة للنظر فيها إنكار معاوية إمامة رسول الي . وفي أي 
حالء جَهّد الإماماية في كثير من كلامه لإثبات أفضايّة «أهل البيت» على 
الآخرين» ووجود الحق الإلهيّ فيهم؛ وذهب نظ من خلال إثبات هذا الحق 
إلى أن الإمامة شرطه. ومن الطبيعي أنّه منفي” عن سائر الخلفاء غير أهل البيت 
الموصى بهم من قبل رسول اللهء بأمر الله. 

ومن الأدلة الأخرى أيضاً هو الهويّة الشيعيّة على أساس نوع من الإمامة 
الإلهيّة في الآثار التي وصلت إلينا من الإمام ايلا. فقد قال في سياق خطبة له 
في أهل البيت880: هم موضع سيره [سر النبية] ولّجَأ أمره. وعيبة عليه 


.4١:لافنألا-‎ ١ 
7 الروم:‎ - ” 
إشارة إلى الآية 77 من آل عمران: (إن الله اصطفى آذَمَ ونُوحاً وآل إبراهيم وآل عمران عَلَى‎ - 


العالمين». 


,70١4-198:1( -الغارات‎ 4 ' 
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ومَؤئل حكمه. وكهوف كُنّبه وجبال دينه بهم أقام الجناءَ ظهْرهء وأذهبّ 
ازتعاة فرائسه'. وقال في موقم اخزةاناين تدهيونة وى تزفكرن! والأعادة 
قائمة» والايات واضحة. والمَنارٌ منصوبة. فاين يتاه بكم؟ وكيف تَعْمَّهون 
وبيكم عترة نبيّكم؟! وهم أزمّة الحق, وأعلامٌ اللو وألسِنةٌ الصّدق! 
فأثزلوهم بأحسن مَنازل القرآنء ورذوهم وُرُوة الهيم العطاش'. 

وكا وطن از قير مهو الجر رمعم اماه ومع 
المّلائكة؛ ومَعادِنْ العلم» وينابيع الحُكمء ناصيرا ومُحيّنا ينتظرٌ الرحمة؛ وعدينا 
ومبغضنا ينتظر الستطوة . 

وجاء في محل آخر: هم عيش العلم؛ وموم الجهل» بُخبركم حِلْمُهم عن 
علبهم. وظاهرهم عن باطنهم؛ وصمتُهم عن حكم منطقهم. لا يُخالفون الحق 
ولا يختلفون فيه. وهم دعائمُ الإسلام» وولائج العم بهم عاة الح إلى 
نصابه. وانزاح الباطل عن مُقامِه وانقطع لسانّه عن مَنْبته. عقلُوا الدّين عَفَل 
وعاية ورعاية» لا عَقَل ستماع ورواية؛ فإن رواة العلم كثير» ورعاتّه قليل . 
ورد مهم رالا إن ابزا ترق واطايب ازرميب انبل السانن 
صغاراً وأعلمٌ الناس كباراً. ألا ونا أهل بيت من علم الله عَلِمْناء وبخكم لله 
حَكَمْناء ومن قول صادق ستمغنا. فإن تشعو آثارنا تهتدوا ببصائرناء وإن لم 
تفعلوا يكم لله بأيدينا ومعنا رايةٌ الح من تبعها أحيق. »ومن تأخر عنها 
عرق ١‏ 


- 


١‏ - نهج البلاغة: الخطبة ؟؛ ربيع الأبرار077:7. 
- نهج البلاغة» الخطبة/0ل/ 
*" - نفسه: الخطبة .٠١9‏ 
غ - نفسه. الخطبة 7784. 
© - نثر الدر ١:7/ا؟؛‏ عيون الأخبار 177:7؛ العقد الفريد ١07:5‏ (دار الكتب العلميّة)؛ شرح" ؛ 
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وقالءئِةٍ في موضع آخر: قَدْ خاضوا بحار الفتنء وأخذوا بالبدع ذون 
الستن: وأو المؤهون: وتطئ"الصبالون المكديوة نسي التنقا” والاصييتاننة: 
والحَرَنةٌ والأبواب, ولا تُوْتَى البيوتث إلا مِن أبوابهاء فمّن أتاها مِن غير أبوابها 

وه ومجااقيم عراف الراتعرع دور لوكين هارا وديا 
ل صَمَتوا لم يُسبّقوا'. 

وجاء في موطن آخر: أين الذين زَعموا أَنّهُم الراسخون في العلم دونّنا 
كن يندا عليهن أزارنعه] الله وومتي واعطانا وعريو ز أهملت 
وأخرجهم؟! بنا يُستعطى الهُدىء ويُستجلَى العمى. إن الأمّة من فُريش 
عُرِسُوا في بهذا البطن ين :عائشم؛ لا تُصَلح على يواخم ولا تصلخ الول يسن 

نلحظ في هذه الكلمات والرسالة التي سبقها أن الإمامقة يعرض فيها 
توعا هر (الوراثة التبواكة» لأقفال عى العامة والفسافة وهتل» الوراقة لدت 
الوراثة التي تُستعمّل لانتقال الحقوق الماديّة» بل هي الوراثة الإلهيّة المقرونة: 
بالوصاية» والعلم» والحكمة: والطهارة, وامصيدة . وهي العقيدة التي أقرها 
القرآن الكريم للأنبياء» وطلبها إبراهيم 32 لبَنيه © فقال تعالى:(ِلايّنال عهْدِى 
الطالمين»4و عرف سيخانه الأننباء لقم بأنهم دك ديا فسن ضيه إلا أن 
لمفهوم الاجتباء في ذلك دوراً محورياً '. وحسِب بعض المناوئين أن هذه 
الوراثة نوع من الوراثة الأمّريّة العاديّة» فانّهموا الشيعة بمثل هذه النظرية في 
باب الإمامة. في حين أن الشيعة تعتقد النص' على الإمام من الله تعالى وتبلور 


النهج ١:577؛‏ البيان والتبيين 07:7. 
- نهج البلاغة. الخطبة 158. 
احاتقسة الخطية 111 
٠"‏ - انظر: الأنعام: 84 - /الى آل عمران: 38 مريم: 08, العنكبوت: 77, الحديد:7. 
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هذا النص طبعاً في إطار الوراثة الإلهيّة في الأنبياء. والمذكورة في العقيدة 
القرآنيّة أيضاً. قال الإمام أمير المؤمنينئةٍ في رسالة تحدّث فيها حول نزاعه 
لقريش وهو يذكر تأكيده للخلافة: أأنا أحرص إذا طلبت ثرائي وحَقّي الذي 
جَعَلّني الله ورسوله أولى به'؟! وجاء التراث والحق الإلهي في هذا التعبير 
متقارئين. 

والأوضح مما سبق استناد الإمام أمير المؤمنين.ة إلى حديث الغدير. 
ففي بدء دخوله الكوفة - بعد قمع الناكثين في الجمل ' - جمع أهلها ومن 
تبقَى من الصحابة الذين كانوا معه في مسجد الكوفة, كما صرحت به 
عشرات المصادر السئيّة» واستشهد من شهد الغدير وسمع حديئّه من رسول 
اليه [طلب منهم أن يقوموا من مكانهم فيشهدوا أنهم حضروا الغدير 
وسمعوا حديثه عن النبي2ة]: فشهد عدد كبير منهم بصحته؛ وفيهم اثناعشر 
بدريًا. والاستناد إلى هذا الحديث بين عامّة الناس لا يعني إلا أن الإماماقة 
كان يتحدّث عن (احقّه الإلهي» في باب «الولاية» ويستند إليه '. وثتقافة 
«الحْجّة) في القرآن الكريم تؤيّد رؤيته الولائيّة كا أيضاً. وهذا مفهوم طبّقه 
الإمام ل في الأنبياء وغيرهم, أي الذين جعلهم الله تعالى في عدادهم بين 
الناس. قاللظِة: لم يُخْل الله سبحانه خَلْقَه مِن نبي" مُرسّلء أو كتاب مُنزّلء أو 


508:1١ -الغارات‎ ١ 
كان السئّة دائماً يتمأّصون من التفاعل مع المعنى الصحيح للولاية وحديث الغديرء والخبر‎ - ” 
الآتي مثال صريح على هذا التمأّصء قال أبو طالب أحمد بن حميد المشكاني: قلت لأحمد‎ 
ابن حنبل: ما وجة قول النبي يَيةُ لعلي: مَن كنت مولاه فعليٌ مولاه؟ فقال: «لا تتكلّم في‎ 

هذاء دع الحديث كما جاء». انظر: السئة. ابن الخلال 65:1" - 718,181 

- الغدير 77:1 عن مصادر سُنْيّة عديدة» وانظر:أنساب الأشراف 107:7. 

؛ - استند الإمام عليه قبل ذلك بحديث الغدير إلى طلحة يوم الجمل. انظر: مختصر تاريخ دمشق 
51 
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حجَة لازمة, ان عع ا 

وقال396 في موضع آخر: اليم 1 حاو اارضر رو قات له يحيكة. 
إنا افر زرو إماخاها متموزا كاذ تبط متكي ادو يا وحين 
كت الي أحد مسؤولي الصدقات يعلّمه كيف يتعامل مع الناسء أمره أن 
يذهب إلى القبائل ويقول: عباة الله رسكني ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق 
الله في أموالكم.' وقوله: ل الله وخليفته الذي أطلقه على نفسه. مفهومان 
كات تماقا 
| ومهما كانء فإن اعتقاد النص' عقيدة تبلورت إبّان خلافة الإمام علي ]2 
ورهن اتولقيفن الأمدل الهويته الأمتفة للفكتر شيعي فى ياي الإمافة. 
ئ وكانظُةٍ - خلال سني خلافته» وفي خطب عديدة يشير فيها إلى ما سيقع 
في المستقبل تحت عنوان «الملاحم والفتن» - يرسم له صورة تنبئ عن أنه 
لم يكن في مستوى خليفة عادي» فكانئظة يخبر عن المستقبل بنحو خاص» 
وليس بوصفه لا سنابة ين أفايا راطيا معلا بواكائمك كا ديت 
شخصيّته ا للعارفين والصوفيّين تضرب جذورها في عمق العرفان الإلهي: 
كما ملت انطباعاً عرفه للجميع كشخصيّة جديرة بالمعنى الكامل للولاية 
ولهذه كلها عمق في سلوكه وكلماتهقة حتّى إِنّه كان على المنبر يصرح بأنّه 
يعلم كل شيءء؛ ويطلب من عامّة الناس أن يسألوه قبل أن يفقدوه عن كل 
3 
سي 2. 

ومن المناسب في ختام هذه الأمثلة أن نذكر موضوعاً مهمّاً آخر أيضاً 
- نهج البلاغة: الخطبة .١‏ 
١‏ - نفسه. الكلمات القصار: الحكمة .١87/‏ 


- نهج البلاغة: الكتاب 56. 
1 3 -انظر: نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغة 20 


5 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


فحينما تهّأت عائشة للتمرد على الإمامة. حاولت المرأة الرزينة: أمّ 
المؤمنين أمْ سَلّمّة أن تصدّها عن الذهاب. م عبد الله بن الزبير ذلك 
وقال: «إِنّنا عرفنا عداوتك لآل الزبير! فقالت أَمّ سلمة: ... أتطمع أن يرضى 
المهاجرون والأنصار بأبيك الزبير وصاحبه طلحة عر بن أبي طالب حي”» 
وهو وليه كل مؤمن ومؤمنة»؟! [كما قال فيه رسول اللْهيييهٌ ذلك]. فقال عبد 
الغالان الور دنا تيجا هذا مق وضرق اللااساعة قتانف أءاسلمة :تإن 
لم تكن أنت ستمعتّه فقد سَمِعَنّهِ خالشّك عائشة, وها هي فاسألها. فقد 
عبطا اكور عار عدت عاك ف حاتي ومكاتي عم عضاه فنك 
عصاني. أتشهدين يا عائشة بهذا أم لا؟ فقالت عائشة: الهم نعم'. [أي أنها 
سمعته ييه يقول ذلك]. 

وفى ضوء ما تقدم ين ينبغي أن نقول في تفسير عبارات من «نهج البلاغة» 
أشارت إلى بيعة 55 والأنصار: كان مبدأ اختيار الخليفة لعامّة الناس 
حتّى ذلك الحين بيعة المهاجرين والأنصار التي كان للإمام كا حظ فيها أيضاً 
وكان مجبراً على الاستناد إلى هذا المبدأ أمام معارضة الناكثين والقاسطين. 
وباتغدلاله هذا ته كير من النامسن» وجاريوا معد أعداءة:وقل شغ لأحند 
أنصاره أنشده لإنانت حمّهكة ولزوم رعاية الناس حرمته. وشبّه عهله بعهد 
مَن سبقه من الخلفاء. فقال: 

لْهُ في ركاب الناس عَهْد وذِقة كعهدٍ أبي حفص وعَهْدٍ أبي بكر 

فبايعة ولاتّرجع عَلَى العقب كافراً أعيذك بالله العزيز من الكفرا' 

غير أنه لقة كان :لا يرئ ذلك الأسلوت أسلوياً بيه العامة القر عيدولا 


11-7857 الفتوح:”‎ - ١ 
.17 وقعة صفّين:‎ -١ 
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أصحابه المقربون ‏ الذين كانوا يرون إمامته فوق بيعة المهاجرين والأنصار. 
ولها أصالة أكثر منها ‏ يرضونه. 

وكان للخلافات التي ظهرت في السقيفة حتّى استشهادهاية تأثير في 
كثير من المجالات الفكريّة الإسلاميّة» بيد أن ما يرتبط ببحثنا هو القضايا 
المتعلّقة بالخلافة والحكومة» وستكون لنا هنا نظرة مُجملة في تأثير هذه 
الحوادث في تبلور الآراء السياسيّة. ومن الثابت هو أن التشيّع امت نوعيّاً 
وكميّاً أثناء الأحداث التي تمخخضت عن قتل عثمان وخلافة الإماملكة. وكان 
قبل ذلك مقصوراً على عدد قليل من الصحابة الذين عبّروا عنه في حياتهم, 
إلا أنه انتشر في العراق 100 قعل النارة وسُمّي هذا الاتجاه: الاتّجاه 
العلوي والشيعي”» وغايته الدنيا رفضٍ؛ عثمان: وإثبات خلافة أمير المؤمنين 
علي كة. وأمًا غايته العليا فإثبات إمامته بعد رسول اللْهيلهٌ وأفضايّته على 
سائر الخلفا. وبرزت في هذه الفترة أَنِضِاً الاتحافات المتطرفة التي ضهنا 
الغلاة. وحول نوعها وحجمها خلاف.' وكان الاتجاه الآخر هو الاتجاه 
العثماني» وقد تبلور في حرب الجمل وصفينء وهزم في الجملء وإن ظلت 
آثاره في البصرة التي غرف أهلها بأنهم «عثمانيّو المذهب» '. وغلب في الشام 
تان العصرالأموي» وحكم في العراق. وكانت حكومة بني أميّة تبلوراً لغلبة 
المذهب العثماني؛ الذي لم يعتبر خلافة الإمام عليه اك آأشرعيّة. وذريعته أن الخليفة 
الثالث قتله الإمام أو قُتِل بتحريضه. مضافاً إلى أن جميع الناس لم يجتمعوا 
على الإمام [كما زعموا]» وكانت هذه العقيدة شائعة بين السلف من أهل 
السئة الذين كانوا يُسَمّون «بالعثمانيّة». وتناظر المصطلحان الشيعي والعثماني 


١‏ - انظر: مقتل الإمام أمير المؤمنين لَه لابن أبي الدنيا:؟4. 
٠‏ ” دجاء ف في البصرة أنْها «قطعة من الشام نزلت بيننا». الطبقات الكبرى 55572:1,. 
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آنذاك؛ وكانت العثمانيّة تعتقد أن الحاكم بعد عثمان هو معاوية: وارتباط 
شرعيّتهما اذعاءٌ معاوية بقرابته من عثمان وتقديم نفسه ولي لدمه '. وغرفت 
البصرة والكوفة ذاتا النزعتين العثمانيّة والشيعيّة بتنافسهماء وعظمت هويّة 
التشيّع أمام المذهب العثماني في حرب الجملء فقد قال فيها قاتل زيدٍ بن 
صُوحان أحد أنصار الإمام كة : إِنّه قتل زيداً وهو على «دين علي» وفي 
المقابل» برز عمّار بن ياسر وهو يقول: 
لا تبرح العَرّصة هنا احق اليثربي حتّى أقاتلك على «دينعلي"» 
نحن وبيت الله أولى بالنبي' 
وواضع مصطلح «دين عثمان» في ال مصطلح «دين علي). فقد قال 
شاعر شامي' في جيش معاوية: 
ثمانين ألفاٌ «ين عثمان» دينهُمُ ‏ كتائبب فيها جبرئيل يَقوذها 
ووصف شاعر شامي بصفين نفسه قائلا: 
أنا ابن اينات التدوك عثان والدائن اليومَ ب «دين عثمان»* 
والشد قاف دز شتا 1 * ْ 
نا ابن شّداد على «دين علي”» لستبخة لعتمان حن أروق حولي 
وقيل في وصففا عدر الشام: ثمانون ألفاً دينهم «دين ا 
وكان هنالك اتّجاه ثالث في مقابل الانّجاهين الشيعي والعثماني» وهو 


./١ :تاراغلا-١‎ 

.541 -الجمل:‎ ١ 

.007 وقعة صقّين:‎ - "١ 
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الفصل الرابع: إمامة علي ائلذ/ 71/0 


انجاه «القاعدين»» وقد وصف بعض الكتّاب القدامى الذين صنفوا كتباً حول 
أصحاب الفرق والمذاهب. هذا الفريق باسمّين واتّجاهين متبايئين؛ أحدهما: 
«الخلّيسيّة)» وهم الذين كانوا يقولون: كُونوا أحلاس بيوتكم عند الفتنة. 
[الجلس: المُلازم لبيته لا يبرحه]. واكنان هنؤلاء تسطكلوة الفريقين: الشيعيّ 
والعثماني» ويحسبونهما من أهل جهنم ويعتقدون أن «القعود)» عن الحرب 
«دين».: و«الدخول» فيها «فتنة»» وكان عبد الله بن عمر. ومحمّد بن مسلمة. 
وسعد بن أبي وقّاص في عداد هؤلاء. الآخر: المعتزلة» وكانوا يعتقدون أن 
أحد الفريقين على حق والثاني على باطل» إلا أنّهِ لم يتبيّن لهم مَن كان على 


الحق, ومن هؤلاء ابو موسى الاشعري”» وابو سعيد الخداري” وابو مسعود 


الأنصاري» ونصّت بعض المصادر القديمة على تسمية هؤلاء بالمعتزلة: ثم 


جاء بعدهم: واصل بن عطاءء وعمرو بن عبّيد وكانا يعتقدان في طلحة 
والزبير نفس الاعتقاد '. والمفهوم المهم الذي كان يستعمله الفريقان في تحليل 
أوضاع تلك الفترة هو «الفتنة»» وكانا يقولان: كن فى الفتنة «عبد الله المقتول). 


ْ ولا تكن «عبد الله القاتل».' 


'. بيعة الناس الإمام عليَااكةٍ 


ليس هناك أدنى شك في أن الإمام عليّاَلة لم يساهم مساهمة سياسيّة 


فعالة فى الشؤون الجارية أيَامَ الخلفاء النلائة الذين سبقوه. ولم يسجل 
حضورا جام فى الميدان السبائع + الما أشار يه سين كان تسشمار فن :عضن 
' الشؤون القضائيّة. وأقل منها في القضايا السياسيّة. وبعبارة أخرىء لم يكن 


منتمياً في التركيبة الحكوميّة إلى الخلفاء. ويمكن أن نقول: إِنّه غرف كأحد 


.08- وانظر: الزينة: 77؟؛ تاريخ الطبرية:/01‎ ؛١-‎ ١7 مسائل الإمامة:‎ - ١ 
مائل الإمامة:17.‎ - 7 


المعارضين لحكومة عثمان. وكان موضع ) ثقة لبعضهم نوعاً ما. واختياره بعد 
عثمان يعني غلبة المعارضين لقريش. وانتصار النهج المضاة للأمويّة إلى حد 
كبير. وكان هؤلاء المعارضون يحظون بدعم القبائل العراقيّة والمهاجرين 
المصريّين . ومجاراة الأنصار والأصلاء من أهل المدينة إيَاهم أيضاً. وفي 
هؤلاء عدد من المهاجرين أيضاً. وعلى رأسهم عمّار بن ياسر. وهم يؤلفون 
فئة من مناوئي عثمان. ومعهم أيضاً جماعة من قريش نفسهاء ثم التحقت بهم 
حتاعة بعك" وال "عتمان لياه" اعتنافة الخاض للامتوتية»وعلى ايها 
طلحة, والزبير. وعائشة. ونشط عمرو بن العاص ضد عثمان لعزله من 
حكومة مصرء وجميع هؤلاء طبعاً كانوا يعون أن عثمان ابتعد عن سُنة 
رسول اللْهيية. وهكذاء كان الاتجاه العام لتلك الثورة هو الرجوع إلى السيرة 
النبويّة» ورعاية العدل والإنصاف وترك الظلم والإجحاف بحق الناس. 

وغرف بعض كبار الصحابة الذين كانوا من أعضاء الشورى السداسيّة 
التي عيّنها عمر - بخاصّة طلحة الذي كان يحظى بدعم عائشة أيضاً - بأنهم 
حون العلؤاقةة ركان التساتوع بالجغار يوي يمل نقطة عل وزيجاء السو 
الخلافة. ومع السمعة التي كانوا يتمتتعون بها في العراق والحجازء إلا أتهم لم 
يبلغوا شأو الإمام علياغة في سوابقه ومنزلته العلميّة. وزهده بخاصة: وأنى 
لهم ذلك! ويضاف إلى ذلك أن طبيعة الأمور بعد مقتل عثمان (ممثل الحزب 
القرشي» تتطلب حكم وجه بارز الععار ين عدر كم ون مكلاب وبين 
تأييد عثمان لوساطته. ولم يكن هذا الوجه إلا الإمام عليناا لقِةِ. الذي كان 

معارضاً للخط الحاكم منذ البداية.' 


١‏ - يُستشّفة من خبر موضوع نقله الطبري في تاريخه (457/:5 -/11) تحليل يفيد أن الإمام 
لا اا ا 
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وكان الإمام علياقة الوافظة ببق النانى و كمان مل بنداك احتجاجاتهم 
عليه وبكلمة اخرى: كان وجه المحتجّين ومتحدثهم وناقل احتجاجاتهم إليه. 
وفي الوقت نفسه حافظ نِقِةٍ على الاعتدال في وساطته. وهو. وإن كان يُنكر 
على :عقمان بغضن أعمالة المشيية ؛ كان يراعي وضعه أيضاً أثناء الوساطة, كما 
كان يهدئ المحتجين بأخذ التعهّد منه في مراعاة أحوالهم. وحين يُقنَل 
عثمانء ويحكم الإمام بعده. فمن الطبيعي أن يتّهمه بنو أميّة وبعض أجنحة 
قريش في هذا المجالء والحال لم يكن له أي دور في تلك الحادثة. ومع هذاء 
فإن كثيراً ممّن أصبح من أنصار الإمام عليَقِة المقربين كانوا من المعترضين 
على عثمانء بل كانوا من المتتهمين بدورهم المباشر في قتله. والذين أرادوا 
الإمام اي للخلافة, وكلّهم كانوا ضد عثمان. وهذا - كما أشير إليه - هو بدء 
نضج التشيّع عند الكوفيّين الذين بلوروا أوّل نشاطهم السياسي المهم ضد 
الرجل الحاكم ابذاك 5 عتمان اذ إن إشكالاتهم على أبي بكر وعمر كانت 
خافية ولم تصل إلى حد الحراك السياسي. 

ومهما كان» فإنَ قوّة الجناح المناصر للإمام علي لي المؤلف من 
الأنصارء وكثير من الصحابة: وقراء الكوفة أيضاًء بلغت مبلغاً لم تسمح معه 
لطلحة والزبير بأن يبرزاء وكذلك لم يرد ذكر لسعد بن أبي وقّا ص '. وورد في 
مياق كقير:ظويل لتشعيد بن المسكت حول القضايا المرتيظة بقكل.عثمان أن 
الإمام يه حين جاء إلى داره. وهجم الناس جميعاً عليهاء وهتفوا بخلافته. 
طلبوا منه أن يَمُدَ يده للبيعة. فقال لهم - ليلزمهم بما ألزموا به أنفسهم في 


١‏ - قال سعيد بن المسيّب ما مضمونه: شهدت نزاعاً كلاميّاً حاذاً جرى بين على وعثمان. حتّى 
أن عثمان رفع سوطه عليه. وأصلحت بينهما. انظر: أنساب الأشراف: 157:4/ الرقم .١١7‏ 

١‏ - كان سعد خلال فتنة التحكيم يقول: أنا أحق الناس بهذا الأمر, لم أشرك في دم عثمان ولم 
أحضر شيئا من أمور هذه الفتنة. انظر: أنساب الأشراف 581:7 
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بيعتهم للسابقين - ما مضمونه: البيعة ليست من شأنكم. بل هي من شأن 
«أصحاب بدر)ء فمن بايعوه للخلافة لم يصحّ نقضهم لها من بعد. وبعد ذلك 
جاءه جميع من كان حيّاً من البدريّين وأرادوا بيعتهاظة. ' 

وحين أصر عليه الصحابة بقبول الخلافة امتنع نك من ذلك. نقل الطبريّ 
عن محمّد ابن الحنفيّة أنّه قال: كنت مع أبي حين قتل عثمان حتّى دخل بيته 
فأتاه ناس من أصحاب رسول الهيَيي فقالوا:... ولا نجد اليوم أحداً أحق بهذا 
منك... فقال:... فإنّي أكون وزيراً خيرٌ من أن أكون أميراً فقالوا: لا والله ما 
نحن بفاعلين حتَّى نبايعك» ' فقال: ففي المسجد. فإن بيعتي لا تكون خفيَاً 
زلااتكون الاغودرضى المملفيو قال ان عتناس قلفه كفيك أنيار” 
امود كانه أنه اس عون "قل وهو اسه د المهيا وو 
والأنصار فبايعوه. ونّقل عن أبي بشير العابدي: أن الناس اختلفوا إليه بعد ما 
قُتل عثمان مراراً إلى أن أكرهوه على الخلافة» فصّعد المنبرَ فقال: إِنَي قد 
كنت كارهاً لأمركم. فَأبَِيتُم إلا أن أكون عليكم: ألا وإنّه ليس لي أمرّ دونكم. 
وذكر أنه بن اف إذا تعهّدوا بأن يكونوا معه. 

وجاء في هذه الروايات أن طلحة والزبير كانا مع الناسء؛ ولمّا اجتمعوا 
في المسجد, كان طلحة أوّل من بايعه. وامتنع سعد بن أبي وقاص من البيعة 
وقال: لا أبايع حتّى يبايع الناس, وامتنع عبد الله بن عمر من البيعة أيضاً.وفي 
«تاريخ الطبري» رواية تذكر: أن طلحة والزبير بايعا خوفاً من سيف مالك 


.١519 أنساب الأشراف 009:5 - 510 / الرقم‎ - ١ 

.519:5 تاريخ الطبري 479:6. انظر: أنساب الأشراف‎ - ١ 

١‏ - جاء في نقل الإسكافي” أن ابن عبّاس قال: إني والله لمتخوف أن يتكلم بعض السفهاء أو 
مَن قتل علي أباه أو أخاه في مغازي رسول الله مَيْيهُ فيقول: لا حاجة لنا بعلي بن أبي طالبء 
فيمتنع من البيعة . المعيار والموازنة: .05٠‏ 
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الأثسترء وهي تتعارض مع أخبار أخرى في هذا المجال. وطلب 
الإمام لئلمنهما أن يختارا أحدهما للخلافة ويبايعه. لكنهما لم يجدا في 
أنفسهما ما يؤهلهما لهاء فرضيا ببيعته كي يحصلا على موقع لهما في 
الحكومة الجديدة عن هذا الطريق. ويتبيّن من كلام لهما لاحقاً أن قصدهما 
من البيعة بالإكراه هو أَنْهما لم يحصلا على أحد بالمدينة يبايعهماء في حين 
كان للإمام علياغِة أنصار كُثْر فيهاء وتشهد المصادر على أندقة لم يُكره 
أحداً على البيعة» ولم يأخذها من أحد بالقوة» بل كان يرفض هذا الأسلوب. 
كما لم يأخذ البيعة من مروان حين قال: إِنّه لن يبايع إِلَا بالقوة. وذلك بعد 
فتنة المتمردين في الجمّل. 

وطلب طلحة والزبير من الإمام علي نىةٍ بعد البيعة مباشرة أن يُوليهما 
البصرة والكوفة, فرفض ذلك... قال محمد ابن الحنفيّة: «... وبايعت الأنصاك 
علياً إلا ثقيراً تر وهؤلاء هم: حسّان بن ثابت. وكعب بن مالكء ومَسئلمة 
ابن ا ومحمّد بن مسثلمة. وآخرون غيرهم؛ وكلهم كانوا من «العثمانيّة». 
ومن غير الأنصار يمكن أن نشير إلى عبد الله بن عمرء وزيد بن ثابتء 
وأسامة بن زيدء وجميعهم كانوا من المتنغمين بمائدة عثمانء قال الطبري” 
«ولم يتخلّف أحد من الأنصار إلا بايع فيما نعلم»'. فمن المحتمل أن الذين 
لم يبايعوهاٌة هم ممّن لم يشهد الجمل وصفين والنهروان فيما بعد. لا أنهم 
لم يبايعوه بالخلافة أيضاً . وروى الدياربكري: أن جميع التديق تجهدزا جدرا 


-١‏ انظر: تاريخ الطبري 7:4 - .47١‏ وانظر: ص 475 للاطلاع على كلام الإمام ليه مع طلحة. 
وانظر: أنساب الأشراف 7١8:1‏ للاطلاع على طلب طلحة والزبير حكومة الكوفة والبصرة. 

” - سترد أمثلة لهذا الرأي. قال اليعقوبي” «وبايّع الناس' إلا ثلائة نفر من قريش» خالف أحدهما 
أولاً ثم بايع. تاريخ اليعقوبي 11/8:7 -174. 
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وكانوا أحياءً حنّى ذلك الحين قد بايعوهطظة '. وتّقل عن عبد الرحمان بن 
الأبزي أنّه قال: نحن ثمانمئة ممّن حضر بيعة الرضوانء شّهدنا صفينء وقتل 
منا ثلائة وستون, منهم عمّار بن ياسر.' 1 

وروى ابن أعثم أن الإمام ليه رفض البيعة في البداية وقال: «...فإني أرى 
أمراً له وجوه لا تقوم لها القلوب. ولا تثبت عليها العقول». ثم انطلق مع الناس 
إلى طلحة. وعرض عليه - إتماماً للحجّة - أن يتولى الحكم! فقال له طلحة: 
أنت أولى بهذا الأمر. وعرض على الزبير أيضاً وكلاهما عاهده على أن لا 
يفعلا ما يكرهه '. وتحداّث ابن أعثم عن دور الأنصار في أخذ البيعة من 
الناس لهعظّة. وما تكلم به ممتلوهم في المسجد. وفي السامعين بعض 
المهاجرين العراقيّين والمصريّين. فقال لهم الناس: أنتم أنصار الله فإننا قد 
قَبلنا منكم فأشيروا علينا... فأمرونا بأمركم. فعرفوا لهم الإمامية للخلافة, 
فرَضوا به طائعين. ثم انصرفواء فلمًا كان من غد أقبلوا إلى المسجد. 
وجاءية... ثم قال: «... فاختاروا لأنفسكم من أحببتم وأنا سامع مطيع لكم). 
فصاح الناس من كل ناحية؛ وقالوا: نحن على ما كنا عليه بالأمس... وقام 
طلحة فبايعه. وكان به شللء فتشاءم الناس! ثم بايع الزبيرء وتتابع الناس بعد 
ذلك بالبيعة من المهاجرين والأنصار ومن حضر من العرب والعجم 
والمّوالي . 


.1١٠١ - ٠١” تاربخ الخميس 511:1. انظر بشأن بيعة المهاجرين والأنصار: الجمل:‎ - ١ 

؟ - تاريخ خليفة بن خيّاط:193. 

١‏ - كانت فكرة الخلافة تخامر هذين الرجلين... وكان أحدهما ‏ وهو طلحة - كان يحظى بدعم 
عائشة. قال البلاذري: كانت عائشة في مكّة لما قُتل عثمانء وفي طريقها إلى المدينة بلغها 
أن النائن بايعوا طلحة فتشرت: لكن لما بلغها ببعة علي رسعت إلى مكة ونالات بالثار لندم 
عثمان! أنساب الأشراف 518:7. 

؟ - الفتوح 517:1 - 6غ5. 








الفصل الرابع: إمامة علي 7/١/4‏ 

وبشأن إبائهة بيعة الناس وسبب ذلكء يُلحَظ أن كلامه في هذا الأمر 
أنطق من كل شيء. وأول ما نراه هو أَنْهيائْةِ كان يرى الوضع الموجود في 
المجتمء أفسّد من أن يكون قادراً على تحمّل خلافته. وتحقيق قيمه وأهدافه. 
فقد قالءهةٍ في اليوم الأوّل من بيعته: دغوني والْتمِسُوا غَيريء فإنّا مُستقبلون 
أمراً له وجوة وألوان, لا تقوم له القلوب. ولا تَنْبْتْ عليه الغقول. وإنّ الآفاق 
قد أغامّت» والمّحجة قد تَنَكّرت. وأعلموا أني إن أَجَبِتَكُم ركثت بكم ما 
03 0 2 8 0 ا 5 5 

وكان يعلم أنه لا يمكن قيادة المجتمع في خضم تلك الفتن بسلام؛ ولمّا 
أحس أنّهم لا يتركونه, أراد بإنكاره أن يتعهّدوا له باتّباعه اتباعاً تامّاً ويُذعنوا 
لما يُريده منهم.' 

وأنانت الحوادث اللاحقة تصوره بعْسر العمل فى «الفتنة» و«الشبهة»! 
فقال ذات مرة: لو ظننت أن الأمر يبلغ ما بَلَغْ ما دخلت فيه. ثم قال فيما بعد 
بشأن البيعة: حتى إذا تقمتم على عثمان أتيتموه فقتلثموه. ثم جئتموني 
يَذِي فكففتهاء ومّددتم يدي فقبضتهاء وازدحمتم علي حتى ظننت أن بعضكم 
قاتل بعض.ء أو أنكم قاتلي! فقلتّم: بايغنا لا نجد غيرك, ولا نرضى إلا بك. 
فبايعنا لا نفترق ولا تختلف كلمئناء فبايَعْتَكُم. ودعوت الناس إلى بيعتي» فمّن 

2 َع ع 3 َه 2 13 
٠‏ والزبير» ولو ابيا ما اكرهتهماء كما لم اكره غيرهما. 


١‏ - نهج البلاغة: الخطبة ؟4. 
7 - تاريخ الطبري 158:1 . 
"' - أنساب الأشراف 717:7. 
' ؛ - الغارات:١:7١١.‏ 
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وحين رأى نجْة بالكوفة رجلاً يُدعى أبا مريمء سأله عن سبب قدومه 
إليها. فقال: «إنّي لم آتتك لحاجة, ولكنّي أراك لو ولوك أمر هذه الأمّة أجزأتّه», 
فقال.:ة: إنِي صاحبّك الذي عهدته ولكني مُنِيتُ بأخبث قوم على وجه 
الأرض؛ أدعوهم [إلى الأمر] فلا سكو | 

وفيما يأتي عدد من النقاط الجديرة بالاهتمام حول اختيار الناس إِيَاهاكِة 
لقيادة المجتمع: 

الأولى: كان اشتراك الناس في اختيار الخليفة الأوّل محدوداً في البداية 
بالحاضرين في السقيفة, وثمّة قرائن تدل على نوع من مؤامرة مُبيّنة. أو- 
كحد أدنى - على تفاهم الحزب المعارض لبني هاشم قبل البيعة وتنسيقه . 
وكان اختيار عمر بالاستخلاف, واختيار عثمان بشورى محدودة. وقياساً بهم 
كان اختيار الإمام عليائة بذلك الشكل الواسع مطلب الأكثريّة بالمدينة, 
والحق أن بيعته هي البيعة الوحيدة التي يتسنّى لنا أن نَعدها بيعة شعبيّة عامّة 
حتّى ذلك الحين. 

والجديد في هذه البيعة هي اشتراك مُمثَّلِي أهل العراق ومصر فيهاء فضا 
عن المهاجرين والأنصار. ولم يكن لرأيهم في تلك الفترة طبعاً شأن في السنة 
الأوليّة العرفيّة المترّتخة التي كانت لا تقيم وزناً إلا لرأي المهاجرين 
والأنصارء بيد أن حضورهم على أي حال يرفع الرصيد الشعبي لاختيارهاكة. 
ولم يكن هذا الأمر ظاهرة غير معروفة عند الإمام علي ل وغيره؛ قال/14في 
إحدى خطبه: لم تكن بيعتكم إِيَاي فلتة وليسَ أمري وأمركم واحدأء إني 


١‏ -أخبار البلدان, لابن الفقيه الهمداني: 4 - 0 (طبع سزكين). 

١‏ - رفض عبد العزيز الدوري رأي لامنس الذي ذهب إلى أن السقيفة اتّفاق الثلاثة: أبي بكرء 
وعمرء وأبي عبيدة, لكنّه يؤيّد وجود التفاهم السابق عند الحزب المعارض لبني هاشم. انظر: 
مقلمة في تاريخ صدر الإسلام: 07. 
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أريدكم لله وأنتم تُريدونَني لأنفسكم.' وكلامهة هذاء كما عبّر ابن أبي 
الحديد ‏ ' تعريض” ببيعة أبي بكر التي سمّاها عمرهفلتة»! ولم يبايع نا ةالناسَ 
في بيته» لكلا يخال أحلد وجود مؤامرة. وقد قالءهة: فإنٌ بتيعتي لا تكون 
خِفْية ولا تكون إلا عن رضى المسلمين. ' وقال: فإِذْ أبيتم فإن بيعتي لا تكون 
مرا ولكن أخرجٌ إلى المسجدء فمّن شاء بايَعنى. فخرج إلى المسجدء فبايَعَه 
الناس.' وهذا أحد الأسباب التي دعت إلى تريّثه في قبول الطلب الشعبي 

الثانية: إذا عَدَونا ما كان مطروحاً بشأن اعتقاد الإمام اىوشيعته المخلّصين 
إمامته. فإن النهج الجاري قد تبلور على أساس سُنئة البيعة, ولم يكن ايه 
ليحيد عنه. وهذا النهج مستمسك رائع للإمام؛ الذي تقلّد الأمر بإقبال شعبي 
منقطع النظير أمام معارضيه. نقل الدينوري أنه قال 2ة بعد البيعة: أيّها الناس, 
بايعتموني على ما بُويع عليه مَن كان قَبليء وإِنّما الخيارٌ قبل أن تقع البيعة, 
فإذا وفعت فلا خيار, وإنّما على الإمام الاستقامة» وعلى الرعيّة التسليم. وإن 
هذه بيعة عامّة, مَن ردّها رَغِب عن دين الإسلام؛ وإِنّها لم تكن فَلْتة"! ومع 
هذا كله. كان 9 عازماً على أن لا يأخذ البيعة من أحدٍ بالإكراهء حتّى أنه لم 
يوْاخحِذ الذين بايعوه ولم يأبهوا لأمره في الخروج إلى العراق لتبيين وضع 
الناكثين. ولمّا تشبّث سعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن عمر. ومحمّد بن 
مسلمة, وأسامة بن زيد بذرائع واهية لمعصية أمره. قال له مالك الأشتر: 


.171 نهج البلاغة: الخطبة‎ - ١ 
؟* - شرح النهج الماكرة‎ 


< ”- تاريخ الطبري 470:4. 


- أنساب الأشراف .5١١:7‏ 


© -الأخبار الطوال:١5١؛‏ انظر: المعيار والموازنة: .٠١0‏ 
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«ياأمير المؤمنين, إنّا وإن لم نكن من المهاجرين والأنصارء فإنا من التابعين 
بإحسان , وإن القوم وإن كانوا أولى بما سبقونا إليه فليسوا بأولى ممًا 
شركناهم فيه. وهذه بيعة عامّة. الخارج منها طاعن م فِخحضرً هؤلاء 
الذي يبون التحلف عندك باللسان» فات أتوا فأدئهم بالحبس»», فقالقة: بل 
أدغهم ورأُيَهِمْ الذي هُم عليه.' 

وحين أمير مروان في معركة الجمل بعد أن كان بايع هاا غِب قتل 
عثمان» استشفع الحسن والحسين 824 إلى أبيهما صلوات الله عليه فكلّماه فيه 
فخلّى سبيله. فقالا له: يُبايعٌُك يا أمير المؤمنين؟ فقالكة: أولم يُبايعْني بعد 
قتل عثمان؟! لا حاجة لي في بيعته! إِنّها كف يهوديّة» لو بايَعَني بكمّه عدر 
بسُبّته . ونقل البلاذري عن مروان أنه قال للإمام بعد الجمل: «فإنّى لا 
أبايكقك حتى كر هني '). ومن الواضح أن الامتناع من البيعة ليس إلا التمرّد 
بعينه. وإذا بايع الناس رجلاً وفق المعايير المقبولة» وتحقّقت «البيعة العامّة)». 
وعارض أحل متمرداً أو زعم الخلافة» فلا بد من إسكاته. وإلاافما معنى 
الخلافة ؟ ومع هذا كان من شرف الإماماقة وفخره وتساميه أنه لم يُكره 
أحداً على بيعته' . قال عدي بن حاتم لمعاوية أيضا: انز تهافت"التاس علي 





١‏ - إشارة إلى الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة. 

* - الأخبار الطوال: 87 ١؛‏ المعيار والموازنة: .٠١5‏ 

" - نهج البلاغة: الخطبة "الا. 

- أنساب الأشراف 757:7. 

ه - كتب الإمام علي كلا إلى معاوية:... وأمًا تمييزّك بين الشام والبصرة. وبين طلحة والزبير 
فلّعمري ما الأمر فيما هناك إلا واحد, لأنّها بيعةٌ عامّة لابْنّى فيها النظرء ولايُستأنفه فيها 
الخيار. انظر: وقعة صفّين: 0/6 

1 - المعيار والموازنة: 07؛ الجمل: ,17١‏ وجاء في الكتاب الأوّل من كتب نهج البلاغة: وبايَعَني 
الناس غير مُستكرهين. بل طائعين مُخَيّرين. وحاول الرواة من ذوي النزعة الأمويّة والطريقة 








الفصل الرابع: إمامة علي لج / 7/26 


علي بالبيعة نَهاقُتَ فت الفراش. .فلم يستكرة ذل ا 

الثالثة: أن الأسلوب المقبول في البيعة المتمثّل ببيعة المهاجرين والأنصار 
أمر استندت إليه الأمصار فرضيت الإمام بموجبه خليفة» ورفضت الناكثين 
للبيعة '. بل قيل: حتّى لو كان الإمام علىيكة هو الذي قتل عثمان [فهو خليفة؛ 
إذ] بايعه المهاجرون والأنصار. وهم الحكام على الناس . 

ويستبين جيّداً أن الإمامئة إذا كان قد استند إلى هذا النهج في البيعة, 
فإنّه أراد أن يُقنع معارضيه الذين كانوا يعتبرون بيعة الخلفاء المنابقين درفي 
استناداً إلى النهج المذكور. وكان ممتّلو قبائل العراق وأهل مصر قد شّهدوا 
بيعته اد الس يتعاس التماجر يي رايا رعاء وارسلة ليك ضير 
مالك الأشتر أيضاً. كتب الإمامقة إلى معاوية قائلاً: إِنّه بايَعَني القَومُ الذين 
بايقوا أبا بكر وعُمّر وعثمان على ما بايعوهم عليه؛ فلم يكن للشاهد أن 
يمان ولا لفان أن تركازاما التروى لبياجحرى:والاضان» كان اجتهوا 
على رجل وسمِّوه إمامأ كان لله رضى» فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو 
بدعة ردّوةُ إلى ما خرج منه. فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين 
ووَلَاهٌ الله ما تولى”. 

ووقع هذا المبدأ موقع القبول فيما يخص الخلفاء الأولء إلا أن العثمائيّة 
استندوا فيما بعد إلى امتناع بعض الصحابة من البيعةه وتذرّع أولئك باقتتال 


العثمانيّة أن يُبرّزوا دور مالك الأشتر ويّصرحوا بأنَ خوف الناس منه أكرههم على البيعة. 
١‏ - وقعة صفين:10. 
” -نفسة: 11 
"١‏ - وقعة صمّين: 0 
؛ - الأخبار الطوال: ١87‏ / الرقم .٠١‏ 
- نهج البلاغة: الكتاب 1. 
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الإخوة المسلمين فراراً من أمر الإمام علي لهْة في حرب مناوئيه . قال معتمر 
ابن:سليمان: «قلت لأبى::إن الناس: يقولون: إن ببعة غل لم تعمقال: بنااثتي” 
بايعّه أهل الحرمين, انها البيغة لأهل الحرمين» . 

الرابعة: على أيّ شيء تمّت البيعة؟ ونحن نعلم أن عثمان قد نُبِذٌ بسبب 
مخالفته أحكام الله تعالى. وكان العمل بكتاب الله وسئة رسوله يليك مبدأ 
مقبولاً في عصر الخلفاء الأول» وإن لم يعتن بعضهم بجوانب من السيرة 
النبويّة» بل من القرآن الكريم ذاته. وقُرضت سيرة الشيخين شرطاً في البيعة 
بعد عمرء وهو ما رفضه الإمامٌ عليائة. وقد نقل الطبري أن إقامة كتاب الله 
في القريب والبعيد. والعزيز والذليلء شرطت في بيعة الإمامية . وهذا 
الاتجاه انعكاس لما جرى في عهد عثمان. وذكر ابن أعثم أن رجلاً من أهل 
مصر يُقال له: سودان بن حُمران المرادي - الذي قيل فيه: إِنّه قاتل عثمان - 
تقدم إلى الإمام غ3 فقال له: يا أبا الحسنء إِنْنا قد بايعناك على إن عَمِلت فينا 
كما عَمِل عثمان قتلناك فقال2ِة: اللّهمّ نعم؛ فبايَعَه الناس على كتاب الله 
عزوجلء وسنة نبيهي '. وأصر رجل آخر على سيرة الشيخين شرطاً آخر 
للبيعة مع العمل بكتاب الله سبحانه وسئة نبيّهيَقِيك فأبى لغ وذكر «أن أبا بكر 
وعمر لو عَمِلا بغير كتاب الله وسنة رسول اللْهكلية لم يكونا على شيءٍ من 
الح : 


.707/:7 -انظر: أنساب الأشراف‎ ١ 

١‏ - أنساب الأشراف:508. لما اجتمع أهل المدينة قال لهم أهل مصر: أنتم أهل الشُورىء وأنتم 
تعقدون الإمامة» وأمركم عابر على الأمّة. تاريخ الطبري 474:6. 

"١‏ - تاريخ الطبري470:1. 

؛ - الفتوح7: 717 -/510. 

4 - تاريخ الطبري' 77:0. 





الفصل الرابع: إمامة علي للثة/ /7/.1 


وكان #ة لا يرى نفسه مُستسلماً إلا أمام القرآن الكريم والسنّة النبويّة لا 
يتخطاهماء وكذلك كان أصحابه وأمراؤه. فقد خاطب قيس بن سعد الناسّ 
قائلاً: «أيَها الناسء إِنَا بايَعنا خير مَن نعلم بعد نبيّنايية فقوموا فبايعوا على 
كتاب الله وسنة نبيّهه فإن نحن لم نعمل فيكم بكتاب الله وسئة رسوله فلا بيعة 
لنا علبكم ). وخاطب محمد بن أب بكر حاكم قضمن الناسن" قائلا. «... فإن 
يكن ما ترون من آثاري وأعمالي لله طاعة وتقوى, فاحمدوا الله على ما كان 
من ذلكء فإنّه هو الهادي له. وإن رأيتم مِن ذلك عملاً بغير حق فادفعوه إلي 
ظ . وعاتبوني عليه... '». والإمام لك نفسه رفض الشرط الذي تقدم به بعض أقارب 
٠١‏ عتنان خين أراذو يحتف إذ عرصيوا عليه أن يعو ليم عثااقق ايديف فقال: 

«... ولكن لكم أن أحملكم على كتاب الله وسنة نبيّه» . 
القاعدون وفقدان الجماعة اتساقها 

لم يتحقّق الاتّفاق في بيعة الإمام اي كما حصل في بيعة الشيخينء وإن 
حصلت بيعة المهاجرين والأنصار, ففي بيعة أبي بكر عارض رجالء إِلَا أن 
: الجماعة اتّسقتء إذ بايع المعارضون أيضاً فيما بعد. وهناك كان زغم عمر أن 
على المعارضين ان يدخلوا في «الجماعة»». ولم تواجه هذه «الجماعة» إشكالا 
في عصر عمر. وما تمزّقت الجماعة لأوّل مرة إلا في عهد عثمان حين 
' استطفت الثورة عليه. وموقفه غير السديد هو الذي سبّب الانشقاق والتفرق 
في الأمّة الإسلاميّة» وخطأه الكوفيّون والقسم الأعظم من المصريّين آنذاك 
ولو لم يتنازلوا عن قتله لما رأوه أهلاً للخلافة أيضاً. وكان لهذه العقيدة جذ” 


.51١:1١تاراغلا-‎ ١ 
د ا‎ 
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راسخ في الكوفة. ولم يكن عثمان مرضيّاً عند أهلها قط. ولاحقاً اشتهر أن من 
أراد «الشهادة»(!) فليذهب إلى محلّة دار البطيخ بالكوفة ويترحَم على عثمان . 
وكان أهل الحجاز مترددين في نذا الحنان. وقيل فيهم: إنهم بكريّون 
وعمريّون. ولم يركّزوا على عثمان تركيزاً خاصاء كما لم يتفقوا معه أيضاً. 

وما عرض قداسة عثمان ورعاها إلا أهل الشام وبنو أميّة. وهم الذين 
كانوا أرسّوا دعائم مذهب «العثمانيّة»' الذي يُذكر بعنوان مذهب «النابتة 
والنواصب». ورضي عامّة السنة يعكمان على :مر الزمان وتواتو القرون متائرية 
بهذا المتعصّب الأموي ابن التسعين» كما رضي العثمانيّة - الذين انّخذوا اسم 
أهل السنّة والجماعة تدريجاً - بالإمام علياة منذ القرن الثالث. وفي كل 
حال؛ كانت «الجماعة» راسخة حتّى عهد عمر ومنتصف حكومة عثمان”, ثم 
آل أمرها بعد ذلك إلى الافتراق والانشقاق. ولم ترجع هذه الجماعة بمعناها 
التام إلى الأمّة حنّى عصر معاوية الذي أخمد كل أنواع المعارضة «بالقوة » 
و«الخديعة»». بيد أن البِيّن هو أن تلك الجماعة تتفاوت والجماعة السابقة 
تفاوتاً كبيراً في الأسس والمبادئ. وكانت بيعة الإمامقة تحمل شروط البيعة 
الصحيحة, فقد بايعه المهاجرون والأنصار, وممتّلو مصر والعراقءإلا أن 
الجماعة بمعناها الكامل لم تتّسقى بسبب ما أبداه القاعدونء والناكثون. 
والقاسطون. والمارقون من المعارضة, وإن حملت الجماعة المذكورة صفة 
الشرعيّة بمقدار معيّن برأي أكثر الصحابة: إذ يتسنّى بدعمها الوقوف أمام 
المعارضة؛ وتسمية ئناتها «يّغاة» و«متمردين). وأقرَ أهل السئة بهذه القضيّة إلا 
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أنهم عَددوا أساس التمرد والفتن المذكورة التي تولى الصحابة أمرها «اجتهاداً» 
فبرأوهى ء غير أنّهم لم يعدوا عمل الخوارج كذلك. بل عدوه فتنة وتمرداً 
001 ورصيد وقوف «الجماعة الشرعيّة) أمام «التمرد) أ قرآنيّة كريمة فى 
سورة الحجرات؛ وفي قوله تعالى:ظوَإِنْ طائفتانٍ مِنَ المُوْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأصَلِحُوا 
بَيمّهما فإن بَعَتْ إخداضًا عَل الأخرى فَقاتِلُوا الى تَبغى حَتَى تَْءَ إلى أمْرِالَه فَإن فاءَتُ 
فَأْصْلِحُوا بَيتَْما بِالعَدْلٍ وأَقُسِظوا إِنَ الله بي يُحِب المُفُسطِين #' قال افو جد فيا 
يده الولو مزه أمير المؤمنين قا في أهل البغى, ما كنا نعرف أحكامهم» . 
وكان رأئ امسو المؤمتين اكه أن الأمتناع من البيعة نفسه. بل إبذاء 
معارضة عن القاعدينء أولئك الذين يُحتمّل أنهم بايعوهاة. لكنهم امتنعوا من 
المسير معه لقتال الناكثين والقاسطين» وتدل رواية البلاذري على أنهم لم 
١ 5 4 : 5‏ 
يبايعوه. وقال بعضهم ععبد الله بن عمر: لا ابايع حتى يجتمع الناس عليك . 
الحسنء إذا لم يبق غيري بايعتّك '. وخلَى له سبيل هؤلاء. والملاحظة التي 
يتعيّن علينا الالتفات إليها هنا هي أنّنا يجب أن نميّز بين البيعة الخاصة والبيعة 
العامّة فى الإكراه على البيعة.» ففى الحقيقة إذا بايع الخاصّة,؛ ثبتت الخلافة, 
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وبعدها ينبغي حضور الجميع في البيعة العامة وهذا ما يُستشّفة من كلام 
مالك الأشتر عند معارضة القاعدين؛ ولكن لم يرض الإمام #ةالإكراه هناك 
أيضاً. ' وقيل في إنكار الخوارج أيضاً: إنهم إن سكتوا تركهم وشأنّهم؛ وإن 
تكلّموا حاججهم. وإن خرجوا عليه قاتَّلّهم. وقال.كة لهم: لا نَمنعَكم مساجد 
الله أن تذكروا فيها اسمّه. ولا نمنعكم الفَىءَ ما دامت أيديكم مع أيديناء ولا 
تُقاتلكم حتّى تبدأونا.' 

وذهب القاعدون إلى أن «الجماعة» ناقصة, تبريرا لمخالفتهم؛ وطعنوا في 
خلافة الإمام 1 طبعا وكانوا يرون أهل الشام مكمّلين لهذه الجماعة, في 
حين كانت بيعة أهل الحرمين كافية وافية حتّى ذلك الحين. وأنكر معاوية 
الذي كان خخَلْق كثير من أهل الشام تحت تصرفه استطافة الجماعة إلى 
جانبه .اق وأنكر خلافته عادة وكتب إليه بعد أن دعاه الإمام إلى الطاعة 
والجماعة: قائلاً: هذه الجماعة التي تذكرها هي عندنا أيضاً. وافقترى على 
الإمام لة بأنّه قتل خليفتهم [عثمان] وفرق جماعتهم .ولا توجيه منطقي لعمل 
الناكثين» وتدل الشواهد والقرائن على أنْهم نابذوا الإمام خلافاً للعهد الذي 
كانوا عليه في البيعة» وما نابذوه إلاحبّاً للسلطة. وبذل الإمام صلوات الله عليه 
غاية جهده لاستباب الأمنء ولم يبدأ أحداً يقال قط بل كان يرى بده 
الطرف المقابل بالحرب إذناً له بقتالهم'. وبغض النظر عن جميع البواعث 
والأمور الباطنيّة» أدّت أحداث تلك البرهة من الخلافة إلى ظهور اتجاهات 


" - نفسه 60: الا الأخبار الطوال:17١‏ [ذكر المؤلف «المعيار والموازنة» مكان «تاريخ الطبري») وهو 
١31‏ - مختصر تاريخ دمشق 0 [ولم يرد فيه: هذه الجماعة التى تذكرها...] المترجم. 
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ونزعات مذهبيّة مختلفة خلّفت آثارهاء ليس فى الموضوعات العقائدية 


والفقهيّة فحسبء بل في مباحث الإمامة أيضاً. ثم تمخضت النزعات عن 
«الجماعة السياسيّة») مرة أخرى. وسمّى أهل المينة الذين كانوا يرون أنفسهم 
خارج «أهل البدعة», ولم يقيموا وزناً لحضورهم في الجماغة أو غيابهم عنها 
- أنفستهم: «أهل الجماعة». قال أبو حاتم الرازي في اصطلاح الجماعة عند 
العامّة (السنّة): «كان السواد الأعظم وعامّة الناس مجتمعين على بني أميّة أيَام 
معاوية. وبعذه على ولده. ثم بعد ذلك على بني مروان. فادعت العوامٌ من 
التابعين هذا الاسم وقالوا: نحن أهل الجماعة... مَن خالْمنا فقد شق العصاء 
على إمام واحد مع اختلافهم في المذاهب والآراء»'. والدور المحوري في 
«الجماعة» هي الإمامة نفسهاء والملحوظ في الفكر السني أن الإمام؛ كيفما 
تقلّد الأمرء إذا اتّفق عليه الجميع تحقّقت الجماعة, ولهذا الإمام شرعيّة تامّة 
في الفكر المذكور. ومن الطبيعي أن المثالي عندهم هو الإمام الذي يحرز 
جميع الشروط العلميّة والأخلاقيّة اللازمة» كما أن كثيراً منهم يشترط 
الاجتهاد. أمّا في الفكر الشيعي فإن الإمام فوق الإجماع السياسي» وللجماعة 
فيه طبعاً معناها الخاص” وتمّت بيعة الإمام نىْةْ يوم الجمعة, الثامن عشر من 
ذي الحجّة سنة ة“ام ”. 


مِحَن الإمام اي 
لما ولي الإمام 4 الخلافة, كان أمامه سسيل من المشكلات 


١‏ - كتاب الزينة:7706. 
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عثمان ‏ كانت تصور مستقبلاً مظلماً قاتماً. فلنستعرض المشكلات أولاً. ثم 
نعرّج على الحلول التي عرضها الإماملة. ولا بد لنا أن نعلم سلفاً أن 
المشكلات المذكورة تتضاعف بالنسبة إلى رجل كالإمامقة الذي كان 
تاها رفول غيره قن .وعاية الأضول والتروج وكات كز خليفة يدل ولك 
الزمان قد فتح ‏ على النحو المؤقّت وفي إطار توسيع الفتوحات غالباً ‏ 
طريقاً لعلاج ما أعضل في المجتمع الجديد بخاصّة كثرة الأعراب 
والمهاجرين إلى المدن. بيد أن الذي تبيّن بعد حين هو أن كثيراً من تلك 
الطرق لم يطابق المبادئ القِيّميّة. على سبيل المثال. جعل عمر تنظيم الديوان 
علن اسين 5 الحو انافك الا زمار ارد المساوة ا جما قز ول لاست 
بعد خمس عشرة سنة. ونستعرض فيما يأتي مِحن الإمامقة والمصاعب التي 
واجهها في عدد من المجالات استيساقاً لبحثنا هذا : 

-١‏ العدالة الاقتصاديّة 

إن أل مشكلة وانحهها الإمامة هي رعاية العدالة الاقتصادية» فقد كان 
عمر قد جعل الديوان على أساسين هما: السابقة الدينيّة للأشخاصء والتركيبة 
القبليّة؛ فالضحابة الذين أسلموا مبكراً كانوا يأخذون سهماً أكثر : وهكذا كان 
الرضع في عهد عثمان. وفضلا عن ذلك بدأ يبذل ويقلام أعطياته الخاصة مما 
ومع الهوة بين الطبقة الغنيّة والفقيرة في المجتمع. وهذه الأموال جميعها 
تتعلّق بخمس الغنائم» والخراج؛ والجزية التي كانت تؤخذ من الأراضي 
المفتوحة كضريبة بنسبة واحدة سنوي وترتبط بالناس جميعاً. وحين تقلد 
الإمام الأمرء عرض تقسيم هذه الأموال بالسويّة, ودافعه إلى هذا العمل هو أن 
رسول اللهييةُ كان يفعله. 

وأشاريظة في أوّل خطبة له إلى البدء بسياسته الماليّة مذكّراً بأنه سيطبق 
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سيرة رسول اللْهييي وحدهاء وإِنّي حاملكم على منهج نبيكم يا وعد فضل 
النيا درون والأسبان عل عرس ناا مان ) معطو فلا علدا لزاون ا علص 
الله وأيّما رجل استجاب لله وللرسول في هذه الدنياء ودخل في الإسلام 
واستقبل قبلة المسلمين» فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده. وأضاف 1 
قائلاً: فأنتم عباذ الله والمال مال الله يُقسّم بينكم بالسويّة, لا فضل فيه لأحدٍ 
على اأع لكين غتن عدا حكن التجواء ةوقال مز كذا سياة :.. 
ويستنكرون ويقولون: حَرمَنا ابن أبي طالب حقوقّنا . 

وأتراش عن ذلف الوم ناهين أى زرافم كاناواغط كب ردق 
مكح امار قلاظة للاقئري: نمال ستول :ود ستيه يا أمين المؤعتين عدا علاين 
بالأمس, وقد أعتقيّه اليوم؛ فقال: تُعطيه كما تُعطيك, فأعطى كل واحد منهما 
ثلاثة دنانير. ولم يفضل أحداً على أحد. وتخلّف عن هذا القَسْم رجال من 
بني أميّة» وطلحة, والزبير اعتراضاً عليه. وجاء في غد ذلك اليوم الوليد بن 
عقبة مع جماعة, وأشار إلى قتل الإمام أباه عقبة يوم بدر. وكذلك قتل والد 
سعيد بن العاص هناك وتسخيف الحَكّم والدٍ مروان عند عثمان. امون 
أغترى: طلبواامنه أن يظع عنهم ما أصابوه مق الال في أكام عفمات» وأن يقتل 
قَتَلَتَهه فرفض ذلك كله. فافترقوا على إظهار النفاق وإشاعة الخلاف. 

وخطب غْةٍ مرة أخرى بعد أن بلغه خبرهمء وذكر حازماً أن معياره في 
تقسيم الأموال كتابة الله. ونزل عن المنبر» فصلّى ركعتين, ثم بعث بعمّار بن 
ياسر وعبد الرحمان بن حسل القرشي إلى طلحة والزبير. وهما في ناحية 
المسجد فأتياهما فدغواهماء فقاما حتّى جلسا إليهاكلا. وخلاصة كلامهما هو 
أنه لايستشيرهما في الأمور, ثم خاطباه بقولهما: خلافك عمر بن الخطاب في 
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القَسم نك جعلت حقّنا في القَسْم كحق غيرناء وسوّيت بيننا وبين من 
لايُمائلّنا... فذكر لهما أنّه لايحتاج إلى مشورتهما في أمر ورد حُكمّه في كتاب 
الله ولو وقَّع حكمٌ ليس في كتاب الله بياله. ولا في السنّة برهانه. واحتيج إلى 
المشاوزة "فيه لكاو كفا قد وأما إلشكي والاضوة نان ذلك ادر لم العكم فنه 
بادىّ بدء! قد وجدت أنا وأنتما رسول اللْهيية يحكم بذلكء وكتاب الله ناطق 
نه'. فقال الزبير: ذهذا:جراؤنا من علرم قمنا له في أمر عكمان حَتى قُبْلء فلمًا 
بلَعْ بنا ما أراد جعل فوقّنا مَن كنا فوقّه ». وذهب ابن أبي الحديد بعد هذا 
الحوار إلى أن ما ألفه الناس من منهج عمر هو السبب الأصلي لإنكار الصحابة 
عليه. في حين أن أبا بكر عمل كما عمل رسول اللهييةُ ولم ينكر عليه أحد. 
وقد قال الإمامقة للصحابة الذين أنكروا عليه مستندين إلى سنّة عمر: أفنة 
رسول الله أولى بالاتباع أم سُنَةٌ عمر'؟! 

وبلغت المعارضة لهذا النهج مبلغاً من الجد حتّى مشى طائفة من 
أصحاب الإمامظة إليه. وطلبوا منه أن يفضّل الأشرافة من العرب وقريشاً 
على الموالي والعجمء فرفض عرضهم وقال لهم: أتأمُروني أن أطلب النصر 
بالجور ؟! ولاحقاً كتب ابن عبّاس إلى الإمام الحسن ]32 قائلاً: واعلم أن عليَاً 
أباك إِنّما رَغِب الناس عنه إلى معاوية أنّه... وسوى بينّهم في العطاءء. فتّقَل 
عليهم »» وصرّح بعضهم بأنْ سبب معارضتهم له هو أنّه لم يُراعِهم في تقسيم 
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الأموال '. ومهما كانء فإنَ من خصائصه التي اشتهر بها هي أنّهِ قسَم بالسسّويّة, 
وعدل في الرعيّة. ' 

"- النزعات العنصريّة والقَبليّة 

أشرنا في موضع سابق 2 
والأجناس: المختلقة الغرية والفارستة والبطيّة والروية والبريرئة وأجذ 
معظم هؤلاء ‏ أو هم ذهبوا ‏ إلى مناطق أخرى قصداً للهجرة أو للحرب. 
وكان كثير منهم أيضاً أسرى حرب لَحِقوا بالقبائل العربيّة» وأتي بهم إلى 
الشام» والعراق» والحجاز من مناطق مختلفة, وكان يُدعى الطلقاء من الأسرى: 
«الموالي»» وهذا يعني أن الواحد منهم يعود إلى قبيلة من القبائل العربيّة فهو 
الآن يرتبط بها بنحو من الأنحاء. وكان طبيعيّاً أن درجة الموالي أوطأ من 
درجة العربء وأنّهم يتمتّعون بحقوق أقل» وكان من المصاعب التي واجهتها 
الحكومة هي كيفيّة علاجها لهذا الموضوع. ومن الثابت أن الإماماية حينما 
ولي الأمر كان المجتمع قد فرض تفضيل العرب على الموالي كمبدأ مسلم 
بهه وهذا يمثّل محنة عسيرة لروح العدالة التي كان يحملها الإمام. وهو لا 
يرى دليلاً من الوجهة الدينيّة على صحة التمييز المذكور. بل بالعكسء كان 
لرعاية المساواة بين جميع المسلمين أدلتها الواضحة في القرآن والسنة. 

وبينا كان عمر يُطلق سبي العرب من بيت المال , وأقر بذلك التمييز بين 
الأعراق المتنوعة» كان الإمام علي لك يرفض أدنى تمييز أو تفريق بينها... 
حتّى ثقل أن امرأتين أتتا إليهكة فقالتا: «يا أمير المؤمنين» فقيرتان مسكينتان. 


- بهج الصباغة ؟91/:7١‏ - 
١‏ - المعيار والموازنة:717؟؛ وانظر: حياة الصحابة .١117:7‏ 
"' - الطبقات الكبرى ":7"87,. 


5 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


فقال: قد وجب علينا وعلى كل ذي سّعة من المسلمين إن كنتما صادقتين؛ 


ثم أمر رجلاً قائلاً: انطلق بهما إلى سوقنا فاشتر لكل واحدة منهما كرا من 
طعام وثلاثة أثواب. (فذكر واه هارا وإذاراة وأعط كل واحدة منهما من 
عطائي مئة درهم. فلمًا ولتا سفرت إحداهما وقالت: يا أمير المؤمنين» فضلْني 
بما فضلك الله به وشرفك, قال: وبماذا فضأَني الله وشرفني؟ قالت: برسول 
اللْهييل قال: صدقت. وما أنت؟ قالت: امرأة من العرب, وهذه من المّوالي. 
فتناول شيئاً من الأرضء ثم قال: قد قرأت ما بين السوحين فما رأيت لولد 
إسماعيل على ولد إسحاق #292 فضلاً ولا جَناح بعوضة ». ولمّا نوى الإمام 
علي اي تقسيم المال, قال: إن آدم لم يلد عبداً ولا أَمَةَّ وإن الناس كلهم 
أحرار...ألا وقد حضر شيءٌ ونحن مُسوُون فيه بين الأسود والأحمر'. وكبر 
على العرب رعاية المساواة بينهم وبين العجمء فجاءت الإمام عليَاً لل يوماً 
أخنّه أمّ هاني لأخذ عطائهاء فأعطاها عشرين درهماً. ثم جاءته بعدها مولاتها 
العجميّة. فأعطاها المبلغ نفسه. فسخطت أم هاني لمّا بلغها ذلك: وذهبت 
عنده. فأجابها بأنّه لم ير في القرآن فضلاً للعرب على العجم . وقال يفي 
موضع آخر وهو يخاطب المهاجرين والأنصار بأنّه لن يُعطي أحداً مالا سُدىّ 
وقال: ولأسَويّنَ بين الأسود والأحمر.' وتعاملّه العادل ذاك مع الموالي والعجم 
سبّب اعتراض بعض المتعصّبين كالأشعث بن قيس الكندي» فحين كان 
الإمام على!ة يخطب على المنبر قال له الأشعث: عَلَبنّنا عليك هذه الحمراء! 


١‏ - أنساب الأشراف ١81:5‏ الغارات 70:١‏ (وفي الهامش عن وسائل الشيعة, وشرح النهج؛ وبحار 
الأنوار»؛ تاريخ اليعقوبي 187:7. 

” - نهج السعادة 198:1. 

* - نفسه 517:1 

- نهج السعادة 717:١‏ 11!؛ عن الاختصاص: ١5١؛‏ وبحار الأنوار ١7:4١٠؛‏ والمستدرك .47:1١‏ 
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الفصل الرابع: إمامة علِّ اخد/ /7017 


فغض ب يْةٍ فقال ابن صُوحان: «ليبيّن اليوم من أمر العرب ما كان يخفى؛. 
فقالغِة: مَن يعذرني من هؤلاء الضياطرة يُقيل أحدهم يتقلّب على حشاياه. 
ويهجر قوم لذكر الله؟! فيأمرني أن أطردهم فأكون من الظالمين. والذي فلق 
عدا كما ضربتموهم عليه بَلاءاً. قال المُغيرة الضبّي: «كان علي :7 أخيل الي 
00 والطف 7 وكان ا ا 0. 5200 إليه اقلا شعر يُنفي 
0 يدا 0 قلا تترك التقوق اتكالا على التستن: 
فَقَد رقع الإسلامٌ سلمانَ فارس22 وقد هَجَنالشّركُ الشريف أبا لَهب؟' 


"- الانحرافات والشبهات الدينيّة 

كانت الانحرافات وما انّهم به الصحابةٌ عثمان من البدع؛ عقبة أهمّ من 
غيرها في طريق الإمام على يِه وإذا تخطينا البدع. فإن المشكلة المهمّة 
الأخرى هي أن كثيراً من الناس لم يتحل بوعي ديني سليم؛ ولم يكن ليتحقق 
أي عمل لتثقيفهم بالمعلومات الدينيّة. ونتحداث فيما يأتي عن بعض الأمثلة 


.174:194 الغارات 198:7 - 44؛ غريب الحديث, أبو عبيد 184:5؛ شرح النهج‎ - ١ 

” - الغارات 4894:7. 

"' - مختصر تاريخ دمشق .41:٠١‏ وفي ديوانه: وقد وضّع الشرك الشريف أبا لهب 
كذا جاء في ديوانه الشريف قوله: 


ماللفتى حب إلا إذا كَمُلَتَ أخلاقه وحوى الآداب والحَسّبا 
لله ور فققى أنسابهُ كَرمٌ يا حبّذا كرمٌأضحى له نَسَبا 
و قوله: 

كن أن عو شنتف واكسيت اما ُغْنيِك محموده عن اللَسَب 


إن الفقى مَن قال: ها أنّاذا لفين القسئ شبن قنال؟ كان أبن 


تاريخ الخلفاء ج١‏ 


الملحوظة للانحرافات التي واجهها الإمام ل2ة: 

قد ثبت آنفاً أن رجالا من الصحابة وبعض الخلفاء كانوا مع وجود 
القرآن والسنّة ‏ يعرضون أحكاماً على أساس المصلحة التي يرونهاء وفي 
غضون هذا التوجه؛ كان إهمال السئة قد أصبح وااتشكل أوضح. فجاء في 
المصادر الحديثيّة والتاريخيّة بأدلة أكثر. ولعل تعبير أبي جعفر النقيب أجلى 
تعبير أدلى به مُنّي” معتدل في هذا المجال؛ فقد قال: «وقد أطبَقّت الصحابةٌ 
إطباقاً واحداً على ترك كثير من النصوص [كلمات رسول الهيقه] لما رأوا 
المصلحة في ذلك كإسقاطهم سّهم ذوي القربى وإسقاط سهم المؤلّفة 
قلوبهم»'. وانتقد الإمام علي 2هذه الرؤية في خطبة مفصّلة, وصرح بالتزامه 
بالسنّة النبويّة» وقال مشيراً إلى اختلاف الآراء من أجل حل إحدى المسائلء 
ومجيء أصحابها إلى الحاكم» وتصويبه لها جميعاً.... وإِلهُهُم واحد. ونبِيّهم 
واحد. وكتابهم واحدء أفَأَمَرَهُمُ الله - سبحانه - بالاختلاف فأطاغوه؛ أم نهاهٌم 
عنه فعّصّوه؟ أم أنزل الله سبحانه ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه, أم كانوا 
شركاء له فلَهُم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟! أم أنزل الله سبحانه دين تامّا 
فقصّر الرسو ييه عن تبليغه وأدائه؛ واللهُ سبحائه يقول: «إما فَيَظَنا فى الكتاب 
مِنْ نَىْءِ)4؟!' ويعبّر الإمام .اي في خطبة أخرى عن عجبه من أخطاء مختلف 
الفئات. وأنّهم لايَقْتصُون أثّر نَبي» ولاتقتدون بعمل وصيء.. يَعملُونَ في 
الشّهات. ويسيرون في الشّهوات! المعروفه فيهم ما عرفواء والمنكر عندهم 
ما أنكروا. مفزغهم في المُعضلات إلى أنفسيهم, وتّعويلُهم في المُهِمَات على 
آرائهم؛ كأن كل أمرئ منهم إمامُ نفسه. قد أخذ منها فيما يرى بعر ثقات, 


7:1١ شرح النهج‎ - ١ 
؟ - نهج البلاغة: الخطبة 18. والآية 18 من سورة الأنعام.‎ 


الفصل الرابع: إمامة علي اة/ 1949 
واسنات تتدكيات' 
إن الطريقف هنا هو أن الخليفة الثاني والثالث كانا يعتقدان أن لهما حق 
التشريع الخاص” في بعض الأمورء وحق نبذ السسّنة. كصلاة عثمان تامّة بمنى 
على عكس ما فعله النبيئيةُ والخليفتان اللّذان سبقاه. كما أن المسلمين أقروا 
اال الخلماك تلريحا كشن شترعة لا مددة قخطها. وغمر الفبيية قالشتاعة 
احتضاره: «إن أستخلف' فسُنّة» وإلااأستخلفا فسئة! تُوفّي رسول اللهيل ولم 
يستخلف! وتُوفَيَ أبو بكر فاستخلف» 2 فعمل أبي كته ادا ا 
وشّرط عبد الرحمان بعد موت عمر أن يسام الخلافة لمن يعمل بسئة 
النبي كل وسيرة الشيخين. 
ومن الأمثلة الواضحة على موقف الإمام على 3 من البدع» موققُه من 
صلاة التراويح التى سنها عمر مع اعترافه بأنها بدعة..ووكهينا بأنها نعمت 
البدعة. على حد تعبيره , فلمًّا كان كة بالكوفة» أتاه جماعة. فطلبوا منه أن 
يجعل لهم إماماً يصلّي بهم الصلاة المذكورة في شهر رمضانء فنهاهم عن 
ذلك» فارتفعت الأصوات ليلاً: وارمضاناه! واغمراه! فأتى الحارث الأعور في 
أناس فقال: «يا أمير المؤمنين» ضجّ الناس وكّرهوا قولك», فقالظِ: دعوهم 
وما يُريدونء لِيُصل بهم من شاؤوا . ويكنت هذا الخبر مَّن كان يعايش 
الإمام ليا ويتعامل؟ وعلى أي مدى كانوا يتبعونه؟ وأعادقة فقرة حي على 
خير العمل إلى الأذان» وكان عمر قد أسمطهاء وما زال الأذان ناقصاً عند أهل 
| السنّق وقد ذكر ابن رشد الأندلسي أذاته لقلا وفيه «احي على خير العمل». 


4 -نفسه:الخطبة‎ ١ 

” - الطبقات الكبرى717:7. 

7- مستطرفات السرائر: ,.١47‏ وفى هامشه عن بحار الأنوار 8:47!! وسائل الشيعة 147:0؛ تفسير 
العيّاشي .170:١‏ [و ليس في السو المذكور كلمة «واعُمّراه»] المترجم. 


/ر تأريخ الخلفاءج١‏ 


وعليه أجاز بعض الفقهاء السمئة ذِكْرها . 

وكاننايّة قد قال في عهده إلى مالك الأشتر مُشيراً إلى اختيار الصالحين 
للأعمال» وهو يذكر طلب أهل الدين الدنيا: فإن هذا الدّين كان أسيراً في 
أيدي الأشرار يُعمّل فيه بالهوى, وتُطلب به الدنيا'! 

ومن الانحرافات المهمّة التي سبّبت إيجاد انحرافات أخرى مبدئيّا من 
رواية الحديث وتدوينه» وقد أشار رشيد رضا إلى أن هذا الأمر وَجّه ضربة لا 
تُعَوض إلى الثقافة الإسلاميّة. ' وهذا العمل كما أشرنا إليه في موضع سابق - 
يعود إلى الاستخفاف بالسنّة. وجَمْعْ الخلفاء القرآن وإهمالهم القرآن الذي 
جمعه الإمام !3 - وفيه تفسيره وشأن نزول الآيات - مَعْلَمُ أخر للاستخفاف 
بكلمات النبي يبل والتي كان الإمام قد سجلها وضبطها. 

وذهب الإمام علي يذ إلى أن السبب الأصلي لنشوب الحروب بين 

المسلمين هو رسوخ الشبهة والاعوجاج في أذهان الناسء فقال: ولكنا إِنما 

. أصبّخنا َال إخوانّنا في الإسلام على ما دمل فيه من الرَيِغْ والاغوجاج 
والشبهة والتأويل'. لدف تأكيد حر لمفهوم الشبهة. فقد قال 8 في 
موضع در ولكالكقيك الدتية شهة اذنها كي لحر . 

*- الفساد الاجتماعي” ون الدنيا 

كانت المشكلة الأخرى التي واجهها الإمام عليأائة هي الفساد 
الاجتماعي» فإن نزوع الناس إلى الترف الشديد أذى إلى إضعاف القيم الدينيّة 


١‏ - مستفاد الرحلة والاغتراب. قاسم بن يوسف التجيبي (م 07١‏ تونس.ء الدار العربيّة للكتاب. 
- نهج البلاغة: الكتاب 07. 

* - المثار 78/:5. 
- نهج البلاغة: الخطبة 177. 

6 - نفسه: الخطبة 58,. 





الفصل الرابع: إمامة على 7.١/2‏ 


في المجتمعء فلم يُقيموا للدين وزناً يُذكر إلابشكل ظاهر. وحين تمرغ 
الخليفة الثالث في النعيم الجسيمء ظهرت هذه الروح في رعيّته أنضا فا واقعيث 
المجتمع في مازق من الوجهة الدينيّة بالتدريج, ومني الناس بالفتنة والفساد. 
فلم يسن لهم أن يبلغوا التوازن الأخلاقي” بسهولة. وقد وصف الإمام عر 390 
المجتمع القائم في إحدى خطبه بأنّه مجتمع جاهلي» فقال: ألا وإن بكم قد 
عاذت كهيئتها يوم بَعَثّ الله نيمي وتحدث فيها عن انقلاب القيم في ذلك 
المجتمع. ووجوب التغيير فيه. فكان لا بد من غربلته. بعد أن أصبح أسفله 
أغاذه وأعلاه أشفلة» ولسيق منابقؤن كانوا قروا واتقمكتر ستاقون كتانوا 
سبقوا [كما عترطئة ]. 

وقالظة في موضع آخر: واعلّمُوا أَنَكُم صِرتّم بعد الهجرة أعراباً. وبعد 
المُوالاة أحزاباً. ما تتعلّقُون مِنَ الإسلام إلا باسمه؛ ولا كرئون هذ الأنمناك إلا 
رملمه... ألاوقد قَطَعْنّم قيد الإسلام. وعط : 1 
وقال ]3 في فساد أهل الزمان: واعلّمُوا يَرحَمَكُم الله أننكم في زمان القائل فيه 
بالحق قليلء واللسان عن الصّدق كليلء واللازمٌ للحق ذليل؛ أهلله تتكتزن 
عَلَى العصيان. مُصْطَلِحُون عَلَى الادّهان. فَتاهُمْ عارم. وشابّهم آثم. وعالمُهُم 
منافق, وقارتهم مُماذق, لابُعظَم صغيرهم كبيرهم, ولا يَعُول عَنيُّهم فقيرهم . 

إن ظهور كاوه بوضفة رجلا دالا سافقاً فق ميان السياسة الإلسلامية 
لأعظم فتنة وفساد في المجتمع. وكذلك التيّار العثماني' في البصرة, ثم 
الخوارج في الكوفة... فهذه تيّارات فاسدة: إِمّا كانت تعلم أنّها على باطل. 
وما كانت تغالط أنّها تسير في طريق الحق؛ فأغلقت الباب بوجه طللاب 


اط 


ع ىم ع ١‏ 
حدوده وامتم احكامه 


.197 نهج البلاغة: الخطبة‎ - ١ 
.47 :١ ؟ - نفسه: الخطبة 77؟؛ ربيع الأبرار‎ 


اير تاريخ الخلفاءج١‏ 


الحق. وكان الإمام علي يا يرى فتنة معاوية - كما عبّر عنها - بقوله: وقد 
وآ قَلْنَتْ هذا الأمر تطدة وظهّره حتى مَنَعَني النوم؛ فما وجلثني يَسَعْني إِلَا 
قتالّهم: أو الجحوة بما جاء به محمد يلك . 


إحياء السيرة النبويّة والإصلاح الشامل. سياسة الإمام المبدئيّة 

كان الإمام عليَلظة يرى أن رسالته الأساسيّة هي إصلاح أوضاع 
المجتمع: ويعود هذا التوجه إلى تمسّكه بالدين والسنّة. يضاف إلى ذلك أننا 
يتعيّن علينا أن نلتفت إلى أن الذين قلدوه الأمر أساساً هم الأشخاص الذين 
قتلوا الخليفة السابق لفساده, وكانوا يرجون قيام الخليفة الجديد بإصلاح ما 
فسدء وتناسب هدفهم مع شخصيّة الإمام عليكةٍ كان أحد البواعث الأصليّة 
على توججههم إليه. وكانت سياسة الخلفاء السابقين توسيع الفتوحات, وهذا 
العمل - بمقدار ما وسّع رقعة الإسلام؛ وفيه امتياز لهم - ملأ جيوب الناس 
بالدراهم والدنانير أيضاً. 

ولا بد للإمامكة أن يستدرك مواضع العطب, وذاك أمر عسير يجعله 341 
وينبغي أن نعرف بادئ ذي بدء أنّها تنقسم إلى قسمين ؛ الأول: الأعمال التي 
تجدّدت بالكلمة والتثقيف الاجتماعي” الهادئ, والآخر: الأعمال التى تحقّقت 
عن طريق الحرب. والحرب بينه من؟ وبين من لم يراعغوا الحقوق الشرعيّة 
السائدة للمجتمع؛ وتمردوا باغين عاصينء مُصرين محاربين. وننقل فيما يأتي 
أمثلةً للقسم الأول. 


إن من المشاكل الأخلاقيّة التى شغلت الإمام علي له بشدة هي 


.04 نهج البلاغة: الخطبة‎ - ١ 








الفصل الرابع: إمامة علي علئلا/ 7.8 


التوجّهات الدنيويّة للعرب الفاتحين وطلبهم الرفاهية والمزيد. وهذا الأمر قد 
أذهلهم وأنساهم أنفسهم. ويمكن أن نقول على سبيل المثال: إِنْ حرب 
الجمل كانت نتيجة امتناع الإمام عليظة من إعطاء طلحة والزبير سهماً أكثر 
من بيت المال. وفي مثل هذه الظروف. عزم الإمام علي!#ة3 على أن يتحدث 
عن هذا الموضوع مفصّلاً في خطبة ويحذر الناس من حب الدنيا. وعلى هذا 
المنوال» كان ينهى عمّاله في رسائله عن الجلوس على الموائد ذات السرف 
التي كانت طبيعيّة جداً في عهد عثمان. وإذا جمعنا كلماتهلظّةٍ في ذم الدنيا 
كونت كتاباً مفصّلاً'. ونهج البلاغة زاخر بهاء ممّا يدل على أَنْهيقِةٍ كان يصر 
إصراراً خاصاً على هذا الأمر ونجد مثال الإنسان المتّقي الذي يقدامه الإمام 
ماثلاً في الخطبة المعروفة بخطبة همام. ونلحظ في بعض خطبه أنّه يصرح 
بم مخاطبيه بسبب تعلّقهم بالدنيا. فَدْ غاب عن قُلُوبكم ذِكْر الآجالء 
وحضرتَكُم كواذب الآمالء فصارت الدنيا أملّك بَكُّم مِن الآخرة. والعاجلة 
أذهب بكم مِنْ الآجلة." 

وجعل تبيان الدتين على رأس أعماله الإصلاحيّة. وسعى في هداية 
المجتمع نحو الإصلاح من خلال عرض المدّْة النبويّة الشريفة. وإحياء أصول 
الدين وفروعه المنسيّة. فقال وهو يتحدّث عن نشاطاته لإصلاح المجتمع: ألم 
أعمّل فيكم بالنّقْلٍ الأكبرء وأثْرك فِيكم النَقْلَ الأصغرء قد ركَرْت فيكم راية 
الأيمات» وو تنتكم على دوو الخلذل والعران: والتبشكة العافية انين عيدى: 
وفَرَشْمُكُمُ المعروفة من قولي وفعليء وأَريتَكُم كرائم الأخلاق من نفسي؟!” 


١‏ - ذكر الزمخشري عدداً منها في كتابه ربيع الأبرار: ١‏ فما بعدها. 
" - نهج البلاغة: الخطبة .1١7‏ 
*' - نفسه: الخطبة 817 . 


*/ تاريخ الخلفاءج١‏ 


وطالما أكَديظِةِ في خطبه تأكيداً خاصّاً للعمل بكتاب الله وسنّة 
الرسو ليه وكان وفاؤه للسنة النبويّة الكريمة عاملاً مهمّأ في سياساته 
الأصلاضية وكان "وى هيدنا أن تخطي السئة أحد العلامنات الصريحة 
الواضحة للانحراف. بل هو مصدر الانحرافات. ولمّا عتب طلحة والزبير عليه 
لترك مشورتهما في الأيّام الأولى من خلافته. قال: والله ما كانت لي في 
الخلافة رغبة, ولا في الولاية إزبة ولكنكّم دَعَوتّموني إليهاء وحَمَاتَموني 
كلها كلقا أفضيتة إلى» نظرستة إلى كتاب الله وما وضع لناء وأمَرتا بالحُكُم به 
فائبِعتّه وما اسن النب وف فافتَديتُهه فَلّم أت في ذلك إلى رأيكّماء ولا رأي 
غيركما . وقالليةٍ في رعاية سنة رسول اللْهكلية حين عارض عثمان حول 
الإحرام بالعمرة في أَيّامِ الح أو الإحرام بالعمرة والحج معاً: ما كنت لأدح 
سدنّة رسول اللْهيييهُ لأحد من الناس '. ومَرض عثمان في إحدى السنين التي 
كان يتم فيها الصلاة بعت فطلي قن الإمام علي ل أن يصلّي بالناس, فأخبره 
الإمام أنه يصلّي بهم كصلة النبيكة فلم يقبل عثمان بذلك وطلب منه أن 
يصلي كصلاته, فأبى اكلا '.وكان اقلا نفسه يقول: أرأيتم ل الى غبت عن 
النانى» قن كان سين فتهنى هده اليزة؟” 

وقال مُطرف 1 عيد' الله اضليتة: آنا وعمران بن حصين خلف علي بن 
أبي طالب... فلمًا انصرفنا أخذ عمران بيدي. فقال: لَقّد صلّى صلاة محمّدء أو: 


.5١6 نهج البلاغة: الخطبة:‎ - ١ 

” - تاريخ المدينة المنوّرة:”: 3٠١44 - ٠١41“‏ وانظر: النص والاجتهاد . للسيّد شرف الدين 
الموسوي صفحة 584 - 884 / الفصل الثالث. 

7 - الأمالى فى آثار الصحابة: 50 . 


؛ - مصئف عبد الرذاق :٠١‏ 178. 





الفصل الرابع: إمامة على 2ذ/ 0."" 

لقَد ذكرني صلاةً محمّد كي ' 

وصلَى أبو موسى الأشعري خلفه!3 أوّل دخوله الكوفة. فقال: ذكّرنا 
علي بن أبي طالب صلاة النبيكية '. وكان إحياء السيرة النبويّة أمراً بالغ 
الأهميّة في سياسات الإمام علي بئة الإصلاحيّة. وقد أدرك هذه الحقيقة أيضاً 
المخلّصون من أصحابهقِةِ فقال عمّار بن ياسر في ذكر أعماله البناءة ائة: لو 
أن عليّاً لم يَعملَ عملاً ولم يصنع شيئاً إلا أنّه أحيى التكبيرتّين عند السجود. 
لكان قد أصاب بذلك فضلاً عظيماً . 

وأعلن الإمامءاية من على المنبر في مقابل سياسة عمر وعثمان المتمثلة 
بترك كتابة الحديث: أن من أراد أن يكتب العلم فَلْيأْتِ بورق وقلم. فاشترى 
الخازنة الأخوو تافلا بوره ل تحار يها خلا كيني الدعلما در 
وبعده أوصى الإمام الحسن غ32 بَنيه أن يكتبوا أحاديث النبية". ونحن نعلم 
أن الإمام عليّاية نفسه كان يكتب أحاديث النبي#ة» وتداول الأئمّة بعده 
دفاتره» وكانوا ينقلون الحديث لشيعتهم من «كتاب علي" بانتظام'*. 


.180:7 -أنساب الأشراف‎ ١ 

701:1١ 337:4 التاريخ الكبير, البخاري 970:5 الغدير‎ - ١ 

7 - أنساب الأشراف 7: 174؛ مصدّف ابن أبى شيبة 7١4:١‏ (طبعة الهند). 

؟ - تقييد العلم:١4؛‏ ربيع الأبسرار 77709 7914 تاريخ بغداد 901/8 التراتيب الإداريّة 104:5, 
الطبقات الكبرى1:1١١.‏ [والذي ورد في المصدر المذكور هو قوله ئلا: «مّن يشتري مننق 
علمأ بدرهم ؟ لا كما ذكر المؤلف في المتن] المترجم. 

4 - ترجمة الإمام الحسن عله لابن سعد: .١187‏ 

1 - أعدت الأقسام الباقية من هذا الكتاب في كتاب «مكاتيب الرسول» للمرحوم الأستاذ أحمديّ 
ميانجي, قم دار الحديث . وبهذا الشأن انظر أيضاً: كتاب علي والتدوين المبكر للسنّة النبوّية 
الشريفة. لمصطفى قصير العاملي؛: قم مجمع أهل البيت. 416١ه‏ . 

#- وفي شان منع تدوين الحديث النبوي الشريف. هنالك دراستان وافيتان في بحث هذه 
الظاهرة وبيان اسبابها ونتائجها: 


1 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


وكنّا لاحظنا في عهد الخليفة الثاني حَظْرَ كتابة الحديث ومنعه. وفى حين 
أذن للقصّاصين بتحديث الناس في المسجد بقصص اليهود حول ابباء 
السابقين ورهبان النصارىء فاتخذ الإمام علىياغة موقفه من الظاهرة القصّتص. 
إذ نهى الناس عنها بشدة. بيد أنه شجّع على كتابة الحديث. وكانلقة يعارض 
نقل الآثار اليهوديّة أساساًء فاصطدم بمن كان ينقل قصّة داودئقة وأوريا من 
مصادر اليهودء وأنذر بحد مَن يفعل ذلك'. ونحن نعلم أنه نسب إلى داوداقة 
قتل العمد والزنى في هذه القصّة الكاذبة المُفتراة. ولمّا قَدِمِ الإمام علي اق 
إلى البصرة طرد القصّاصين من المسجد ؟. ونهى الإمام الحسن لاعن 
القَصّص أيضاً ' كما نهى الإمام السجادقَة الحسن البصريءه الذي كان 
قصاصاً يوماً ما عن القّصّصء فامتكّل. 

وقال الإمام علي نظ في أولى طبه وإني حابلكم على منهج 
نيكم ي'. ولمّا كان الإمام علي ةا مقتدياً برسول الْهيَيلهٌ ومتأسّياً به لا 
كغيره» فإن معظم وصف أخلاقه وشمائلهية تقل عنهلقة. ولهذا اختزنت 


الأولن #ظرحها يضائطة السين مخكد رض الحسيض " الخلال* فى كابه الفاخر (تدويق السسكة 
الشريقة - نشر: مكتب الإعلام الإسلامي سنة 141ه). 00 
والثانية: طرحها سماحة السيّد علي الشهرستاني في كتابه العلمي (منع تدوين الحديث - 
قراءة في منهجة الفكر وأصول مدرستي الحديث عند المسلمين) ضمن دراساته حول التشريع 
وملابسات الاحكام عند المسلمين - نشر: دار الغدير سنة 560 موه٠١٠5/‏ 176اه 

١‏ - مجمع البيان :7/ا4. 

؟ - قوت القلوب ؟:"٠"؛‏ وسائل الشيعة 10:7١5؛‏ التهذيب 87:7]؛ الكافي :5 وانظر:نشر الدر 
0 أخبار أصفهان /14:١‏ 

. 73718 7717/ تاريخ اليعقوبي ؟:‎ - "١ 

؛ - وفيات الأعيان .0:١‏ وبشأن مواقف سائر الآئمّة انظر: «قصه خوانان در تاريخ اسلام وإيران» 
[القصّاصون في تاريخ الإسلام وإيران] للمؤلف. قم نشر دليل؛» ١147١ه.‏ 

6 - شرح النهج ا 





الفصل الرابع: إمامة علي اجذ/ /1."ا 
ذاكر نه غِةِ جميع حالاته ييه منذ البداية: ثم طفق يصفهة بأبلغ الكلمات 
وافطهكها” 
قال الحسن البصري لمن سأله عن الإمام عليطظة: أراهُم السسّبيل؛ وأقام 
لهم الدّين إذ اعوج". وكلامه هذا دقيق وزين تماماً ومطابق حقاً للسياسة التي 
انتهجها الإمام علي مْئِة إتان خلافته. وخاطبه أحد الشعراء قائلاً: 

أوضحت مِن ديننا ما كان مُسْتَبَهاً جزاك ربك عدا فيه إحسانا " 

وقال أبو ذرٌ الغفاري في وصفهاكة: علي زرٌ الددين» أي: قوامه". وكان/9ة 
بر علق مطائقةمسيرقد قبيرة الو ةوقال دى ييوقفه من أل الإضيرة يفلد 
حرب الجمل: ميرت في أهل البصرة سيرة رسول الْهيلهُ في أهل مكة . وذكر 
أن أخد.واحبات القائد إحياء المنة ادهب ف موظيخ آخر إلى أن أفضل 
عباد الله عند الله إمام عادل هُدِيّ وهدىء فأقام سُنةَ مَعلومة... وإن شر الناس 
عند الله إمامٌ جائرٌ ضَلَ وضّل به. فأماتة من مأخوذة'. وجملة القولء كان 
الإمام علي 2 يتجئب البدعة تجتباً جاداً حتّى قال في ذلك: وما أُحدنّت 
بلاعة إلا ثّرك بها سنة ”. وعرض الإمام علي بذ في وصيّته نقطتين تمثّلتا في 


١‏ - انظر مثالها المفصّل في: نهج السعادة -114:١‏ 2/4 والمصادر الواردة فيه. ونحن ذكرنا مصادر 
أخرى في الجزء الأوّل من كتابناء ذيل بحث: الدور التاريخي لرسول الله يبل . 

07:17 مصئف ابن أبى شيبة‎ - ١ 

7" - نقضص:147؛ 5 العقول: 774 - 447 مسند الإمام الهادي: 1١7؛‏ بحار الأنوار 7 510 . 

؛ - الفائق في غريب الحديث .1١8:7‏ [في المتن: «رن الدين»., ولعلّه تصحيف] المترجم. الزر: 
جمعه أزرار القميص؛ والزر: مصدر زر شد . والردٌ والرزة: الحديدة التي يُدخَل فيها القفل. 

-أنساب الأشراف 777:7. 

5 - نهج البلاغة: الخطبة .٠١6‏ 

/ا -نفسه:الخطبة 1584. 

6 -نفسه: الخطبة .١56‏ 


8 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


قوله: فَالنْهَ لا 7 نركوا به شيئا ومحمدأَيفة فلا تُضيعُوا مُتَنّها ترج لانم 
عل “لق أن المتافقيق اهم التإيخ كَل حضوا بعاز الفتنه وأحلوا بالتسداع فون 
النسن “وان أولياء انه الذنى يكوك بشن الله دن وله ؛ وافتن كلاه 
العو لمعه تتم الثالين إلى انيه ى عوشتون بنع بووزل هذه الكلمات 
وأمثالها في نهج البلاغة على استحكام موقفه في اتباع السئة واجتناب البدعة, 
وهذا الموقف يقابل موقف الذين أحدئوا البدع في كثير من المواطن؛ وعندما 
كان يُنكّر عليهم, ٠‏ يقولون: إذا كانت بدعة, فنعمت البدعة . 

ولم يداهن الإمام علي نظا فى أمر الدين ا يقول في ذلك: والله 
احكعا فى دي و شاه ا سرح بياس امجد جراد لعن 

عليه. فطلب منه قومه بنو ان ان لاله فقال ْلا: لانسألوني شيئاً أملكه إلا 
51 فخرجوا وهم راضون... فأخرجه الإمام اق 51-10-7 هذالله 
لست أملكه ” 1 

وقالة في جهده لهداية الأمّة: أيّها الناس.ء إِنْي قَد بَتَنْتَْ لكُمْ المواعظ 
التي وعَظ الأنبياء بها أُمَمَهِمء وأديت إليكم ما أت الأوصياءٌ إلى مَن بَعدَهمء 
وأذبتكم بستوطي فلم تستقيمواء وحَدوتُكُم بالرواجر فلم تَستُوْسِقواء لله أنتم! 
أت تون انا حبر نظلا كع الطارسة ورب كتيدف السيدل 14 وال لد فسن 


- نهج البلاغة: الخطبة .١59‏ 
؟ - نفسه: الخطبة .١08‏ 
* - نفسه: الخطبة ؟197. 
؛ - نفسه: الخطبة .١9/1‏ 
6 -انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر, ذيل مدخل «بدع» 
1 - نهج السعادة ؟:/6727. 
- ربيع الأبرار١:070.‏ 
4 - نهج البلاغة:الخطبة 187. 


الفصل الرابع: إمامة علي 1ة/ 09 


نفسه: إِنّما ملي بيكُم كمُنّل المتراج في الظُلْمّة يَستضيء به مَن ولجها'. 

ومهما كان. فإِنّهِئةٍ كان مصراً بالغ الإصرار على التطبيق الدقيق للسنة 
النبويّة» بل كان يسعى إلى أن تكون حركاته وسكناته جميعها كحركات 
النب ييه وسكناته. وحين طُلِب منه أن ينخل الدقيق» إِذْ كان يأكل الخبز مع 
تُخالته. في حين كان يُطعم الناس طيّبْ الطعام في المسجد. بكىء ثم قال: 
والله ما علِمت أنه كان في بيت رسول اللهيه مُنْخَل قط . ومفهوم هذا الكلام 
نَاقةٍ كان يجهد في أن يكون طعامه كطعام رسول اللهيلة. 


الإمام 0كة أَمامَ الناكثين [حرب الجمل] 

ما أن مضت بضعة أشهر على خلافة الإماماكُة سنة 10ه, حتّى نشبت 
أوال حرب: 3 أخخليّة : بين المسلمين بتأليب لمّة من الناكثين يقودهم: طلحة 
والزبير وعائشة. وذلك في جُمادى الآخرة من سنة “اه. ومن المتاشعبي هذا 
أن نستعرض فيما يأتي الانّجاهات السياسيّة الموجودة في المدينة آنذاك 
لتنييّن الأرضيّة التاريخيّة لهذا الحادث المرير بنحو أفضل. 

أشرنا في الحوادث التي تلت وفاة النبي كل إلى وجود اتجاهين: أموي” 
وهاشمي بين المهاجرينء وكلاهما لم يستطع أن يلي أمر الخلافة بعدءضة. 
ما الاتجاه الأموي» فلعناده الطويل للإسلام؛ وأمًا الاتجّاه الفافبمر ويه 
قريش الهاشميّينء بخاصة صّة ما أشكل والتبس بينها وبين الإماملية. ونتيجة 
إزاحة هذا الفريق هي سيطرة الجناح الوسط في قريشء أعني أبا بكر وعمر 
على الخلافة. ومهما كان في عهدهماء فإن القاعدة المناسبة في قريش 


- نهج البلاغة: الخطبة /ا18. 
١‏ - أنساب الأشراف 1817/:7. 
"' - سنذكر لاحقاً أن البلاذري ذهب إلى أنّها كانت فى جُمادى الأولى. 


١ج تاريخ الخلفاء‎ /٠ 


جميعها قد تميّدت لخلافة عثمان الذي كان من بنى أميّة» وكان حبيب قلوب 
الاتجاه الوسط اعتراه هوى الخلافة مرة أخرى؛ ومنه طلحة الذي كان من 
قبيلة أبي بكرء تَّيم. فقد أراد الاستيلاء على الخلافة بدعم عائشة, وكان الزبير 
أنضاً يساعدة يتقان كز وقد متحست الخلافة فى صدر» حيداء ولما نشيت 
معركة الجملء قال ابن عبّاس للزبير: «يا ابن صفيّة. هذه عائشة تملك المُلّك 
لطلحة, فأنت على ماذا تقاتل قريبّك')؟! 

ولم تنح لهذا الانجاه فرصة في المدينة» ورأى عليَّاَكْةٍ من بنيى هاشم قد 
ولي الخلافة بعد تزحزح الأمويّين» فماذا عليه أن يفعل؟ بادئً ذي بدء رضي 
بالحكوافة العلوكة الجديدة ظانا الدسخطى نخضنة الأسد قتهاء فتحال ظلحة 
والزبيرٌ الإمام أن يُوْمّرَهُما على البصرة والكوفة أو الشام. فأخبرهما ببصيرته 
أنه يحتاج إليهما في المدينة أكثر'. فلم يتحقّق هذا الهدف, وتوجّها ‏ وهما 
رئيسا الاتجاه الوسط - إلى مكّة قاصدين في ظاهرهما العمرة» كي يتحدثا مع 
عائشة في هذا الموضوع. وكانت قد ذهبت إلى مكة قبل قتل عثمان ولم 
ترجع بعد. 

فإلى هنا كانت ثلاثة اتّجاهات سياسيّة: الاتجاه الهاشمىء والاتجاه 
الأموي» والاتجاه الوسط لقريش الذي ظهر في خروج عبد الله بن الزبير 
لاحقا وهو يحمل عنوان ايناد المهاجرين». وحركة الجمل هى استتباب 
لقدرة الاتّجاه المذكور الذي يرى نفسه تابعاً لأبى بكر وعمر. وقد استطاع 
طلحة والزبير إقناع عائشة في مكّة بمسايرتهماء وهذا أكبر نجاح لهما... من 


711:0 (الهامش) عن: تاريخ دمشق 17:18؛ تهذيب تاريخ دمشق‎ ١07:5 أنساب الأشراف‎ - ١ 
.718:1 تاريخ الطبري 474:4؛ أنساب الأشراف‎ - ١ 





الفصل الرابع: إمامة علي 1١/2:‏ 
جهة أخرى. كانت لعائشة علاقات عائليّة بطلحة. وهو من قبيلتها. كما كانت 
تُشفق على ابن أختها عبد الله بن الزبير. وفى سفرهم المقصود كان لعبد الله 
هذا تأثير بالغ في تَسئييرها معهم؛ فاستطاعوا تعبئة ثلاثة آلافٍ من الناس. 
حيئها يمّموا البصرة. 

وكان أوّل مستمسك للناكثين أن عثمان قل مظلوماً وحكي هذا في 
وقت كان لطلحة وعائشة والزبير القسط الأكبر في إيقاد النورة على عثمان 
التي انتهت بقتله. ثم زعم هؤلاء فيما بعد - وبكل وقاحة وصلافة - أن 
عثمان كان قد تابء وها هُم يتأرون لدم الخليفة المظلوم تداركاً لما فعلوه 
معه من قبل! ومن الثابت المقطوع به أن طرح هذا الأمر كان من أجل تسفيه 
وتضليل جمهور المسلمين الذي لم يكن له علم بحقيقة الحادثة. 
ومستمسكهم الآخر هو أنّهم بايعوا الإمام علياًافة في المدينة مُكرهين: فلم 
تصح البيعة» وأنّ حكومة الإمام عندهم غير شرعيّة» كما لا تعهّد لهم بطاعته. 
لزعمهم أن البيعة كانت إكراهاً. والحل الذي بسطوه هو الرجوع إلى ما كان 
فعله عمر في آخر حياته, أي الشُورى؛ ولمّا سألت عائشةٌ طلحة والزبير عمًا 
ينبغي أن تفعلء قالا لها: «تُعْلِمِينَ الناس أن عثمان قُتِل مظلوماً وتّدْعيهم إلى 
أن يجعلوا الأمّر شورى بين المسلمين؛ فيكونوا على الحالة التي تركّهم عليها 
عمر بن الخطاب ». وعرض الشورى - التي كان طلحة والزبير فيها هي 
نافذة أمل لحُلْمهما بالخلافة. كما أن وجود تلك الشورى جعلهما وسعد بن 
أبي وقاص يخالون أنّهم للخلافة أهل؛ حبّى قال الزبير للإماملقة أثناء حرب 


١‏ - أنساب الأشراف 1772:1. المصدر الرئيس لحرب الجمل هو كتاب «الجمل» . للشيخ المفيد. 
وكان صنفه من عشرات المصادر التى كانت قريبة المتناول آنذاك, وقد استندنا إلى هذا 
الكتاب وإلى غيره من الكتب التى صُنّفت قبله. 


,7 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


الجمل: «إنّي لا أراك لهذا الأمر أهلاً ولا أولى به مِنا ». 

وأسرع لامر افون بالحجاز إلى دعم هذا لمحا انع 
الانتهازيّة» وفيهم: مروان , اللي اه ار ري سيا رار 
عتّاب بن... أبي العاصء وكذلك سعيد بن العاصء وكانوا ممّن لب الناسَ 
على الإمام. وبعد ذلك بقليل اعتزل سعيد بن العاصء والمغيرة بن شعبة 
الثقفي الذي كان في البداية من المدافعين عن هذا التحرك'. وكانت مصاحبة 
الأمويّين في تلك البرهة تنطلق من انتهازيّتهم وحدهاء لا من اعتقادهم كلام 
طلحة أو الزبير. ونحن نعلم أن مروان تأر بدم عثمان حين رمى طلحة بسهم 
وقتله في الساعة الأخيرة من الحرب. ْ 

وينبغي التأمئّل أكثر فيما يخص عائشة زوج النبيية» فقد كانت لها 
مكانة خاصّة في خلافة أبيها وخلافة صاحبه عمر. وكان عمر يُعطيها من بيت 
المال سهماً أكثر من سائر نساء النبيضة» ويعود عمله هذا إلى دورها المهمّ 
في تطوئرات خلافته » وقيل: كان لها حق كبير على عاتق عمر". وفي المقابل؛ 
كانت عائشة تقول: «سمعت ليلاً ما أراه إنسيّاً نعى عمر»". بل بلغ الأمر أنّها 
قالت: «ما زال بي ذكرٌ عمر وترديدي فيه حتى أَتِيِتُ في المنام فقيل لي: عمر 
ابن الخطاب نبي هو؟! فظننت أنّي دعوت بذلك»'. واحتفظت بشأنها هذا 


.106:7 -أنساب الأشراف‎ ١ 
56:6 نفسه 777:7 -177؛ الطبقات الكبرى‎ - ١ 
أشرنا في القسم الأوّل من كتابنا هذا | إلى أن الإمام علا عليَاً للق كان يرى في صلاة أبي بكر‎ - 

الوحيدة مكان اللبي يلل أن الذي عرف أبا بكر ل ة من داخحل البيت على لسان النب يلل 
هو عائشة! 
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حتّى آخر عمرها مستثمرة استعدادها في نقل الحديث, وكونها زوجة النبي 
يك وإن لم تكن علاقتها بمعاوية حسنة. وحاولت في تلك السنين أن تُبرز 
نفسها كأعرٌ امرأة في نساء النبييي وتترك لها ولأبيها صورة مَرْضيّة حتنّى 
ذكرت أن عمرها عند عقدها كان سنّاً أو سبع سنين» وعند زواجها تسع 
سنين '. وعلى الرغم من وجود الأخبار الدالة على أن رسول اللْهي طلب من 
أبي بكر أن يعذره منها' [يُطلّقها]» كانت تقول: إن زواجها كان من السماء ! 
في حين نحن نعلم أن زينب بنت جحش كانت الزوجة الوحيدة التي نالت 
هذا الشرف وبه كانت تتباهى '. وخليق بالذكر أن أكثر من 40 / من أخبار 
الإفك تقل عن عائشة نفسهاء كما أن ما يربو على هذا العدد أيضاً من الأخبار 
التي نقلتها حول صلاة أبيها في الأيّام الأخيرة من حياة النبييق» وهذا كله 
طبعاً موضعٌ شك جد 

واصطدمت عائشة بعثمان أي اصطدام! وذلك في الأيّام الأخيرة من 
خلافته, وكان تأثّرها بالمعارضة التي نشبت ضله. وما وجّهت إليه من 
انتقادات؛ قد حَملاها على الوقوف أمامه وجهاً لوجه. وقد خاضت في 
السياسة منذ البداية على خلاف نساء النبي ولم تستطع ‏ وهي ذات 
شخصيّة سياسيّة ‏ أن تسكت حيال الثورة التي قامت على عثمان. 

والنقطة الجديرة بالدراسة والتحليل هي الدوافع التي ساقتها إلى اقتراف 
ذلك العمل السياسي الخطير جداً. أي إيقاد نار حرب الجمل على الرغم من 


١‏ - انظر: حديث الإفك: 108 فما بعدها للاطلاع على الأقوال المخالفة وعلى ما ذكرته عائشة 
نفسها فى مناقضة هذا الرأي. 

1:6 الطبقات الكبرى‎ - ١ 

* - نفسه 317"18. 
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5 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


وجود العقبات الكثيرة في طريقهاء فما هي الدوافع التي حملتها على توريط 
نفسها في تلك القضيّة؟ إِنَ ما نراه هو أن الأمر ما دام مرتبطاً بمعارضتها للإمام 
على لي فالباعث الأصلي الوحيد على اشتراكها في تلك الفتنة هو الحقد 
الذي كانت تكته منذ أيَام النبي لبني هاشمء وعلى رأسهم فاطمة وعليّ 
لييا. وقد ذكر الشيخ المفيد أمثلةً على بغضها لأمير المؤمنين وضغنها عليه 
وَإِلَا فنا نعلم أنّها كانت أدرى الناس ببراءة الإمام علياكة من كل ما يتعلّق 
بقتل عثمان. كما كانت تعلم جيداً أن لها قسطأً كبيراً في هذا العمل . 
ويضاف إلى ذلكء أنّها كانت راغبة في إعادة الخلافة إلى بني تّيم ولمًا 
اشتدات المعارضة لعثمان» كانت قد ذهبت إلى مكّة لأداء فريضة الحج. 
وهاان سوك له وتران اليك اند عمق ترا العمل كل السرو: 
وتوجهت تلقاء المدينة» حتى إذا وافت منطقة «مَرّف» عرفت أن الناس بايعوا 
عليَاَفةِ. فعادت إلى مكّة ونادت بظلامة عثمان ! وحين بلغها بيعة الناس 
عليَاائةٍ قالت: «والله لأَنْمُلة- أو قالت: لليلة- من عثمان خيرٌ من علي الدهر 
كله '! ولمًا استُشهد الإمام علي نلق سمّت طفلاً أتي به إليها: عبد الرحمان"! 
[حبَاً لعبد الرحمان بن مُلجَم قاتل عليائة. كما قالت هي نفسها حين سُئلت 
عن سبب التسمية!] وقالت لابن عبّاس بعد هزيمة الجمل: «ما خلق الله بلدا 


هو أبغض إلي من بلدٍ أنتم به يا بني هاشم)'. وكانت تقول في مجيء 


.١1١- ١6ال -الجمل:‎ ١ 
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النبيية إلى [المسجد] في الأيَام الأخيرة من حياته: «فخَرج رسول الله 
معتمداً على العبّاس '. وعلى رجل آخر! ورجلاه تخطان في الأرض...». قال 
راوي الخبر: #أتدري من ذلك الرجل؟! هو علي بن أبي طالب. [ولكن عائشة 
لا تطيب لكره نَفْساً] , علماً أنها كانت ثُقرَ أحياناً بأن أعرّ الرجال إلى النبي 
يَيْْةُ هو علي» وأعرٌ النساء إليه فاطمة» وحين سُئلت عمّا حملها على ما 
فعلت, ألقت طرف خمارها على وجههاء وقالت: حَدّث ما كان!! 

وقد وردت أسباب حقدها على الإمام علىَئقِة في كلام للإمام نفسه. 
أولاً: فضله رسول اللْهيييةُ على أبيها فيمواطن مختلفة, ثانياً: اختصه بإخوته له 
واختار لأبيها عمر في عقد المؤاخخاة, الثاً: أغلق النبيية جميع أبواب 
الصحابة المتصلة بالمسجد, وترك باب الإمام عليكة مفتوحاً. رابع أعطاه 
الراية يوم خيبرء وكان قد أعطاها لأبيها قبل قبل ذلك اليوم فلم يستطع أن يفعل 
شيئا خامساً: بع ثبي أباها إلى مكّة بسورة براءة» ثم رذه بأمر الله سبحانه 
وسلمها إلى الإمام علي 3. سادساً: كانت عائشة تمقت خديجة رضي الله 
عنها حتى تعدى مقتها إلى ابنتها فاطمةطهة. سابعاً: حبهيية عليّافة. إذ دخل 
الإمام عليهيييةُ ذات يوم فأجلسه بينه وبين عائشة, وأثنى عليه جواباً لها عن 
استيائها. فازدادت غَيظاً عليه صلوات الله عليه '. وكان الشيخ المفيد قد 
خصّص في القسم الأخير من كتابه «الجمل» فصلا آخر لأسنات بغضها على 
الإمام علي غِة . وحينما أراد بنو هاشم دفن الإمام الحسن نظ جنب جدءطلة 


١‏ - ذكر المؤلف اسم قثم بن العبّاس. وهو وهم. المترجم. 
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عارضتء وقالت: «ما لكم ولي. تريدون أن دغلا بيتي مَن لا لحن" وقد 
عرض أحمد أمين بعض التوضيحات عن أسباب حقدها على فاطمة سلام 
الله عليها" 

وجاء طلحة والزبير مككّة, وأدركا أن أمرهما لايستقيم إِلَا بعائشة' فقالا 
لها: «إن أهل البصرة لو قد رأوك لكانوا جميعاً يدأ واحدة معك» , وقال فيها 
الإمام علي 12 : أطوع الناس في الناس". وبعد مشاورات عديدة» وافقت 
عائشة على الذهاب معهما إلى البصرة.ولم يكن ذهابها أو بتعبير آخر ‏ 
أخدّها باليسير فعليها بالدرجة الأولى أن تُجيب عن مخالفتها الصريحة البيّنة 
للقرآن الكريم إذ أمر نساء النبية بالتقرار في بيوتهن وعده واجباً شرعياً 
عليهن» فقال تعالى: «إوَقَرْنَ فى بُيُوتكُنَ4'. فهذه الآية نهت نساءءية بصراحة 
عن الخروج من البيت» ذلك الخروج الذي يتجلى مصداقه في خوض 
المنازعات السياسيّة» حتّى قيل: إن عمر كان شاكاً في الإذن لهن بالذهاب إلى 
الحج» ولم يأذن لهن طوال ميني خلافته العشر إلامرة واحدة مع قيود كثيرة: 
وبعضهن كستودة وزينبء لم يذهبن إلى الحج بسبب فهمهن لهذه الآية . 
وبذلت أمّ سَلّمة غاية جهدها لصد عائشة عن مرادهاء والطريف أن عائشة 
أرادت منها أن تذهب معهم إلى البصرة قائلة لها: «أخبرني عبد الله بن عامر 
أن بالبصرة مئة ألف سيف... فهل لك أن تسيري بنا إلى البصرة, لعل الله تبارك 


١‏ - الجمل: 58غ. 
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وتعالى أن يصلح هذا الأمر على أيدينا»؟ فقالت لها أمّ سلمة: «... بدم عثمان 
تطلبين! والله لقد كنت من أشل الناس عليه. وما كنت تسمينه إلانعثلا»! ثم 
ذكرت لها شذرات من فضائل الإمامة. وطلبت منها ألا تخالف رجلاً بايعه 
المهاجرون والأنصارء وممًا أشارت إليه هو قول رسول الْهييهُ: «علي ولي كل 
مؤمن ومؤمنة. وكان عبد الله بن الزبير على الباب يسمع ذلك كله... فقال: «ما 
اوتا اا و ل ا الح 
سَمِعَنّه خالتك عائشة. وها هي فاسألهاء فقد يبه يقول: علي" خليفتي 
لي اي و 0 
أم لا؟ فقالت عائشة: آللّهمّ نعم»'. وكلام عائشة هو أنّها تخرج لإصلاح أمور 
ا لمسلمية! وات فى أخدذ حقصة ينهاو رادت حفصة الخروج فأتاها عبد 
الله بن عمر ذ فطلب إليها أن تقعد فقعدت. وبعثت إلى عائشة: أن عبد الله حال 
8 . 0 
بيني وبين الخروج» . 

وكتبت أمْ سلمة ‏ وهي من محبّي أهل البيت 50 وإلى الإماماقة 
تخبره بعزم المتمردين على الخروجء وقالت: «... تالله لولا ما نهى الله عز 
أشخصت معك. ولكنن قد بعشتة إليك بأحب الناس إلى النبي#2 وإليبك ابني 
عمر بن أبي م 0 ويدات مو 
ا 


.88- 781:1 الفتوح‎ - ١ 
04 ؟ - تاريخ الطبرى 4:١40؛ الفتوح‎ 


ا الفتوح حي 
- أنساب الأشراف 1714:7. 


7/8 تاريخ المخلفاء ج١‏ 


خبر تمرد طلحة والزبير» قالت لمن أخبرها: «... فالحق به [بعليكة3] فوالله ما 
ضل ولا ضَل به حتّى قالتها ثلاثأ» . وكتبت أمْ الفضل بنت الحارث الج 
العّاس بن عبد المطلب] إلى الإمام ة سيراً تخبره بتأهب المتمردين لقتاله. 
ودفعت الكتاب إلى رجل من جُهينة ليوصله إليه خفية'. وهكذا أعرب عدد 
ف لياه الب ييل عن دعمهن للإمام ا . 

وكانت المدينة تحت أمر بني هاشم يومئذِء ولم يستطع المتمردون أن 
يعودوا إليها. وكانت الشام في قبضة معاوية: فبيّن أن ذهابهم إليها لا طائل 
لهم فيه ' لأن معاوية مطاع فيها وأهلها كالدّمى بيده. من جهة أخرى. كان 
هدفهم المشترك مع معاوية هو الحؤول دون خلافة الإمامنقّة. وإذ كانت 
الشام في قبضة معاوية» فعليهم إخراج العراق من سلطتهقِة, وحينئذ لن تقدر 
الحجاز أن تفعل شيئاً. وكان عبد الله بن عامر- وهو يريد حكومة البصرة- 
يصر على ذلك أكثر. وقيل: إن الوليد بن عقبة نهاهم عن التوجّه إلى الشام 
لاعتقاده الصحيح أن معاوية الذي خذل عثمان» كيف يسلّم الأمر إلى طلحة 
والزبير ؟! ومعاوية نفسه لم يرغب في قدومهم إلى الشامء لذا كتب إلى الزبير 
كذباً أنه أخذ له البيعة من أهل الشام. وطلب منه أن يملك العراقء؛ والشام 
جاهزة له أيضاًء وعند ذلك لن يبقى لعلياقة شيء. ونتيجة المفاوضات 
اختيار البصرة» رجاءَ أن يعججّل أصحاب طلحة والزبير البصرة والكوفة” 


.170:4 المعجم الكبير 755:١٠؛ مجمع الزوائد‎ -١ 
1 الفتوح‎ - 

*' - أنساب الأشراف 771:7. 

- الفتوح 4:7/ا1- .1/8٠١‏ 

6 -أنساب الأشراف 771:7 -777. 





الفصل الرابع: إمامة على 718/1 


لنصرهم. ووضع يعلى بن منية' جميع الأموال الوفيرة التي أتى بها من اليمن 
تحت تصرفهم, وأعدوا بدعاياتهم جماعة, وركبوا خيل يعلى المذكورة 
رك اشرب امه 

وجهدت عائشة في اجتذاب الناس إلى المتمردين» مشيرة إلى أنّها «أمّ 
المؤمنين»» وأن لها حق الأمومة على المسلمين '. ولمّا واقَوًا البصرة» قعد عنهم 
كعب بن سور رئيس الأزد. فأتته عائشة ودعته» وكان في البداية مصراً على 
الاعتزال» لكنّه أجابها قائلاً: «أكرةٌ ألا أجيب أمّي». ومهما كانء فإن اسم 
عائشة كان شديد التأثير في كسب المنّدّجٍ من الناسء حتّى استغلّه طلحة فقال 
في خطبته بالبصرة: «يا معشر المسلمين إن الله قد جاءكم بأمْ المؤمنين» وقد 
عرفتم بحقّها ومكانها من النب كيك ومكان أبيها من الإسلام»! 

وأعلن أهل البصرة أنّهم سيدافعون عن المتمردين لأجل عائشة وحدها. 
وقال طلحة في ساعة الصفر: «يا أهل البصرة! إِنْ عليّاً.. يُريد سفك دماء 
المسلمين... ولا تقولوا ابن عم رسول الله فهذه معكم زوجة الرسول... وابنة 
الصلايق الذي كان أبوها أحبً الخلق إلى رسول اللهيية »! وأنشد يوم الحملة 
بصريٌ من أنصارهم قائلاً: 

حرا انين ]اف ولد انان مضه 

وفي البصرة جلب عبد الله بن حكيم التميمي لطلحة كتبه التي كان كتبها 


١‏ - في المتن: يَعلى بن أميّة. والصحيح هو يعلى بن منية . المترجم 
” -نثر الدرَ 16:4 -15. 
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اي تاريخ الخلفاءج١‏ 


إلى البصريّين. وحرضهم فيها على عثمان, وقال له: «أتعرف هذه الكتب؟ 
قال: نعم. قال: فما حَمّلك على التأليب عليه أمس والطلب بدمه اليوم؟! فقال: 
لم أجد في أمر عثمان شيئا إلاالتوية, والطلب بدمه»'1 " 

وسار جيش الجملء وفي منتصّف الطريقء. حيث منطقة (الكيواات): 
نبحت عائشة كلاثهاء فتذكرت كلام رسول اليه حين حذر نساءه من 
الوقوع في فتنة يسمعن فيها نبج كلاب الحوأب» «فعزمت على الرجوع, 
فأتاها عبد الله بن الزبير فقال: كذب مَن زعم أن هذا الماءَ الحوأب» وجاء 
مسي امن انلق عامر فشهدواء وحلفوا على صدق عبد الله ». وكان عثمان 
ابن نيف والي الإمام علي نيةٍ على البصرة» فبعث أبا الأسود الدٌؤليَ 
وعمران بن حصين إلى أصحاب الجمل الذين كانوا قد وصلوا قريباً من 
البصرة, فقالا لهم: فيما قَدِمتم؟ فقالوا: نطلب بدم عثمانء وأن نجعل الأمر 
شورى. فأمر عثمان بن حُنّيف بتسليح الناسء؛ وكان المتمردون قد دخلوا 
منطقة المربّد في البصرة. وتحددّث طلحة في البداية عن ظلامة عثمان, 
وأقشاف قانا؟ كا ناتعنا علناً إلا يفو اللميف»:وعليه أن محرل» ويكون الأمز 
شورى على سنّة عمر بن الخطاب ! وخطب الزبير وعائشة أيضاًء فقال قائلون 
لعائشة: صدقت» وقال آخرون: كذبت! حتّى تضاربوا بالنُعال: وتمايزوا 
فصاروا فرقتّينء وانتهى الأمر بالقتال.. وصاح أحد المعترضين وهو من عظماء 


."00 -أنساب الأشراف 779:7 - 570؛ الجمل:‎ ١ 

١‏ - مصئّف عبد الرثاق 10:1١‏ أنساب الأشراف 74:7١؛‏ المستدرك 7 ١٠1؛‏ وانظر: الاستيعاب 
1:4 (قال ابن عبد البر: هذا الحديث من أعلام النبوة» وسنده أصح من أن يحتاج إلى 
بحث) ؛ فتوح البلدان:049؛ الفتوح 18/8:7؛ نثر الدر 71/:1؟؛ مجمع الزوائد /:5714. 
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الفصل الرابع: إمامة علي 71/341 


عب القيين: «إن'عاتشة وطلحة:والوئير كانوا أقيد الناسن على 'عثمان حتى قبل 
وبايع الناس عليّاً وبايعه في جملتهم طلحة والزبير. فجاءنا نبؤهما لبيعتهما له 
فبايعناه... فصاح عليه طلحة والزبير» وأمرا بِمَرْض لحيته فنتفوها حتى لم يبق 
منها شىء»! ' ونقل ابن خيّاط أن عدداً من الناس رموهم بالحجارة في طريق 
٠.‏ 0 
دخولهم البصرة . 

ووقّعوا - بعد استيلائهم النسبي على البصرة - عقداً مع عثمان بن 
خُنيفء جاء فيه أن يصبروا حتى يأتي الإمام علي لي بشرط أن تبقى دار 
الإمارة وبيت المال والمسجد بيد عثمان بن حنيف. لكنهم لم يفوا بعهدهم إذ 
نكثوه, مضافاً إلى استعجالهم خوفاً من وصول الإماماقة فلا يستطيعون 
مقاومته. فهاجموا المسجد ليلاً وعثمان بن حنيف يصلَي العشاءء فقبضوا 
عليه ونتفوا شعر رأسه ولحيته. وأرادوا قتله. بيد أنهم خافوا من أخيه سهل 
ابن حُنيف الذي جعله الإمامة مكانه في المدينة» فلم يفعلوا , وأخرجوه 
من البصرة» ولمًا رأى الإمام عثمان بن حنيف على تلك الحال بكى'. وسلب 
المتمردون بيت المال بعد قتل قرابة خمسين "”» وقتل خخحوان بيت المالء ولمًا 
نظر طلحة والزبير إلى أموال بيت المال قالا: هذا ما وعَدنا الله ورسوله'!! وفى 
خبر أن طلحة حين دخل البصرةء. بحث عن الدراهم التي كان وعِدَ بها ! 

ولا !انرق المتمردون عن النصيرة سيا حيدث لاف سيق طلحنة 


.5١ا/:لمجلا-‎ ١ 

؟: - تاريخ خليفة بن خيّاط:١18.‏ 
'"' - الجمل: 1814. 
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7 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


والزبير حول الصلاة» فتدافعاء ثم تصالحا على أن يصلّي الزبير يوماًء وطلحة 
يوماً. ونفر حُكَيم بن جَبَلّة آمر القوّات الخاضعة لعثمان بن حنيف إلى قتالهم. 
مع سبعمئة رجلء وانتهى القتال بشهادته وثلاثة من إخوته'. وكتبت عائشة 
من البصرة كتبا إلى المدينة واليمامة» وذعتهم إلى نصرة اصحابهاء. وجاء في 
كتابها إلى أهل اليمامة: «و إِنْ ابن حُنيف الضال المُضل كان بالبصرة يدعو 
المسلمين إلى سبيل الناره وإنا أقْبَلْنا إليها ندعو المسلمين إلى كتاب الله»! 
كتبت هذا الكتاب لتبرير جرائم المتمردين المشاغبين في واقعة البصرة قبل 
قدوم الإمامة إليها'. وكتبت كتاباً آخر أيضاً إلى أهل المدينة تَعْلمُهم فيه 
بنصر المتمردين في البصرة» وتاريخه هو الخامس من ربيع الأوّل سنة اه . 
وحين بلغ الإمامّاقة نبأ ذهاب المتمردين إلى البصرة استخلف سهل بن 
حُنيف على المدينة» وعجل له المسير إلى العراق في عددٍ كبير من الصحابة 
وسائر أهل المدينة» الذين قيل: إن عددهم كان أربعة آلاف » فيما نقل سعيد 
اويا أن شباتسة مخ الانضان وارمهة من النذين عبهةوانعة الرفعؤان 
كانوا مع الإمامءائة في الجمل . ولمّا وجَدءئة من الربذة هاشم بن عتبة بن 
أبي وقّاص إلى الكوفة ليخبر أبا موسى الأشعري باستنفار الناس للالتحاق 
بالإمام اي امتنع أبو موسى من استنهاض الناسء وقال: أيّها الناس! هذه فتنة» 
النائم فيها خيرٌ من القائم'! ولم يأذن لأهل الكوفة بالإسراع إلى نجدة 


.185- 7/87 الجمل:‎ - ١ 
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الفصل الرابع: إمامة علي لذ / 737 


الإمام لي والأنكى من ذلك أنه هدّد هاشم بن عتبة أيضاء فرجع هاشم إلى 


الإمامء فو جه عبد الله بن عبّاس ومحمّد بن أبي بكر لاستنفار أهل الكوفة. 
وهما أيضاً لم يستطيعا أن يفعلا شيئاً أمام مكائد أبي موسىء فوجَهظة ابنّه 
الحسن ك3 وعمّار بن ياسر إليهاء وعزل أبا موسى وولى مكانه قَرظة بن كعب 
الأنصاري» وخطب الإمام الحسن نقذ في أهل الكوفة خطاباً حماسيًاً فأجاب 
منهم بسبب خطابه تسعةٌ آلاف وستّمئة وخمسون. فالتحقوا بالإمام !كة '. ودعا 
حجر بن عَلدِيُ الكندي ‏ وكان من أفاضل أهل الكوفة ‏ الناس إلى نصرة 
الإمام اك وبعد دعوته هذه عزم الناس على دعم إمامهم في كل حال'. وكان 
لحضور الإمام الحسن ها - بوصفه سبط النبي - دور مهم في حث أهل 
الكوفة. وكذلكء عندما كان عمّار والياً على الكوفة بُرهة من الزمن اشتهر 
بالزهد والتقوىء وكان الناس يعرفونه معياراً للتمييز بين الحق والباطل على 
أساس الحديث النبوي الشريف: «عمّار مع الحق» يدون عمّار مَع الحق أينما 
دار»”» ووافى جيش الكوفة الإمامائة بذي قار, وساروا تلقاء البصرة. 
وانقسمت قبائل البصرة ثلاثة أقسام: فكانت ربيعة مع الإمام لقلة, وكان بنو 
ضَبّة مع عائشة, واعتزل الحرب قسم فيه الأحنف بن قيس من رؤساء بني 
تميم .و يدل اعتزال عدد كبير من القبائل على أن اتخاذ القرار كان عسيراً 
على كر من الثاني وابححه ضور عفن القبائل في الجاين نزاصات قيلية 


١‏ - الأخبار الطوال:40١؛‏ أنساب الأشراف 714:7 - 20؟. 

.١510:لاوطلا الأخبار‎ - ١ 

؟' - تاريخ ابن عساكر 477:47. ويُعنى بالحق على عجة. 

؛ - قال الدينوري في ص87١‏ من «الأخبار الطوال»: إن الزبير لمّا علم أن عمّاراً مع علي رضي 
الله عنه ارتاب بما كان فيه. لقول رسول اللهعيُْ: «الحق مع عمّارء وتقتلك الفئة الباغية». 
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0/0 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


نوعاً ما وخطب طلحة ساعة الحرب. فقال: «وقد اجتمع معه [مع الإماملكة] 
منافقو مُضرء ونصارى ربيعة؛. ورجالة اليمن»! واثار كلامه هذا اعتراض بعض 
الذين كانوا يخالون أنّهم جاؤوا إلى الحرب دفاعاً عن هدف المتمردين؛ 
فاعتزلوا الحرب . 

وظن رجال كثر أن تيّار التمرد على حق بسبب وجود طلحة والزبير 
وعائشة في قيادته. فقد قال الحارث بن حوط للإمامكة: «أترى أن طلحة 
والزبير وعائشة اجتمعوا على باطل»؟! فقال2ة: «يا حار إنك مَلْبوس عليك: 
إن الحقً والباطل لايُعرفان بأفدار الرجال؛ اعرف الحق تعرفة أهلّه. واعرف 
الباطل تعرف مَنْأتاه ». وصحبالإماماة عدد كبير منالقبائل البصريّة. وخلق 
كثير من أه ل المدينة» وفيهمعدة وافر منالصحابة '. مضافاً إلى جيشهظِة الذي 
كان قوامه اثنيعَشَرَ ألفاً: عشرة آلاف كوفي” وألفين من عبدالقيس. 

ولم يرغب الإمام لاي في إيقاد نار الحرب أو البدء بها قطء لذلك مكث 
ثلاثة أيَام بعد دخوله البصرة وهو يبعث نداءاته المتكررة إلى المتمردين طا 
منهم أن يعودوا إلى «الجماعة» و)»الطاعة»» لكنه لم بلق منهم عكواناً يا . م 
بعث صّعصعة بن صُوحان في كتاب إلى البصرة» فتكلم هذا الرجل مع طلحة 
والزبيره وحينما تحدّث مع عائشة, شعر أنْها أسرع الاثنين إلى الشر. وبعد 
رجوعه وجَهاكة عبد الله بن عبّاس إلى البصرة» فقال لطلحة: ألم تبايع؟ قال: 
كان السيف على رأسي. فقال ابن عبّاس: كنت شاهداً أنك بايعت طائعاً. 
وتحدّث طلحة عن دم عثمان» فقال له ابن عبّاس: «ألم تعلم أنك حصرت 


.,57١:لمجلا-‎ ١ 
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عثمانَ حتّى مكث عشرة أيّامم يشرب من ماء بشره وتمنعه من شرب الماء 
الفرات؛ حتّى كلمك عليلئة في أن تخلي الماء له وأنت تأبى ذلك)؟ ثم 
تحلاث ابن عبّاس مع عائشة أيضاً. وكانت عائشة مطمئئّة بنصرها إلى درجة 
لقال تو أية سرون مع نتسوا وسار يزان باسعالالاه اللي 
الرصيئة أن يحذّرهم من الخطر الذي يتنظرهم: فأبوا'. 

على أي حال. كان الإمام علي ىذ يْصر على أن لاتنشب الحرب. 
ومنع لي أصحابه من أن يبدأوا القوم بقتال وأعلن أن لا حق لأحد أن يبدأ 
القتال'. حتّى أنّه أعطى ابن عبّاس مصحفاً في يوم اضطرام الحرب قبل الظهر 
ليذهب به إلى طلحة والزبير ويدعوهما إلى القرآن؛ فتحدّث ابن عبّاس 
معهماء لكن عائشة شة لم تأذن له أن يتكلّم؛ وقالت له: «قل لابن عمّك: ما بيننا 
وبينك إلا السيف». قال ابن عبّاس: «قَواللْه ما رُمت مِن مكاني حتّى طلع علي 
تشابهم كأنّه جراة مُنتشر " 

وتهيّأ جيش الإمام علياقة في اليوم العاشر من جمادى الأولى 'صباحاً 
للقتال» 3 كر لس نقد ندر م جنع قن التقير ان ار لطن 
من أحيائها. وقف الإمامئة أمامَ الجيش المتمرد ذلك اليوم حتّى الظهر 
ينصحهم؛ وخاطب عائشة قائلاً: إن الله أمرك أن تَقَرَي في بيتك؛ فانّقي الله 
وارجعي. وعّف طلحة والزبيرَ على جلبهما عائشة. وكان مالك الأشتر على 


7١8-14 -الجمل‎ ١ 
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ميمنته. وعمّار بن ياسر على ميسرته؛ والعمان بن رئعي الأنصاري ‏ وعلى 
قول جُنْدبٍ بن زهير الأزدي - على الرجالة» واللّواء مع ولده محمّد ابن 
الحنفيّة. وخطب نظ جيشه خطبة حماسيّة هيّأهم فيها لقتال المتمردين . 

وفي ذلك الجانب كانت عائشة في هودج على جمل وقد ألبس دروعاً. 
عفرت الى ساح اشرب :وبدات تعظيه وتكتر سن الكتلام ين طلاطتة 
عثمان. وأعطى الإمام عليقة في البذاية كناناً من عد القن مصحفاء وأميزة 
أن يذهب إلى الميدان ويدعو المتمردين إلى القرآن. ويحذرهم من التفرقة 
والتشنّت. فرَمَوه بسهم فاستّشهد!«وكانت أمّه حاضرة فصاحت وطرحت 
تفينها عليه ونحر ون وضع واعانها حفاغة مق عتستكر الإناء لكة على 
حمله. حتّى طرحوه بين يديهظ3) , ولمّا استّشهد هذا الشاب أمر الإماماظة 
محمّد ابن الحنفيّة أن يزحف إلى المعتدينء بعد أن كانءهة يرفض حتّى ذلك 
الوقت أن يبدأ جيشه القتال' ونشب القتال بين الجانبين من الظهر إلى 
المساءء وكان استعار الحرب حول جَمّل عائشة: إذ جاء في بعض الأخبار أن 
سبعين يدأ آخذة بزمام جملها قد قُطِعت! وحاولت عائشة التمويه على 
الناس» فأخذت تراباً - كما فعل رسول اللْهييةُ في معركة بدر - وحثته في 
وجوه أصحاب الإمام لي وقالت: «شاهت الوجوه!» فقال لها الإمامعظة: «وما 
رَمَيتِ إذ رَمَيت يا عائشة» ولكن الشيطان رّمى»'! وحين أشرف الجيش 
المتمرد على الهزيمة» أصاب مروان بن الحكم طلحة بسهم فقتله. وكان 


١‏ - الجمل:571. 
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لأبرق أجذا قتل عثمان غيره'.:والعتحيب أن ابن عباط ذفنت إلى أن اللجدرت 
حين بدأت كان طلحة أول قتيل فيها'! وهذا يدل على أن مروان ما جاء إلى 
اللحرب كلك طسق ركان مر وان قدا نه عر بلاق كنا قل عو 1 
هذا الموضوع للإمام السجَادظة '. وقيل: إن الإمام عليّاً لي نادى طلحة في 
ميدان الحربء وقال له: «يا أبا محمّد! تذكر أن رسول اهمه قال في: آللّهم 
وال من والاه وعاد مَن عاداه)؟! فقال طلحة: أستغفر الله ولو كنت ذكرت 
ذلك لما خرجتة* 

وبقي الزبير في الجيش بإصرار ابنه عبد الله» ولم يترك الميدان رغم كلام 
الإمام على يذ معه ونصحه إِيّاه ورغم ما تسيب إلى الزبير من الشك والتذكّر 
والحيرة في تلك اللحظاتء حيث ذكّره الإمام لق في موضع من المواضع 
بكلام النبيضة إذ قال لعلياغة: «ليُقاتلنّك ابن عمّتك وهو لك ظالم» فأيّد 
الزبير هذا الخبر!" وثمّة خلاف بين المصادر في موقفه؛ أفر مِن ساحة القتال » 
أم تركها نادماً؟ وهذا محتملء إذ قصد الانصراف بعد حديث الإمام اق معه؛ 
لكنه عاد إلى القتال مرة أخرى بإصرار ابنه عليه وحثّه وخداعه. ولمّا هُزم 
جيشه فر فزعمت المصادر المعنيّة أنه ندم. وذلك تنزيهاً منها له؛ في حين أنه 
لو كان نادماً حقاً لانتخذ قراراً جاداً في الرجوع منذ البداية... وعندما غادر 
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ساحة الحرب, أتبعه شخص يُدعى ابن جرموزء فقتله حين انتهز الفرصة. 
وفيه قال الإمام عليَلية: وإن الزبير كان أقرب إلى من طلحة. وما زال مِنَا 
1 5 .- ع 1 9 دع مو 2 ..- ١‏ 

وكان لمالك الأشتر جهد عظيم في هذه الحربء وكان العدو يهتمّ بالغ 
الاهتمام من أجل قتله؛ بحيث إنّه لمّا اشتبك مع عبد الله بن الزبير وأوشك أن 
يُهلكه. وثب إلى ابن الزبير أصحابه ليخلّصوه من القتل. وكان قد صاح: 
«اقتلوني ومالكاً» . وكان هدفه هو أن يُقتّل مالك الذي كان له دور مهم في 
الطائي” من المدافعين عن الإمامءكة. وقد ذهبت عيئه في هذه الحرب. 
واستشهد ابنه. وكان عَمْرو بن الحمق الخزاعى” من صحابة رسول اللهيلهُ» وقد 
قاتل فى هذه الحرب إلى جانب أمير المؤمنين مقا وفيه قال الدينوري: «كان 
من غَبّاد أهل الكوفة, ومعه الشبّاك». وذكر أنّهم قاتلوا معه قتالاً شديداً . 

ولمّا نظر الإمام علي لظ إلى مقاومة البصريّين في أطراف الجملء أمر 
بعقره... فأحاط به عدة من أصحابهة, فعقروه. وكانت عائشة تقول فيما 
قائلاً: يا شقيراء '! ومن الحريّ بالذكر هنا أنّها كانت تنظر من ثقب قد صُيّر لها 
في الهودج. «فقالت لرجل من ضَبّة وهو آخد بخِطام جملها: أين ترى علي 
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ل و ل 0 
0 ومال ع الله وجيّه»'! 

ولمّا انتهت الحرب اخرجت عائشة من هودجها كالجثة الهامدة, 
وأرسلت مع أخيها محمّد بن أبي بكر إلى البصرة؛ وبعد أيَام أشخصها الإمام 
عليكة إلى المدينة مع نساء ورجال من أهل البصرة'. وكانت تُعرب عن 
ندمها على ما فعلت مراراً) وعكانها كات تقفرأ الآية الكريمة: لإوَفَرْنَ في 
بُيُوتَكُْنَ 4 تبكي حتّى تُبلّ خمارها. قال ابن قتيبة: «دخلت امرأة على عائشة 
فقالت: يا أم المؤمنين» ما تقولين في امرأة قتلت ابناً لها صغيراً؟ قالت: وجبت 
لها النار فقالت: فما تقولين في امرأة قتلت من أولادها الأكابر عشرين ألفاً؟! 
قالت: خحذوا بيد عدوة الله»". وقالت عند وفاتها: «إنْي قد أحدثت بعد رسول 
اهيبي فادفنوني مع أزواج النبيضة» (لا مع النبي32ة)' لضام في خبر أنها 
كانت تقول: «ولو لم أشهد الجمل لكان أحب إلي' من أت كو ىفن رعولا 
الْهيية عشرة أولاد ذكور» . 

الم ا ل ل ل" 
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انك 5 . امم . و ٠.‏ - ع - ١‏ 


عا ات ا الغا رظي قال اهنا اكد يدس فقه ونان قتلى الجمل 
جميعاً عشرون ألفاً . وجاء في خبر آخر عن عبد الله بن الزبير أنْهم خمسة 
عشر ألفا وذهب الشيخ المفيد إلى أن العدد عشرون ألفاً؛ ونقل رجل يُدعى 
أبا حاتم عن جلاته أنهم عشرون ألفاً ' ولا يصح هذا العدد على الظاهر 
لو ع اوسا اا دم 

والوجوه المعروفة البارزة منهم ستّة: زيد وسيحان ابنا صُوحان.» وصقعب 
السُدوسي» وهند الجملي". ومن الثابت أن هذه الهزيمة السريعة لجيش 
البصرة (خمسمئة قتيل مقابل أكثر من تسعة عشر ألفاً من المتمردين) كانت 
تدل على أن الجيش المتمرد كان يفتقد الحوافز القويّة على الحربء بالرغم 
وعائشة - مع اشتهارهما في قضيّة عثمان كان أهرا تتيعة هي أن يسغطيهاء * 
خداع أهل البصرة ويعرفا أنفسهما طالبّين بدم عثمان. 

ولمًا انتهت الحربء. أمر الإمام اق أن لا يلاح حق مُدبر ولايُقتل مستسلم 
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طارح للسلاحء ولا يُجهَّر على جريح. بل أطلق نظ رجالاً مثل مروان وأبناء 
عثمان. وقال مروان للإمام في تلك اللّحظة: (إِنْي لا أبايعك حتنّى تكرهني»». 
فقال له الإمام ية فإني لا أكرهك. وذكرلقة أنه حتّى لو بايع مروان فإِنّه 
سينقض البيعة كاليهود . ولم يغنمظة من أموالهم إلاما قاتلوا به وعليهه ولم 
يأذن في أخذ الأموال الخاصة للمقتولين والمنهزمين. وكان هذا الأمر عجيباً 
عند أناس كانوا حتّى ذلك الحين يأخذون غنائم كثيرة بعد كل حرب لمن 
فيها على عدرهم! واعترضوا على الإمام في هذا المجالء فذكر لهم أنّه لو 
قسّم الأموالء فمّن الذي تكون عائشة في سهمه؟! فأخجلهم بكلامه هذا. بَيِدَ 
أن المسألة ظلّت بلا حل عند العرب البسطاءء إذ قالوا للإماماكة: «كيف حل 
لنا قتالهم» ولم يحل لنا سبيهُم وأموالهم»'؟! 

وتفقّد الإمامئة القتلى؛ ولمّا وقف على كعب بن سور (قاضي عمر 
السابق على البصرة)؛ رأى المصحف في عنقه. فقالهة: نَحُوا اليصحف 
وضَّعُوه في مواضع الطهارة. ثم أمر أن يُجلّس أمامه. فأجلسء فتكلّم معه 
ككلام النبِييَييهُ مع قتلى قريش يوم أحدء فقال له: يا كعب بن سورء قد 
وجدت ما وعدنى ربّى حمَا فهل وجدت ما وعدك ربّك حمًاً؟!” 

وجارنكة إن التسة الحات بعد ققد الجمل«زيندا يذه أتل البضيرة 
الناكثين» إذ كانوا أوّل قوم خلعوا طاعة إمامهم؛ فسمّاهم جُنْدَ المرأة» وأتباع 
التقة: 
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وكتباظّة إلى المدينة والكوفة كُتبأً يُخبر فيها أهلهما بواقعة البصرة ', ثم 
أمر بفتح بيت المال وقسّمه بين أصحابه بالسويّة» وكانوا على ما قيل: اثني 
عشر ألفاً. وخاطب نقذ الأموال على عكس ما خاطبها طلحة والزبير حين نظرا 
إلبها قائلية: هذا ما وعدا الله ورسوله): فقالطيُة: يا صفراء» يا بيضاءء: غعرى 
0 3 عا اخك ٠.‏ 5 ا 5000 5 
غيري . ومكثْليّةٍ في البصرة حيناء ثم توجّه إلى الكوفة في يوم الإثنين 
عبد الله بن عبّاس. وذكر أن دخوله في الكوفة كان يوم الإثنين الثاني عشر من 
3 3 
سهر رجب . 


استقرار الإماماغة فى الكوفة 

توجه الإمامة إلى الكوفة بعد إخماد تمرد الناكثين» وأقام فيها حتّى 
التعقهادة: ومن الستيعد اله سبنتكة ترك المداحة إلق'الأبت :نوراق كان بعييداً 
إمكان رجوعه إليها بعد استقراره ا فى الكوفة. ويتعيّن علينا أن نَعْدَ ذهابه 
إلى الكوفة توعنا من البصضرة حفط الذي هر« الفاقية والمفسمديق 
كمعاوية؛ وكان للعراق موقع حضاري مهم يومئد. 

وتلا الفتوحات وانَّساعَ نطاق الإسلام تفوق الشام والعراق على المدينة, 
وبتعبير آخرء على الحجاز. والذي سبّب زيادة أهميّتهما أمران؛ الأول: هجرة 
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عدد كبير من قبائل الجزيرة العربيّة إليهماء وفيهم جمع كثير من الصحابة 
أيضاًء والناني:أن مساحة الإقلِيمَين المذكورين, وإمكانيّاتهماء وطاقاتهما 
الكامنة لا يُّقاس ما في الحجاز بمثلها. ولمّا بدأ المتمردون الناكثون زحفهم 
في مكّة. أدركوا أن عليهم أن يسبقوا الإمام عليَاةِ إلى الاستيلاء على العراق» 
فتوجهوا إليه. ولو أفلحوا في السيطرة على الكوفة والبصرة: لانتهى أمر 
الحجاز. ومشكلتهم أولاً. الم بعظ راقن لض لها اسنيطرة تافضية 
وثانياً: أن الكوفة كانت خارجة من قبضتهم تماماً. وفي المقابل استطاع 
الإمام اق - ولو بجهد جهيد - أن يُخضع الكوفة» ويجعلها للمستقبل قاعدة 
لشيعته. ومن المؤسف أن عمل المتمردين الناكثين لم يود إلى إقبال البصرة 
على المذهب العثماني فحسب. بل أدى إلى ظهور عداء دائم بينها وبين 
الكوفة» وإلى تبديد وحدتهما أيضاً. 

إن خروج الإمام علي نْئة من مدينة النبييية لم يك أمرا يسيراً كمالم 
يكن فراراً منها؛ كخروج رسول اليه من مكّة, إذ غادرها رغم ما كانت عليه 
من قداسةء وشعوره بحب الوطن. ولم يكن لديَيةٌ فيها أنصان يُشَانٌ إليهم 
يومئذ. وعلى عكسها كانت المدينة بإمكانيّاتها الاقتصاديّة والبشريّة مستسلمة 
له. وأدرك الإمام يذ في الشهور الأولى من خلافته أن له عدوين غدارين: 
استولى أحدهما على الشام؛ والآخر على البصرة. وها هو يحاول أن يُخرِج 
الكوفة من قبضتهحية. وكان الاستيلاءٌ على البصرة والكوفة يع: يعني أنْ جميع 
منطقة الشرق الإسلامي بإمكانيّاتها الاقتصاديّة كلها هي تحت يدهم. ولم يكن 
الإمام عليئة بالرجل الذي لا يبالي حيال هذه المشاكل فيعتزل الخلافة؛ 
وزهذا تفكير كان نيشام المقمر ذو الناية كاتا يطتيون العاف زور زيقة هنذا 
الوضع. سيجعل الأمر شُورى. وعلى العكس كاننية عازماً على قتال 
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المتمر ديه ها لذ سار هدري الحراق: سبدرعا نبو اميت انمو نذا لانت هو أن 
المدينة لا قل لها بمواجهة أعدائهظِة. وذلك للأسباب الآتية: 

أولاً: فقدان الحجاز القدرة على مواجهة العراق أو الشام من الوجهة 
الاقتصاديّة. فالمدينة, التي كانت أفضل منطقة فيه. عاجزة عن إشباع أهلهاء 
فكيف تستطيع تموين جيش عظيم؟ ثانياً: عجز المدينة - باعتبار طاقتها 
لخر سيقن حرفل عرب الفزاء مع الشام. فالحد الأعلى لعدد الجند 
المدنيّين الذين كانوا معه ا في حرب الجمل هو أربعة آلافء ' ومثل هذا 
العدد لايستطيع أن يعالج مشاكل الخلافة في مواجهة أعدائها الكثيرين. ثالثاً: 
رغبة أهل المدينة - إلّاالأنصار ‏ عن الإماماة, فلم يكونوا محبّين له كثيراً 
إذ كان القسم الأعظم منهم يتكوّن من المهاجرين وأبنائهم؛ وأيضاً المكيّين 
الذين هاجروا إليها بعد وفاة النبييف, ولم يأذن قرابة الأمويّين» وكذلك قرابة 
الناكثين» في تعاون أهلها التام مع الإمامة. وكان حب الناس المُفرط 
للزقاعيه والتعيم الذي أعنتوا يداقى :عهد:عدمان قد افده الزوج اكور 
والشعبيّة والدينيّة والحربيّة. ويجب هنا ان نضيف إلى هذه المطالب نقطة 
أخرى أيضاً. وهي أن أهل المدينة» بخاصّة بعض الصحابة المبرزين كعبد الله 
ابن عمرء وسعد بن ابي وفّاصء ومحمّد بن مسلمة» وأسامة بن زيدء وزيد 
ابن ثابت» وكثير مثلهم لم يحملوا أدنى حب للإمام ة وكانوا يرون أنفسهم 
أعلم وأكثر اجتهاداً من أن يسمعوا كلامه. وحينما كانقة في الكوفة: كنب 
إليه واليه على المدينة سهل بن خُتّيف يُخبره بذهاب كثير من الناس إلى 
يكاوية فكتي الا :فى ونه آنا يعنة ققئ بلمنى أن رجلا يكن قبلك 
يَتَسلَلُون إلى مُعاوية» فلا تأسف' على ما يَفُونّك مِن عددهم, ويذهب عنك مِن 


١‏ - تاريخ خليفة بن خيّاط:184. 
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مَدَدِهئ فكفى لهم غَيَل ولك مِنهم شافياً فرارهم مِن الهُدى والحق, 
وإيضاغهّم إلى العمى والجهل؛ وإنّما هم أهل ذنيا مُقبلون عليهاء ومُؤفطعون 
إليهاء وقد عرفوا العدل ورأوه. وسّمعوه ووغوةٌ وعَلِمُوا أن الناس عندنا في 
الحق أمئوة فهربوا إلى الأثّرة فَبُعْداً لَهُم وسُحْقاً'. ولم يكن أهل مكّة بأفضل 
من أهل المدينة» فلمًا كتب الإمامظة إلى خالد بن العاص بأخذ البيعة منهم, 


أمّا الكوفة فقد كانت من جهات متعدّدة ذات ظروف مناسبة تماماً فى 


ْ مقابل المدينة. والعراق في الوهلة الأولق يخلو من المشكلة السبكائيّة فقد 


كانت تعيش فيه قبائل كثيرة» وهي القبائل التى عبرت عن قوتها العسكريّة 


. أثناء فتح بلاد فارس. ومن الوجهة الاقتصاديّة أيضاً. كان سّواد العراق أهمّ 
ْ مدق الثروة أهله. ويضاف إلى هذا أن غبراجا وكرينة كه ير فاوس 


والعراق كانت بيد المسلمين؛ وهى تُعَدٌ ثروة لا حصر لها. وعندما طلب عُقبة 
ابن عامر من الإمامظة أن لايغادر المدينة» وأن يرسل إلى العراق والياً من 
قبله. قالنِة: إن الأموال والرجال بالعراق'. وهذه ملاحظة كانت واضحة 


1 للأخريق أرضا. :ولها أراذ عق الله ين امن أن تبتر ك التصيرة إلى نفكة بعند قل 
عثمان. قال له الوليد بن عقبة: 


تركت العراق وفيها الرجال وجئت إلى البلدة الخاملة '! 
وأظهر ابن أعثم أهميّة العراق بنحو كأن الشام صقم واحد من أصقاعه'. 
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وكان الموقف الأساس للإماممعِةِ بعد قمع التمرد الجملي» مواجهة معاوية, 
وهذا العمل كان متعدراً بدون حضورهءظة العراق الذي كان قريباً من الشام'. 
يضاف إلى هذا أن للإمامعظة بين القبائل اليمانيّة أنصاراً كُثْراً يَفْدُونه 4 حقَاًء 
وكان لهم دور مهم عندما ولياكة الخلافة, وشّهد كثير منهم حروبه جميعاً 
حنّى اللحظة الأخيرة. وبشأن خصائص أهل لكر شعت علا أن :تلثيت 
إلى أنّهم غرفوا بأنهم أكثر التاس جدلاً في صغار الأمور وسفاسفهاء وكانوا 
أولي حماسن من جهة, ومن جهة أخرى أولي مواقف متضعضعة غير متّزنة. 
فضلًا عن ذلك فإن قو زوؤساء القبائل كانت من المشاكل الجاذة التي واجهها 
الإمام ة في سبني" خلافته. 


محاربة القاسطين فى صِفِين 

لمّا قدم الإمام اك الكوفة» لم ينزل في قصر الإمارة » وقد صّيّر القصر 
المذكورء خلال سنين غديدة: قضراً للمترفين.: وعندما طلب التامن منه لق أن 
ينزل فيه قال: قَصْر الخبّال لا تُنْلُونيه ثم ذهب إلى رحبة مسجد الكوفة 
وأقام فيها مؤْقَتا وبعد ذلك نزل في بيت جعدة بن هبّيرة المخزومي» ابن 
أخته أم هاني '.واستقبل أهل الكوفة الإمامئة وجيشه بوصفه الجيش الظافر . 
في حرب البصرة استقبالاً حقيقا بهم . وشغلت الشام بالهءكة كاهمّ قضيّة 
آنذاك. 


١‏ - معجم البلدان اثلا 

١‏ - وقعة صقّين:0.! الفتوح 44:7. من الخليق بالذكر أن أشمل مصئّف وأوسعه في واقعة 
صفين هو الكتاب القيّم وقعة صفّين لنصر بن مزاحم المنقري المتوقى سنة ١7‏ هء وقد | 
أفاد منه كثيراً ابن أعثم في أخبار صفَّينء ولخصه. ونقل أصحاب بعض المصادر ك الطبريّ 
والبلاذري» القسم الأعظم من أخبارهم. إلا أخباراً متفرقة. عن أبي مخنف. 

" - الفتوح فدسن 
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وكانت قد ارتبطت بالأمويّين قبل توليهة الخلافة بسنين؛ وربّما سلمها 
عمر ليزيد بن أبي سفيان, ثم لأخيه معاوية؛ ظانًاً بأن بني أميّة إذا لم يكن لهم 
حق الخلافة» فمن المناسب أن تكون لهم الشام باعتبارهم من رؤساء قريش. 
لذا ‏ كما ذكرنا سابقاً ‏ لم يُجر عمر عليها أي تغيير. بل لم يؤاخذ معاوية 
أدنى مؤاخذة. وترسّخ موقع نعاوقة في الشام تماماً أيَامِ خلافة عثمان. وكان 
ينظر إليها كمّلكِ له ولم يخطر في باله أن يُزاحَ عنها يوماً ماء وكان شديد 
المراقبة لأهلها حتّى لايؤثّر فيهم أحل غيره تأثيراً فكرياً... ومن هذا المنطلق, 
لم تسم لانن ذر الغفاري رضوان الله عليه الذي كان عثمان نفاه إلى دمشق 
- بالبقاء فيها. وكل من كان يأتي الشامء ويعرف معاوية أن أفكاره يمكن أن 
تنبّه أذهان أهلها أو تفسدها على حد تعبيره, يُخرجه منها'. وكانت شورة 
الصحابة وسائر الناس على عثمان حمَّلّت معاوية هذا على أن يحتاط في 
موقفه منها. ومن جهة, كان لا يرى الوقوف أمام الصحابة... وفي هذه الحالة 
كان برجو أن لو ول أجة الأم فللا تكن لة.خيحة فى خملعه الرعضة العليفنة 
المنحرف. ومن جهة أخرىء كان يستطيع من خلال ثقته بأهل الشام أن يركز 
في هذه النقطة وهي وجود ذريعة له للثورة. على فرض عزله من إمارة الشام 
واشكلا خديث أنضا. 
ولمًّا ولي الإمامٌ علياكة الخلافة» عزم على إرسال عبد الله بن عبّاس إلى 
الشام حاكماً عليها. ومهّد لذلك بأن كتب إلى معاوية كتاباً أعلّمه فيه بأن 
الناس قد قتلوا عثمان عن غير مشورة, منه؛ وأنّهم بايعوهائة عن مشورة 
واجتماعء وطلب منه أن يفد إليه مع أشراف أهل الشامء فلم يُجبِه معاوية, 
واكتفى بإرسال صحيفة بيضاء إليه. وعنوانها: «من معاوية بن أبي سفيان إلى 
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علي بن أبي طالب»» قال القادم بكتابه إلى الإمام علي ليذ «إِنْي أتيتك مِن قبل 
قوم يزعمون أنك قَتلت عثمان, وليسوا براضين دون أن يقتلونك به). 
وتقارك عدو القمقة ميم غره أصعات العمل الذي بتكل الأياء مك 
حين. وفي هذه الفرصة. مهّدت قضيّة الجمل مجلاً آخر لدعايات معاوية, 
فاستطاع باستناده إلى تمرد طلحة والزبيرء وكذا عائشة بوصفها زوجة 
النبي لله أن يشت كن أذهان الشاميّين ضلوع الإمام علياكة مع من قتل 
عثمان أفضل من ذي قبل. وإذا كان هؤلاء يعتبرونه4ة حتّى ذلك اليوم قاتلاً 
لعثمان, فإنهم يعتبرونه الآن قاتلاً لصحابة النب يطل أنشناء كما آنه عندهم ل 
الرجل الذي وقف أمام زوجة النبيكة ويف الغليقة الأول اننا 
واستقر الإمام اج في الكوفة بعد واقعة الجمل؛ إذ كان بيّناً أنّه سيصطدم 

بجيش الشام عاجلاً. وحينئذ ليس إلا العراق وحده يكون قادراً على أن 
يضطلع بهذا العمل. وفي اللّحظة التي دخل الإمام عليَظْة الكوفة» أنشد شن 
ابن عبد القيس قائلا: 

قل لهذا الإمام كورح نف الك ايش وتتحيت بحدالك الخيجاء 

وفَرغْنا منزحرب من نقض الع ل وبالشام حيّةٌ صَمَاءٌ 

قث السُمٌَمَالِمَنٌ نهشَنْة 0 قاريها قبل أن تعض شيفاءا 

وينبغي الالتفات إلى أن التنافس بين الشام والعراق كان يعود في الأصل 

إلى العصر الساساني» فقد اصطدم العرب الساكنون فيهما مراراً إذ إن كل 
منهما كان يتبع احدى القوثّين الُظميّين آنذاك؛ أي الروم» والفرس 
(الساسانئين). ثم قدم هذه المنطقة مهاجرون جُدد. وتفاوتت الحوافز 
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والدوافع مع الماضيء بيد أن السوابق القديمة ذات تأثير في الحاضر أيضاً. 
واستسلام الشام يعني أن الشاميّين استسلموا للعراقيّين» كما أن العكس 
بالفكدن وف أشن كسمه بن فيل قائاة: 
أرى الشام تَكْرهُ مُلْكَ العراق 2 وأهل الغراق لها كارهونا 
وكسدلا لممتا ع هيمر" اير كل نا كان من اديت" 

وفذه المراحية ذى تكن أثرا سهرا وكات و افدسا فنة ايدان ان اتاب 
عصيبة تنتظن الكراقتيرة والشامكية.معاء وذات هزة كني عسرونن: العاضن الب 
أت عنانئ: فى مدقي القعال يسوم ممتيع أن الومعة شوتر مدا توقال لله: 
واعلمُوا أن الشام لا تُمْلّك إِلَا بهلاك العراق» وأنَ العراق لا تُملّك إلا بهلاك 
الشام '. واعترض شرحبيل بن السمط أيضاً على مبعوث الإمام عليلقة إلى 
الشام قائلاً: «... وأردت أن تخلط الشام بالعراق» '! 

وكانت الأمصار في هذه الفترة قد بايعت الإمام علياً !2 إلا الشام . وعيّن 
الإمام الية في الكوفة ولاة لمختلف مناطق العراق وفارسء وأوفدهم إليها. 
فأوفد مالك الأشتر إلى الجزيرة (وهي تشملء الموصلء ونصيبين» وداراء 
وستجان: وآننه وعيت» وغانات)» وانفت» هذه المتطقة يحتابيةة خاءتة:؛ 
لأنها قريبة من الشام؛ وكان الضحاك بن قيس حاكماً عليها من قبل معاوية, 
وهوى أهلها لعثمان'. ولجأ إلى بعض مناطقها التي كانت خاضعة لسلطة 
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معاوية رجال من «العثمانيّة»» كانوا قد هربوا من الكوفة والبصرة'. والمناطق 
التي كانت خاضعة لسلطة الضحاك هي: الرقّة» والرّهاء وقرقيسيا. ولمّا توجّه 
الأشتر إليها. عبّأ جيشاً. وهجم على حران,. وحدث في هذه الواقعة التي 
عرفت بواقعة «مرج مرنيا» قتال شديد مع جيش الضحاك. واستطاع مالك 
أخخيزا أن سيط علن :هذه المتطقة . 

ومن الجدير ذكره أن الإمام عليّا لي حين دخل الكوفة جد في تنوير 
أهلها وإطلاعهم على شتّى القضاياء وهيّأهم لإسناده ودعمه في التطورات 
القادمة. وتحلّث مع الأكابر والأشراف وأعدهم لتأييده في مواجهة معاوية. 
وكان العراق يومئذ تحت سلطة هؤلاء الأشراف» ولرؤساء قبائله سلطة أكثر 
من حاكم المدينة؛ ولم يكن من السهل الميسور أن تُنظم الأعمال بدون 
اجتذابهم وشدهم إليهياية. وفي الوقت نفسه كان نهجُهكة مشاورة الناس في 
الأعمال؛ وهذا الأمر كان يزرع في نفوس أولي الوعي السياسي شوقاً أكثر إلى 
الاستجابة والتعاون, فقالوا له حين أخبرهم بعزمه على الكتابة إلى معاوية 
ودعوته إلى طاعتهظِة: «يا أمير المؤمنين» افعل في ذلك ما أحببته وأمرتا 
بأمركء فأمرك فينا سمعاً وطاعة. وما طاعتك فينا إلا كطاعة النبي2ة) 0 
وكذلك عزم الإمامة أن يُطلع ولاة الأمصار الذين كان قد نصبهم عثمان 
وليس عليهم مؤاخذةٌ خاصّة, على حقيقة الأمر. ومن هؤلاء: جرير بن عبد الله 
البجلي والي هَمّدانء والأشعث بن قيس حاكم آذربايجان. قال الدينوري” 
«وكانت ولاية (الأضعث) مما عتب النام فيه على عكنان؛ لأننة لاعن 
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مصاهرته إِيّاهء وتزويج ابنة الأشعث من ابن عثمان'». وأراد الأشعث أن يهرب 
من هناك إلى الشامء لكنه استحيا من بطانتهء وهم قد عارضوه أيضاً. فبقي في 
الكوفة'. ودخل أشراف الكوفة وبعض المناطق الأخرى على الإمام علياظّة. 
يعتذرون إليه من قعودهم عن نصرته في الجملء وجددوا بيعتهم لهنجة. 
وجرى في هذا الحوار كلام حول التأهب للذهاب إلى معاوية. ومن ذلك. 
اصطحاب الأحنف بن قيس للإمام/ة, وقد أدى إلى قدوم طائفة بنى سعد 
من بني تميم من البصرة إلى الكوفة» وكان لهذا الأمر عظيم التأثير في تثبيت 
موقع الكوفة . 

وحاول الإمام علىياكة بإرساله أحد الكتب من الكوفة إلى معاوية أن 
يُقنعه بطاعة إمام المسلمين» وذكر له بأن خلافتهاظة قائمة على أساس 
المعايير السائدة يومذاكء فلا قَدْحَ فيهاء وعليه أن يُقرَ بها. وممًّا قال له: أمَا 
بعد. فإن بيعتي بالمدينة متك وأنت بالشام؛ لأنّْهِ بايَعَني القومٌ الذين بايعو أبا 
بكر وعمر وعثمان على ما بُويعوا عليه. فلم يكن للشاهد أن يختار. ولا 
للغائب أن يرت وإنّما الشُورى للمهاجرين والأنصارء فإذا اجتمعوا غلى رجل 
فَسَمّوه إماماً كان ذلك لله رضى”.. 'فإن تعرّضت له (ولم تَرَعَو عن التيدرد 
والعصيان) قاتليّك واستعنت الله عليك. وقد أكثرت في كله عتسانة فادخل 
فيما دحل فيه المسلمون, ثم حاكم القوم إِلَي' أحملك وإِيَاهُم على كتاب الله... 


.١67:لاوطلا الأخبار‎ - ١ 
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17 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


واعلء أنّك من الطُلّقاء الذين لا تَحِلَّ لهم الخلافة» ولاتعرض فيهم الشُورى '. 
ولمًا أعطى جرير بن عبد الله معاوية كتاب الإمام لق وطلب منه أن يكف 
عن الفتنة ويدخل في جماعة المسلمينء دعا معاوية الناسَ إلى أن يجتمعوا 
في المسجد. وقال في سياق ثنائه على الشام بأنّها الأرض المُقدّسة«إِنّي خليفة 
عمر بن الخطابء وخليفةٌ عثمان بن عفان عليكم... وإِنّي ولي عثمان وقد قُتل 
مظلوماً... وأنا أحب: أن تُغلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان. فقام أهل الشام 
باجمعهم فاجابوا إلى الطلب بدم عثمانء وكان هذا هو جواب معاوية 
للإمامعة. وأطرفه ما في كلام معاوية هذا هو أن عمر سَلَّطّه على الشام . 
وكان عثمان يقول أيضاً: كيف أعزل معاوية من الشام وعمر هو الذي نصبه؟! 
في حين كان عثمان قد عزل كثيراً من عمّال عمر!' واستطاع معاوية أن 
يحصل على دعم عدد كبير من أهل الشام بخَداعِه شرحبيل بن السمط 
الكندي الذي كان من أشرافهم؛ ومن رؤساء اليمانيّين فيها.وكان يُكثر من 
إيفاد الرُسُّل إليه ليشهد على أن عليَااكِةٍ قتل عثمان. والتعليق على هذا الخداع 
أنه مَعْلَمُ على حمق شرحبيل ومن تبعه وتبع معاوية . 

وقال معاوية لجرير بن عبد الله الذي كان قدم إليه مبعوثاً من الإماماقة: 
«اكشّب إلى صاحبك يجعل لي الشام ومصر جباية. فإذا حضرثَُهُ الوفاة لم 
يجعل لأحدٍ بعده بيعةً في عنقي, وأُسلَّمْ له هذا الأمرء وأكتب إليه بالخلافة»» 
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فكتب جرير إلى الإمامظّة بذلك. فأجابهظة قائلاً: «وإن المغيرة بن شعبة قد 
كان أشار على أن أستعمل معاوية على الشام وأنا بالمدينة» فأبيت ذلك عليه. 
ولم يكن الله ليراني انَّخِدَ المُضلَينَ عَضَداً '. وكان معاوية في الحقيقة يريد أن 
نحت يذه كسلطنة موسحقلة: 

وخطب معاوية مرة بالشام فقال: «يا هؤلاء! أخبروني بما صار علي بن 
أبى طالب 'أولى بهذا الأمر منى؟!.. وإن كان بايعه أهل الحجاز وأهل العراقء 
فقد بايعني أهل الشام, ون هؤلاء في الأمر سواء». وكتب مرةً إلى الإمام اق 
قائلاً: «... وإِنّما كان أهل الحجاز هم الحكام على الناس حين صار الحق 
فيهم؛ فلمًا تركوهٌ صار اهل الشام هم الحكام على اهل الحجاز وغيرهم من 

٠. 9 .‏ 5 6 8 2 9 5 و غ6 51 55 3 

الناس» ' » فكتب الإمامظْة إليه قائلاً: وأمّا قولك: إن أهل الشام هم الحكّام 
على أهل الججاز فهات رجلا مِن قريش الشام يُقبّل في الشورى أو تخل له 
الخلافة» فإن زعمت ذلك كذبك المهاجرون والأنصار... لأنها بيعةً (بيعته]9ة) 
عامّةً لايُتَنى فيها النظر, ولايُستأئف فيها الخيار . وكان معاوية يدعى في الشام 
يومذاك أميرأ لا«أمير المؤمنين»» مع هيدا كان هناك من أطلدق :علنة هنذا 
الاصطلاح؛ وأول من سمّى معاوية «أمير المؤمنين» هو الحجاج بن خزيمة: إذ 
خاطبه في اول لقاء به قائلا: يا أمير المؤمنين» اتعرفني؟... لم قال: 


هه 
- 


إن ني عمّك عبدٍ المطلب هُم قَتَلُوا شِيِحَكُم غير كَذِبُ“' 
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ورجع جرير بن عبد الله البَجَلىَ من الشام إلى الكوفة بعد أربعة أشهر, 
أمضاها هتاك :وقد -غتفة مالك الأشيرء واتهمه يانه باع ديته لمعاوية في الشام. 
وبعد قليل غادر جرير الكوفة إلى قرقيسيا ومعه أناس من قومه بُجَيْلّة. غير 
2-0-7 وبعد رحيله أحرق الإمام الا دار ودار تُوير بن عامر الذي كان 
قل لحوديه . 

وكان عمرو بن العاص في فلسطين يومئذ. إذ اعتزل السياسةء وذهب 
إليها بعد مخالفته المتكررة لعثمان. تلك المخالفة النابعة من استبدال عبد الله 
ابن سعد بن أبي سرح - حاكماً على مصر - به. وهناك أخذ يُؤْلب الناس- 
حتّى الرعايا - على عثمان » وقيل: قال لابئيه بعد مقتل عثمان:... فإلى مَن 
تَرّيان أن أصير؟ فقال له ابه عبد الله: صِرْ إلى علي» فقال: إن عليّاً يتقول [لي 
ذا ست انك رسا مق الماع لجا تي وماك باعي وقاوية 
يخلطني بنفسه ويُشركني في أمره)'! 

وشعر معاوية أنه يمكن أن يكون عمرو له سنداً مهماًء وكدأبه وديدنه في 
جميع الحالات طلب منه أن يلتحق بهء واضعاً إصبعه على نقطة ضعف مهمّة 
في شخصيّة عمرو, أي حكومة مصر. وقيل: إن معاوية بعد تسأمه كتاب 
الإمامة الذي جاء به جريرء أراد من عمرو أن يعجّل اللّحاق به'. وقيل: إن 


1 الفتوح‎ -١ 
وقعة صفقَّين:١1. وعل الإمام الصادق عَقةْ المسجد المشهور في الكوفة بمسجد جرير بن‎ - ” 
عبد الله البجلي (ومسجد ثقيف. ومسجد الاشعث بن قيس) من المساجد الملعونة. انظر:‎ 
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الفصل الرابع: إمامة علي عيذ / 7"56 
انه عند الث حداره :هن :هذا الأمراء أما ابه الآخر محقد كقد شحعه على ذلنك: 
وعبّر عمرو في شعر له عن بداية تذبذبه في هذا الأمر . 
ركان مروف العافين افسكيون انيت "الف كن كترم وردان 
منذ البداية في بطانة أبي بكر وعمرء وترأس الجيوش في الفتوحات, ثم عزله 
عثمان لاستعماله أقاربه» وكان في الأصل من أركان الحزب القرشيّ المعادي 
لبني هاشمء وقد تعجّل في اتّخاذ قرار التحاقه بمعاوية. وما أن اطمأن إلى 
ضمان دنياه المتمثلة عنده في حكومة مصرء بعد بيع دينه - ولم يكن له دين 
- حتّى وضع يده بيد معاوية» وخاطبه قائلا: 
معاوي لاأعطيك ديني ولم أثتل بذلك ذنياء فانظر كيف تصنع 
فإن تُعطني مصراً فأربخ بصفقة ١١‏ أخذت بهاشيخاًيَضِرٌ وينفع” 
وكان التحاقه بالشام يُعد نجاحاً كبيراً لمعاوية. 
وأوّل مشورة لمعاوية له كانت حول جيش الروم؛ فأشار عليه بالصلح 
معهم قائلاً له: ا سو طول كينة تحرها 4 واف معاوومة أن هذا العرض 
عملي وذكر الإمامْاية هذا أيضاً في إحدى خطبه'. 


١‏ -أرادت المصادر السنيّة أن تدافع عن عبد الله بن عمرو بن العاص باعتباره من محدثي 
الصحابة؛ في حين أنه كان مع أبيه يوم صفّين ملاصقاً له. وكان على ميمنة أهل الشام « وقعة 
صفّين): .٠١07‏ وقيل: إن أباه حينما أمره أن يأخذ الراية» أبى فى البداية قائلاً: لا أفعلء فإِنّك 
تُقدمني إلى حرب رجل ما كفر بالله ساعة قطء فغضب عمرو ثم قال: لتأخّذَنّها أو لأضربن 
بهذا السيف ما بين قرطيك. فقال عبد الله: والله لولا أن رسول الْميَييُةُ قال لي: أطِع أباك يا 
عبد الله. لما أطعتّك في هذا الأمر أبداً. انظر: الفتوح :0 
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والتحق عبيد الله بن عمر بن الخطاب بمعاوية في الشام خوفاً من أن 
يقتصً منه الإمامة , لقتله الهرمزان وشخصين آخَرَين في المدينة '. 
فاكتملت ذريعة معاوية بوجود ابن الخليفة الثاني معه. وكان لهذا الأمر أهمَيّة 
بالغة من الوجهة الدعائيّة عند معاوية الذي كان يهتم بهذه المسائل . وبدأ 
معاوية عمله التبليغي الدعائي المُظلّل في خداع أهل المدينة ومكّة. وأعلام 
الرجال في مختلف المدائن» فكتب إلى أهل المدينة قائلاً: «وإنّما نطلب بدمه 
(عثمان) حتّى يدفعوا إلينا قتلتّه فتقتلهم بكتاب الله. فإن دفَعهم علي إلينا كَمَفُنا 
عنه وجعَلْنا شورى بين المسلمين على ما جعلها عليه عمر بن الخطابء وأما 
الخلافة فلسنا نطليُها»! واضطرب أهل المدينة لحديث معاوية وعمرو عن 
الخلافة» وتُبّهوا على مبدأ مهم يتمثّل في أن الطلقاء لا حق لهم في الحديث 
عن الخلافة '. وحاول معاوية أن يخدع رجالاً آخرين: كسعد بن أبي وقّاصء 
وعبد الله بن عمرء ومحمّد بن مَسئلمة» وأسامة بن زيده إذ بلغه أنّهم لم يُبايعوا 
الإمام عليّائِة. أو أنهم لم يتبعوه في حروبه. وأكثّر معاوية في كتبه إليهم من 
الحديث عن الشورىء ولم يُجبه هؤلاء جميعاً بما يُحب فكتب إليه سعد بن 
أبي وقّاص: «أمَا بعد. فإنّ عمر لم يُدخِلٌ في الشورى إِلَامَنْ يَحِلْ له الخلافة 
بن قروكن قله يكن احزام احو بها من ساغيف عيراذ غلبا فد كا يقيهاها 
فيناء ولم يك فينا ما فيه... فأمَا طلحة والزبير فلو لزما بيوتّهما كان خيراً لهما» . 
ونحن نعلم أن محصلة كلام سعد هي أن الخلافة حق له؛ لأنّ المجتمع 
لايتفق مع علياية [بزعمه]. ومات الآخرون. أي طلحة, والزبيرء وعبد 
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الرحمان بن عوف. وبقي سعد بن أبي وقاص فقط! ورأي الإمام علي +3 في 
القاعدين أنّهم خَذَلُوا الحق» ولم يَنَصُروا الباطل'. وكتب معاوية إلى عبد الله 
بن عمر قائلاً: «... فإنّي لست أريد الإمارة عليك» ولكني أريدها لك»» فرفض 
عبد الله دعوته . 

وتراسل الإمام علي 32 ومعاوية في تلك الفترةء ومن مراسلاتهما كتابان 
مفصّلان اشتملا على نقاط مهمّة؛ فقال معاوية في كتابه: «فكُلّهم [الخلفاء 
الثلاثة بعد النبيآية] حَسّدات» ولق كُلْهم بَغيت: عرفنا ذلك في نظرات 
الشَرْره وفي قولك الهُجرء وفي تنفّسك الصّعداء. وفي إبطائك (البيعة) عن 
الخلفاء. (وكنًا نراك) تُقَادْ إلى كل منهم كما يُقَادُ الفحل المخشوش” حتّى 
تبايع (قهراً وجبراً) وأنت كاره». وتحدّث في هذا الكتاب عن عداء الإماماقة 
لعثمان» وأنّه قُتل في جنب دارهء ولم يُعلن إنكاره» ولو أراد الإمام لاستطاع أن 
يحول دون قتله. وقال: «فإن كنت صادقاً فأمكنا من قتلّته... ونحن أسرع 
الناس إليك [للبيعة] ). 

فكتب الإمام علي نقذ إليه في جوابه منيّهاً على نصر الله سبحانه 
للخم و كته عدا ةوقال وكات أسنية الناس فلك الحة استدر نه 
وأضاف :إن محمدأَيَيهُ لَمَا دعا إِلَى الإيمان والتوحيد كنا أهل البيت أوّل 
مَن آمن به وصّدق بما جاء به فأراة 7 قتل نبيّنا واجتياح أصلناء وهَمُّوا 
بنا الُمومء وفَعَلوا بنا الأفاعيل, : فمكونا الحسرة وامشكوااعا القدذتة» 
وأخلسونا الخوفه وجَعلُوا علينا الأرصاد والعغيون» واضْطرونا إلى جل وغر. 


.18 نهج البلاغة: قصار الكلمات الرقم‎ - ١ 
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0/4 تأريخ الخلفاء ج١‏ 


وأوقَدُوا لنا نار الحرب. وكتبّوا علّينا بيهم كتاباً لا يُواكلُونا ولايُشاربُونا 
ولاُناكخونا ولامبايغوناء ولاتأمنٌ فيهم حتّى ندفع النِييفيه فيقتلوه ويُمئّلوا به. 
وأضاف اثلا فذكرا بجهسذة في غزوات البيضية قائلا: وذكرت حَسّدي 
الخلفاءء وإبطائي عنهم. وبَعْيي عليهم, فأما البغيُ فمّعاذ الله أن يكون. وأمًا 
الإبطاءُ عنهم والكراهة لأمرهم فلس أعتذدٌ منه إلى الناس. وذكراقة أن 
سبب هذا الأمر هو أحقيتّه بالخلافة ثم نفى أي دور له في دم عثمان. وأورد 
كاذه أ مقياة فى الكقينة عون يطل ننه أن ايفسع الفيحال لاتق كز 
بالخلافة» وأراد منة أن يبايعه. فقال كلا:... كنت أنا الذي أبَِيِتُ لقرب عهدٍ 
الناس بِالكُفْر مخافة القُرْقة بِينَ أهل الإسلام . 1 

وهذا الكتاب وثيقة مهمّة تل عل موقفهقةٍ من الخلفاء. ورأيه في 
أحقيّته بالخلافة. ثم كتب ك1 كتّباً إلى: معاوية» وعمرو بن العاصء وحاول أن 
يصدهما عن طريق الباطل الذي سلكاه . 

وكاناكِة عازماً على جهاد معاوية, وطالما كان يقول: أمرت بقتال: 
الناكثين» والقاسطين, والمارقين '. وها هو دور قتال القاسطينء ليعجل ىذ إلى 
جهادهم. ودعائية البارزين من أصحابه الذين كانوا من المهاجرين والأنصان . 
وطلب منهم أن يُشيروا عليه في الذهاب إلى الشامء فقال هاشم بن غتبة» ابن 
أخي سعد بن أبي وقّاص: «كذبواء ليسوا بدمه [عثمان] يثأرون» ولكن الدنيا 
يتطلبونء فر بنا إليهم»» وأصر عمّار بن ياسر أيضاً على أن الإماماقة «إن ٠‏ 
استطاع أن لا يُقيم يوماً واحداً فَأْيفعل»» وأنشد يقول: 1 


'  - 21/1:7 أنساب الأشراف 71/:1 - 47/87 شرح النهج 16:/؛ الفتوح‎ !1١ - 87 وقعة صقَّين:‎ - ١ 
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سِيروا إِلَى الأحزاب أعداء النبي مييروا فخير الناس أنْباغ علي" 

وان سل ب تمد ا «... فوالله لجهادهم أحبٌ 5 جهاد الثّرك 
والروم»» وأعلن سهل بن حُتّيف عن أب الأنصار لطاعة الإمام علياظة 
والسير معه. وقام رجل من فزارة فقال: «يا عليه أتريد أن تغزو بنا أهل الشام. 
فتقتلهم كما قتلنا إخوانّنا من أهل البصرة»؟! فبدأ الناس يوبخونهء فخرج هارباً 
فتحقة الناسى :فوطوة واضريؤة جتن سات ' فال مالك الأشعر: ونا امير 
المؤمدين؛ لأاتهلتك :ها رايت ولاب ستك من نضرنًا ها شعت من مقالة هذا 
الشقي” الخائن. جميع من ترى من الناس شيعتك»'. وهكذا كان جو الكوفة 
مناسباً يومئلٍ إلى درجة أن أحداً لم يجرؤ على المعارضة أو إبداء رأي 
تتافضى ركان اسان دكن الرنعال مرففة الأعد العارا على كير مر الفتائل: 
ومن هؤلاء: حنظلة بن الربيع» فهذا الرجل تعرض لضغط شديد من رجال 
قبيلته حتّى فر إلى معاوية ليل وإن لم يشترك في حرب صفين". 

مع هذاء كان الشك يُخامر حتّى بعض الأشخاص الصالحين إلى حد ماء 
فقد طلب أبو رتيب بن عوف من الإماماة أن يشهد له بصراحة على أن 
التضيل الذوستلكه فى التي الى أعمل العجاء دو نيل الجن تيد لد 
الإمام لي وبعد ذلك شهد له عمّار بن ياسر أيضاًء فاطمأن هذا الرجل إلى 
طريقه استناداً إلى شهادتيهما". وأتى جماعة من أصحاب عبد الله بن مسعود 


.810:5 وقعة صفّين:١١٠؛ الفتوح‎ - ١ 
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"ار تاريخ الخلفاءج١‏ 


- الذي كان مسؤول بيت المال في الكوفة مدة - إلى الإمامظّة. فقالوا له: «إنا 
نخرج معكم. ولا ننزل عسكركم؛ ونعسكر على جدة حتى ننظر في أمركم, 
وأمر أهل الشام. فمن زأيثاة أراد ما لايحل لهى أو بدا منه بغى" كا عليه), فتمال 
الإمام ك1 : قرا وأهلاً». وأثاة امفيك رجل يقودهم ربيع بن خَنَيم) فقالوا: 
ايا أمير المؤمنين. إنا شَكَكْنا في هذا القتال على موقفنا بفضلك... فولنا بعضَ 
النغور نكون بها فوجّههم الإمام اقة على ثغر الريّ [أو خراسان]'. ووجّ هاقلا 
رجالاً من باهلة - كان يُبغضهم ويُبغضونه, وأخذوا منه عطاءهم امن 
الديلم '.ويدل هذا الخبر على وجود بعض التضارب في الآراء بالكوفة » ذلك 
التضارب الذي ولد الأزمات اللاحقة فيما بعد باتّئاد. 

وخاطب عبد الله بن بُديل الإماماقة مؤئداً موققهء فقال: 9 وغدازة 
تجدونها في صدورهم لوقائع أوقعتّها يا أمير المؤمنين بهم قديمة...0 ثم 
التفت إلى الناس فقال: «فكيف يبايع معاويةٌ عليّاً وقد قتل أخاه حنظلة وخاله 
إلا وو على مرق راجا" جرع تجو رز كلاو وعصرر بين 
لحيل 0 المراعة 00 من أهل 00 فأرسل 017 0 «أن كما 
ل لهم احقن مانا وداتهمء وأصليخ 


ذات بَيننا وبينهم. ..فأكل عمرو بن الحمق ولاءه للإمام اثا ئة في كل حالء فدعا 


١‏ - ذهب بعض الباحثين إلى أن مزاره هو الموضع المشهور هذا اليوم بخواجه ربيع - «مزارات 
خراسان», كاظم مدير شانهجيء مشهد ١748‏ ش /1931 م ص 17-7 [يقرأ بالعربيّة 
حاجة ربيع ]. 

١‏ - وقعة صقّين: 0١١؛‏ الأخبار الطوال:170١.‏ ويدل بعض التخمينات على أن من هؤلاء خواجه 
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الإماملئة له '. وثبت هذا الرجل على عهده إلى أن استشهد بعد مضي خمسّ 
عشرة سنة على صفينء قتلّه ابن أمْ الحَكم حاكم معاوية على الجزيرة. بأمر 

ولمًا اطمأن الإمامْقة إلى أن معاوية لا يفهم إلالغة القوة. ومن جهة 
أخرى كان أكابر الكوفة حُمانّه في قتال أهل الشامء دعا الناس إلى الجهاد في 
خطبة عامّة خطبها. ثم خطب الإمام الحس ننه بعده. فكان ممّا قال:... 
فاحتشدوا في قتال عدوّكّم: معاوية وجنودى فإِنّه قد حضر. ولا تَخَاذَلوا؛ فإن 
الخذلان يُقطّع نياط القلوب؛ وإن الإقدام على الأسنّة نجدة وعصمة (من 
الهزيمة). وخطب بعله الإمام الحسين نقد فحث الناس على قتال أهل الشام . 
وكتب الإمامظة إلى ابن عبّاس ليدعو أهل البصرة إلى متابعته؛ فلبّى كثير من 
أهلها دعوته وقَّدِموا الكوفة مع ابن عبّاس؛ وبعد أن نصب أبا الأسود الدؤلي 
ويلحق به وقد فعل ذلك. 

وكان محمّد بن أبي بكر حاكماً على مصر من قبل الإماميظّة يومذاك. 
فكتب إلى معاوية كتاباً مفصّلاً عنّفه فيه على مناهضته للإمام قة وقال مشيراً 
السابق فى كل خيرء أول الناسن إسلاماء وأصدق الناس نيّةء وأطيب الناس 
ذُرََةَ وأفضل الناس زوجة؛ وخيرٌ الناس ابن عم وأنت اللّعين ابن اللّعين. ثم 
لم تزل أنت وأبوك تبغيان الغوائل دين الله وتتجهدان على إطفاء نور الل 
وتجمعان على ذلك الجموع. وتبذلان فيه المالء وتّحالفان فيه القبائل 


١‏ - وقعة صقَّين: 7١٠؛‏ الفتوح 441/:1 - 5/8]؛ الأخبار الطوال:170. 
١‏ - وقعة صفّين:1١١- .١١56‏ 


تاريخ الخلفاء ج١‏ 


(المناوئة للإسلام). على ذلك مات 0 ك. وعلى ذلك خَلَفْمَهه والشاهد عليك 
بذلك مَن يأوي ويلجأ إليك من بقيّة الأحزاب. ورؤوس النفاق والشّقاق 
لرسول اللْهيَيتُ. والشاهد را فضله المُّبين وستبقه القديم» أنصاره الذين 
ذُكروا بفضلهم في القرآن فأَثنّى الله عليهم. من المهاجرين والأنصار. .. 
فكيف - يا لَك الويل - تعدل نفستك بعلي» وهو وارث رسول اللْهَييك ووصيّه 
وأبو ولّده. وأوّل الناس له اتَّباعا وآخرهم به عهداً؛ يُخبره بره ويُشركه في 
الزن 

وكتب معاوية في جوابه قائلاً: «... إلى الزاري على أبيه... أمَا بعد فقد 
أتاني كتابك... ولأبيك فيه تعنيف... وقد كنا - وأبوك معنا في حياة من نبتّناكلة 
- نرى حق ابن أبي طالب لازماً لناء وفضكه مبرراً علينا... (بعد النبي6ة) 
فكان أبوك وفاروقه أوّل من ابترّه وخالفه. على ذلك انّفقا واتّسقاء ... لا 
يُشركانه في أمرهماء ولا يُطلعانه على سرهماء حتى قُبضا وانقضى أمرهما... 
فإن: يكن ها شد كن هيوبا فأبزك نكن وإنا يك كررا فأروك أيه رفن 
شركاؤه. وبهلايه أخذناء وبفعله اقتدينا. ولولا ما سَبَقَنا إليه أبوك ما خالفنا ابن 
أبي طالب وأمئلّمنا له. ولكنا رأينا أباك فعَل ذلك فاحتّذينا بمثاله. واقتدينا 
بنطالة ا * 1 
.وكشت كرف تدر اتشاءه وان الأماء افد أن تمسر التقتانلون نئي 
النُخيلة وهي معسكرٌ قريب من الكوفة. وحمل هذا الأمرٌ معاوية على أن 
يلبس منبر دمشق ل ل ا وحول المنبر سبعون 
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ألف" شيخ يبكون. وهيّأ أهل الشام لمواجهة جيش العراق'. وكان خروجه اظة 
من النخيلة في الخامس من شوال سنة 77ه '. وأوّل خلاف حدث في جيش 
الإمام لل هو النزاع حول رئاسة القبائل اليمائيّة. وعزل الإمامل/ة الأشعث 
وولى مكانه حسّان بن مخدوج. فظهر الخلاف بين ربيعة وكندة بسبب ذلك. 
ولمّا بلغ معاوية خبرٌ هذا الخلاف دفع أحد شعراء كندة إلى أن يؤلب 
الأشعث على الإمامظة. لكنه لم يُفلِح» وانتهى الأمر بنصبه على ميسرة جيش 
العواق” وماق الموست أن تقنين 'الأنعك الحصفة الفابيدة الأنهاةثة سولق له 


0 فثاوأة الإمام نك ل وقيل: لمّا استدعاه الإمام اق من 331ها يسان وأمتو 


بمحاسبته على الأموال. كاتب معاوية, وقد نبّه اليعقوبى” على انّصاله بمعاوية 


0 في قضيّة رفع المصاحف . 


ودخل الإماماقة المدائن في طريقه إلى صفينء وأراد من أهلها أن 
يلحقوا به وبعد رحيله عنهم, تبعه ثمانمئة مع قيس بن سعدء وبعده بقليل 
قرابة أربعمئة مع ابنه يزيد. ورفض الإماماقة في طول الطريق هدايا دهاقين 
الفرسء وحذرهم من أن يستقبلوا الأمراء بمثل ذلك'. واستجابة لطلب 


أصحاب الإمامقة, كتبلة كتاباً آخر إلى معاوية» دعاه فيه إلى كتاب الله 
' وسُنة رسولهيَييةٌ وحمّن الدماء. بَيْدَ أن معاوية أجابه شعراً مفاده أن ليس 


نيتهها | لاالسيته. 
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ووصل الإمامغة أثناء عبوره العراق إلى كربلاء» وأخبر عمًا سيجري فيها 
على أهل البيت 5ه من واقعة أليمة نكراء . وفي مسيرهكة مر بالرقّة. وكان 
أهلها على مذهب العثمانيّة ' وهواهم لمعاوية. فطلب منهم أن ينصبوا جسراً 
على النهر ليعبر الجيشء فأبّوا ولم ينصاعوا لهذا الأمر إلا بتهديد مالك الأشتر. 
وأمر الإمامية مالكاً أن يقف في ثلاثة آلاف حتّى يعبر الجيش كله ثم عبر 
هوائا ومالك" آخر الناس . 

واصطدمت مُقدّمة عسكر الإمامئية في ثغور الروم, شمال العراق 
وسوريّة - بعد عبور: هيتء وقرقيسياء والرقّة - بمقدمة الشام التي كان 
يقودها أبو الأعور السُلّمي» فبعث الإمامظة مالكاً إليهم وأكّد أن لا يبدأهم 
بقتال. وبمجيء مالك بدأ جيش الشام الحربء فاشتبك الجانبان ساعة ثم 
تقهقر جيش الشام. 

ويُلحَظ في الأخبار تناقضات حول الزمن لدج لحر مدر ادر 
هنا قولان اساشتان: فقد ذهب البلاذري إلى ل دخول الإمام عليه يا صفين كان ْ 
في شهر ذي الحجّة (سنة 77ه) , وبدأ في أخبار الحرب من الشهر المذكور, ١‏ 
وأشار في سياقها إلى اشتباكات شهر ذي الحجّة, ثم تحدث في شهر صفر 
الذي أجمع على أن الحرب الأصليّة كانت فيه". فيما ذهب اليعقوبي إلى أن 
القضايا المرتبطة بالماء وقععت في ذي الحجّة سنة 1ه », وقال: «كانت 
الحرب في سنة 037 وأقامت أربعين صباحاً». ومع هذا قال: إن التحكيم كان , 
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في شهر رمضان سنة 77. ومفهوم كلامه أن التحكيم كان بعد حرب صفين 
بسنة ونصف تقريبا. أي كان في صفر سنة ! وفي ضوء هذا الخبر تكون 
الاثفاتة "قد عتادت فى عقن وتقرن أناتقينى الحرب فى كدهن رمقينان: 
وذهب ابن الأثير إلى أن حوادث صفين بدأت في ذي الحجّة سنة 35 
وانتهت في صفر سنة 7: وذكر التحكيم في سياق حوادث هذه السنة'. أمَا 
خليفة بن خيّاط فقد نقل أن حرب صفّين استمرت من اليوم السابع من صفر 
حتّى العاشر منه سنة 297 بشدة ... والظاهر أن أيَامم الحرب كانت أكثر ممّا 
ذكر. 

وثمّة رأي آخرء وهو لنصر بن مزاحمء فأوّل تاريخ عرضه هو أن 
الإمامئة حين وافى صفينء كانت له فيها مراسلات مع جيش الشام خلال 
شهور: ربيع الآخرء وجمادى الأولى:» وجمادى الآخرة» ثم أورد ابن مزاحم 
حوادث شهر رجب. ودام هذا الوضع حتى ذي الحجّة. وحدثت في هذه 
الفترة منازلات بين أشخاص من الجانبين» وتوقفت الحرب في المحرم. 
وجرى القتال الأصلي في صفر". ومن الطبيعي أن ذكر ربيع الأول والجمادين 
لايمكن أن يعود إلى سنة ” لأن الإمامئة دخل الكوفة في رجب من تلك 
1 السنة. وأخبار نصر تفيد أن الحرب بدأت في الشهر الثاني من سنة /اه 
وانتهت في صفر من السنة التي تلتها... فالتاريخ الذي عرضه ابن مزاحم يزيد 
. سنة على ما عرضه البلاذري وبعض المؤرّخين غيره. وما عرضه الدينوري 
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هو نفس ما أورده ابن مزاحم تماماً . في حين أن الدينوري” ‏ على الرغم من 
ذكر ربيع الأول وجُمادين ‏ ذهب إلى أن تاريخ التحكيم كان في صفر سنة 
لالاها. وهذا شيء لا يصح على أساس ما عرضه قبل ذلكء بل كما ذكر 
مصحح كتابه أن المحرم الذي توقفت فيه الحرب يتعيّن أن يكون المحرم من 
سنة 78 '. ومن الجدير بالذكر أن ابن أعثم ذهب إلى أن دخول قوات 
الإمام ناية صفَينَ كان في المحرّم سنة 7 '» فلا يمكن أن يكون صحيحاً. 

وإذا صح ما قيل: «إن الخوارج اجتمعوا في منزل زيد بن حُصّين. 
واختاروا عبد الله بن وهب الراسبي رئيساً لهم ليلة الجمعة لعشر ليال بقين 
من شوال سنة 37 وقاتلوا الإمام ناي في صفر سنة 202778, فلا جرم أنه بأن 
رأي نصر بن مزاحم غير صحيح. ويتعيّن علينا أن نقول: إن الأكثريّة تترى أن 
الاشتباكات الأصليّة كانت في صفر سنة /3 

وكان موضع القتال منطقة صفين التي من أجلها سُمّيت الحرب المذكورة 
بهذا الاسم. وصفّين: «قرية خراب من بناء الروم؛ منها إلى الفرات غَلوة [قدرٌ ' 
رمية بسهم]. وعلى شط الفرات مما يليها غَيضة مُلْتفُة [أَجَمَةٌ ومجتمع الشجر ١‏ 
في مغيض ماء] فيها نزور طولها نحواً من فرسخَينء وليس في ذَينك - 
الفرسخين طريق إلى الفرات | لااطريقٌ واحد مفروش بالحجارة» . 


ولمّا وافى جيش العراق جيش الشام, عَلِم أن أهل الشام استقروا في 
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المنطقة. واستولوا على الطريق المفروش بالحجارة الذي كان معبرا من 
اوسا واوقفوا الركاة والختالة عدن طرق الشريعة لبمفزا تق أراةةالعلرك 
إلى الماء من أهل العراق. 

وقيل: إن قوام جيش الشام مئةٌ وعشرون ألفاً'. وقوام جيش الإمام اف 
حين خرج من الكوفة ثمانون ألفا وزاد في الطريق بالتحاق جماعة من أهل 
المدائن به '. ووجه الإمامية صّغصعة بن صُوحان إلى معاوية ليقول له: إن 
جيشك بدأ القتال» وإن الإمامعيّة يكره القتال قبل الإعذار. وقد حُلتم بيئنا 
وبين الماء ولايمكن لأهل العراق أن يسكتوا. مع هذا لم يُرد الإماملظة أن 
يبدأ القتال لكن معاوية رد كلام صعصعة؛ فعارض عمرًو بن العاص معاوية 
وتحلاث له عن شجاعة الإمام يقد قائلاً له: «وقد ممِعتّه أنا وأنت يقول: لو 
استمكنت من أربعين رجلا فذكر أمراً يعني لو أن معي أربعين رجلا ضرم 
فتك لنت يعني: بيت فاطمة غلهل '...)! لكن معاوية لم يستجبء وانتهى الأمر 
بالاشتباك... وقضيّة منع الماء ترتبط بمنع وصول الماء إلى عثمان من جهة. 
وبواقعة كربلاء من جهة أخرى. 

واستولى جيش العراق على الماء فى حملة بفضل شجاعة مالك الأشنتر” 
لكو الإمام لكة أمن أن الأبحول اتح بين الماء :وبين أهل الشام وحمل معازيدة 
جيش العراق على تغيير موضعه بعد انتشار خبر حول تفجير الفرات في 
المنطقة التي كانت تحت يد الإمام.كة(وتمّ ذلك برمي سهم إلى عسكر 
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الإماملية وفيه كتاب لم يُعرف مُرسِله ورتما هو صديق موال) ! وكان 
الإماميّة يعارض تغيير موضع العسكرء لكن أهل العراق غلبوه على رأيه. 
وبعد ذلك استطاع جيش العراق من خلال حرب أخرى أن يُسيطر على الماء. 
وبشأن هذه الحوادث تفاوت ما نقله ابن أعثم مع ما نقله ابن مزاحم قليلاً . 
وكان لمالك في هذه الحوادث جميعها دور محوري» وقد أبلى بلاء حسناً في 
قتال أهل الشام . وقتل عدد كبير من الجانبين في هذا الاشتباك وذكر نصر 
ابن مزاحم ما دار بينهما من الأراجيز والكلمات؛ والحملات. وحال بينهما 
بعض قُرَاء الشام والعراق» وحاولوا حل الخلاف بالمفاوضاتء واستمرت 
مساعي الوساطة هذه برهة من الزمن. 

وأشرنا سابقاً إلى أن المحرم قد حان بعد انتهاء ذي الحجة. وتقرر توقف 
الحرب “» ولم تُثمر المفاوضات بين مبعوثي الإمام علي ومعاوية» وكان 
الشرط الأصلي لمعاوية هو قتل: عمّار بن ياسر وعَدِي بن حاتم؛ ومالك 
الأشترء ومَنْ له - بزعمه ‏ دور في قتل عثمان. وهذا أمر مرفوض” تماماً عند 
الإمام ئة وعند قبائل العراق على حدً سواء. يضاف إلى ذلك أن المذكورين 
لم يكن لهم أي دور في قتل عثمانء وإن كانوا من مُعارضيه. وذات مرة طلب 
الإماء علوتاعة ف الكوفةامنالنانن: > أمام أبى 'تسيلم التولاتي: - أن يقنوم 
منهم مَن كان من قَتَلّةَ عثمان» وكان المسجد غاصاً بالناس؛ فقالوا بأجمعهم: 
«كلّنا قَتَلَهُ عثمان '»! وجرت هذه القضيّة في صفّين أيضاًء واعتزل من عسكر 
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الإمام جه ذهاء عشترية ألف رجل. فصاحوا: «نحن يا قتَلنا عثمان ). 


ركان رضرا و سطاوية كلو هذ الف كذ يفره ران علقم ان اهمون يننا 
الطلب الباطل أبداً. وحاول معاوية أن يخدع الذين جاؤوا كمبعوثين» وعندهم 
استعداد للانحراف, فقال لزياد بن حفصة': «... وإِنّي أسألك النُصرة عليه [على 
الإمام ضة] بأسرتك وعشيرتك. ولك علي عهلد الله وميثاقة إذا ظهرت أن أولَيّك 
أي المصرين أحببت»». فقال زياد: «أمّا بعد. فإني لعلى بيّنة من ربّيء وبما أنعمّ 
علّى» فلن أكون ظهيراً العرهية ' 

وانتهت الأشهر الحرم بعد مضي المحرم؛ وبدأت حرب صفّين بشدة في 
يوم الأربعاء أول يوم من صفرء بين مالك الأشتر وحبيب بن مُسلمة'. وكان 
الإمام يُوصي جُندَُ جميعاً ليلة الحرب أن: لا تُقاتلوا الوم حتّى يبدؤوكم ' 
وكان هدفهكة هو أن يُتيح الفرصة - حتّى اللحظة الأخيرة - لرجوع أهل 
الشام إلى الحق. وهذه هي وصاياه لعسكره: لا تُقاتلوا القوم حتى يَبدؤوكم؛ 
فإنكم بحمد الله على حُجّة وتركُكُم إِيَاهم حتّى يَبدؤوكم حُجَةٌ أخرى لكم 
عليهم؛ فإذا قاتئّموهم فهزمّموهم فلا تقكلوا مثبراً ولاجهزوا على جريح. 
ولا تكشفوا عورةة ولاتّمئّلوا بقتيل. فإذا وصلتّم إلى رجال القوم فلا تهتكوا 
سِتّرا ولا تدخلوا داراً إلا بإذني» ولاتأخُذوا نينا م عل لاما وجلاتم في 
عسكرهم., ولاتهيجوا امرأة بأذى» وإن شنَمْنَ أعراضكم. وتناولن أمراءكم 
وصلحاءكم؛ فإنّهنَ ضعاف القُوى والأَنفُس والعقول. ولقد كنّا وإنا لنوْمَر 
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بالكف عنهن وإِنْهنَ لمُشركات . 

نهنا كان كان الخريه يداك افي يوه الأريغاء الأول مر صطفر ,افك 
الجانبان قتالاً شديداً. ويبدو في كل يوم كان أحد أمراء الإماملٌة يقود 
الحرب في خط المواجهة المباشرة للعدو. فقادها في اليوم الأوّل مالك الأشتر 
وفي اليوم الثاني هاشم بن غتبة المرقال» وفي اليوم الثالث عمَّارُ بن ياسرء 
وفي اليوم الرابع محمّد ابن الحنفيّة» وفي اليوم الخامس عبد الله بن عباس . 
واشتدت الحرب في يوم الخميس التالي؛ وانهزمت ميسرة الإمام فيهاء لكن 
الإمام اكه ومالك قد تداركاها بهمّتهما وشجاعتهما سريعاً. وكان الإماملاكة 
نفسه حاضراًء ويدعو أصحابه إلى الصمود بأدعيته وخطبهافة". وقد جمع 
نصر بن مزاحم أكثر أدعية وخطب الإمامة وأصحابه بدقّةء وصور مشاهِد 
القتال والمنازلات الفرديّة جُهدَ المستطاع. وكان قيس بن سعد يتحددث إلى 
الأنصار كل يوم يحنتّهم على قتال أهل الشام'» ويتوكأ في كلامه على وجود 
صحابة رسول اللي بينهم؛ فقال: «إِنْ معنا من البدريّين سبعين رجلاً... وإنّما 
رئيسُنا ابن عم نبيّنك بدري صلاق»'. وذكر اليعقوبي أن في جيش الإماماظة 
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سبعين بدريَّا وسبعمئة من المبايعين بيعة الرضوان؛ وأربعمئة من المهاجرين 
والأنصار. ولم يك مع معاوية من الأنصار إلا النعمان بن بشير ومسلمة بن 
مخلد'. وحين جمع الإماماكة الأنصار مرة وتوجه بهم نحو أهل الشام. هيّأ 
معاوية هذين الاثنين وتقدّم بهما'! 

وكان عمّار بن ياسر صريحاً جداً في اليل من معاوية؛ فلمًا سأله رجل: 
كيف تقاتل هؤلاء وهم مسلمون؟! «...ألم يقل رسول الهيقّة: قاتَلُوا الناس 
حن #سثلمواء فإذا اسلموااغ عصّموا منّي دماءهم وأموالهم؟! قال: ركم 
والنناما سلس ابدولك »ماهوا اشوا الكفى تحن دوا غلته» أغوان" 
وأكد غقان[ ريون اش عليةع بض امن عطرج أعري خطها ينين أن 
هؤلاء خباضيرا قن :دم ععيان مكيدة مو ليكوترا بذلف جاينه أوطلرها”. وكان 
عمّار [رضوان الله عليه] لكثير من الناس بصفين آية على : تمييز الحق من 
الباطل, ان يق ااال لفدر نيوك اليه [في حديث راو ان و 
الباغية'. وهذا الحديث المتواتر دفع جماعة إلى أن يترتصوا لينظروا في أي 
جبهة يُستشهّد [هذا العبد الصالح]. وكان عمرو بن العاص نفسه قد روى هذا 
الحديث! وأنكر عليه معاوية ذلك وعمًا حمله على نقله» فأنشد عمرو شعراً 
ذكر في سياقه أنّه كان لا يعلم بأنْ هذا سيقع في صِمَين'. وسبّب الحديث 
مشكلة لأهل الشام حتّى قرر أن يتحاور عمرو وعمّار وجهاً لوجه بمحضر 
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عدد من الجانبينء فقال عمّار لحظة تَشْهّدِ عمرو: «فقد تركتها في حياة 
محمَديية وبعد موته). ثم قال له عمّار بعد أن واربه عمرو في كلام قال فيه: 
وإلمااجدته لألى .راكلة أطوع أخل" هذا الحبسكر فنيهي أذكرك الل الاكيفة 
سلاحهم وحقنت دماءهم... فعلام تُقاتلّنا؟: «...وسأخبرك علام قاتلتّك عليه 
انكو اياك أمرني رسول المي أن أقاتل الناكثين» وقد فعلت»؛ وأمرني 
أن أقاتل القاسطينء فأنتم هم؛ وأمًا المارقون (الخوارج) فما أدري أدركّهم أم 
لا؟ يها الأبترء ألست تعلم أن رسول الْهيييهٌ قال: مَن كنت مَولاه فعلى مولاه. 
اللّهمّ وال مَن والاه. وعاد مّن عاداه...؟! فقال له عمرو متهرباً من هذه الحقيقة 
العظمى: فما ترى في قتل عثمان؟ قال: فتح لكم باب كل سوء! قال عمرو: 
فعلي قَتَلّه؟ قال عمّار: بل الله رب علي قَتله... قال عمرو: أكنت فيمَن قَتلّه؟ 
قال: كنت مع مَن قثَلّه وأنا اليوم أقاتل مَعَهم...). / فقال عمرو لمن معه من 
أهل الشام: «ألا تسمعون؟! قد اعترف بقتل عثمان»! واستشهد عمّار [رحمه 
الله] في يوم شديد القتال» فادعى عدة من الشاميّين أنّهم قتلوه '. وكما قيل: 
إن جماعة منهم صلّوا عليه '! وعد معاوية قتله «فتح الفتوح». ' وأثر عن عمّار 
بيت" رائع في قتال أهل الشام وتوجيهه الديني» وهو قوله: 
نحن ضَربناكُم على تنزيله فاليوم نضربُكم على تأويله” 

ومفهومه أن أهل الشام؛ وإن رضُوا القرآن والإسلام ظاهراً إِلَا أئهم لم 

يعترفوا بحقائقه. وكان المسلمون يستعملون مفهوم البغي أيضاً فقد قال 
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المغيرة يخ الحارت بن :عبد المطلت: 
أهل الصلاة قَتَلْناهُم ببغيهم والمشركون قَتلْناهُم بما جَحَدُوا' 
وأعطى الإمام ا في خضم القتالك فتى من جيشه مصحفاً ليذهب به 
إلى أهل الشام ويدعوهم إلى تحكيم القرآن» لكن أهل الشام كلوه ووكناة 
تفوق جيش الإمام اق واضعا ماما فقد تقلام عبد الله بن بُدّيل حتّى وصل 
قريباً من مقر معاوية فأجبره على التقهقر من ذلك المكانء وانهزم عتبة بن أبي 
سفيان مرة عشرين فرسخاً عن موضع المعركة » وتضعضعت ميسرة يش 
العراق أو ميمنته في بعض المواطن مؤقَتاً. وجاء في الأخبار أن الإماماظة 
اشتبك مع عددٍ من الأشخاص فقتلهم؛ ومن هؤلاء خريث الذي كان من 
موالي معاوية وكان 7 1 وهو الذي طلب من الإمامقة البران فخرج 
إليه الإمام اق فضربه ذة فقتله '. وطلب البران أيضاً عروة الدمشقي” ٠‏ فضربه 
الإمام ائْة فشقّه نصفين". وورد في خبر أن كان في رأس الإمامقة ثلاث 
ضربات؛ وفي وجهه الكريم ضربتان» قال نصر بن مزاحم بعد تقل هذا الخبر: 
«وقد قيل: إن غلبا لم يُجرح قط '. وطلب الإمام لقة فيدر معاوة أن ناوا 
فأيّهما قتل صاحبه فالأمر إليه. فرد معاوية ذلك'! وواجه الإماماقة مرة عمرو 
ابن العاضء'لكن عكرأ كتنف عورته لينجو بهاء فاستطاع أن يهرب من 
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المعركة مستغلاً حياء الإمام ا إذ صرف وجهه الكريم عنه' . وحدث مثل 
هذا أنقيا الس د أرطاة '! 

وكان القتال في تلك الأيّام شديداً غاية الشدة. حتّى اشتبك في حملة 
واعغدة اكد من حمدمئة (أو ألف) من تفيشن العراق بنفس العده مره ميس 
الشام. فلم يرجع من هؤلاء ولا من هؤلاء أحد ! وكانت حرب صفين ذات 
ركه ص قمر راج كير ين العتاال التي "كان تكيانها فق العتزاي وتصنفها 
في الناةه متكت قينا ربيقة وتعفد اذ التى كان رنيبتها في التدري شغي 
ابن :قيس» أكتز هن غيرهماء أمّا هَمّدان فقد بلغ الأمر مبلغاً أنشد فيها الإمام اظة 
قوله: 

فلو كنت بَوَاباً على باب جنة لَعْلتْ لهمدان: 0 

وأمّا ربيعة فقد قيل فيها أيضاً: وكان عليا#ة لايتعدل برب وغنة ١‏ 


شدة محبّته لهم . 


وكان معاوية يوصي جيش الشام أن لا يستهدفواة في الحرب إلا 
الهمداب قو لألهم ا أغداء علمان | والشقيقة أن مجارينه كان يعائين. ويبتغي 


إضعافهم؛ وقد قُتل عبيد الله بن عمر الذي كان من أمراء جيش الشام في 
إحدى الحملات على يد رجل من القبيلة المذكورة. وكان ذو الكلاع من 
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أكبر أمراء الشام, قُتل هو الآخر في صفينء وقيل: إن سمع عمرو بن العاص' 
في عهد عمر يقول: قال رسول اللْمَيِيهُ: عمّار تقتلّه الفئة الباغية» لذا كان يُقاتل 
وهو شاك وتمنّى معاوية أي تَمَنّ قَثْلَ صاحبه ذي الكلاء؛ لِئلًا يُثير مشكلة 
لجيش الشام في روايته في عمار. 

وفي المقابل استّشهد كثير من الرجال البارزين في جيش الإمام لي ومن 
هؤلاء: أويس القَرني. العارف المشهور الذي كانت له وما زالت منزلة رفيعة 
بين المسلمين؛ وذكره ابن أعثم في سياق حديئه حول استشهاده بصفين . 
وكان هاشم بن عتبة المعروف بهاشم المرقال الذي دع إحدئ ميية لي 
الفتوحات - من أكثر أصحاب الإمام ل تفانياً وتضحية؛ فاستشهد في صفين 
أنضاً وهو ابن أخي سعد بن أب وقاصء وقد صمد مع الإمام اق وهو على 
يقين تام إلى أن استشهد على عكس موقف عمّه الذي كان من القاعدين". 
ومن أصحاب الإمامظة الذين استّشهدوا في صفين خزيمة بن ثابت. أحد 
صحابة رسول الْميَيُ وكان النبيضة قد أجاز شهادتّه بشهادتين؛ لذلك اشتهر 
ب «ذي الشهادتين». وإذا كان هؤلاء [الاكرار] قد يوا فنا الف 
الشخصيّات الوجيهة موجودة في جيش الإمام اق كمالك الأشتر (الذي سمَّاهُ 
معاوية: الأسد الحو وعَدِيْ بن حاتم» وقيس بن سعد. 


: ويبدو أنه سمعه من رجل يُدعى أبا نوح, نقله له عن عمرو بن العاص في صفين. نفسه‎ - ١ 
17١ - 
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5 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


وكان عدد من الكوفيّات في صفين أيضاء وكن يُحرضن جيش العراق 
على أهل الشّام بالأشعار التي كن ينشدنهاء ويمدحن فيها الإماملكة ذاكرات 
فضائلّه. ومنهن: سّودة بنت غمارة الهَمّدانيّة وم سنان' والزرقاء بنت عَدِيّ 
الهَمْدانيّة . وغيرهَن اللائي وردت ترجمتهن في مصادر عديدة... فقد خاطبت 
أ سنان الإماماق3 يوم صقّين بقولها. 

قد كنت بَعد محمّدٍ خَلَفاً لنا أوصى إليك بنا وكنت وفيا" 

وخالك إحداعن وعى أ لخي يوم صفين: إِنّها إِحَنْ بدريّةء وضّغائن 
جاهلة واحقاة أخدئة: وتيب معاوية عند العفلة لتذركة بها الفرصه من شارات 
عل شمن . وقالت حر ع سات تبي كين ابجاماها منارن 
إلى الشام وسألها عن الإمام اها لية: حا والله القدر فعضي لا رو ضفن وَغَايَة 
حي لا غرفت 

وكانشعار» ترهل يطرن أخرى غير الحرب من أجل دحر جيش 
العراق» فقد كتب كتباً مختلفة إلى: أبي أيَوب الأنصاري» وعبد الله بن عبّاسء 
وآخرين غيرهماء وحاول أن يحملهم على معارضة الإماملظة بذريعة حقن 
الدماء» حتى أنه وعد ابن عبّاس بالخلافة'! ويتوسّل أيضا برشاواه المتكررة 
لجنده, وجعل الوضع بنحو: لم يَبِقَ مِن أهل العراق أحل في قَلبه مرض إلا 
طَمّع في معاوية! وهذا لواضم قد ساء علي الإماماغة . 
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وكتب معاوية إلى الإمام علي لق كتاباً أيضاً طلب فيه أن يترك الإمامٌ له 
الشام على ألا تلزمه للإمام طاعة... وهذا الطلبُ هو نفس الطلب الذي أراده 
من الإمام عليغِة سابقاً ونحن أشرنا إلى أن قصده هو إيجاد سلطنة أمويّّة 
مستقلّة في الشام» فرفض الإمام علياقة هذا الطلب أيضاً . وفي هذه الفينة 
أكثّرٌ أهل الشام من الكلام حول إراقة الدماء» وتظاهروا بأنّهم يريدون إنْهاء 
الحربء ولم يكن عملهم هذا إلامن أجل الحؤول دون هزيمة فاضحة 
للشام؛ وأحياناً من أجل إثارة الخلاف بين العراقيّين وشق عصاهم, وهذا عمل 
أخفق معاوية في تحقيقة مراراً إلا أنه . كما سنرى ظفر بمنيته في نهاية 
المطاف! ففي يوم من أيَام الحرب خرج رجل من أهل الشام بين الصٌّقينء 
وعرض على أن يعود جيش العراق إلى العراق» وجيش الشام إلى الشام حقناً 
للدماءء فقال له الإمام ا مؤيّداً صدقه: لَقَد عرفت إِنّما عرضت هذا نصيحة 
وشفقة ولقد أهمّني هذا الأمر وأسهرنيء وضربت أنقّه وعيئيه فَلَّم أجد إِلَا 
القتال أو الكفر بما أنزل الله على محمد يه . إن الله تبارك وتعالى لم يرضً 
مِن أوليائه أن يُعصى في الأرض وهم متكوت مُدْعِنونء لايأمرون بالمعروف 
ولاينهون عن المنكرء فوجديت القتال (بما فيه من شدائد) أهون علي من 
مُعالجة الأغلال في جهنم!' 

واحتدم القتال في يوم من الأيَام الأخيرة للحرب أي احتدام» إذ بدأ من 
صلاة الصبح إلى منتصف الليل» وكان مالك الأشتر [رضوان الله عليه] أثناء 
هذه المدة يحث الجيش ويشجعه على القتالء حتى سّمّيت تلك الليلة «ليلة 
القرير»» ثمّ تجلد القتال من منتصف تلك الليلة إلى ظهر اليوم الثاني. قال 


١‏ - وقعة صقَّين:١/47‏ -1/ا8. 
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م مه 
٠.‏ 


الإمام ئة في خطبة له يصف العصة المناوئين: ولّم يَبِقَ مِنهُم لا آخِر نفس. 

ولمّا رأى معاوية وعمرو أن الوضع قد تناهى. وفقدا الأمل في جيش 
الشام؛ احتالا [برفع المصاحف] وفي غد ليلة الهريرء إذ استمر القنال حتى 
ظهر ذلك اليوم » رفع أهل الشام خمسمئة مصحف على أطراف الرماح. ثم 
علا النداء: ديا معشر العرب! الله الله في نسائكم وبناتكمء فمّن للروم والأتراك 
وأهل فارس غداً إذا فنيتم»'؟! 

وأدى هذا العمل إلى أن يُسمّع بين العراقيّين أن العدوّ قبل تحكيم 
شديدا معلا أنه لسن :إلاامكندة وخدعة: وكان صعضينحة يقنول: كان عمل 
تغاواية هذا "بعد :سماعة الأشتعك ينه قبين يقول :فى لبلة الهويزة «إنا إن تحن 
تواققنا عد إله لفناءالفرف وضعة الشرمات»" وكان اول مخارسن احقيف * 
للإمام ئة في استمرار الحرب هو الأشعث. وأشرنا سابقاً إلى أن خبر مكاتبته 
لمعاوية بعد عزله من ولاية آذربايجان قد ورد في الأخبار التاريخيّة وصرح 
اليعقوبي" هنا أيضاً أن معاوية قد استماله. وكتب إليه ودعاه إلى نفسه .وكان 
عمل الأشعث هذا مصحوباً بميل اليمانيّة معه » وأقل ما يمكن أن يُقال عن 
الأشعث هو أنّه كان مستعداً للانحراف منذ البداية, ثم زاد ذلك الاستعداد 
تدريجاً وفي متناول أيدينا كلمات نطق بها ضد معاوية في جَلَبّة القتال حاضاً 
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جيش العراق على الحرب'. وحري بالعلم أن للتلاحيات القبليّة دوراً مهمّاً. 
ورما ساء الأشعث عنايةٌ الإمام علي ا بمالك الأشتر! 

وعَسر الأمر غاية العُسر باحتدام الخلاف داخل جُند الامام اك فشعر اظا 
أنّه ليس آمراً بل الأمراء هم رعيّته الذين غلّوا يديه مع هذا قاملقة فقال:... 
غاة اه إني اجو من أنحاب :إلى كناب اللهه»ولكن معاويلة وأصكائه ليبشيوا 
بأصحاب دين ولا قرآن. إِنْي أعرقة بهم نكم صَحِيئّهم أطفالاً وصَحِنهم 
رخالل فكانوا عر أطفال وف رسال كا ء ؤفاء: عشرية الفا اسه حععه اليف 
ونادوه باسمه لا بأمرة ا وطلبوا مندظْة أن قبل التحكيم. وفيهم 
عصابة من القراء كانوا يُرضون أنفسهم بقراءة القرآن» فصاروا «خوارج» من 
بعل . 

وكان مالك الأشتر حينها يقاتل في خط المواجهة قريباً من خيمة معاوية: 
فطلب معارضو الحرب من الإماممقة أن يأمره بالرجوع. فبعث إليه الإمام اق 
يزيد بن هاني ليأتيه. فقال مالك: «ليس هذه بالساعة التي ينبغي لك أن تزيلني 
فيها من موقفي» فقال المعارضون يخاطبون الإماماكة: «ما نراك إلاأمرنّه 
بقتال القوم»» وإذا لم يرجع الأشتر قتلناك. فرجع مالك ووضعت الحرب 
أوزارها! وكتب الإمام عليكة إلى معاوية يخبره بقبول التحكيم. قائلاً له:ولقد 
عَلِمْت أنْك لست من أهل القرآن» ولست حُكْمّه تُريدء والله المستعان. وقد 
الخئنا:الفران إلى مشكيف: لها اثاك كنا" .وانفلنت معيقن معادية يعد أن كان 
أشْرف على الهزيمة والهلاك. 


-١‏ الفتوح تحدوة 
” - وقعة صفْين:119. 
”7 - نفسه 4949 -48غ. 


ار تاريخ الخلفاء ج١‏ 


وذهب الأشعث إلى معاوية وسأله عن كيفيّة إجراء حكم القرآنء فقال له: 
يجلس رجل منّا ورجل منكم. ويُّريان ما يحكم به القرآن. فتقل رأيه إلى 
الجاع خاز اك وببيق الك وقفنه. حم من قراء النطاء والسراق »نين كتين 
ومعهم المصحف. فنظروا فيه وتدارسوه. وأجمعوا على أن يُخيوا ما أحيا 
القرآنء وبعد ذلك اختار أهلّ الشام عمرو بن العاصء وقال الأشعث والقراء 
الذين صاروا خوارج فيما بعد: فإنّا قد رضينا واخترنا أبا موسى الأشعري: 
فأبى الإمام جْةٍ اختيارهم لمخالفته للإمام في حرب الجملء لكنهم أصروا 
عليه. وأرادقّة ابن عبّاس أو الأشتر حكماًء فقالوا: «وهل سغر الأرض علينا 
غير الأشتر؟! ولا نرضى بابن عبّاس؛ لأنّ عمرو بن العاص من مُضرء فلا بد 
أن يكون الآخر يمانيّاً (لا والله لايحكمُ فيها مُضريّانَ حتّى تقوم الساعة)'! 
فرأى غ9 أن الأعيران لذ ممتي له فقال: فاصنَعُوا ما أردتّم "وكان ابن عباتن 
يقول فيما بعد: «... ولو كان معه [مع الإمام لية] مَن يصبر على السيف لكان 
الفتح قريباً»! وهكذا قُرّر أن تُكتب المعاهدة. 

وجاء فيها بعد الإشارة إلى اختيار أهل الشام والعراق هذين الرجلينء أن 
يحكما في ما اختلفا فيه: «على أن عليّاً ومعاوية أخذا على عبد الله بن قيس 
وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه» وذمّته وذمّة رسوله أن يتّخذا القرآن إماماً 
ولا يَعْدُوَا به إلى غيره في الحكم بما وجداه فيه مسطوراء وما لم يجدا في 
الكتاب رذاه إلى سّنّة رسول الله الجامعة, لايتعمّدان لها خلافاًء ولا يبغيان فيها 
بشبهة» وقرر أيضاً أنه إذا تُوفْي أحد الحكمين قبل التحكيم فلأميره أن يختار 


١‏ - من المؤسف أن المنافسة المضريّة واليمانيّة سبّبت المشاكل فى حرب صفين. انظر: الفقوح 
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يرضّون غدله. وجاء فيها: «وعلى الحكمين عهد الله وميئاقه ألا يألوا اجتهاداً 
(في مقابل : نص القرآن) ولا يتعمّدا جورا ولا يَدخَلا في شبهة, ولا يَعْدُوا 
خكم الكتاب ومسُئّة رسول اليف فإن لم يفعلا بَرئت الأمَهُ من حكمهما.ء ولا 
عهد لهما ولا ذمّة». وتارد يخ التحكيم انقضاءً شهر رمضان (أي بعد مضي 
ثمانية أشهرء وهي الفترة ما بين صفر ورمضان). وقُرر على أي حال أن 
سحب التعية إلى ترسف :اللحي القادء !اافإنا هما لم ييحكما كات الاتوسسة 
بيه إلى انقضاء الموسمء فالمسلمون على أمرهم الأوّل في الحرب. ولا 
شرط بين واحد من الفريقين». وتاريخ العهد المذكور كان يوم الأربعاء (عند 
أبي مِخنف: يوم الجمعة) ', السابع عشر من صفر سنة /الاه . 

ووؤضعت حقوق متساوية للإمام يّة ومعاوية. وجاء اسم الإمام علياكة 
ألا لامويتطوان «أمبو الا رمي او هوض للم سعيالة ماري د 
الأشعث على محوه. فقال الإماماُة: سبحان الله؛ سنْةٌ كسنة النبي» حيث 
أصر سهيل بن عمرو مبعوث المشركين على محو عنوان «رسول الله) في 
صلح الحديبيّة '! 

ولم تُعقّد معاهدة أخرى بعد هذه المعاهدة بين الإمام 3 ومعاوية حتى 
استشهاد الإمام عليه يد كما يبدو. وهذا على عكس ما رواه الطبري' عن زياد بن 
عبد الله عن 7 إسحاق في حوادث سنة ١5هء‏ إذ قال: «لمّا لم يُعط أحد 
الفريقين صاحبّه الطاعة. كتب معاوية إلى علي أمًا إذا شئتَ فلك العراق ولي 


١‏ -نفسه؛ وانظر: ص578. 
” - الأخبار الطوال:94١‏ -45١؛‏ وقعة صفقّين: 504 - ٠070؛‏ وانظر: أنساب الأشراف 781:7 - 
ار 
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الشام. وتكف السيف عن هذه الأمّة ولا تَهْريق دماء المسلمين. ففعل ذلك. 
وتراضيًا على ذلك؛ فأقام معاوية بالشام جنوده يجبيها وما حولهاء. وعليّ 
بالعراق يجبيها ويقيمها بين جنوده» . 

كُتبت المعاهدة ‏ على أي حال - في التحكيم؛ لكن فتنة قد نشبت بين 
فزق من أضيحات الإمام علي غ3 . وهي الفتنة التي مهّدت لظهور الخوارجء 
ارس طن الرعان المعاهدة وقتهاء إلامن كان مِن شيعة الإماماكة 
المخلّصين؛ فقد تحمّل التحكيم لأجل الإمام. ومن هؤلاء مالك الأشتر 
[رضوان الله عليه] ‏ ولمّا بلغ الإماملىة أن مالك غير راض عن التحكيم لأن 
الإمام اف ظلِم فيه قال:9ة: إن الأشتر ليرضى إذا رضييته وقد رضيت 
ورضيّم... وأمًا الذي ذكرتّم من تركه أمري وما أنا عليه فليس من أولئك, 
وليس أتخوكقه على ذلكء وليت فيكّم مِثْلّهِ اثتين» بل ليت فيكم مِثْلّه واحداً 
يرى في عدوه مثل رأيه . 

ورجع الإمام علىاية إلى الكوفة مع جيشه في ربيع الأول سنة /الاه/ 
وارتفعت أصوات البكاء والنحيب من بيوت الكوفة: فسلاهم الإمام علياكة 
بشهادته على استشهاد قتلاهم وبعث]34 أبا موسى في آخر الأمر إلى محل 
التحكيم. وأوفد معه أربعمئة بقيادة شريح بن هانى» وعيّن عبد الله بن عباس 


١‏ - تاريخ الطبري40:0١.‏ تجارب الأمم .010:١‏ من الطبيعي أن نقل صاحب هذا الكتاب (تجارب 
الأمم) ليس نقلاً مستقلاً؛ لأنّه اكتفى في هذه الأقسام بذكر خلاصة موضوعات الطبري. 
ويمكن أن يكون قد خلط الراوي هذه المعاهدة بالمعاهدة التي أجَلَّها سنةٌ واحدة في قضيّة 
التحكيم. 

” - وقعة صقَّين:١07؛‏ وانظر: أنساب الأشراف 573:7 

- أنساب الأشراف 7:/ا8. 
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إماماً لهم في الصلاة وكان أبو موسى يعلم برجاسة معاوية» وقد نصحه كثيراً . 
وفي هذه البرهة, جاء: عبد الله بن عمرء والمغيرة بن شعبة, وعبد الله بن 
الزبير إلى معاوية» وحضروا لقاء عمرو بن العاص وأبي موسى"'. وتحدّث ابن 
العاص في لقائه بأبي موسى عن فضائل مزعومة في معاوية! وذكر أنّه ولي دم 
عثمانء وأن الله جعل لولي الدم سلطاناً؛ وركز أبو موسى في إحياء سنّة غمر 
في الشورى. وتكلّم عن عبد الله بن عمر أيضاًء فقال له عمرو بن العاص: إِنَّه 
رجل ضعيف ولايصاح للخلافة. ولنا أن نتساءل قائلين: ما هي المبادئ التي 
يتعيّن أن تتسق بموجبها الشورى التي تشبّث بها المعارضون؟ ومن هم الذين 
يكب نكرل انين عقا تهااارقان مجزنيز اسك نت من باط اا 
جعل الخلافة في السنّة الذين عيّنهم ليختاروا واحداً منهم؛ فما علاقة هذا 
الأمر بجعل الخلافة في التحكيم «شورى بين المسلمين» ليختاروا خليفة لهم؟ 
وكان أبو موسى يُصر على هذا المطلبء ولذلك كان يعتقد إخراج الخلافة 
من الإمام عليلظة ومعاوية أولاًء ثم اختيار رجل آخر لهاء فالأولويّة عنده في 
خلعهما. وقبل عمرو بن العاص بهذا العرض مكراً منه وكيداً. ولمّا أعلن أبو 
موسى على المنبر نَع الإمام علية, أعلن عمرو بعده خلع الإمام 3 أيضاً 
فقطء وثبّت معاوية! قائلاً: «...وأنا أخلع صاحبّه [الإمام عليئة] كما خلعه. 
نبت صاحبي معاوية [في الخلافة]!» فاعترض أبو موسى عليه. ووصفه 
بالعَغدر والفجورء وقال له: «إِنْما مَتَلْكَ مَل الكلب...». فقال 0 وإنما ملك 
مَل الجمار حمل أسفار»! وتبلبل المجلس. وهكذاء تمخخض التحكيم - 

كالشورى العُمَريّة السداسيّة عن خلاف آخر بين الشام والعراق؛ بلا ذكر 


.غ5١:١ -ثشر الدرٌ‎ ١ 
.064١ - 610 وقعة صفّين:‎ - ١ 
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لكتاب الله وسنة رسولهية» بل تذرع بسّنة عمر وحدها. وبعد ذلك سمّى 
أهل الشام معاوية «أمير المؤمنين», وهذه أهمّ نتيجة للتحكيم عند أهل الشام. 
قال أبو مخنف: «خرج الناس إلى صفّين وهم أحبّاءٌ مُتوادثون. ورجعوا وهم 
أعدا* متباغضون». وكان الخوارج يقولون: (أدهنتم في أمر الله». وقال آخرون: 
«فارقتّم إمامّنا وجماعتّناء » فاغتمّ الإماماكة لتباغضهم واختلافهم . 


قتال الخوارج المُفْرِطِين 

لما أخذ الأشعث بن قيس كتاب التحكيم وقرأه على مختلف القبائل؛ 
صاح عدة من الجند بوجهه:لا حُكُْم إلالله .نقل نصر بن مزاحم أن رجالاً من: 
بني مراد. وبني راسب. وبني تميم كرهوا نداء تحكيم الرجال في دين الله 
وقالوا: دلا حَكُم | لّالله). وكان عروة بن أديّة (وفي خبر آخر:عروة بر در 
بين المعارضين» فحمل على الأشعث ووقع بده على معرو عاد 
الأسفكه إلى الإمام عل اطد "و ابره يوضى الدائن يفا الاقلتيلاً متهم 
فارتفعت الصيحات أكثر: «لا حُكْم إلالله». وكانوا يسألون: فأين قتلانا 
ياأضعث؟! إن الله قد أمضى حكمه في معاوية وأصبوجائة أن تقعلنوا وهرد 
الواضح أن عدداً كبيراً من جيش العراق لم يستسلم لأهل الشام بكلام 
الأشعث وأمثاله. وإذا حاول فريق أن يفرض رأيه على الإماملقة. فلماذا 
لايفرضه فريق آخر عليه؟ وطلب هؤلاء من الإماملقة أن يتخلى عن التحكيم. 
وأن يتوب [برعمهم] ويرجع عن رأيه الأول الذي جر إلى الكفر! فقال 


"01١ - 700:7 أنساب الأشراف‎ ؛!١١‎ - ١949 -نفسه : 040 -081؛ الأخبار الطوال:‎ ١ 
787:7 أنساب الأشراف‎ - ” 
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الفصل الرابع: إمامة علي يقلا / 0/ا" 


لهماكةا: وَبْحكُم! أبعد الرضى [والميثاق] والعهد نرجع؟! أوليس الله تعالى 
قال: ونوا بلغو 4؟! قد أعطيئهم ميثاقاً إلى مدة فلا يَحِلّ قتالّهم حتنّى 
تقض لفك 'وقانا لوه [للذين دغرا نإل الحرب] باافوع قد ترون خيقف 
أصحابكم» وأنتم قليل في كثير ولئن غدتم إلى الحرب ليكوئّن [هؤلاء] أشدً 
عليكم من أهل الشام . 

وانقسم الناس في رجوعهم من صفين فرقتين: فرقة كانت معارضة 
للتحكيم؛ وفرقة أخرى انّهمتها بمفارقة الجماعة . وانفصلتء قريباً من 
الكوفة» جماعة عن الجيثن تدريجاء وتوجهت تلقاء. منطقة خروراء على يعد 
نصف فرسخ عن الكوفة , ولذلك سُمّي هؤلاء: الحروريّة. 

وأبرز وجوه الخوارج هم: حرقوص بن زهير التّميمي» وشريح بن أوفى 
العنسي» وفَروة بن نوفل الأشجعي”» وعبد الله بن شجرة السّلمي» وحمزة بن 
سنان الأسدي» وعبد الله بن وهب الراسبي” ولمّا دخل الإمامائة الكوفة؛ جاءه 
هؤلاء وطلبوا منه أن لا يوجه أبا موسى إلى التحكيم. فقاللظة لهم: فارقنا 
القوم على شيء فلا يجورُ نقضه'". ويُسْتَشْفْ من أسماء هؤلاء غيابُ مشاهير 
ا بل على العكسء كان معظمهم من القبائل البدويّة: كبكر 
ابن وائل» وبني تميم'. فأكثر الخوارج من البدو الذين لم يكن لهم وعي” 


.7601/:7 وقعة صفَّين: 017 - 015؛ أنساب الأشراف‎ - ١ 

” - أنساب الأشراف 8/7 - 9 

* - نفسه 587:1 فى هذا المصدر: ثلاث فرق: فرقة رجعت إلى منازلها فأقامت فيها؛ وفرقة 
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للإمامة والسياسة كأمر يفوق القبليّة. وكانوا يعبّرون عن اتجاهم هذا في فَهُْم 
منحرف لشعار: هلا حَكُمّ إلالله» وكان في الخوارج عتريس بن عرقوب 
الشيباني" صاحب عبد الله بن مسعود . 

وأثار الخوارج ثلاث مسائل مهمّة على الإمام عليلظة : الأولى: تحكيمه 
الرجال في دين الله. والثانية: رضاه بمحو اسمه من لقب الخلافة» أي إمرة 
المؤمنين» وإشكالهم هذاء على حد تعبير اليعقوبي» هو أنهاقا ضيّع - برضاه 
المذكور- «الوصيّة)'! الثالثة: منعْه]2ة3 تقسيم الغنائم بعد ظهوره وتغلّبه على 
الناكثين؛ فكيف قاتلهم, ولم يجِرْ أخذ أموالهم؟ 

واستند الإمام علي ىه في محو لقب: «أمير المؤمنين» إلى محو لقب: 
«رسول الله» في صلح الحديبيّة» وقالءكة في التحكيم ما مضمونه: كنت كارهاً 
للتحكيم, ثم رضيت به بعد إلجاء الناس» وشرطت على الحكمين أن يحكما 
بحكم القرآن» فإن حكما به فليس لنا أن نخالف ما حكما به. وإنّما حكئنا 
القرآن ولم نحم الرجال. ثم أعلنناية عزمه على قتال الشام ثانية بعد جمع 
الخراج! وهكذا ثاب إليه كثيرٌ من الذين كانوا مع الخوارج'. بيد أن الذين 
ظلُوا متمسكين بعقيدتهم كثيرونء وقد عارضوا التحكيم متوكئين على شعار: 
لا حْكْمَ إلالله. وكان من خصائص الخوارج أنّهم تمسكوا بالظواهرء وأفرطوا 
في تصوراتهم وانطباعاتهم من خلال زعمهم: «ضرب القرآن بعضه ببعض') 
وقد قال الإمامة لفرقة اعترضت عليه في المسجد رافعة هذا الشعار: كلمة 
حقٌ يُرادُ بها الباطل؛ وقال هذ في موقفه من الخوارج المعارضين: «فإن سكتُوا 


١‏ - نفسه ا 
” - تاريخ اليعقوبي 197:7. 
“" - أنساب الأشراف 756:7 
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تركناهم - أو قال: عذرناهم- وإن تكلّمُوا حتجَجناهم؛ وإن خرجُوا علينا 
قاتلْناهم», فقام أحد الخوارج وقال: «اللّهم إِنَا نعوذ بك مِن إعطاء الدنيّة في 
دينناء فإنْ ذلك إدهانء وذا يرجع إلى سخط الله . 

وجاء في خبر آخر أن مواصلة الخوارج اعتراضاتهم التي طاللست سنّة 
أشهر بعد رجوع 0 الكوفة من صفين حملت الإماملظة على إرسال عبد 
الله بن عبّاس وصعصعة بن صُوحان إليهم من أجل محاورتهم, فلم يستجيبوا 
لطلبهما القاضي بالرجوع إلى الجماعة؛ فطلب نَغِةٍ منهم أن يُعيّنوا اثني عشر 
نقيبا وهولائة يعيّن من أصحابه مثلهم. وجلس اكة يتحلاث معهم. فذكر في 
البداية آيات من القرآن الكريم حول التحكيم.ء وقال:... فخشِيت إن أَبِيتُ 
الذي دَعَوا إليه مِن القرآن والحكم. أن يتأولوا علي [آيات قرآنيّة معيّنة], فقام 
خطيب الخوارج وقال: «دعوتّنا إلى كتاب الله والعمل به فأجبناك وبايعناك 
[و] قد قُتلت في طاعتك قتلانا يوم الجمل وصفين, ثم شككت في أمر الله 
وحكّمت عدوك. ونحن على أمرك الذي تركت وأنت اليوم على غيره» فلسنا 
منك إلا أن تتوب منه وتشهد على نفسك بالضّلالة»! فقال كلا :أمَا أن أشهد 
على نفسي بالضلالة فَمَعادَ الله أن أكون رتبت منذ أسلمته أو ضَّللتُ منذ 
اهتديت» بل بنا هداكم الله مِن الضلالة؛ واستنقذكم مِن الكفرء وعصمكم من 
الجهالة» وإنما حَكَمتْ الحاكمين بكتاب الله والسسّنة الجامعة غير المفرقة. فإن 
حَكَما بكتاب الله كنت أولى بالأمر ون حكنينا وإن حَكما بغير ذلك لم 


١‏ نفسه 5:؟70, 
” - آل عمران:77؛ المائدة:40؛النساء: 0؛ وفي العمصدر المذكورة أن تاوكوا علي قول الله .... 
ويتأوّلوا علي قوله .... ويتأولوا علي قولّه...». 


4" تاريخ الخلفاء ج١‏ 


واعتزل ابن الكواء الذي كان يقودهم ومعه خمسمئة من الخوارج . وقال 
بعض المؤرّخين: إنه كان مع الخوارج في النهروان. ودار النقاش بينه وبين 
الإمام ية هناك'. وكان إشكال الخوارج هو أنّهم اعتبروا قبول التحكيم كفراًء 
فطلبوا من الإمام ظة أن يشهد على نفسه بالكفر ويتوب منه » إذ لم يعتبروه 
مرتكباً مجر ذنب بسيط؛ لذلك قال الإمام ائلا: 

يا شاهد الله علي فاَْهَدٍ أمنست بالله ولي أحمدٍ 

00 من شك في الله فإني مهتد؟ - 

ومهما كانء فإن الكلام المتكرر للإمام 31 وأصحابه لم يَصّدً بعضً 
الخوارج عن الطريق الذي سلكوه؛ فاجتمع الخوارج في شوال سنة /اثاه - 
أي بعد انتهاء التحكيم في رمضان من تلك السئة - في منزل زيد بن حخُصّين» 
واختاروا عبد الله بن وهب الراسبي قائداً لهم ونظموا وضعهم السياسيّ 
والعسكري. وبعد التحكيم, لم يُجيزوا البقاء في الكوفة؛ فتركوها إلى المدائن 
من باب وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان! ومن هناك كتبوا إلى 
مَن يتفق معهم فكريّاً من البصريّين» ودعوهم إليهم؛ ولم يستحسن بعضهم 
الذهاب إلى المدائن بسبب وجود شيعة الإمامءظة فيها. فاختاروا النهْروان . 

ولمًا أعلنّت نتيجة التحكيم, أعلن الإمامقّة معارضته لها. وطلب من 
الناس أن يجتمعوا في المعسكر لقتال القاسطين» وكتب إلى الخوارج 
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بُخبرهم أن الحكمّين خالفا القرآن, وأنّهقةٍ متوجة إلى الشام. وأراد منهم أن 


يُقبلوا إليه '» فأجابوه أنّه لايجوز لنا أن نتخذك إماماً. وبعد اجتماع الناس في 
النخيلة» سار جيش العراق نحو الأنبارء وأخذ يسير إلى قرية «شاهي»». ثم إلى 
قرية «دباها)» ثم إلى «دمما» . والتقى الخوارج 5 الذي اجتمعوا في النهروان 
يومئذٍ في طريقهم - بعبد الله بن خبّابٍ بن الأرتة فسألوه عن رأيه في 
الإمام يِة, فقال: (إِنّه أميرٌ المؤمنين» وإمامٌ المسلمين»» فقتلوه وزوجتّه التي 
كانت حاملاً. وقيل: إِنّهم كانوا كلما التقوا في طريقهم بأحدٍ يسألونه عن رأيه 
في التحكيم, فإذا لم يتّفق معهم قتلوه!' فحمل عملّهم هذا الإماملئة على 
مواجهتهم وقتالهم ؛ وسبب ذلك أنهلظة لم يَسَعْه أن يترك الكوفة: وفيها 
النساء والأطفال» لهؤلاء الجُناة المجرمين المتظاهرين بالقداسة؛ فساراظة إلى 
المدائن» ومنها إلى النهروان... وكتب إليهم يَدْعوهم إلى الرجوع إلى الجماعة, 
فأجابه عبد الله بن وهب مشيراً إلى ما أرادوه منه سابقاً بأن يعترف بأنه شك 
في دينه وعليه أن يتوب. وواجههم قيس بن سعد وأبو أيَوب الأنصاري” 
وطلبا منهم الالتحاق بهم لقتال معاوية. فأجابوه بأنهم لايرضون إمامة 
الإمام لا. وأنهم لايتابعون جيشه إلا إذا كان لهم قائ مثل عمر'.وحين عرف 
الإمام لة أنهم لايستجيبون, عبّأ جنوده. وكانوا أربعة عشر ألفاً. واعتزل 
الخوارج في هذه الأثناء فروةٌ بنْ نوفل مع خمسمئة منهم؛ وأقام في 
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البَندَفيجَين والدستكرة : واعتزل آخرون غيرهم ل دي بقي مع عبد الله 
نوهت ألفنة وتحائكة فارس»:وألك وعشسمعة رالجل . وفي هذه المرة 
أيضاً أمر الإمام اي أصحابه أن لايبدأوهم بالقتال . لكن الخوارج بدأوا به 
وسرعان ما تقوضوا وهلك قادتهم؛ واستشهد من جيش الإمام علياكة أقل 
من عشرة » و«وجد الإمامهةٍ ممّن به رمق أربعمئة فدفعهم إلى عشائرهم ولم 
يُجهز عليهم». وحدثت هذه الواقعة في التاسع 3 صر سنة اه . 

ولمًا انتهت الحرب. أمر الإمام علي نئة الناس بالرحيل إلى الشام لقتال 
القاسطين, لكنّهم تظاهروا بالتعبء وتكلّم الأشعث بن قيس كلاماً حمل 
الإمامائة على الرجوع إلى النُخيلة. وتوجه الناس منها إلى الكوفة. ولم يبق 
معه اكلا إلا ثلائمئة'. وعادكة إلى الكوفة أيضاً. إذ لا محيص من العودة إليها؛ 
وظل يدعو الناس إلى جهاد عصاة الشام بين حين وآخرء بيد أن أحدألم 
يُجبه. وهنا طفق نقة يذمّ أهل الكوفة ويتحدث عن غدرهم مراراً في خطب 
طويلة كان يُلقيها وواصلها حتى نهاية حياته الشريفة. ١‏ 

ويتعيّن علينا هنا أن نلتفت إلى تحرّك آخر أيضاً يُشبه تحرّك الخوارج 
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الفصل الرابع: إمامة عل 320/ .7 


إلى حدً ما فحين رجع الخريت بن واقتف إل الكوفة: تعد أن اششرك فدئ 
صفّينء اعترض على الإمام عليغة, وقال له: لا أصلّي خلفك. واعتراضه هذا 
يُشبه كلام الخوارجء وخطأ الخريت التحكيمّ وخرج من الكوفة مع أصحابه 
ليلاً وتوجه نحو كسئكّر. وكتتب قَرَظة بن كعب حاكم السواد كتابأ إلى 
الإمامية يخبره فيه بقدوم جيش من الكوفة إلى منطقته. وأن الجيش 
المذكور سال رجلا من دهاقين اسفل الفرات يُدعى زاذان فروخ عن دينهه. 
فقال لهم: مسلم, فقالوا: ما قولك في علي بن أبي طالب؟ فقال«قولي فيه خير: 
إنه اممز المؤمنين» ووصيً رسول اللهييْكُ وسيّد البشر». فقالوا له: «كفرت يا 
عدو الله» ثم حملت عليه عصابةٌ منهم فقطعوه بأسيافهم!' وعملّهم هذا يماثل 
عمل الخوارج مع عبد الله بن خبّاب» فكتب الإماملقة إلى زياد بن خصّفة 
يأمره بمناجزة بني ناجية بقيادة الخريت بن راشد, فاشتبك بهم. وبعد قتال 
شديد قُتِل فيه خمسةٌ من أصحاب الخريت»؛ واستّشهد من جيش الإمام لة 
اثنان ', توججهوا تلقاء الأهواز. وانضمّ إليهم هناك بعض أهلها وجماعة من 
الأكراد فأشخص الإماماة قوة مستقلّة لقطع دابرهم. واختير معقل بن قيس 
الرياحي لهذه المهمّة. فسار إليهم على رأس القوّة المذكورة. ولمًّا تحرك 
هؤلاء المتمردين نحو رامهرمز وافاهم معقل وقاتلهم, فقتل سبعون من بني 
نائخيةة و لاذتكة مق الأكراة وسائز أبناء المطقة مهف فسبار الخريت الى 
الجنوب قاصداً سواحل البحر. واستطاع أن يخدع جماعة من بني عبد القيسء 
فكتب الإمامظة إلى أهل تلك الديار يدعوهم إلى «الطاعة». فتفرق عن 
الخريت عامّةٌ من اتبعه من الناس. واشتبك به معقل مرة أخرى. فقتل الخريت 
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وأكثر الذين كانوا معه. وقد نقل البلاذري أن الخريت «كان يوهم للخوارج 
أنه على رأيهم: ويوهم العثمانيّة أنه يطلب بدم عثمان» . 


الخوارج: نشوءهم وصفاتهم 

كان ظهور الخوارجء كفرقة من الفرق الدينيّة» أحد التطورات السياسيّة 
والفكريّة المهمّة في التاريخ الإسلامي» ويمثل ظهور هذه الفرقة في الحقيقة 
رمز الاتجاه المتطرف المُفرط في العالم الإسلاميّ ضمن دائرة السياسة 
والفكن ذلك القرقة الى تتهدت من أجل أن تحصل على توفع لهنااقنى 
الميدان السياسي عبر توظيف آرائها المتطرفة خلال قرنين أو ثلاثة قرون, 
لكنها لم تظفر بأي امتياز بسبب تطرفها وإفراطها. 

والسؤال المهم هو: كيف ظهر هذا التيّار؟ يتعيّن علينا بصوره عامّة أن 
نقول: عندما ظهرت الخلافات في المجتمع الإسلامي» كانت هناك مواقف 
متنوعة من القضايا الخلافيّة. وكان لبعض المواقف بُعدٌ مبدئي» وتحلاد بعضها 
فى إطار الإفراط والتفريط. وإذا فصلنا انحراف الناكثين والقاسطين عن التيّار 
الإسلامى فإن موقف القعود الذي اتّخذه رجال مثل عبد الله بن عمر وسعد 
ابن أبي وقاص وغيرهماء يعلد نوعاً من المؤقف التفريطي» وإلى جانب ذلك 
كان موقف الإمام عليغْة واقعيّاً ومبدئيّاً وفي البرهة التي لم تستطع فيها هذه 
الحركة أن تواصل طريقها الطبيعي» بسبب معارضة فريق من الناس لهاء 
كشفت عن اتجاهها المتطرف المفر طء وكان على هذا الاتجاه أن يقف أمام 
التيّارات جميعها. وإذا تجاوزنا القاسطينء؛ فإِنَ هذا الموقف ‏ حتّى أمام 
الحركة المبدئيّة للإمام علي نيْةِ ‏ كان يتّجه في كل لحظة نحو التمادي في 
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الإفراط» وكان مضطراً إلى أن يعزل جميع المعارضين له -من خلال لْمْزِهِم 
بوصمة الكفر فيُسوغ جهاده ضلّهم. 

ولم يكن النزوع نحو الإفراط عند الخوارج معلولًا للتئّارات الفكريّة 
والسياسيّة فحسب. بل كانت له أبعاده الاجتماعيّة والنفسيّة الخاصّة. ومن 
أجل فهم الظروف التي سبّبت في إيجاد هذا الانشقاق في المجتمع. يتعيّن 
علينا الالتفات إلى النقاط الآتية: 

-١‏ حينما جاء المهاجرون البدو العرب إلى العراق. حقّقوا انتتصارات 
باهرة» واستولوا على غنائم لا حصر لها في كل مرة يشتركون بها في 
الفتوحات. وكانت الجبهة التي تواجههم هي جبهة الكفر الني يَسُوعْ قتالها 
شرعاًء ويمكن توجيه هذا القتال بسهولة؛ فَهُم الحقّ المحضء وتلك الجبهة 
هي الباطل المحض. وكانت حرب الجمل أوّلَ عمل اصطدم فيه المسلمون 
أبناء اميتي وس بوعوة التصر في هد لحرت لع كين تبه غنات تور 
فأوجدت هذه القضيّة مشكلة للقبائل المذكورةء وكان سؤالهم هو: كيف 
يجوز سفك دم أحد ولايجوز أخذ ماله؟' وبرزت هذه المشكلة في حرب 
الجمل فحملت البدو المسلمين» بشكل طبيعي» على أن يُمنى وعيّهم للجهاد 
وللقوات المواجهة لهم بالتغيّر والتبدل. وعرض الخوارج الإشكال المذكور 
في سياق اعتراضاتهم على الإماماقّة وأدّت هذه القضيّة فيما بعد إلى أن لا 
يَدَعُوا حداً وسطأ بين الكفر والإيمان» فليس عندهم فاسق غير مؤمن وكافرء 
أو حتّى فاسق مسلمء بل حسموا الأمرء فذهبوا إلى أن هناك: فرقة - تشملهم 
وحدهم - هي مؤمنة, وفرقة - تخالفهم - هي كافرة. فَيَحل سفك دم الكافر 
كما رجحل أكد أمواله على جد سوام 
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> المقكلة الأخرى انبثقت من أسباب الثورة على عثمانء وقتله في 
نهاية المطاف؛ فقد وُصِم عثمان بإحداث البدع. وسيّبت مواقفه إيجاد 
تصورين متفاوتين عن الإسلام بين مؤيّديه رما رضي ولم يكن لهذا الأمر 
سابقة قبل ذلكء؛ فقلِب بسببه النسق الفكري الموحّد الذي كان عليه 
المسلمون دينا ومُني بالتبدل» وأثار شبهة حول تشخيص الإسلام الصحيح, 
أي أين الإسلامٌ الصحيح؟ ومن الواضح أن هذه القضيّة تستتبع مواقف تظهر 
في دائرتي الإفراط والتفريط لا محالة. وسبّب مقتل عثمان في إخراج القيادة 
الديئيّة للأمّة من قبضة الحكومة لتقع بأيدي أشخاص يزعمون معرفة الدين 
ومن هؤلاء: قُرَاء الكوفة والشام' الذين انكأوا على قراءة القرآنء فلم يحضروا 
0 ووقفوا بين الصفين ليروا أي الفريقين على حق! وضلوع هؤلاء القراء 
في التطوّرات التي انتهت بظهور الخوارج؛ بل حضور جماعة منهم بين 
حوارم اسار دن النتقطة. وكذلك جرى الحديث حول المواقف 
المستقلّة لتلاميذ عبد الله بن مسعود الذين لم يتبعوا إمامة الأمّة. وشهد هؤلاء 
موقف عبد الله نفسه من عثمان. ومع وصيّته بألايْصلَي عليه عثمان. فشككوا 
في شرعيّته تشكيكاً حقيقياً ودل الخوارج بإنكارهم الإمامة أنهم متأثّرون بهذه 
الملاحظة, أي أنْهم يعتقدون أنهم هم أنفسهم يجب أن يتخذوا القرار بشأن 
الدين» بل بشأن سائر الأمور السياسيّة» فلا حاجة بهم إلى الإمام. والتوجيه 
الظاهر لهذا الأمر هو أن القرآن يُغْنيهم عن الإمام! وهذا منبئق عن الرؤية 
المفرطة للقراء الذين كانوا يرون أنفسهم أفضل من الآخرين. وأنهم شخصوا 

طريقهم بنحو أصح” 
- أن مشكلة غلبة القبائل على الحكومة المركزيّة أمر لايمكن تجاوزةٌ 


١‏ -انظر: وقعة صفّينء القراء في فهرس القبائل والطوائف. 





الفصل الرابع: إمامة علي 21ة/ ٠"‏ 


بسهولة؛ ويعود اطراد هذا الأمر إلى أن القبائل لم ترض بسلطة قريشء حتّى 


أنها حين رضيت بالإماميائِة بمدى معيّن فإنَ رضاها يعود إلى أن الإمامائة 
كان على قريش »2 لا لهاء وهذا بين جلي من كلامهظة, فقد كانقة يرى أن 
قريش عدوّه'. لكن في نهاية المطافء لم ترض قبائل العراق أيضاً بهظة؛ لأن 
أحقادها كانت أشد مِن أن ترضى بشخص قرشي ويتعيّن علينا ألاننسى أن 
الخوارج كانوا فرقة لم تشترط القرشيّة في الخلافة '. ومن عوامل الثورة على 
عثمان في الحقيقة هو قلق قبائل العراق ومصر من التسلّط المطلق لقريش - 
بخاصّة الأمويّين - على مقددرات المسلمين؛ لاسيّما على شؤونهم الماليّة. 
وحافظت التركيبة القبليَّة في المجتمع الإسلامي الجديد على قوتها. وكانت 
غلبة السلطة المركزيّة في السنين الأولى؛ مستهدية بالدين» قد قّصت نفوذ 
المعايير القبليّة إلى حدٌ ما. ولمّا تضاءلت الفتوحاتء اهتمّت قبائل العراق 
بنفسهاء وزادت قدرتها بعد الثورة على عثمان. وإذا أمكن إزاحة الخليفة 
لمخالفات ارتكبهاء فمن اليسير الوقوف أمام الخليفة الذي يليه وتهديده 
بالقتل» وهذا ما ابتلي به الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نقِةٍ. فقد قدم 
العراق لإخماد تمرد الناكثين؛ فكاناظة بحاجة طبعاً إلى قوة القبائل الكوفيّة. 
وفك أعانوة سان إتحماه القصه المتكورة ويسد وتنك امكف ويام القن 
نفوذهم الكبير في قبائلهم» فاستعملوا ذلك النفوذٌ ورقة ضغط في موقفهم من 
الإمامئة وقد أضعف هذا الأمر قدرة الحكومة المركزيّة. ومن ثم هر 
عسكرها أمام العدوّ الشامي” 


١‏ - الحقيقة هي أن قريشاً خالفته وناوأته مَِة. وهو أرفع من أن يتاوغة أى تالف أحندا إلالله 
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- مقالات الإسلاميّين: 111. 


وكانت كل قبيلة في حرب صفين تقف أمام العدو بشكل منظم محافظة 
على تركبيتها القَبَلِيّة وقامت التركيبة السكّانيّة للكوفة على هذا الأساس منذ 
تمصيرها. وكان نفوذ رؤساء القبائل واسعاً جداً. وهو منزلة حكومة في داخل 
حكومة أخرىء في حين لم يُعهد من القبائل - باستثناء المرتلين - تمرة 
ضد الخليفتين الأوّلين. ووقف عثمان أمام القبائل بنفس ما كان في عهد من 
سبقه. لكن مقتله دل على أنّه هزم أمام القبائل. وحري بالعلم أن هذا الوضع 
قد تكرر في خلافة الإمام عليكة. فحين رُفعت المصاحف على رؤوس 
الرماح» قال له الأشعث بن قيس رئيس قبيلة كِندة: «لنّرِسِلَنَ إلى الأشتر 
فليأتيتك» أو لنقتلتك كما قتَلْنا ابن عفان ». والأشعث نفسه. ومّن صار في 
عداد الخوارج لاحقا أصروا على الإمامللئة بإرسال أبي موسى الأشعري ممثّلاً 
له أ.ووقفتك جماعة أغيرئى_ كاتك تعر فته القراونى وبهذا العموان أبضجا كاك 
في قتل عثمان - أمام الإمامية. وطلبت منه أن يرضى بدعوة أهل الشام إلى 
القرآن. وهؤلاء الذين صاروا خوارج في ما بعد هددوه بالقتلء كما فعلوا مع 
عثمانء إذا لم يستجب لدعوتهم . وهكذا فُرض التحكيم خلاف رأي 
الإمام كلذ فذكراغة إكراهه وفّسره عليه مراراً وتكراراً » وكان يرى أن مشكلته 
هي أنه لا أمرَ لِمّن لايُطاع'. وعرض ابن أبي الحديد تصويراً رائعاً لقوة القبائل 
بالكوفة في الأيّام الأخيرة من خلافتهة, فقال: «فكان الرجل يخرج من 


١‏ - تاريخ الطبري600:0. 
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الفصل الرابع: إمامة علي 321/ /.م ٠‏ 
منازل قبيلته فيمر بمنازل قبيلة أخرىء فيّنادي باسم قبيلته... نداء عالياً يقصد 
به الفتنة وإثارة الشر» فيتألب عليه فتيانٌ القبيلة التي مر بها... ويُقبلون إلى ذلك 
الصائح فيضربونه» فيمضي إلى قبيلته فيستصرخهاء فتَسل السيوف وتثُور 
الفتن»'! ووصف الإمام أمير المؤمنين.2ة كُبراء القبائل بأنّهم قواعد أساس 
العصبيّة» ودعائم أركان الفتنة '. وبعد ذلك ابتلية بطمع أولئك الرؤساء 
ووقلت أدانه سعيوعات فى عت الفراق وه الشسواري الندون للع قازرا 
احاح عل حرجو ايام الخ كذ أرقا مترهيية ادك 
يهتم بطلبهم لقتال معاوية. 

دحرات مع عدم الفعاباافي بنيطفة كانت قبل الإسلام تعج بأفكار 
متنواعة: مسيحيّة» ومجوسيّة» ومَزدكيّة» وبضروب الاتجاهات المسيحيّة 
واليهوديّة» فكان لها تأثيرٌ مهم في الاضطرابات الفكريّة الموجودة في تلك 
الديار. ولا عجب أن ظهرت معظم الاتجاهات الطائفيّة في العراق. حتى إن 
الاتجاهات الكلاميّة والفقهيّة المتباينة بين أهل السئة هي حصيلة الجهد 
العلمي' لحواضر العراق. وفي هذا المجالء لاثقاس الشام بالعراق أبدأً فقد 
اختارت؛ بحكم سيطرة الأمويّين عليهاء طريقاً خالياً من التغيّرات وفقاً لما كان 
يدعو إليه الأمويّون. وأدى هذا الأمر إلى أن تسيطر الشام على العراق بلا 
متاعب لها ولحكامهاء وتفوقها هذا مَدينْ لاتحادها. ولا بد أن نلتفت أيضاً إلى 
أن عدد الصحابة الذين ذهبوا إلى العراق» لم يذهب مثلهم إلى الشامء فكان 
لهذه القضيّة تأثيرها في إيجاد التيّارات المختلفة والمتعارضة في العراق. 

- المفهوم المهم الذي يمكن أن يعبّر عن هذه الاضطرابات الفكريّة 


.13/8-- 171:17 شرح النهج‎ - ١ 
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والسياسيّة هو مفهوم الفتنة. الذي كان كل فريق يفيد منه لمصلحته. وكان 
اواو الإناء أممر المتومين طلونانة سروه مز عمهر به أن سريف 
للناكثين ليست إلا فتنة. وكانوا يقولون: كن في الفتنة عبد الله المقتول, لا عبد 
الله القاتل'. وكان الإماملة يرى أن الفتنة هي مخالفة الشرعء فيكون بها 
اضطراب الاوضاع السياسيّة وعصيان خليفة المسلمين. ويُستشفة من 
استعمال الفتنة في نهج البلاغة أن الإمامئة كان يسمّي التيّارات التي أجّجت 
الجمل وصَفَينَ والنهروان: أهل الفتنة» ' وأراد من الذين كانوا في الجانب 
د يكونوا في الفتنة اكابن الكونه لاسرع تحب ولا ظهْر فيْ ركب )؛ 
هذا بع أن ترك جماعة متمردة انَباعَ الإمام يُسمّى أيضاً فتنة". والمفهوم 
المماثل له هوا سيت لعن العق بالناظلء ونطل اليك متجهوا” 
وهكذا ب: ينبغي أن نعد حرب الجمل وصفّين من أهمْ الأحداث التي تركت 
أثرها في الأفكار السياسيّة للمسلمين» وبسبب الشبهات التي ظهرت فيما بعد 
صَعْب عليهم الحكم والتقويم أكثر من ذي قبل. وكان لظهور الشبهة والفتنة 
تأثير مهم في ظهور الفرق المتطرفة» تلك الفرق التي كانت تسعى إلى حسم 
الأمور من خلال وميم خطوط اصرح زاعمة أنْها تُخرج المجتمع من الفتنة 
والشبهة. واستعمال المفاهيم الملتبسة في الحقيقة كان يزيد الشبهة. كما أن 
التطرف في استعمال مفهوم الكفر كان ينبثق من هذه الظروف والملابسات. 


.١1:ةمامإلا مسائل‎ - ١ 
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5 - المشكلة الأصليّة في ظهور الخوارج تقوم على مفهومين يترتّب 
أنعنهما على الآخر؛ الأول: هو أن «الحكم» لله وحده. أن تحكيم الرجال 
خطأء الثاني: هذا الخطأ ليس اهنا يفطا بل هو في حد «الكفر». وقد كفر 
الذين حكّموا الرجالء ونُسب هذا الكفر في البداية إلى أمير المؤمنين90ة3 
ؤيهذا التفكير» كما كان :طيعتاء لا بن مق اعتبان عتمتان كافرا أنضنا وكذلك 
الحكم على طلحة والزبير بنفس الاعتبار. وهكذا استأثر مفهوم الكفر بدور 
لي كرمع 

والمشكلة في شعار «لا حُكْمَ إلّالله») هي معنى الحكم. وتدل القرائن 
على أنهم فسّروا «الحُكم» بالحاكم» ونتيجة هذا العتن هي أن تحكيم ا 
موسى الأشعري وعمرو بن العاص لم يُرفض فحسبء بل أثير الشلكٌ حول 
وجود «الحاكم الإسلامي» وضرورته أنقيا: ويبدو أن هذا الأمر كان عيتر 
طبيعي”» لكنه قد صرح به؛ واستنكره أمير المؤمنين32 يومئنٍ وقاللية لما 
سمع قول الخوارج: لا حُكْمَ إلّالله: كلمةٌ حق يُرَادُ بها باطل! نعم إِنّه لا حَكُْمّ 
سيوك مول تلوف ل إئنة لاستوزئة انه لين عن امسق أر 
فاجر . فهل يمكن أن ينبثئق تصوّر الخوارج في الاستغناء عن الإمام من 
روحهم القبليّة والبدويّة؟! حري بالعلم أنّهم كانوا يستدلون بأدلة قرآنيّة, إلا أن 
تصوّراتهم المتسرعة النابعة من روحهم الفظة الخشنة ولدت الابتعاد عن 
المعاني المتّقّق عليها بين المسلمين للآيات القرآنيّة '. ولم تكن لهم في عصر 


٠١ أنساب الأشراف 71:5 - 0/8 نهج البلاغة: الخطبة‎ - ١ 

” - على سبيل المثال كانوا يرون, استناداً إلى قوله تعالى: ظإومن لم يَحْكُمْ بما أَنْرَلَ الله فَأُولئك هم 
الكافرون4 أن جميع الذين رضّوا بالتحكيم. والذين لم يكفروا عليَأ ملي كانوا كمّاراً 
وحكموا بقتل نساء مُخالفيهم وأطفالهم؛ بناء على قوله تعالى: «إرب لاتَدَرْ عَلَى الأرض من 
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الإمام علياقة فرصة لعرض آرائهم الأخرى. بيد أنَهم عرضوا آراءهم 
الجديدة في القضايا النيامتة. لأسكما قضحة الأماية: لأحفا. ومن الخليق 
بالذكر أن عقيدتهم في «الكفر» تركت تأثيراً عميقاً في الأبحاث الكلاميّة إلى 
درجة انها ارغمت جميع الفرق الإسلاميّة على إبداء ردود فعل حيال 
رتل3 و :ل لجسمام ير الك لقرون ديه وإقر اطيع فى للستي نونو 
الكفر حمل الفرق كافة على الإدلاء بآرائها في هذا المجال» ومن هذه الفرق: 
لُرجئة الذين قالو. لأومكة لنا أن ديق :الث والناطل كيين دقيقاء يجب أن 
نعتبر الجميع مسلمين ومؤمنين» ويّترّك النزاع الشيعي - العثماني». وكذلك 
الكم على مرتكبي الكبيرة. إلى الله. وقال الشاعر المرجئي ثابت بن قُطْنة: 


تُرجى الأمورُ إذا كانت مُشَبّهَةَ وتُْصدِق القَولَ فيمَنجار أو عنّدا' 

وجهد هذا التيّار في عد المخالفين كلهم مسلمينء, فقلّص الخلافات 
بذلك'. ومن الطبيعي أن قتال الخوارج لم يَكُ أمراً يسيرا فقد كان معظمهم 
من القراءء ومن أهل القرآن والصلاة في الظاهر. وكان قائدهم عبد الله بن 
وهب مشهوراً بذي التّمَنات (وهو مَن ظهرت على جبهته آثار الستُّجود). لكن 
الإمام لق كان أزهدهم جميعاً [بل لايُقاس بزهده رهد زاهد]. لذلك استطاع 
بكل سهولة أن يُقنع أهل الكوفة وشيعته بقتالهم, ' فنرى في خطب عديدة 
رأيهكة فيهم؛ وبين هذه الخطب خطبةٌ رائعة [وكل خطبه رائعة]. فقد 


الكافرين دَيَاراً4» وهو دعاء نوح [على نبيّنا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام] يُنظر: مسائل 
الإمامة:9١.‏ 
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١‏ - بشأن أفكارهم, ينظر: (مُرجئة: تاريخ وأنديشه) [المرجئة: تاريخاً وفكراً]. المطبوع في 
«المقالات التاريخيّة»: الدفتر العاشرء وهو من كتاباتنا. 
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سثثل ناجل عنهم: «فقيل له: أكفاء” هُم؟ قال: من الكفر فرواء قيل: أفمُنافقون هم؟ 
قال: "إن المتافقية لا يذكرون" الله ] لاقلا وسزلاء يذكروث الل ايكرة واصحيلا 
وقيل: ما هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنةً فَعَمُوا وصُّمُوا» . وتّفل ك1 أن رسول 
اليه قال له: يا علي» إن القوم سيُفتّنون بأموالهم؛ ويَمُنون بدينهم على ربّهم, 
ويتمئُون رحمئّه. ويأمّون سّطوئّه ويتستحلون حرامّه بالشّيّهات الكاذية, 
والأهواء الساهية» فيستحلون الخمر بالنَّبيذ والسسّحت بالهديّة: والربا بالبيع. 
قلت: يا رسول الله فبأي المنازل أَنلّهُم عند ذلك: أبمنزلة رد أم' بمنزلة فتنة؟ 
فقال: بمنزلة فتنة" . وكلام النبي كله هذا هو الذي نوز رأي الإمامعليه كه فى 
الفتنة» إلى درجة أُنْهيليهُ حلّل - بحقّ - التيّارات التي واجهته في دائرة ووه 
الفتنة» ولم يكن بمقدور الخوارج أن يُدركوا هذا المعنى» وكانوا يتوققعون أن 
جميع الناموه إها مؤمتون :او كافرون: 

ومهما كانء فلعل ما تظاهر به الخوارج من زهدٍ وعبادة جعل قتالهم 
أصعب وأعسرء وإن كان نطاق فتنة معاوية أشدً وأقوى وأفظع من نطاق 
فتنتهم أضعافاً مضاعفة؛ لذا قال الإمام لذ في موضع آخر:... فإني” فَقَأْسَُ عين 
الفتنة» ولم يكن ليجترىٌ عَلَيها أحل غيري بعد أن ماج عَيْهَبّها. واشتد كَلَبُها... 
إن الفتن إذا أقبلت' شَبّهتء وإذا أدبرت نَبّهَت؛ يُنْكَرَنَ مُقُبلات» ويُعرفن 
مُثبرات؛ يَحُمْنَ حَوام الرياح» تصق بلدا بوشطة ولد الابوإن احرف القدة 
عندي عليكم فتنة بني أميّة؛ فإنّها فتنةً عَمِياءُ مُظلِمة. ومن هذا المنطلق 
أمراقة شيعته ألَايُهدروا قُواهم في حرب الخوارج بعده. فقال: لاتقَاتَلوا 


١‏ - لنسان العرب 41١:5‏ ذيل مادة: «دين» 
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الخوارج من بتعدي؛ فليس مَن طلَّبّ الحق فأخطأه كمّن طَلَبّ الباطل 
فأدركه . وقصده ظة منالفريق الثاني- كما يرى الشريف الرضي- هم معاوية 
وأصحابه أهل الشام. وكلامه في الخوارج لما قيل له: هلك القومٌ بأجمعهم. 
هو قوله: كلا والله. إنْهم نُطَفْ في أصلاب الرجالء وقرارات النساء. كلما نَجَمّ 
منهم قَرْنُ قُطِع, حتّى يكون آخِرهُم أصوصاً سَلَابِين'! أجل والله. فمن تبقّى 
من الخوارج لجأوا إلى المدن القاصية. وسلبوا ونهبوا كل مكان بذريعة 
التكفين وال أمزهي إلى مدان و اصيك را نكن يسكون الشنهو ند التطان: 

وما ينطبق عليهم وعلى أمثالهم من المتطرفين هو أنْهم يمكن أن 
يتظاهروا بأن هدفهم أعلى وأرفع لأسباب معيّنة. لكن أسلوب عملهم كان 
بنحو لايتسنّى معه لجماهير الناس أن ينسجموا معهم. واعتقادهم أن مرتكب 
الكبيرة كافر أمرّ لا يمكن للأمّة أن ترضاه. حبّى أن المعتزلة الذين كانوا أقل 
إفراطاً منهم في هذه المسألة» إذ لم يعتبروا مرتكب الكبيرة مؤمناً ولا كافراً 
بل فاسقاًء لم يستطيعوا أن يستحوذوا على قلوب الناس. ومن مواصفات 
الخوارج الأخرى ظاهريّتهم وحركتهم السطحيّة, فكانوا من قراء القرآنء بل 
كان بعضهم من غَبّاد الكوفة» وإن مثل هذه الفئة الاجتماعيّة منذرة بالتهديد 
لما تتسم به من خطر التطرف والإفراط. 
انتهاكات جيش الشام وغاراته 

أشرنا من قبل إلى أن الإمام 9 جد بعد النهروان في استنفار أهل العراق 
وتعبئتهم من أجل قتال أهل الشامء بيد أن المستجيبين له منهم كانوا قليلين, 


.1١ نفسه: الخطبة‎ -١ 
.1١ نفسه: الخطبة‎ - " 
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فطلب يئةٍ من الناس في خُطَبهِ أن يصحبوه؛ لكنه لم يلق جواباً شافياً إلا 
قليلاًء وقالظِة في خطبة له: مُنِيِت بمَن لايُطيع إذا أمرته ولايُجيب إذا 
دعوت لا أبا لكم! ما تنتظرون بنصركم ربّكم؟ أما دين يجمعكم. ولاحَميَةٌ 
ولانُطيعون لي أمراً حتّى تكشّف الأمورُ عن عواقب المّساءة. فما يُدرَك بكم 
ثأر. ولايُبلّغ بكم مرام. دعوتكم إلى نْصر إخوانكم فجرجرتم جرجرة الجمل 
الأسترء وتاقكم تافل لمر ا ْ 
الشاهدة ل اا ا اه 
ل المغزى من وغوعة الأسد! هيهات أن أطلع بكم سرار العدلء أو أقيمّ 
اغوجاج الحق . 

وقالة في خطبة أخرى: أيّتها الفرقة ة التي إذا أمرت لم تُطِعْ وإذا 
ا ال ا 
تقر رامجهاد على ج22 لبوك ار اللا نكر ادر ال 1د جار يومي - 
وليأتيني - ليُفرفّن بيني وبينكم وأنا لصُحبَتكّم قال وبكم غير كثير. لله أنتما 
أما دين يجمعكم! ولا حَميّةٌ تَسْحذَكُم! أوليس عَجَباً أن معاوية يَدعُو الجُفاة 
الطَغام فيتبعُوته على غير معونة ولا عطاءء وأنا أدعْوكُم - وأنتم تريكة 
الإسلام وبقيّة الناس - إلى المعونة أؤأ طائفة مِن العطاءء فَتَفرَقُون عي 


١‏ -نفسه: الخطبة 94؟, 
”7 -نفسه: الخطبة .١13١‏ 


5" تاريخ الخلفاء ج١‏ 


وتّختلفون علَي؟!... وإن أحب ما أنا لاق إلي الموته! 

هذه الكلمات هي أمثلةٌ من كلماته الكثيرة !3 والتى خاطب بها الناس 
سنة 74 و١5هء‏ وهي تُرشد إلى عزمه الراسخ على براحية القاسطين. وكان 
معاوية يعلم بأوضاع العراق ويعرف خور أهله. فعزم على إضعاف سلطة 
الإمام على نه فيه. والتمهيد لغزوه عبر غاراته على مختلف المناطق 
الخاضعة لسلطة الإمام في شبه الجزيرة العربيّة» والعراق. وقد عبّر معاوية عن 
هدفه من الغارات على المناطق المذكورة قائلاً: «إن هذه الغارات... على أهل 
العراق تُرهِب قلوبهم؛ وتُجرئ كل مَّن كان له فينا هوىّ ويرى فراقهم» وتدعو 
إلينا كل من كان يخاف الدوائر... »" . وكانت هذه الغارات تفكتر رن ينين نين 
وأختر كان استشهك: في كل منقة تفن غليها: شيعة الإمام اق المخاعييد. 
ذكر أبو إسحاق الثقفي الشيعي (م 50 فهرساً للغارات المذكورة في كتاب 
عله ف القرة النادك المخمزئ بهذا العتراف أي الغازاكه :ومن تخسن الضط 
أن هذا الكتاب اليوم في غناو ل؟أبذمنا.وقك :تقلخ المضاؤة الدار يفف الاضرى 
اخبار هذه الغارات والانتهاكات أايضا. 

وكانت مصر أوّل منطقة تعرّضّت لغارة من تلك الغارات» وحين ولي 
الإمامٌ أمير المؤمنين علرتاقة العتلاقة لضي قلي د ديق قاد اؤالنا علن 
مص ؛ ولمّا توجه إلى العراق لقمع الناكثين؛ أمر علي نيه قيساً بأن يرجع من 
مصر " ؛ فرجع ويمّم المدينةه ومنها ذهب إلى العراق . وشهد حرب صفين. 


.186١ -نفسه: الخطبة‎ ١ 

؟ - الغارات 437:5 -/4717. 

*' - انظر فى هذا الشأن: أنساب الأشراف 40:7" - 207 

؛ - في خبر البلاذري (أنساب الأشراف 7:0:5- 0201 أن قيساً لمًا قدم المدينة» كتب الإمام 
يِه إلى سهل بن حُنيف ليأتي الكوفة . وكان مروان والأسود بن أبي البُختري يعملان 


1 





الفصل الرابع: إمامة علي ايْة/ ٠66‏ 


ولمّا اضطربت أوضاع مصر بعد صفينء وقوي التمرد على محمّد بن أبي بكر 
حاكمها بعد قيسء عزم الإمامئة على أن يوجه إليها مالك الأشتر. وكان مالك 
قد عاد إلى حكومة الجزيرة بعد مرجعه من صفينء فتسلم كتاب الإمام لق 
الذي يأمره فيه بالتوجه إلى مصرء ولمّا بلغ معاوية هذا الخبر كتب إلى 
مسؤول الخراج في القِأْزم ليقضي على مالك بنحو من الأنحاءء وإذا فعل ذلك 
از تسوه وي ع يدتبن الكراح بي هذا ساي بارعا 
بعسل سقاه إِيَاهُ» وكانت المنطقة التي استشهد فيها مالك تدعى: ١عين‏ 
قن 3 انقان ساد ب بتماع شير شهاةة مالك: «كان لعلي بن أبي طالب 
يدان يمينان» فقطعت إحداهما يوم صفين - يعني عمّار ب ف باس 2 وقطعت 
الأخرى اليوم - وهو مالك الأشتر -2. و«ذمّ رجل الأشتر فقال له رجل مسن 
النَحَع: اسكسته فإنَ حياته هزمت أهل الشام؛ وموته هزم أهل العراق !» وحين 
بلغ الإماماكة خبرٌ شهادته رضوان الله عليه. ظلّت آثار الحزن على وجهه 
الشريف أيّامأ وقال في رثائه: لله در مالك..! وما مالك..! لو كان جبلاً لكان 
فندأ ولو كان <ّ حجرأ لكان صَلْداً أمَا والله لَيَهدن موتك عالما ولَيُفرحن عالماً 


بالمدينة ضل الإمام اك يومئذء فتوعدا قيساً بالقتل. لذلك لم ير قيس في البقاء مصلحة له. 
فسار إلى العراق . ويدل هذا الخبر على مناوأة المدينة للإمام ل إلا مَن صّحبه من الأنصار 
إلى العراق. 
١‏ -أنساب الأشراف 9:7" -894, 
' ” - الموضع الذي فيه قبر مالك الآن هو منطقة القلج التي تبعد عن القاهرة قرابة أربعين كيلومتراً 
ويُعرف قبره هناك بقبر السيّد العجمي» ويبدو أن آغاخان قام بإعماره وتجديده في السنين 
الأخيرة. وجاء في النقوش التي عليه: «هذا مقام السيّد الجليلء والقائتة اسيل ماتكدين 
الأشتر النخعي الشهير بالسيّد العجمي". من مات غَرب. مات شهيدأ». 
- الغارات 74:1؟؛ وجاء في أنساب الأشراف 199:7 اسم قيس بن سعد سهواً. 
؛ - البيان والتبيين ٠١8 7٠1/:‏ (طبعة دار إحياء التراث). 


7 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


على مث مالك فلتب البواكي؛ وهل موجوة كمالك؟!ا 

وأصبحت مصر قريبة المنال من الشام التي أسكرها النصر. وكانت دانية 
متها جغرافيا كمااكان فيها كتير مخ العثمائئة الذين يمك أن ساعدوا يقن 
الشام. ويضاف إلى ذلك أن معاوية كان قد وعد عمرو بن العاص المحتال 
المكار ولاية مصرء فلا بد له الآن بعد تلك الحوادث أن يفي بعهده. وكان 
محمّد بن أبي بكر والياً على مصر آنذاك؛ فسار إليها عمرو بن العاص - الذي 
كان قاد المسلمين يوم فتجها ‏ على رأس جيش جرارء وكتب إلى محمّد 
تايا يطلت:فية أن ميتسسل لعلا يفل إلبه«مكزوما وف الواقت تفنيه مين إليه 
كتاباً آخَر باسم معاوية يتوغده فيه بالموت. وجاء في هذا الكتاب أن معاوية 
لا يرى أحداً كان أعظم على عثمان بغياً ولا أشد عليه خلافاً من محمّد 
وحان وقت الانتقام منه. فكتب محمد كتاباً إلى الإمام أمير المؤمنين !2 ومعه 
كتابا عمرو ومعاوية, فأجابه الإمامقة موصياً إِيّاهِ بالمقاومة» وأمره أن يوجّه 
كنانة بن بشر (وهو الذي ضرب عثمان بن عفان بعمودٍ على رأسه) إلى 
جيش عمرو ويبقى هو مع جيش آخر في مصرء وخرج كنانة في ألفَي رجل» ظ 
وبقي محمّد في مصر ومعه نفس العدد أيضاًء فاستّشهد كنانة وأصحابه بعد 
أن قائل أهل الشام قتال الأبطال الشجعان. وفي مصر أيضاً تفرق الناس عن 
محمّد بن أبي بكرء فلجأ وحده إلى خربة. وكان معاوية بن خخديج قائدأ 
لشققة حكن الشا فوحد مشمدا فق الخرية مهارن عنم ابعل في ١‏ 
حوقك كدان يوالع تار" وهذا امراب السخاب سازينة راكتاليي ]: ظ 


.570:١ -الغارات‎ ١ 
.401:7 أنساب الأشراف‎ - ١ 
.,184- الغارات 3:1/ا7‎ - 7 
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كانوا يقتلون أولياء الله بهذا الشكل ثأراً لدم عثمان بزعمهم. 

ولمًا بلغ الإمام أمير المؤمنين20ة خبرٌ شهادة محمّد بن أبي بكر جزع 
عليه أشدً الجزع, وخطب في أهل الكوفة خطاباً وتخهم فيه مشيراً إلى أنه 
دعاهم أكثر من خمسين ليلة إلى غياث أصحابهم بمصرء فلم يخرج إليه منهم 
إلا جُتيد ضعيف '. وفي خطابه هذا قالكِ3 لهم: ألا دين يجمغكم؟ ألا حَميَةٌ 
تُعْضِبكم؟!' وقيل لهلظة: لَسَّدً ما جزعت على ابن أبي بكر؟! فقال:... كلمت 
أعده وكداً'. ولمّا فُجع اك بالكو محقةة وارقتك أن عقن حص نبي كنانا 
إلى المسلمين في مختلف الآفاق شرح فيه ما جرى عليه بعد وفاة النبي كل 
وهذا الكتاب وثيقة مهمّة تمثل نظراته الباصرة في التطوّرات التي تلت وفاته 
يي وامتدتت قُرابة ثلاثين سنة. وفي سياق حديثه عن الجور الذي حل بأهل 
البيت 2 وما لاقَوه من عسف وإجحاف بعد رحيل النبيك#ية» أشار إلى بيعة 
الناس له وتطرق إلى نكث الناكثين» وظلم القاسطين وخحروج المارقين» ثم 
تكلم عن معاذير الناس[الواهية] قائلاً: ...فقَلتَم: كَل سيوقناء وتقّدت نبالنا. 
ونّصلت أسنّةٌ رماحناء وعاد أكثر قَصْدا فارجع بنا إلى مصرنا لنستعدً بأحسن 
عُدتنا. .. أمرئكم أن تَنزلُوا بالتُحَيلة وأن تَلزِمُوا معسكركم. .. فنركت طائفة 
منكم معذرة. ودخلت طائفة منكم المصر عاصية؛ فلا مَن بقي مِتكم تبت 
وصَبّرء ولا مَن دخل المصر عاد إل ورجعء فنظرت إلى مُعسكري وليس فيه 
خمسون رجلا فلمًا رأيت ما أتيتُم دخلت إليكم فما فَدِرتُ على أن تَخرجوا 


ع 


.4014:7 -أنساب الأشراف‎ ١ 

؟ -الغارات .191١:١‏ 

- أنساب الأشراف 604:7. كانت أمّ محمّد أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالبء ولمًا 
استّشهد تزوجها أبو بكر فولدت له محمّداًء وبعد موته. تزوّجها أمير المؤمنين فنشأ محمّد 
وترتي في بيته. 


ار تاريخ الخلفاء ج١‏ 


معي إلى يومنا هذا. فما تَنتتظرون؟ أما ترون [إلى] أطرافكم قد انتَمَصّتء وإلى 
وإلى بلادكم تُغْرى؟!... 

وأمر الإمام عليظة الناس في أثناء كلامه أن يتأهبوا للعدو . 

وذهب معاوية إلى أن قتل محمّد بن أبي بكر رفع رؤوس أشياعهم 
«العثمانيّة» أينما كانوا فى البلاد . وهكذا خرجت مصر من قبضة الحكومة 
الشرعيّة. وحكّمّها عمرو بن العاص الذي باع دينه بدنياهء أربع سنين (حتى 
هلاكه سنة 7غه). 

وعقد معاوية على البصرة أيضاً أملاً كبيرً لاسيّما أن طائفة من العثمائيّة 
فيها كتبوا إليه يستمدونه, وكان يعلم بحقد أهل البصرة على الإمام علياكة. 
كتب إلى عمرو بن العاص يستشيره في أمر البصرة: قال له: «... وليس أحلٌ 
ممّن رأينا أكثر عدداً ولا أضر خلافاً على علي من أولئك [أهل البصرة]. فعزم 
معاوية على إرسال عبد الله بن عامر الحضرمي إلى البصرة ليجمع فيها أشياع 
الطلب بدم عثمانء قام إليه الضحَاك بن عبد الله الهلالي” وقال له: «أفتَأمرنا الآن 
أن نختلع أسيافًنا من أغمادها ثم يضرب بعضنا بعضاً ليكون معاوية أميراً 
مع النبييية خير من بلاد معاوية وآل معاوية لو بقوا في الدنيا ما الدنيا 


."57:١ -الغارات‎ ١ 
نفسه ”:ل/ا/؟,‎  ؟‎ 
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باقية»؟ فأيّد بعض الحاضرين عبد الله بن عامر»ء وبعضهم الآخر الضحاك بن 
عبد الله... لكنّ جماعة الناس - إِلّا رجالاً منهم مثل الأحنف بن قيس الذي 
اعتزل - أيّدوا ابن عامر جملة» ونشب النزاع بين المضريّة واليمائيّة . وكان 
معاوية قد أوصى ابن عامر بأن يثق بالمضريّة ويعتمد عليهم. وهذا ما أزعج 
الأرظوى كا نامي يق اننا فقي ال و تولكها الى امير تكن ينان 
الأتدي» وكتب إلى عبد الله بن عبّاس والي البصرة. الذي كان في الكوفة, 
كتاباً يُخبره فيه بما حدث؛ فشاع خبر البصرة في الكوفة. واستثمر زياد دعم 
الأزدء فأقام الجمعة ودعا الناس إلى نصر أمير المؤمنين 4# الذي يصحبه 
الأنصار والمهاجرون. وطلب منهم أن يقفوا أمام بني تميم. وفي ذلك الجانب 
عبّأ ابن عامر جيشاً في البصرة أيضاًء واستولى على بعض الأموال فيهاء 
وسبّب خبر دعم الأزد لزياد. ودعم بني تميم لابن عامر» خلافاً في الكوفة. 
فطلب شبث بن ربعي من الإماماقة أن لايسلّط الأزة على بني تميم. وفي 
المقابل دافع 52-0-0 عله عن الأزد أيضاًء ودعاهم الإمامىة إلى حماية 
أصل الدئين؛ فقال:... تَناهوا أيّها الناسء ولْيَردَعْكُمْ الإسلام ووقارّه عن التّباغي 
والتّهاذي, ولتجتمع' كلمتكم. . ثم بعثنقْةٍ زياد بن ضبيعة التميمي إلى البصرة 
ليصرف بني تميم عن حماية ابن عامر. فسعى سعيه وصرف عدداً منهم. مع 
هذا كان على فراشه ليلاء فدخل عليه جماعة من الخوارج, فخرج من بيته. 
فلحقوا به » فقتلوه. 

ووجه الإمام اك جارية بن قدامة إلى البصرة ومعه خمسون من بني 
تميم» فجاء إلى شيعة الإمامنايّة فيهاء وقرأ عليهم كتابه الذي أشاراقة فيه إلى 
بيعة الناس له. وخاطبهم قائلاً... فإن َقُوا بتيعتي؛ وتقبلوا نصيحتيء 
ونّستقيمُوا على طاعتي؛ أعمل فيكم بالكتاب [والسّنة] وقصد الحق وأقم 


تاريخ الخلفاء ج١‏ 


فيكم سبيل الهُدى. فوالله ما أعلم أن واليأ بعد محمَدِطية أعلم بذلك مني [ولا 
أعمّل]. أقول قولي هذا صادقاً غير ذامٌ لمَنْ مَضىء ولا مُنتقصاً لأعمالهم. 
وتوغدهم أنّهم إذا نابذوه يريدون خلافه فإنّه سيهاجمهم بجيشه. وأعلن الأزد 
عن استعدادهم لقتال ابن و يوم الجملء؛ فشبّت 
مرق انان على لديا يذ وكتب زياد إلى الإماء اه عد يخ ل 
أحرق بالنار. ومنهم من ألقيّ عليه الجدار, بم دوا للم ل ا 
ء : 0 : #لى 9 50 ١‏ 
اعلاه ومنهم من قتل بالسيف. [وسلم منهم نفر أنابوا وتابواء فصفح عنهم] . 
ومن غارات أهل الشام الأخرى: غارة القائد المشهور الضحاك بن قيس, 
فقد نقل الثقفي أن غمارة بن عقبة بن أبي مُعيط كتب إلى معاوية بعد تمرد 
الخوارج على الإمامظة يُخبره فيه بأن «عليَاً خرج عليه عِلِْيةٌ أصحابه 
ونستاكهم. فخرج عليهم فقتلهم. وقد فسد عليه جنده وأهل مصره. ووقعت 
بينهم العداوة وتفرقوا أشدً الفرقة», فسّرٌ معاوية بهذا الخبرء وسرح الضحاك 
ابن قيس إلى العراق فيما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف. وأمره بالغارة على 
كل مكان يصل إليه وقتل أصحاب علي وإذا أصبح في بلدة فليّمْس في 
أخرى. فأقبل الضحّاك إلى أطراف الكوفة ينهب أموال الناسء. وأغار خيله 
فقال: والله لودذت لي ركز انوكم ريجات و وتمنىنة في خطابه 
هذا مرة أخرف المزك! دوسا بح بن عَدِيّ الكندي وعقد له راية على 
أربعة آلاف. ثم سرحه. فلقى حجر الضحاك في تَْمْر واقتتلوا ساعة. فمتل 
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من أصحاب الضحاك تسعة عشر رجلا. واستشهد من أصحاب حجر رجلان, 
وفر الضحّاك من ساحة القتال ليلأء فانتتهت بذلك غارة أصرى من غارات 
الشام. 

وكتب عقيل بن أبي طالب كتاباً إلى الإمامة. طلب فيه أن يُعْلمه 
بوضعه: فأجابه ذاكراً بأنْ غارة الضحَاك ليست شيئاً ذا بال وفصّل له الكلام 
عن قريش وظلمها لهمي وممًا قال له أَللّهُم فاجز قريشاً عنى الجوازي؛ فقد 
قَطْعَت' رجميء وتظاهرت عَلَى» ودفعتّني عن حَمَّي) وسلبتني سلطان ابن أَمّي) 
وسلّمَت ذلك إلى مَن ليس مِثْلي في قرابتي مِن الرسول وسابقتي في الإسلام! 
ويتبيّن من هذا الكتاب أنّ الإماملكة كان يبيّن في كل فرصة - لاسيّما في تلك 
الأيَام الأخيرة ‏ حقّه الضائع . ّ 

ومن الغارات الأخرى لأهل الشام على العراق: غارة النعمان بن بشير في 
اثني عشر ألفاً على عين التمر حوالي الفرات. وهذا الرجل هو الأنصاري 
الوحيد الذي بان أنه عثماني الهوى؛ علماً أن طائفة من الأنصار امتنعت من 
دعم الإمامائة أيضاً إلا أتها لم تنضمٌ إلى معاوية. وتقرر أن يُغير النعمان على 
مناطق الفرات؛ وكان مالك بن كعب مُرابطاً هناك يومئذٍ مع زُهاء مئة رَجلء 
نكا بلق ع غارة التعنان» امعان تحفين سنليم الذي كان مولا عن 
صدقات هذا الجانب من الفرات. وحين علم الإمام للق بخبر الغارة المذكورة 
وشاهد ضعف الناس, أنكر على أهل الكوفة ضعفهم في كلام له قال فيه: 
ياأهل الكوفة, امير مِن مناسر أهل الشام, إذا أظل عليكم أغلقتّم أبوابَكُم, 
وانجحرنّم في بِيوتِكُمْ الجحار الضّبّة في جُخرهاء والضبّع في وجارهاء الذليل 
والله مّن نصردُموه. 


445 - غ١53:5 نفسه‎ - ١ 


/ تاريخ الخلفاءج١‏ 


وبعث مخنف بن سليم إلى مالك بن كعب خمسين رجلاً مع ابنه عبد 
الله لإعانته. وإذ خاف جيش الشام وصول المدد من الكوفة إحن مالك بن 
كعب قاتل قليلاً. ثم فر من ساحة القتال وكان معاوية قد صرح بأنْ قصده 
من تسريح الجيش هو «ترهيب أهل العراق». وهكذا أخفقت هذه الغارة في 
جف هدقها أنضنا: 

ولمّا فرغ الإمام علي ْقْة من كلامه المذكور لم يَسِر إلى النخيلة إلا 
شاطئ الفرات» وأغاروا فى أدانى الشام . ووجّه فعاو ححيتنا ال دومة 
الجندل ليأخذ زكاة أهلها الذين لم يكونوا في طاعة علي2ة ولا معاوية. 
وسرح الإمام علي غةِ إليها أيضاً جيشاً بقيادة مالك بن كعبء فاقتتل الجانبان, 
وأمضّيا يوماً واحداً في القتالء فلمًا كان الغد رجع جيش الشام. وأقام مالك 
ابن كعب عشرة أيّام في دومة الجندل يدعو أهلها إلى الصلح؛ فلم يستجيبواء 

ومن الغارات الأخرى على العراق: غارة سفيان بن غوف الغامدي الذي 
صّحب الإمام عليطظة قليلين في هذه المدينة» وفيهم من لم يرغب في 
الحرب أيضاً فلم يقاومهم إِلّا عدذ معدود مع أشرس بن حستان البكري» إلى 
أن استّشهدواء وسلب المُغيرون ونهبوا مدينة الأنبار ثم رجعوا ولمّا بلغ 
ويسيروا منها مسرعين إليهم» فلم ينبس احل منهم بكلمة. فخرجلية من 
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المسجد. وبعث سعيد بن قيس الهَمْدانيُ بثمانية آلاف. لكن أهل الشام قد 
فاتوه, إذ دخلوا أرضهم. ولمًا رجع سعيد إلى الكوفة, اعتل الإمام اك شديداً 
ولم يُطق على صعود المنبر» وكتب إلى الناس كتاباً ودفعه إلى سعد مولاه 
وأمره أن يقرأه على الناس, وجلس الإمامئة على باب السنّدّة التي تصل إلى 
المسجد, وعاتب نظ الناسَ في هذا الكتابء فقال: ... ولو وجدت بدا من 
خطابكّم والعتاب إليكُّم ما فعلت... أيها الناسء إِنَ الجهاة باب من أبواب 
الجنّة [قَتّحه الله لخاصة أوليائه. وهو لباس التقوى ودرغ الله الخصينة, وجَنَّنه 
الوثيقة], ألا وإني قد دَعَونَكُم إلى جهاد عَدوكُم ليلاً ونهاراً. وسراً وجهراً. 
وقلت لكم: اغزُوهُم قبل أن يَعْرُوكُم... فَتواكلتم وتخاذلتم» [وتقل عليكم قولي 
فَعصيتم» واتخذدّموه وراءكّم ظِهرياً؛ حتّى شُنْت' عليكم الغارات في بلادِكم 
[ومُلِكّت عليكم الأوطان]» وهذا أخُوغامدٍ قد ورات خَيلُه الأنبار, فقتل بها 
أشرس بن حستانء فأزال مَسالحَكُّم عن مَواضعهاء وقتّل منكم رجالاً صالحين. 
وقد بَلَغني أن الرجل من أعدائكم كان يَدخل ب بيت المرأة المُسلمة والمُعاهِدة 
فينتزع خلخالها من ساقهاء ورعتّها من أَذنهاء فلا تمتنمٌ منهه ثم انصرفوا 
وافرين لم يَكْلَم مِنهم رجل كُلْماً! فَلّو أن امرأ [مُسلماً] مات مِن دون هذا 
أسفاً ما كان عِنْدي مَلوما بل كان عندي به جديراً! فيا عَجَباً عَجَباً والله يُميت 


-ه 


القلبء رجاب الهم ويُسعر رد : م ا 
الأطفال. وعقول رات ا الحجالء الله 35 افد عقيف 0 كين ا طور كي 
وكودذت ؛ أن الله يق 0 ١‏ 
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/ تاريخ الخلفاءج١‏ 


وبعث معاوية جيشاً إلى مكّة بقيادة يزيد بن شجرة الرهاوي قبل موسم 
الحج سنة 9ه ؛ ليدعو الناس إلى معاوية أيّام الحج فعلم الإماملقة بهذا 
الخبر عن طريق عيونه. فبعث جيشاً إلى مكة بقيادة معقل بن قيس الرياحي" 
وكان قُنّْم بن عبّاس حاكماً على مكّة يومئلٍ فشعر أن أهل مكّة لن يدافعوا 
عنه. فعزم بادئ ذي بدء على أن يخرج منهاء إلا أنّه بقي فيها ثقةَ منه بأنها 
الحرم. ودخل جيش الشام مكّة في اليوم السابع من ذي الحجّة, وقيل: إن 
قائده كان راعياً لحُرمة الحرم؛ فتجتباً منه للقتال أرسل إلى قُنّم عارضاً عليه أن 
يتنحى الاثنان عن إمامة الجماعة ليختار الناس لأنفسهم مَن أحبّوا. ورجع 
جيش الشام بعد مناسك الحج» ودخل مَعقَل بن قيس مكّة بعدهم بقليلء 
ولاحقّ جيش الشام حتّى وادي القرى؛ فأسّروا نفراً منهم» وهؤلاء هم الأسرى 
الذين فادى بهم الإمامّة أسارى كانوا له عند معاوية. وقال]2ة للناس بعد 
هذه الواقعة: ما أرى هؤلاء القوم (يعني أهل الشام) إِلّا ظاهرين عليكُم... أرى 
أمورهم قد عَلَّتء وأرى نيرانكم قد حَبّتء وأراهم جادّين» وأراكم وانين, 
وأراهٌم مُجتمعينء وأراكّم متفرقين!.. . 

وكان من أشد الغارات وأدهاها: غارة بُسْر بن أرطاة على الحجاز واليمن, 
إذ كان هذا رجلاً قاسياً جانياً مجرماً. فأوصاه معاوية بأن يقتل شيعة الإمام اق 
أنّى نُقَقَهم. وسبب إيفاده إلى اليمن هو وجود أنصار لعثمان فيهاء ولمّا وضح 
لهم ضعف أهل العراق» تمردوا على واليهم عبيد الله بن عبّاس بن عبد 
المطلك» فكنيوا إلى معاونة طالبين 'مته العون والمدد ودخل تسر الحدينة اول 
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الأمرء وعامل الإمام هة عليها يومئذٍ أبو أيَوب الأنصاري» فخرج منها؛ لأنّه لم 
تكن معه قوة. فأحرق بسر داره ودُور جماعة غيره» ثم أخذ البيعة من الناس 
عَنوة ونصب أبا هريرة حاكماً عليها! وتوجّه إلى مكّة. ومن مكّة خرج قُثم 
أبن عتاس :أيضاء وتذعب بسر إلى الظائفت»ومتها أرسل ربعلا من قيزيتن إلى 
تبالة؛ لأن فيها جماعة من شيعة الإمامة. فأمر بقتل جميع الناس في مكّة 
ونهب أموالهم» فهرب أهل مكّة خوفاً منه. ومن الهاربين: زوجة عبيد الله بن 
عبّاسء وابناها سليمان وداود اللّذان أسَرهما بسر, ثم دَبَحهما أمام أمَهما [تبَأ 
لتلك القسوة والوحشيّة] ! قال بعض: إن قتلّهما كان في اليمنء وكانا قد اختفيا 
في بيت أحد أبناء الفرسء وذهب بسر إلى نجران وهو يواصل مذابّحه. فقتل 
فيها عبد الله بن عبد المّدان» والدّ زوجة عبيد الله بن عباسء ولهذه الحادثة 
موقع” مهم جداً في الحياة السياسيّة َه المَشينة المُخزية لمعاوية» ثم توجّه بسر 
إلى اليمنء فهرب عبيد الله منهاء ودافع ثلَّةٌ من الشيعة قليلا واستشهد كثير 
منهم. وارتكب بسر هناك المذابح بحق شيعة الإماماقة, واقترف جرائم لاتعد 
ولا تُحصىء منها: أنّه ذبح مئة شيخ من أبناء فارسء وبعد ذلك سار إلى 
حضرموت التي قيل: إن فيها شيعة ‏ كثيرين» وقال: إِنّه يقتل من كل أربعة 
واحداً! ولمّا سمع الإماملية بخبرهء سرح إليه جارية بن قدامة على رأس 
كتيبة من شيعته. فلاحمّه جارية»ء وحين علم أنه دخل مكّة. توجّه إليها. لكن 
سير كان قد كرح منهاء قل :مكنيد الإماء ككل قبل أل يسبل خاريننة إلى 
الكوفة, وعندما بلغ الكوفة بايع الإمام الحسن نايَة. 

وعانى الإماماقة أشدّ المُعاناة من أهل الكوفة, ودعا عليهم أبلغ الدعاء. و 
ما ذلك إلا أنّهم لم يُسرعوا إلى نُصرة إمامهم» وليس هذا فحسب. بل لم 
يحفظوا عرضّهم ولا كرامتهم» فسمحوا لأرجاس الشام أن يتسلّطوا عليهم. 


407 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


وننقل فيما يأتي أحد أدعيتهاقة عليهم كآخر فقرة في هذا القسم. فقد قال 
أبو صالح الحنفي” «رأيت علياًاقة يخطبء. وقد وضع المصحف على رأسه 
حتّى رأيت الورق يتقعقع على رأسه.قال: فقال: آللّهم فَدْ مَنعُوني ما فيه [ما 
في القرآن] فأغطني ما فيه. آللّهم قد أبغضتّهم وأبغضونيء ومَلَلّْهم ومَلُونيء 
وحَمَُوني على غير لقي وطبيعشي» وأخلاق لم تكن تُعرّقة لي. آللهم 
فأبدلني بهم خيراً منهم؛ وأبدلهم بي شرا مني. آللهم مُث قُلوبَهم كما يُماث 
الملح في الماء . 


مجمل نظرة الإمام لية إلى المجتمع الدينئ في عصره 

إن خطب الإمام 3 وكتبه بشأن التحاتيات والمِحَن التي واجهها في 
حياته الشريفة, سواءً كانت قبل توليه الخلافة أم بعد ذلك هي أفضل وثيقة 
اف قير قا قي طرراقه تقر سور سكرية عن السكونات: ور 
ينقوظ لمان كو ره الثلين. طلييةه أو انك القياتى الد يذ كوموا اللايجة سن 
مختلف الأمصار الإسلاميّة. فقضوا على جهاز خلافته غاضبين كارهين؛ 
ساخطين عليه. 

ومواقف الإمام .اك من سقوطه - لاسيّما في مجتمع ديني ‏ كانت حقة 
ورائعة؛ مراعياً فيها أحوال عصره وظروفة:؛ يُضاف إلى هذاء أن مؤاخذاته لاقلا 
للحكومات السابقة كانت تفتح الطريق أمامنا لعرض نظراته حول تلك الفترة 
وإجمالها. 

ولا شك في أن قتل عثمان كان حادثةً عجيبةً فتحت الباب لقتل الخلفاء 
في مجتمع صدر الإسلام؛ وصحيح أن عمر كان قد قُتِل أيضاً إلا أن قتله قد 
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وُجّه في الظاهر بكّونه قد جرى على يد رجل أجنبي غير مسلم, لا على يد 


جماعة المسلمين الساكنين في المدينة الذين كانوا يمون بالأنصار. وإذا 
كانت هذه الحادثة بداية للحوادث والوقائع التي جرت في عصر الإماماقة 
وآذت حكومتّه أيضاء فحينئذ سيكون لتحليلهكة للمشكلة الأساسيّة قيمةٌ 
لافتةً للنظر. وسنرى أن المشكلة التي اهتمّ بها الإمام لم تكن زوال حكومة 
عثمانء بل التصدّع الذي حدث في أركان الخلافة الإسلاميّة فيما بعد؛ فبلغ 
مبلغاً أنه أثْر في الخلافة الإسلاميّة» التي جَعَلَت الحكومة الإسلاميّة أقرب إلى 
النظام الملكي' طبعاء وأحلّت السلطنة الإسلاميّة مَحَلّهاء تلك السلطنة التي 
ابتعدت عن الحكومة الإسلاميّة المثاليّة أي النظام الولائي أضعافاً مضاعفة, 
ويتعيّن علينا الالتفات إلى أن سقوط عثمان لم يكن ذا بُعدٍ دينيً مباشر فقط. 
صحيح أن من أهمّ الاعتراضات والاحتجاجات عليه هو أن الدين قد مُنيَ 
بالتحريف في عهده. بيد أن قسماً من المشكلة يعود إلى مواقفه الشادّة من 
الانتقادات الجزئيّة للمعارضينء والتي افبيفت كنهنا بعت ازهة عدا تا 
فشيئاً. ولم يتحَمّل عثمان أي انتقاد. وحين تراكمت الانتقادات وتراكمت أكثر 
فأكثر. أصبحت كالسيل الجارف الذي جرف بيت عثمان ودار حكومته. 
وقطع دابر كل شيء يعود إليه. وكانت المشاكل القبليّة من محن الإماماقة 
ومصاعبه. ومهما كان. فهذا بحث يجب متابعته في موضع آخر. ويقوم تحليل 
الإمامائّة على ما عرضه من شرح وتوضيح لأربعة مفاهيم وما يرتبط بها. 


تعريف الإمام جد للمفاهيم السلبيّة الأربعة: البدعة, والفتنة, والشبهة, 


والتفرقة 
يق أن هذه المفاهيم الاريعة كان لها من الوجهة الديئئة أعحية بالعة في 


التفكير الديني - السياسي للإمام أمير المؤمنين علي نقِةٍ. ومن الضروري قبل 


مءة ر تاريخ الخلفاءج١‏ 


الحديث عنها أن نشير إلى أن رؤيتهييّة للإمام والقائد في المجتمع تقوم على 
ركنين أصليينء الأول: تطبيق الشريعة؛ والثاني: تطبيق العدالة. وتطبيق الشريعة 
عند الإمام علىط2ة يَسْمل التركيز في كتاب الله والسيرة النبويّة؛ وعند فقدان 
النص القرآني” والحديثي فإنَ الاجتهاد على أساس الأصول وظيفةٌ من وظائف 
الإمام. وتطبيق العدالة وإصلاح المجتمع على أساس كات الله ومسة رشوولة 
واجتهاد الإمام نقطة ثانية حازت اهتماماً في المنهج العملي للإمام فيما يخصّ 
وظائف الإمام. والأمثلة التي ننقلها فيما يأتيى من كلمات الإمامة في هذا 
المجال ناطقة مُعبّرة. فمن ذلك قولهظا: إن أحقّ التاس بهذا الأمر: أقواهم 
عليه وأعلمُهم بأمر الله فيه 

وقولهة في حق الناس على الإمام: ولكّم عَلَينا العمل بكتاب الله تعالى 
وسيرة رسول اللي والقيامٌ بحمّه. والنّعش' لسنته . 
الحكومة المطلوبة: ولا حضورٌ الحاضرء وقيامٌ الحُجَّة بوجود الناصر, وما أذ 
الله عَلَى العلماء ألا يقاروا على كِظّة ظالم ولاسَعَبٍ مظلوم لألْقَيِتْ حَبْلّها 
على غاربهاء ولستقيت آخرها بكأس أوكهاء ولالْمَيْتَم دنياكم هذه أزهَد عندي 

را رهم 1 
من عفطة عنز ! 

وقوله 3# معتبراً إنصاف المظلوم من الظالم واجبّه الأصليه بشرط أن 
يؤازره الناس: أيّها الناسء أعيئوني على أنفسيكُم, وَأَئِمْ الله لأنصِفن المَظلوم 
مِن ظالمه. ولأقُودَنَ الظالم بخزامته حتّى أورذه مَنْهَلَ الحق وإن كان كارهاً . 
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الفصل الرابع: إمامة علج غل/ 4:8 


وجاء الجمع بين هذين الهدفين في تعبيرات عامّة أخرىء. والهدف من 
الحكومة هو إحياءٌ الدّين» وإصلاح البلاد. قالءظة في ذلك: آللهم إنك تَعلمٌ 
أنه لم يكن الذي كان مِنا مُنافسة في سُلطان, ولا التماسَ شَّيءٍ مِن فُضول 
الخطامء ولكن ترد المَعالمَ من دينكء ونُظهر الإصلاح في بلادك, فيأْمَن 
المظلومون من عبادك, وتُقام المُعطّلةٌ من حُدودك . 

وما أكثر الأمثلة التي تبيّن أن واجب الإمام هو العمل بكتاب الله. وسنّة 
رسوله. ورعاية العدالة وحماية المظلومين! وما يُبتغى هنا الآن هو شرح 
المفاهيم السلبيّة الأساسيّة الأربعة في رأي الإمام غ3 ونظرته. 

-١‏ البدعة 

إن تطبيق الشريعة - ومبدئياً مفهوم الدين السماوي ‏ هو تطبيق الأحكام 
الإلهيّة؛ وهي الأحكام التي بلّغها الله والرّسول الناس مِن أجل العمل والتطبيق» 
ويتعيّن علينا أن تتخذ طابع السّنّة في المجتمع الديني: والسنّة هنا هي 
الأحكام الثابتة التي لا يحق تغييرها أو تعطيلها بلا ضرورة. وتطبيقُها والاهتمام 
بها طبعاً من المحاسن الأصليّة للمجتمع المذكور؛ وبذلك القَْر فإن النقطة 
التي تقابلها هي البدعة» وهي العمل السلبي الذي يُضعضع أساس المجتمع 
الديني. والشريعة في الدرجة الأولى هي الأحكام الإلهيّة التي لابحق حتّى 
ارح أذ عاقيا بحو تسيا خاطة قرا ارين 
قوله تعالى: وَلَوْتفَوَلَ عَلَينابَغْضَ الْأَقاويل لأَمَذْنا مِنْهُ بالْيَِنِ * نم لَقَطغنا مِنهُ 
الْوتينَ * فا مِنْكُمْ مِن أَحَدٍ عَنْهُ حاجزين *وإنَّه لَتَذكِروٌ للْمتّقِينَ4. كما خُوطب 
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النبي كله عر في قوله تعالى: #واسْتَقِمْ كما أَمِرتَ ولتي أَْواءَهُمْ وَل آمَنْتُ 
ا ون لين كناب 4 قله تعالى: طفَاحكُم ب َِتهُمْ بما أَنْرَل اله وَلاتتِعْ أَهواءَهُمْ 
عَمَا جاءَكَ مِنَ الحَقّ »4 . وقوله تعالى: «إثمّ جَعَلْناكَ عَلى شَريعَةٍ مِنَ الأمْرِقَاتبغها ولا 
بع أفواء الَّذِينَ لا يَعلَمُونَ 4" وآيات أخرى كثيرة. وهي تأمر النبيي# بالعمل 
بما أنزل الله والابتعاد عن وضع ا 000 تنهاةٌ عن اتباع الكمار 
والمنافقين» أو الإصغاء إلى عروضهم. ' وحري بالعلم طبعاً أن الله سبحانه عد 
عمل قله دعصيو 16ت سشكة فقا تعالى: «الَقَدْ كان لكُمْ فى رَسُول الله 
أُسوةٌ حَسَمَةٌ بن كان يزجوا الله اليو 4 ٠‏ كما كان إبراهيم !32 
أسوة". وبلغت السنّةٌ الإبراهيميّة مبلغاً من القوة أنّها ترمّخت في الأمّة 
الإسلاميّة. 

وإِنْما يتحقّق شأن المجتمع عبر إقباله على القرآن والسئة والمقصود 
طبعاً هو السسّنن الدينيّة الأصيلة المنبثقة من روح الشريعة. وفي هذه الحالة 
تكون الحركة في إطار المسّن حركة إصلاحيّة. فى حين أن البدعة مبدأ سلبي 
رفضته عشرات الأحادياة الواردة في المصادر الحديثيّة وليس هنا موضع 
ذكره". ولا يتسنّى هنا مواصلة هذا البحثء لأنْ هدفنا هو عرض هذا البحث 
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برأي الإمام أمير المؤمنين علي2ة, الذي كان شعاره الأصلي هو إحياء السنّة. 
ومكافحة البدع. 

وإذا استعرضنا أقواله اك في نهج البلاغة» علمنا أَنهلقة كان يركز في 
تطبيق السنّة وتجتّب البدعة بالغ التركيز؟ء. والسئة التي يقصدها هي سنة 
رسول اللهيلية وتجنب البدع التي أحدثت في مقابل السئن الديتيّة. ونكتفي 
هنا ببعض الأمثلة» ثم نعرج على أهميّتها في تحليلاته التاريخيّة اللازمة في 
الحكومة الدينئة 

فقد أوصىنئِةِ الناس بقوله: أمَا وصيّتي: فالله لا دُ: نُشركُوا به شيئا 


وميخخدا ع قاد ١‏ تُضيُوا مسمنّه.أقيمُوا هذَين العمودين, وأُوقِدُوا هذين 


الحركيّة والأكهاد“ؤيووق أن التدين يحت الآ يسول إلى نحئة لآن العقلاكه ور كينة 
المجتمع تزولان وفي هذه الحالة . وهذا التحليل» بخاصة استنادة إلى جهاد الأنبياء للعقائد 
الجوفاء المنحطة في أُمَمِهمء نوع من المغالطة . ويدور بخثنا هنا حول السئن الدينيّة الأصيلة 
التي يجب أن تُحفّظء ويجب أن يُحفَّظ الإقبال على السئّة كمبدأ مهم . ومن الطبيعي أن سنة 
من السئن إذا كانت سقيمة» فهي بدعة قد وُضعتء ولابد من مُكافحتها. والمهم ليس قِدّم 
العمل والمعياز والقيمة زمنيّا بل المهمّ انسجام هذه الأشياء مع المتون الدينيّة الأصليّة . ففي 
ضوء هذاء وعلى عكس قول هؤلاء (ينظر: بكاه حوزه [فجر الحوزة] العدد .١١‏ ص18 
تحليل أغاجري) الذين يرون «أنَ أحد العوامل الديئيّة المضرة هو إحياء السئة وتبدل الدين 
إلى سنة)ء فإن كلامهم هذا غطاء للدعوة إلى البدع الجديدة, والتجدد في عمق وجودهم هو 
شعار أصحاب البدع» قال النبي 28 : سيأتي زمان» وسيأتي أناس السدّة فيهم بدعة والبدعة 
فيهم سنّة! (مستدرك الوسائل .70170:1١‏ 

١‏ - إن لاتباع السنّة النبويّة في السياسة الديئيّة للإمام عْئِةِ منزلة رفيعة مبدئيا على عكس مَن 
سبقه من الخلفاء. إذ لم يعتمدوا على هذا المبدأ كما اعتمد عليه الإمام» في الأقَّلٍ . ومشال 
تأكيده يد هذا ملحوظ في الخطبة ١10‏ من نهج البلاغة» فقد قال: فَتأس بنبِيّك الآطيب 
الأطهر ظَيُْ فإن فيه أمئوة لِمّن تأسى, وعزاء لِمَن تعَرّى. وأحَبُ العباد إلى الله المتأسي بيه 
والمُقتص لأثره... ولقّد كان في رسول الله يَييِْةُ ما يَدلك على مساوئ الدنيا وغيوبها. 


4/ تاريخ الخلفاء ج١‏ 


المصباحَين . 
وقال في موضع أ خر: وما أَخْدِتّت بلاعة إلا ترك بها سَنّة. م 
وَالَرَمُوا المَهيّع. وإنْ عوازم الأمور أفضَلّها؛ وإن كتبعدتانها تورارنها . 
وقالغكة: وإِنّما النامر رجلان: : متبع” شبرعة؛ ومَبْتدِعٌ بلئعة... ليس مّعه من 
الله سيوع انفد ررهان نو ا اليف" 
وذهبنئة في موطن آخر إلى أن من الذنوب 0 
إظهار المرء بدعة في دينه من أجل مصالحه الخاصّة, قالنقِة: يَسْتَنْجِح حاجة 
إلين الناس بإظهار بدعة في دينه . 
والتقطة التي تُضاف في هذا المجال» بشأن أزمة الخلافة في الشورة على 
عثمان؛ أنْ عثمان انهم بإحداث البدع التي استتبعت ثورة المتديّنين عليه 
وبدتدت نَظم الأمور. وحين ذهب الإماملية إليه لينقل إليه مؤاخذات الناس 
عليه ذكّره بأنّه افلا وكذلك هوء كانا مع النبيَية فسمعا منه كل شيء: فاعلم! 
أن أفضل عباد الله عند الله إمامٌ عادل هُدِيّ وهدىء فأقام سّنة معلومة» وأمات 
بناعة مجهولة.>وإن السدن ليرة لبلا واد البح لطناه لزنا عناوم وإن 
حر الام ص لل ]ماع بارال واضيل يداني ايد له مأخوذة وأحيى 


بدعة متروكة. 
وركزلئة بعد ذلك في الظلم؛ ونقل إلى عثمان حديثاً عن النبية حول 
عذاب الحاكم الظالم . 
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0 مرضي وه 0 وأنّه يِل ال 


مودق كن الي . وفي 00 50 ا 


آخَرء أشار إلى هذا الشرط: ولا المُعَطّل للسسّّة فيّهلِك الأمة'. 


" و": الفتنة والشّبهة 

الفهو بان الأساشئياق العانى والناقق: فس التراىالنوه اشاس 
للإمام :غ3 هما مفهوما: الفتنة والشبهة, اللّذان يُلحَظان في كلماتهلظة بأشكال 
متنوتعة. وتتمدّل هذه الفتئة في ضياع معالم الح حين اضطربت الأوضاع إِبَان 
ثورة الناس على عثمان وقتله. وتحليلهك3 في الواقع هو أن عثمانء باهتمامه 
بالبدع من جهة. وظلمه للناس من جهة أخرى. جعل الأوضاع بشكل هاج 
الناس فيه عليه» ولو استمر هذا الاضطراب فإن الأوضاع سوم كر ناه 
وتظهر ملابسات الفتنة حتّى قد تأتي على معالم الحياة الإسلاميّة» وهذه الفتنة 

هي التي عصفت بحكومته وصعّبت على عامّة اسن اختيار الطريق لمعت 

وهذا هو ما حدث عمليّا وقد نقل الإمامئة في الخطبة (074)' حديثاً 
عن النبيكية بعد تأكيده خطورة البدعة والظلم؛ فيه شرح لذلك الوضع غير 
المستساغ الذي طرأ على حياة المسلمين. قالاة: يُقتلى في هذه الأمة إمام 
يَفتَحٌ عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة, ويَلْبِسْ أمورها عليها ويئِث الفتن 
فيهاء فلا يُبصرون الحق مِنّ الباطل» يَمُوجون فيها مَوجاً ويمْرجُون فيها 


و 


مَرجا. 
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5 تاريخ الخلفاء_ج١‏ 


وتحدث لكا فى مواطن عديدة حول مواصفات الفتنة واستغلال الظالمين 
لهاء وهذا ما يعبّر عن عصره بدقّة» وفي هذه الفتن التي إذا اسع نطاقهاء 
ظهرت الشبهات... وهكذا تتبيّن الصلة التي تربط الشبهة بالفتنة. 
أغراض" ا بق نر سات لمن والح زرا ترا الم 
وتَتَبنُوا في قّتام العشوة. واعوجاج الفتنة عند طلوع جنينهاء وظهور كمينها. 
وتات ل ا اف 
وآثائها كآثار المكلام. 18 الطالمة بالغيزا 0 قائة لآخيرهم. .نم يأتي 
بعد ذلك طالع الفتنة الرأجُوفء والقاصمة الرحُوفء فتزيغ قلوب بعد استقامة, 
وخر ركاذا ماحد رتسي الأعراز عه لكتضزيوا.راااجير لا وريه 
نُجومها... وتَيْلِمُ منار الدّين؛ وتَنقُض عَقدَ اليقين... بَريّها سقيم؛ وظاعِتها مُقيم . 
ويستبين من كلامهنائة هذا أن من أوضح الأبعاد العمليّة للفتنة سلب 
لب ار ل ل 
فيثيرون الشبهة بكلامهم الباطل... قال الإماملظة: قد خاضوا بحار الفتن 
وأخذوا بالبدع دون السسّئن وأرّنَ المؤمنون, ونَّطَقَ الضَالُون المُضِلون . وفي 
هذا الكلام تتبيّنَ الصلةٌ بين الفتنة والبدعة جليّة. ويقدماظة بعد كلامه 
المذكور معياراً للأمّة. وهو اتَباعٌ أهل البيت 2242 والنتيجة الطبيعيّة للفتنة 
والشبهة هى الاختلاف الذي أشار افلا إليه في مواضع شتىء وبين تأثيره في 
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اضمحلال المجتمع الديني. 


ترابط هذه المفاهيم 

إن أفضل مثال من كلام الإمامقة ‏ الذي ورد فيه الارتباط المنطقي بين 
المفاهيم الأربعة: البدعة, والفتنة» والشّبهة. والتفرقة ‏ هو الخطبة الخمسون 
من «نهج البلاغة»» فقد ذهب له فيها إلى أن بدء الفتنة تمدن في الابتداع. 
وأن هذا التيّار ينتهي بالشبهة» وبتعبير آخرء بالتباس الحق بالباطل: إِنْما بَلْءٌ 
وقوع الفتن أهواء تُتَبَع. وأحكام تُبتَدع؛ يُخَالَفْ فيها كتاب الله. ويَتَولَى عَلَيها 
رجال رجالاً على غير دين الله. فلو أن الباطل خَلَص مِن مزاج الحق لم يَخف 
عل الك زعافية ولو آنا لحك حلم يق لحن الناطل التطمع عليه القن 
الُعاندين» ولكن يُوْخَذ مِن هذا ضِغْتٌ ومِن هذا ضِعْتْه فيُمِرجَان! فهنالك 
يتستولي الشيطانُ على أوليائه. وينجو الذين سَبَقَت' لَهُم مِن الله الخسئنى . 

وقاللقْةٍ في موضع آخر بشأن العلاقة بين الفتنة والشبهة: فذكر أن الفتن 
إذا أقبلت شبَّهت' وإذا أدبرَت نَبَهَت". وبعبارة أخرىء يتعيّن أن نقول: إن إثارة 
الفتنة هي عين إثارة الشبة؛ فهما مفهومان مستقلان إِلّا أنهما مترابطانء فإذا 
ظهرت الفتنة بت النبهات: وبث الشبهة هو تفسه نزوع إلى الفتنة. 

:- الجماعة والتفرقة 

تقدم أن العامل الرئيس لزوال الخلافة الإسلامية هو الاختلاف والتفرقة 
بين الأمّة» اللّذان يُزعزع وجوذهما أركان كل نظام» ومن نَم يُقوض النظام 
الذي يحكمها تدريجاً. كما قال تعالى في محكم كتابه العزيز: «إيا يا الرية 


.6١ -نفسه: الخطبة‎ ١ 
نفسه: الخطبة ؟4.‎ - ١ 


7 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


عماس 


آمَنُوا إذالَقِيِم فِنَةٌ فَائبعُواوَاذْكُرُوا الله كثيرا لَعلّكُمْ تُْلِحُونَ * وأَطيعُوا الله ورَسُولَهُ 
وَلاتّنارَعُوا فَتَفْسَلُوا وَذْهَبَ رِيحَُكُمْ واضبرُوا إنَ اله مَعَ الصَابرِين4 . 

والنقطة المهمّة هي أن مفهوم الجماعة والتفرقة من المفاهيم التي 
تُستعمّل في السياسة بشكل مكتّفء. ويُمنى عادة بنوع من الانحراف أيضاً. 
ومن الطبيعي أن زعا التسافة رفحت الفرقة أفران يصبّان في مصلحة 
الناس؛ مع هذا تمكق أن نساء ابكخدامهها أو يُغالط في استعمالهماء بتعبير 
آخر: أن وجود الجماعة والوئام بين الناس أمر ضروري لتقم والتنمية؛ 
وبنفس المقدار يُمكن أن تحل التفرقة عَمَد المجتمع ورباطه. بخاصة إذا 
كانت ذات أبعاد أعمق في المجتمع. وفي الوقث نفسه؛ يُمكن أن يلقى كل 
نوع من أنواع الاعتراض والانتقاد لسيرة الحكّام تجافياً من خلال وصمة 
بحا التق :35 وكاو لك ارت هر قفي رفور طرق حد الجانبين في هذه 
القضيّة أمر عسير نوعاً ماء ويتبع الظروف المختلفة القائمة في المجتمع. 

وقد بُذرت بذرة التفرقة والاختلاف في المجتمع بعد مقتل عثمان. وتلا 
ذلك انّساع نطاق هذا الاختلاف أكثر فأكثر بسبب تمرد أصحاب الجملء 
وعْتوٌ معاوية» واندلاع حرب الجمل وصفين. وتمزق اتحاد العراق الذي كان 
قد تخلخل في حرب الجمل بنشوب الخلاف بين الكوفة والبصرة» في نهاية 
حرب صفينء وطرأت خلافات جديدة على هذا الاتحاد بظهور الخوارج. 
وكان الإمام أمير المؤمنين22 يرى ‏ وهو الخليفة الشرعي الذي استدل على 
شرعيّة خلافته للنبية مراراً ‏ أن تصدع الجماعة هو أحد المصاعب 
الأصليّة الموجودة في المجتمع الإسلامي» وكان يجهد قولاً وعملاء في 
تمهيد الطريق إلى رجوع الجماعة والوحدة من خلال القضاء على المتمردين 


١‏ -الأنفال مغ -5غ. 


الفصل الرابع: إمامة علي 30/ ١١/‏ 


وعلى أسباب الخلاف. ويجب أن نقول في نهاية المطاف: إن هذه التفرقة 
قطعت غرى الخلافة. وأوجدت نظاماً رم «السلطنة» التي 
كانت تنينكن' والختلافة): زور وتخرصضاء وهذا : يعني أنها في هذا المُستوى من 
الانّساع يُمكن أن تستأصل أسامن النظام فنما بهد 

إن أَئيّنَ تحليل للإمامقةٍ في هذا المجال قد ترجَمّته الخطبة القاصعة؛ 
نقد تتجلات اكه فبها حول الوضع الغا الذي ساو عضر مشيزا إلى .دود 
الاتّحاد والتفرقة في الأمم السابقة» وتأثير الفرقة في زوال الحكومات القائمة 
بومذاف ويدا الحديث في عصر الاتحاد والوحدة بينهاء ثم ذكر التفرقة 
وتأنتوها: فانط روا كفت كانوا هوف كانت الأواكة تجفيعة والافواء فز قلس 
والقلوب: مُعتدلة. والأيدي مُترادفة, والسّيوفة مُتناصرة. والبصائر نافذة, 
والعزائم واحدة. ألم يكُونوا أرباباً في أقطار الأرضينء ومُلوكاً على رقاب 
ام لل ساروا إليه في آخر أمورهم. حين وقعت القُرقة 
تشعت الألفنة واتعتلفتة الكلمة والأفعدة وتنكوا محلقفين: وتفرقوا 
ا اي ل ا ار 
قف اخايق كات | ارين 

وقالحقة مُشيراً إلى أن القرآن مهجور بين الناس: فالكتاب وأهلّه (يعني 
أهل القرآن. وهم أهل البيت #) في ذلك الرّمان في الساس وليسافيهم. 
ومَعَهم وليسا مَعَهم! وقال/2ة قبل هذا الكلام: فالكتاب يَومئئذٍ وأهلّه طريدان 
مَنْفيّان. ثم قال: لأنَ الضلالة لاتُوافِقَ الهُدى وإن اجتّمعاء فاجتّمع القَومُ على 
الفرقة» وافتَّرقُوا علّى الجماعة, كأنّهم أئمّةٌ الكتاب وليس الكتاب إمامهم؛ قلم 


- نهج البلاغة: الخطبة 197. 
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كن عفدا بق إل اكد ولا بعرفون إلا خطه وزو 

إن من بين الخلافات التي لون فى اسن الديني ما تكون تحت لواء 
السيادة الدينيّة» ولها أهمّيّة أكثر هي الخلافات الفكريّة. ومن الطبيعي أن قسماً 
من الخلافات في حيّز الاجتهاد يُمكن تحمّله. لكن اتساعه ‏ بخاصة إذا كان 
له جذرٌ في الأهواء النفسيّة - يُمهّد لتفرقة شديدة في المجتمع. ويُعتبر من 
الأركان المُتلفة للسيادة الدينيّة في ذلك المجتمع. وحين طُرح الإسلام 
العثماني» والإسلام العلوي» فإن هذا كان يعني أن الممتديّنين في المجتمع 
فريقان. ويتطلبان طبعاً نوعين من الحكام. وهذا هو أوّل النزاع والتعارض»؛ 
وكنداً الحرب ليتبيّن مَن المنتصر. قال الإمام لي في هذا الشأن: ولكنا إِنّما 
أْصْبَخنا نَقاتل إخوائّنا في الإسلام على ما دخَل فيه مِن الزيغ والاعوجاج؛ 
والشّبهة والتأويل' 

أن الخلا في الدي نوكه متعوية بإلغنه للعيادة الديية مادام تايهاً 
للأغراض والأهواء الفاسدة» وكان الإماماكة يعتقد أن الدين كان أسيراً بيد لْمّة 
من الأشرار الذين كانوا يتعاملون معه من وحي أهوائهم النفسيّة الدنيويّة: فإن 
هذا الددينَ كان أسيراً في أيدي الأشرارء يُعمّل فيه بالقوى وتُطلّب به الدانيا . 

وإلى جانب هذا الخلاف الفكري: كان هناك نوع آخر من الخلاف. وهو 
الخلاف العنصري والقبلي”.. وهذا ما تحدّث حوله الإماماقة أي حديث في 
الخطبة القاصعة: فقال: فَأْطَْفِئوا ما كَمَنَ في قُلوبِكُم مِن نيران العصبيّة» وأحقادٍ 
الجاهليّة . ْ ْ 


تن اسل ب 

” - نفسه 177. 

” - نفسه: الكتاب 07( عهده إلى مالك الأشتر رضوان الله عليه). 
حاتقنيية البغطية 367 


الفصل الرابع: إمامة علي جة/ 519 


وعرض ابه في إحدى خطبه بعد التحكيم تهنا احيل اميجحاه الذي 
كان قد قال له: «تهيتنا عن الحكومة : ثم أمرتّنا بها» قرجا للمسناعتت والمحن 
الموجودة؛ فذهب إلى أن نَكْث الناس عهدهم هو سبب هذه المصائبء وفي 
نهاية المطاف. بيك أن زوال الجماعة واستبدال الفرقة بها هي صفة 
مجتمعه: لاسيّما أن الشيطان يسعى إلى حل دينهم عُقدةٌ عُقدة. وقال: 
ويُعطيكم بالجماعة الفرقة, وبالفرقة الفتنة '! 

وقالة في موضع آخر مشيراً إلى نفوذ الشيطان في الناس؛ وأنّه يميل 
بهم أنَى شاء: والرّمُوا الوا الأعظم فإن يد الله مع الجماعة, وإِيَاكُم والفرقة 
فإن الشاذً مِن الناس للشيطانء كما أن الشادً مِن الغَّنّم للذئب'. فهوائة يؤكد 
حفظ الجماعة والوحدة» ويرى أن الابتعاد عن الجماعة هو كابتعاد الشاة عن 
القطيع, فتقع في حبالة الذئب. 

ويعتقد اكه أن الطريق إلى رقع الخلاف وتشتّت الآراء هو طاعة الناس ل 
«سلطان الله»» وهذا 7 تعبير استعمله هونيّة كما في قوله: وإن في سُلطان الله 
عِصمة لأمركم» فأعطُّوه طاعتكم غير مَلُومة ولامُستتكره بها. نم قالغية: والله 
تعن أو لقن الله عنكٌم سثلطان الإسلامء م لاتقل إليكم أبداً حتّى يأر 
الأمر إلى غي ركم . 

ويتعذّر عنده ا إقامة العدل وإصلاح الاعوجاج الذي طرأ على الحق؛ مع 
وتحؤة الامتلاف:والتفرقنة بين الآمّة: أيتهنا النفوس» المشعلفة: والقلوت 
المتشتتة الشاهدة أبداهم. والغائبة عنهم عقولهم, أظأركُم على الحق وأنتم 


ا هبه الشطية 9 
نيه الشطلة 117 
'"' - نفسه: الخطبة 1359. 
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تفِرُون عنه تُفورَ المعزى من وغوعة الأسّد! هيهات أن أطلّع بكم سَرار 
العدل. أو أقيم اغوجاج الحق'. 
الفساد فى المجتمع الدينئ ممهّدٌ لانحلال السيادة الدينيّة 

تجاء تركيز الإماملائة في انتشار الفساد في ذلك المجتمع بتعبيرات 
متنوعة» وأيّ فساد؟ إِنّه الفساد النابع من ضعف التديّن في المجتمع وقلّة 
اعتناء الناس بأحكام الشريعة. وسبّب رواج المنكرات وترك التناهي عنها في 
بروز الفساد بين الناس. وفي تضعضع قواعد المجتمع الديني عمليّاً. وكلما 
فشا الفساد في أركان المجتمع؛ أصبحت الحكومة الدينيّة تواجه الصدمات 
أكثر فأكثر. وللإمام اي تعبيرات صريحة في الخطبة (9؟1١)‏ حول انتشار 
الفساد في المجتمع؛ ذلك الفساد الذي يُخرج المجتمع من قداسته للدين. 
ويستتلي الفقر والإجحافه والتعدتي على حقوق الآخرين؛ والصمم عن سماع 
النصائح والمواعظ. فمثل هذا المجتمع لايمكن أن يتحمّل رجلاً مثل الإمام 
علي بن أب طالب. وقد قال في الخطبة المذكورة: وقد أصبحتم في زّمن 
لاازروزة الغية قينا رلة ايارم رول الك" يه :إلا زقبالة وهنا يلسم اللتيطاة فلي 
هلاك الناس؛ وتقوى غلانّه. وبتعبيره31[وحيئئذٍ]: اضرب بطرفك حيث شئت 
من الناس. فهل تُبصر إِلَا فقيراً يُكابد ققراًء أو غَنيَاً بدل نعمة الله كُقراً أو 
بخيلاً انَحَدَ الل بحق الله ورا أو' متمرداً كأن أده عن سمع المواعظ وقر)ا 
وبعد ذلك استقصى اكلا الأخناد والصّلحاء. وأكّد في النهاية خطورة انتشار 
الفناف :وقال: طور القشناة قله فكر منتره ولا وار رمحي أفبهذا تريدون أن 


.١3"١ الخطبة‎ هسفن-١‎ 


الفصل الرابع: إمامة عل 67١/391‏ 
تجاوثوا الله فى دار ل وتكونوا أعر أوليائه '؟! 


ا ا أمير 00 علي 
ا ل م 
استشهد صلوات الله عليه فى الحادي والعشرين من الشهر المذكور. 

نقل ابن سعد في طبقاته: أن ثلاثة من الخوارجء وهم: عبد الرحمان بن 
ملجم المرادي» والبرك بن عبد الله التميمي» وعمرو بن بُكير التميمي» تعاهدوا 
وتعاقدوا ليَقَمَلنٌ علي بن أبي طالبء ومعاوية , نأبو سفان: وعفيزويتن 
العاص. فقال عبد الرحمان: آنا لك علي نين ابي طالب». فَقَدِم الكوفة. 
«فلّقي أصحابه من الخوارج فكاتمّهم ما يريد. فكان يزورهم ويزورونه. فزار 
وما كقراً من «تيم الرباب» فرأى امرأة منهم يُقال لها: «قطام بدت شجنة بن 
عَدِي». وكان علي قتل أباها وأخاها يوم النهروان, فأعجبَنّه فَخَطَبهاء فقالت: لا 
أتزوجك حتّى تسمّى لىء فقال:لاتسألينى شيئاً إلا أعطيتّكء فقالت: ثلاثة آلاف 
دينار وقتل على" بن أبى طالن» فقال: والله ما جاء بق إلى “هذا المصن إلا قل 
علي بن أبي طالب ». وكان قد سم سيفه غير مرة. فضربه به على رأسه 
الشريف. فاستّشهد ك9 لعمق الجرح وسمّ السيف. وقيل: إن ابن ملجم كان 
ل ا م 
١‏ -نفسه: الخطبة .١79‏ 


88-6: الطبقات الكبرى‎ - ١ 
.17 مقتل الإمام أمير المؤمنين عَلقّة:7/ الرقم‎ - 
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المسجد (داخل المسجد) . وجاء في أخبار أخرى مثلها أنه هُوجِم وهو 
يوقظ النامن: للضلاة . وكشيو المصادر التاريخيّة الموسودة إلى لسر الأول 
غالبا ويقابل ذلك أخبار أخرى كثيرة وأكيدة تُفيد أَنّهكْة هُوجم وهو مشغول 
في صلاته. وقد أَثْرٌ عن ميثم التمّار أن الإمام كْة بدأ بصلاة القنيد: فضربه ابن 
ملجم الستكييعة اناقرا ادف عقترة اذ هن سموزة الاساء . وفي خبر آخر 
عن أحد أحفاد جعدة بن هبيرة : أن ابن ملجم ضربه وهواكا في الصلاة ع 
ونقل الشيخ الطوسي رواية تيد هذا الخبر أيضاً' ونقل المتّقي الهندي أيضاً 
رواية جاء في سياقها: أن ابن ملجم ضربه والإمام رافع رأسه من السجود . 
وورد خبرٌ آخر عن ابن حنبل» وهو ما رواهٌ ابن عساكر أيضاً يدل على ما 
روي آنفاً وذهب ابن عبد البَرّ إلى وجود خلاف في ضربة ابن ملجم 
للإمام ئة. أكانت في الصلاة أم قبلها؟ وأيضاً في إمامة الناس, أعيّن الإمام 
أحداً مكانه أم هو نفسه أتمْ الصلاة؟ ورأي الأكثريّة أنه عيّن جعدة بن هبيرة 
مكانه لإتمام الصلاة. وثقلت روايات كثيرة عن طريق أهل البيت840 وأهل 
السئة تدل على الوضع الروحي الخاص للإماماّة في تلك الليلة التي ضرب 
في فجرهاء منها: روايةٌ عن الإمام الباقراة نقلها ابن أبي الدنيا وهي تُخبر 


.١؟ -نفسه : 59 /الرقم 40 / الرقم‎ ١ 

.١١ نفسه: “1807 /الرقم‎ - ١ 

” - نفسه: /'٠٠١‏ الرقم 0. 

- جعدة هذا هو ابن أم هاني؛ وكان يُصلّي مكان الإمام ل أحياناً. وجاء في بعض الأخبار أنّه 
أمّ الناس" بعد ضربة الإمام َيِه وواصل الصلاة. 

6 - نفسه: الرقم 1 

- أمالي الطوسي:؟ / الرقم 18. 

.٠١1-١١7 (الطبعة الثانية)؛ الأمالي في آثار الصحابة:‎ .1١:15 كنز العمّال‎ - ١ 

/ - الفضائل: 68/ الرقم 17 (طبع قم). 

4 - ترجمة الإمام علي بن أبي طالب “71:1 (الطبعة الثانيّة). 


الفصل الرابع: إمامة علي 341/ *77 
بكلّ وضوح وصراحة عن علم الإمام اق بشهادته , ولمّا ضر بنظة صاح: 
فرت فون لكف ّ 
ونقل ابن أبي الدنيا وصيّة الإمام .لي عن طرق مختلفة. ويشمل قسمٌ منها 
ابابا المالتة ومسي الوصاية الديق وق ارصع 151 فيه بوضاباء معن مدلة 
الرجمء والأيتام» والجيران» والعمل بالقرآن» وإقامة الصلاة بوصفها عموة 
الدين» والحج. والصيام. والجهاد. والزكاة. وأهل البيت النبوي الكريم 820 
والعباد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجاء في هذا الخبر أنّهاظة 
عجل إلى لقاء معبوده سبحانه وتعالى في أول الليلة الحادية والعشرين من 
شهر رمضان. وهو يقول: لا إله إلا الله ويقرأ قوله تعالى: «إقَن يعْمَلْ مِتْقالَ 
َي خَيْرأَيََُ * ومن يعمَلْ مِثْقَالَ د شَرَاَيَرهُ 4'. وجاء في خبر آخر: أن الإمامين 
الحسئين لكك. ومحمّد ابن الحنفيّة, وعبد الله بن جعفر, عله من آهل النحت 
نقلوا جثمانه الطاهر ليلاً إلى خارج الكوفة - وهو الموضع الذي سُمّيَ 
بالنجف - ودفنوه سر لئلا ينبش الخوارج أو غيرهم - كبني أميّة - قبره 
الكتويفية . 
وورد في أخبار شهادتهقِةٍ أن طائفة من الغُلاة في المدائن لما سمعوا 
خبر شهادته لم يصدقوا وردّوا ذلك. وهذه الطائفة تشبّث بها بعض وقالوا إِنْها 
هي منشأ أفكار الغلوَ بين الناس. ويدل عدد من الأخبار المنقولة عن ابن أبي 
الدنيا على وجود شخص يُدعى: ابن السوداء من قبيلة هَمُْدانء وكانوا 


١‏ - الاستيعاب: 7 - 778 الرقم 7١؛‏ ونقل أبو نُعَيم رواية ( نقلها غيره كثيرأ»: أن رسول الله عي 
كان أخبر الإمام كد بشهادته. (معرفة الصحاية 598:١‏ -291) . 

” - نفسه: 59/ الرقم ١؟.‏ وفي هامشه عن: الإمامة والسياسة: 17١‏ وأنساب الأشراف 49:7. 

- مقتل الإمام أمير المؤمنين ة: 46 -41. والآيتان في سورة الزلزلة : لاو /. 

5 - نفسه: 74/ الرقم 18. 
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ممكوقة عي الددون هنا وذكر فى غير اشر عبد الثهايخ وهب السبئوة: وأنة 
هو الذي ادّعى ذلك الادّعاء فى المدائن'. ويدل هذان الخبران على أن هذا 
الشخص - بل اسمه ‏ مجهول لايُعرّف . ووضحنا ذلك سابقاً. 


سيرة الإمام علي ايه 

لايتيسر لنا هنا أن نَدمس حياة الإمامكٌة ‏ بوصفها أسوة ‏ دراسة شاملة 
بيد أنا تُشير فيما يأتي إلى نُبَذٍ قصيرة منها يتبرك كتابنا بذكرها. 

إن الضاة الساسة والاجتماعيّة للإمام 390 افكوة في مُستوى المدينة 
الفاضلة» يُلحَظ فيها أمثلة ونماذج من صموده وثباته على حكم الله وهي 
تبدو أنّها عسرة التطبيق على الآخرينء, كما أشاراقِة نفسه إلى هذه النقطة في 
كتاب من كُتبه . من هناء فإن حياته أسوة بالغة الروعة لمن يريد التمسّك بها؛ 
كما أَْنا يجب أن نستلهم منها الدروس دوماً وأبداً. وما زال الطريق طويلاً إلى 
بلوغ ذلك. وبتعبير آخر أن سيرتهظة هي أفضل السّير التي خبّرها الناس حتى 
الآن على طول الحياة البشريّة: إِنّهها حياةً إنسان كامل ومثال حقيقي للإنسان 
الرباني» وفي عداد النوادر الذين يحق أن بُطلق عليهم اسم الإنسان بمعنى 
الخليفة الإلهي في الأرضء وقد بلغت هذه الحياة من الجذابيّة مبلغاً أنها 
حملت المُوالي على أن يبلغ بهيئة أعلى حدٌ من الولاء» كما حملت المعادي 
على أن يبلغ بعدائه له الدرجة القصوى من العداء» فهو الذي قال له رسول 
الْيق: يَمْلك فيك رجلان: مُحِبٌ مُفرطء ومُبغِض' مُفرط ! فأبغضه العدو حتى 


.4١ نفسه:47/ الرقم 80 و45 / الرقم‎ - ١ 

؟ - نهج البلاغة: الكتاب 486. 

- هذا الحديث من الأحاديث التي تكرّرت في المصادر المعنيّة. والإمام قد قال أيضاً: يَهلكُ 
في رجلان: مُحِبٌ مُفرط ... ومبغض” مُفرط. نهج البلاغة: الخطبة .١77/‏ 


الفصل الرابع: إمامة علي 320/ 476 


أفرط في بغضه لثباته!ة على طريق الحق؛ وأحبّه المُوالي بسبب ذلك حْبِاً 
أفضى به إلى الإفراط. 

ومن أحبّه هذ ارتقى إلى درجة الشيعة المخلصينء وإذا غفل قليلاً. فإنّه 
يُمنى بالغلو. وقلّما نُسبت الألوهيّة إلى أحدٍ من الناسء لكن عليّاً صلوات الله 
عليه أصبح هدفاً لمثل هذه النسبة في مجتمع أبلغ الله سبحانه وتعالى تأكيد 
بشريّة رسوله الكريميّية؛ بين ظهرانيه» وإن وقف الإمام اق من ذلك موقفاً 
شديدا. 

ومن أهم المظاهر في حياة الإماميّة زهده الذي ملأ حياته كلهاء إنه 
الزاهد الذي كان عنده كل شيء» وله أن يملك كل شيء؛ بيد أنه أعرض عن 
كل شيء. وذات مرة تحدّث جماعة عند عمر بن عبد العزيز عن الزهاد. 
وتساءلوا عن أزهد الناسء, فقال بعضهم: أبوذر وقال غيرهم: عمرء فقال: عمر 
ابن عبد العزيز: أزهد الناس علي بن أبي طالب هه '. 

وكان ك3 مَجْمِمْ الفقراء حوله. يعاملهم برفق ورحمة '. «وكان ربّما 
قدو ماهر كذ شيا وسيم قار كدر دده عير فالخل أن 
يجفه فيجففه وهو يخطب ». وذكرلقة حياته البسيطة في «نهج البلاغة» 
مراراء ولكا وا أجل أضتحانة بساطة طعامة قال له+ ا امير الحو كين أبالغراق 
تصن هذا؟! العراق أكثرٌ خيراً وأكثرٌ طعاماً.... وكان الإمام عليتطئة أفضل 
مصداق للعمل بما كان يقوله في نهج البلاغة» حين أنكر على عثمان بن 
حُتِيف إجابته لوليمة مثل أو بما كان يقوله للناس في خخطبه العامة حول 


.58٠ -المعيار والموازنة:‎ ١ 
31٠ نفسة:‎ - '”" 
,١18١ دنفسه:‎ ” 


غ- نفسه: 588. 
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اننا 

قال الأسود بن قيس: «كان علي يُطعِم الناس بالكوفة بالرحبة. فإذا فَرَغْ 
أتى منزله فأكل» فقال رجل من أصحابه: قلت في نفسي: أظن أمير المؤمنين 
يأكل في منزله طعاماً أطيب من طعام الناسء فتركت الطعام مع العامّة 
ومضيت معه... فنادى: يا فضة. فجاءت... فقال: غلينا. فجاءت بارغفة وبجرة 
فيها لبن» فصبّتها في صحفة وثردت الخبز. [قال] فإذا فيه تخالة, 00 
المؤمنين» لو أمرت بالدقيق فنخلء فبكىء ثم قال: والله ما عَلِمتْ أنه كان في 
شت راسو ن ييه منخل قط) . ْ 

وقال عقة امن علقم «دخلت على عليكة فإذا بين يديه لبن حامض 
آذنّني حموضته. وكسّر يابسة» فقلت: يا أمير المؤمنين؛ أتأكل مثل هذا؟! 
فقال: يا أبا الجنوبء, رأيتة رسول اللهيي يأكل أيبس من هذاء ويلبس أخحشن 
مِن هذا [وأشار إلى لباسه]. فإن أنا لم آخذ بما أخذ به خفت أن لاألحق به . 
وأتيائة بفالزقع قأبى أرياكله وقالة على > ثم ياككل شه رسبول اديه لا 
أحب أن آكل منه)»". وهذا لايعني أن أكل هذه الأشياء غير صحيح. بل كان 
مهما عنده غ3 اقتداؤه المحض لرسول اللْهييهُ في كل شيء. 

وحفل كتاب الغارات وغيره من المصئفات بأمثلة جمّة من هذا الغرار. 
وقولهءظلة: أنا الذي أهنت الدّنياء. آية على موقفهءظِة من الدنيا. 

والبعد الآخر من حياته اه موقفُه من ولاته وعمّالهء والذي نعرف أمثلة 
وافرةً منه في النصوص التاريخيّة. فقد كان يغ مراقباً لهم من كل جهة؛ وقد 


١‏ -أنساب الأشراف 187:1؛ وانظر: الغارات 6:١‏ /الى ل 
” - الغارات /0:١‏ 

” - نفسه: 84-848 وانظر: هوامش الصفحتين المذكورتين. 
غ - حياة الصحابة .7١١:7‏ 


الفصل الرابع: إمامة علي '3/ /71 
شهدت مدة حكمه القصيرة كتباً عديدة وبّخ بعضهم فيها. وجاءت يوماً متودة 
بنت غمارة الهّمدانيّة إلى معاوية بعد شهادة الإمامة. وكانت ممّن شهد 
حرب صفْينء فتحداث معها حول صفين شيئا وطلبت منه أن يعزل بَسمْرَ بن 
أرطاة الذي ظلمهم وجار عليهم؛ فرفض! «فأطرقت إلى الأرض عالط 
رفعت رأسها». وانشدت بيتين من الشعر في مدح الإمام علي'اقة غير مصرحة 
باسمه. فقال لها: «وّمن هذا يا سودة؟ فقالت: هو والله غير الخزاموين عر بيد 
أبي طالب والله لقد جئته في رجل قد كان ولاه ضدقاتناء فجان غليناء فجتقه 
إليه فأصبته قائماً يصلّي... م أقبل علي" برأفة وتعطّف, فقال: ألك حاجة؟ 
فقلت: نعمء وأخبرته الخبر, كيال احم معي فيه عن ور حب 
إليه برعاية مدل ارلالاي الاترات ب عسوي ا 0 يَدَيك 
بالرقعة : إلى صاحبه. 5 عنا 00 
حب الإمام اي وطاعته للنبيعة وتأثيرذلك فيه 

بلغ الإمامائة الذّروة في طاعته لرسول الي حتّى أمكننا أن نقول 
واثقين جازمين: لم يبلغ صحابي اه 
وطاعته لهيييُ. ولعل تصريح آية المباهلة بأنْه غ3 نفس النبية مَسبّبٍ لهذا 
الأمر. 

وكاناظة يعبّر عنه: خليلي» ويقول: فأمًا أنا فأصنع كما صنّع خليلي'. وإذا 
١‏ - الفتوح :946 -97. هكذا ورد في المصدر المذكور لا كما ذكره المؤلف. المترجم 
” - الغارات :48:١‏ وانظر: الكافي 157:1. ومن الجدير ذكره أن أبا ذَّر وسلمان كانا أيضاً 


يستعملان كلمة «خليلي» حين ينقلان حديئاً عنه ييِْهُ . بشأن أبي ذنّ انظر: سبل السلام » 
لابن حجر :17؛ فقه السئّة . لسيّد سابق: 477. وبشأن سلمان, انظر: السرائر » لابن إدريس 
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أراد الناس منه أن ينقل حديثاً عنهيّة قال: ستمعت أخيء أو: سَمعت خَليلي: 
تعبيراً عن مراده . 

وكانظة ينقل عنهيقة الحديث في بعض المواطن قائلاً: سَمِعت حَبيبي . 
ولم يسلكبقْةٍ في طاعته هذه طبعاً مسلكاً أخبارياً. وما ورد في نهج البلاغة 
أيضاً يدل على ما نقول. وجاء في الكلمة السابعة عشرة من كلماته القصار اها 
في نهج البلاغة لمّا سُئل عن قول رسول اللهييّ: «غيّروا الثشيب, ولا تَشَبّهوا 
باليهود): إِنّما قالوَييْكُذْلك والدّين قل» فأمَا الآن دنه تطافلة:وضدر ب 
جك امد ود لان 

ويتسنى لنا أن نتلمّس عشق الإماملائة. ومن ثم طاعته للنبي يي في نهج 
البلاغة» فقد كان رسول الله مراده الحقيقياظة. وكاناقة يجلا في التعريف 
بدي بوصفه الموجوة الأعلى والخاص” والأسوة. والحقيق بالعشق والطاعة. 

وسوف يستبين ما كان عليه الإمام اي من مواقف وتوجهات خاصة حيال 
النبييية حين نتعرف على مواقف المخالفين للطاعة, أولشك الذين كانوا 


لابرعون خُرمة للنبييي حتّى في كثير من المواقف الظاهريّة . ولم يراعوا 


161. بشأن عمّار بن ياسر: انظر: وقعة صَقّين: 17". 

١‏ - فضائل الأشهر الثلاثة:4١٠؛‏ أمالي الشيخ المفيد: 704؛ خصائص الأئمّة: 77؛ شرح النهج 
87 وكان أبو هريرة يقول أحياناً: قال لى خليلى كذا . فغضبت عائشة منكلامه وقالت: 
خليله أبو بكر وحده! انظر: عوالي اللآلئ 887 (الهامش). وجاء في خبر آخر أن أبا هريرة 
حين قال: حدثني خليلي, أنكر عليه الإمام علي نه قائلاً له: متى كان رسول الله عله 
خليلك؟ انظر: كتاب (أبو هريرة) . للسيّد شرف الدين: 184 (عن تأوي ل مختلف الحديث , 

.8١١:4 كتاب من لا يحضره الفقيه‎ - ١ 


الفصل الرابع: إمامة عل 340/ 5794 
أيضاً أدب التعامل الإنساني» أو أنّهم كانوا يتجاهلون أوامرميَية بذرائع واهية. 
كما تدل على ذلك أمثلة كثيرة» إذ كانوا يرونها صادرة عنه بصفته الروحيّة 
البشريّة الخاصّة. ويقولون: إِنّه يغضب ويسخط كسائر الناسء. وليس كلامه 
كله حجّة علينا! أمَا الإمام لئة, فهو على العكسء إذ لم ينظر إلى رسول الله علي 
نظرة الطاعة الشرعيّة فحسبء بل نظرة المريد العاشق للمراد المعشوق أيضاً 
وهو يراه منزّهاً معصوماً عن كل شائبة» وكان!3# يجهد في أن تكون أشياؤه 
كلها كالتي كانت عند النبييقة. ولم يقتصر هذا الأمر على الطاعة وحدهاء بل 
على تحليل الوقائع الحادثة في عصره قياساً بحياة النبي2 ودوره أيضاً 
ومن أهمّها معرفته التاريخيّة في موازنة زمن الجاهليّة بعصر البعثة 
والنبوة» إذ كانكة يحاول أن يدل على دوره العظيميقة في التطور الهائل 
الرائع الذي أوجده. وكيف غيّر ذلك المجتّمع الجاهلي الطاغوتي إلى مجتمع 
إسلامي. ولهذه النقطة أهميّة كبيرة عند الجيل الثاني والثالث اللّذين 2 
عضر الخلفاء: ليعلموا من أي حضيض خرج آباؤهم الأولونء وفي أي جو 
دخلواء وفي أي جو يتنفسون هم الآن؟ وجاءت مثل هذه التوضيحات في ما 
قاله ع3 في لمعف و اهوثة دور النبييية في موارد شتىء في نهج البلاغة, 
بخاضة أنْهائُة كان يأتي بها في وصفهديقة إذ سن أن تبدأ الخطب بحمد الله 
سبحانه؛ ثم الثناء على رسوله يي وهي ترتبط بنحو عام بدوره كله في إخراج 
الناس من ظلمات الجاهليّة إلى نور الإسلام. ا 
ومن ذلك عبارات جميلة رائعة وردت في الخطبة (59) من خطب النهج, 


حيث قال يكل: أرمتله غلى حين فثرة فق كلاه وطّول هَجْعة مَن الأمَم 


١ج تاريخ الخلفاء‎ ٠ 


واغتزام من الفتن» وانتشار من الأمورء وتَلّظاً مِنَ الخروبء والدنيا كاسفة 
النورء ظاهرة الغُرور. على جين اصفرار من وَرَقِها. وإياس من تُمَرِهاء وأغورار 
من مائها. قد درتست مَنارُ الهُدى؛ وظَهَرت أعلامٌ الردى فهي مُتَجهّمة لأهلها. 
عابسةً في وَجْه طالبهاء نّمرُها الفتنة» وطعامُها الجيفة, وشْيعارُها الخوف. 
1 دثائها السقب ' ْ 

وكذلكء فإن التصوير الذي رسمه صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة 
الأولى من خطب النهج يدل على نظرته القّدسيّة إلى النبوّة وموقعها في 
الحضارة البشريّة» وهذه الخطبة خطبة جامعة بدأت بذكر خَُلْق العالم» وانتهت 
بالفروع الفقهيّة» وتوستطها الحديث في دور الأنبياء 8, وذكرلئة أن الهدف 
من بعثة الأنبياء هو لِيَستأَدُوهُم مِيثاق فطرته. ثم عرج ناي على الظروف التي 
ظهر فيها المصطفى محمد بن عبد اللهيي : إذ بعت وأهل الأرض يَومئِذ مكل 
متفرقة» وأهواء منتشرة» وطرائق مُتَسْنّتة... فَهَداهُم به من الضّلالة وأَنقَذَهُم 
بمكانه مِن الجهالة. وفي الخطبة (180) إشارات إلى هذا الأمر أيضاً وهي من 
نوع الوصف الأسمى الذي عرضه بشأن النبية في بداية الخطب . 

وقد قُبِضَؤيه مُخلْفاً تراثاً [يتوغر إحصاؤه على العادين]. 

ويرى الإماماة أن أول تراث خلفهي للآمقة هو القرآن الكريم: كناب 
ربكم فيكُم, مُبيناً خلاله وحرامه. وفرائضّة وفضائله ... كما خل في أشرف 


,/9 نهج البلاغة: الخطبة‎ - ١ 
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الفصل الرابع: إمامة علي 341/ ١‏ ”7غ 
السسّنّن. وأشارطظّة في هذه الخطبة المباركة إشارة مجملة إلى علاقة القرآن 
بالسنّة '» وتحدّث في مواضع كثيرة حول أهل البيت820 بوصفهم التراث 
النبوي الآخر الذي يتعيّن على الناس الاقتداء به والأخذ عنه والتمسّك به. 
وقدم غ3 في الخطبة (48) بياناً لنبوة الأنبياءء وسبب بعثتهم؛ وتسلسلهم 
بين مختلف الأقوام. فقال: حتّى أفْضَّت كرامة الله سبحانه وتعالى إلى 
محمَّدِيَية فأخرجه من أفضل المعادن مَْبتاً وأعرٌ الأرُومات 0 عِثْرنّه 
شر العو ترد كر بوره كإناى اوأفان على شرقة ومنلا قا ققال13 قَجُوَإمامٌ 
سن انّعَىء وتصيرة مَنِ اهتدى؛ ميراج لْمَعْ ضوؤه. وشهاب" سطع نور وزند 
ترق لمقه. 
ثم قال: سِيرثّه القَصدء وسّئتّه الرَثنْد وكلامة القصلء وحْكْمُّه العدل . 
وألمع ني في الخطبة (40) بالبرهة العصيبة التي كانت فبهااليدة كيرا 
بأدبه الرائع الجميل إلى الوضع الجاهلي عليه الأهيد: اء» وأن النبيكلة جاء 
فَبالَغيييْةُ في النصيحة, ومّضى عَلَى الطّريقة, ودعا إلى الجكمة والمّوعظة 
الع 
وأعادئة في الخطبة )20٠١(‏ الكلام حول تراثهديَي في الأمَّةء وقال: 
وخَلف فينا راية الحق» مَنْ تَقَدّمَها مَرّق» ومن تَخلّف عَنْها رهق ومن كزمَها 


47/ تاريخ الخلفاء ج١‏ 


فالناس من السنة النبويّة الشريفة ثلاثة في ضوء هذا الكلام الشريف: 

١‏ - المتقدمون عليها. 

؟- المتخلّفون عنها. 

*- الالازمون لها. 

ويؤكد كلا هنا كون النب يي أسوة, وهذا لايعني في الحقيقة إِلَّا إطاعة 
مكئنه وَيياله. وهو يقوم على قوله تعالى: ِلَقّد كان لَكُمْ فى رَسول الله أو حَسَنةٌ كن 
كان يَرَجُوا الله واليومَ الآخْرَودَكَرَاللهَ كثيراً»'. ويدل هذا الموضوع من الاماماقة - 
وهو الذي كان يحب رسول اللهيَيةُ حبّاً خالصا ويؤكد بالغ التأكيد المفهوم 
القرآني بكونهيق أسوة ‏ على عنايته نغ باتباع السيزة والسية الشؤتة: 

وفي الخطبة (110) يبدأئغِة بتعبير عام قائلاً: وتقد كان في رسول الله كلةة 
كاف لك في الأمئوة" ثم فصّل الكلام في أبعاد حياته الشريفة» إذ يوضح هذا 
الموضوع بتأكيد أكثرء ويقول آمراً مُوصياً: فَنَأْس بنَيّك الأطيب الأطهرطلةة 
تإران أمنوة رك باتو وعراة نع مدع وان عاد لحى. ال الحنا يني 
نيه والمُقْنَصُ لأثّره. وتبسئط في كلامه حول حياة النبي َلك وهو كلام في 
غاية اللّطافة و الجمال. وكان مِن تأكيدهاكة موضوع إعراضعطيةُ عن الدنياء 
وأنّه لم يتعلّق بها أساساً ولم يُقبل قلبّه على زخارفها. بل لم يتحمّل رؤية 


بعر مقوقق بعلن اينيك عد 'أزواعة فطلب منينا أن تعتيه غفه لاد 


.1١ -الأحزاب:‎ ١ 
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الفصل الرابع: إمامة علي نئلة/ 37 
يذكر الدنيا وزخارفها إذا نظر إليه. قال#ة3 مؤكداً: وقد كان في رسول اللهكلة 
ما يالك بعلن مساوع الدنيا زتريه اكه تيار للف تلن باغ" بقان: أكرم 
الله محمّداً أُمْ أهائه؟! وبيّن أن الله تعالى أكرمه. فخير للمؤمن أن يتأسّى بنبيّه. 
فُتأسى متأس” بنْبيّه واقْنَص تر ووكج مَولِجَه ولا فلا يأمَن الهلكّة... قَما 
أغظم مِنْةَ الله عندنا حين أنّعم عَلَينا به سلفاً َتَبِعْه وقائداً نَطأْ عَقِبّه . 

ونحن نعلم أَنّهنائْةِ كان ممّن أكثّر في وصفهييّية ثم حفلت كتب الشمائل 
بوصفه ]99 لدعي . 

والبعد الآخر لروح طاعته ونظرته المنقطعة العاشقة.غ3 إلى النبيضية هي 
موازنة عصره 3 بعصر هيه فبيّن في سياق ذلك ما كان بينه وبين رسول 
اليل من أسرار حول مستقبل الأمّة الإسلاميّة. 

وكان عهد النبييية ‏ مع جميع ما كان فيه من نقائص ومصاعب 
ومنافقين ‏ عهداً جميلاً صالحاً للاقتداء عند أمير المؤمنينقْة. وطالما كان 
يُوازن زمانهءظقة برمانهيق. ويسعى إلى عرض الفوارق الموجودة بين 
مُجتمعيهما. وقد تطرق 3# في كثير من المواطن إلى ابتعاد المجتمع عن 
الأخافم الأصين وانه لوقك سد لذ اكه ورستتمووان نات ادو تدرا 


١-نفسه:‏ الخطبة .135١‏ 
-.عن عبد الله بن عمران: عن رجل :من الأنضار: أنه سأل عليّاً فى مسجد الكوفة عن نعت 
رسول الله ييه وصفته. فقال: كان رسئول الله ييل أبيض اللونء مُشْرباً خمرة أدعج العين, 
سبط الشّعر. كث اللّحية؛ سَهْل الخد ذا وفرة, دقيق المَسربّة, كأن عنّقَه إبريق فضّة. له شعر 
من لبّنه إلى سرته يجري كالقضيب, ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره. شنْنَ الكفة والقدم. 
إذا مشى كأنّما ينحدرٌ مِن صَبّبء وإذا قام كأنّما يَنقَلِمُ من صّخْرء إذا التفست التفت جميعاً. 

كأن عَرَقَهُ في وجهه اللّؤلو.... يله (الطبقات الكبرى )4٠١:١‏ 


5 تاريخ المنلفاء ج١‏ 


أعراباً. وحفلت كلماتهيقة ببيان الابتعاد عن القيم في مواضع كثيرة. فدلظة 
على زوال تلك القيم في مُجتمعه قياساً بعصر رسول اللهكة. 

وذكرءية في الخطبة (01) العصر النبوي» وكيف كان الصحابة يُقاتلون 
آباءهم وإخوانهم وبني أعمامهم من أجل الإسلام؛ وكانت نتيجة عملهم هذا 
زيادة إيمانهم وتسليمهم وثباتهم وصبرهم: ولَقّد كُنَا مع رسُول الله اه ةتفل 
آباءنا وإخوائنا وأعمامناء ما يزيدنا ذلك إِلَا إيماناً وتسليماً ومُضِياً على اللّقَم 
وصبراً على مَضّض الألم. وجداً في جهاد العدو. وبعد ذلك ذهب نهةٍ إلى أن 
هذا الشعور الذي كان الها لله والإسلام هو السبب الأصلي في نصر الدّين 
يومئذ. فَلَمَا رأى الله صلقناء أنزل بعدوتا الكبتء وأنرّل عَلَينا النُصْرء حتّى 
استقر الإسلام مُلْقِياً جرائّه... ثم قال!32: ولَعمري لو كُنَا نأتي ما أتيتم ماقام 
للدّين عمود. ولا اخْضّر للإيمان غود. وَأَيِمَ الله. لَتَخْتَلِبّها دما ولتتبِعْنّها ندم '! 

وحاول الإمامئة في موقفه من الخوارج أن يعرض مرة أخرى نوعاً من 
التفاوت بين عصره وعصر النبي يه ففي ذلك اليوم كان الجميع يقاتلون 
أعداء الإسلام بقلوب متآلفة في طريق الدين؛ حتّى لو كان الأعداء آباءهم أو 
إخوانهم أو انان ما البو م فإن القتال نشب بين المسلمين أنفسهم, 
والجبهة المعارضة هي جبهةً - في الظاهر - مسلمة أيضا وهذه مشكلة 
أساسيّة. وعرض لقْة هذا المضمون في الخطبة .)2١7(‏ فقال: فَلَقَد كنا مع 


رسُول الله َيل وإن القتل لَيدُورُ على الآباء والإخوان والقرابات» فما تزداد 


.051 نهج البلاغة: الخطبة‎ - ١ 


الفصل الرابع: إمامة عل غلا/ "47 


على كل مُصيبة وشدة إلا إيماناً ومْضِيَاً على الحق» وتسليماً للأمرء وصبراً 
على مَضّض الجراح, ولكنًا إِنْما أصبّخنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما 
دحل فيه مِن الزيغْ والاغوجاج والشّبهة والتأويل. ثم تحدّث حول ركيزة 
تجمع الفريقين, وتكون ووسلة اوقر انالا جات ' 
ولمًا رأىءهةٍ في الأيَام الأخيرة عصيان أصحابه. صرح في الخطبة التي 
شبّههم بها بربّات الحججالء بأن موقفه هو الموقفة الصحيح على عكس عامّة 
الناس» فقال: وإني لعلى بيّنة من ربّي ومنهاج من نبيّي. وإني لعلى الطريق 
الواضح أَلقْطْه لقْطاً' . ثم بين الوضع في حياة النبيكة في سياق وصيّته للناس 
بأن يلزموا منهج أهل البيت2592؛ فقال: لقَد ريت أصحاب محمّدظي فما 
أرى أحداً يُش يُسْبِهُهُم مِنْكُم! لق كاثوا يُصبحون شغاً عُْبْر وقد بانُوا سُجَداً 
وقياماًء يُراوحُون بين جباههم 50 يي م 
معادهم! كأن بين أعينهم ركب المغزى مِنْ طول سجودهم! إذا ذُكر الله 
هَمَلت' أعيتهم حتّى تَبْلَ جُيوبَهُم. ومادُوا كما يَمِيكُ الشّجَر يوم الررّيح العاصف. 
فآمن العقات: ورَجَاءَ للثوات"! ْ 
ما علاقته الخاصّة اق بالنبييية فهى من الملاحظات التي تعكس أبعاداً 
أخرى من ولائه ومحبّته وطاعته اكلا له. وكاناقلا .: له عالق اناا ركه 


والنسبيّة معا من رسول الْهيَكِلهُ فلمًا كان معه منذ نعومة أظفاره» ثم صدقه بعد 


,177 جانقسهة الشخطية‎ ١ 
؟ - نفسه: الخطبة ل/ا8ة.‎ 


3*7 ب نفسة. 
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مبعثه مباشرة» ولازمه في جميع لحظات حياته. فقد تولد فيه شعور خاص" 
عبرية عنه في الخطبة القاصعة (الخطبة )١97‏ قائلاً: وقَّد عَلِمتَم مَوضعي مِن 
ااي ا الم ري الخسمة وي يار واناولنة 
يضمي إلى صدره, ويكتُقُي في فراشه... ولقّد كنت أتَبعْهُ اتباع القصيل أثر 
انر ةن قن كز برنيض ١‏ لوه لما رن بر لام لد اق 
يُجاورٌ في كل سَنّة بحراء فأراك ولايَراهُ غيري. ولم يَجمعْ بيس واحل يومناٍ 
في الإسلام غير رسول الله - يليه وخديجة وأنا الثّهما. أرى نور الوّحي 
والرّسالة» وأَشم ريح الُبوة. : ثم أشارظة إلى أنه سمع رن الشيطان حين نزل 
الوحي على رسول اللهيي. وقال: قال لي رسول اللْهيق: إنّك تسمع ما أسمع. 
وتّرى ما أرى. ثم نقل اكلواقعة لج فيها المشركون وعَتّوا لمّا أراهم النبيكة 
معجزةً من معجزاته. فسَمّوه «ساحراً كذاباً» وقالوا: وهل يُصدقك في أمرك 
إلا مثل هذا! (يعنون الإمامظة). وقال الإمام#ة: وإنّي لَمِنْ قوم لا تأخذهم 
في الله لومَةٌ لائم» سِيماهُم؛ سييما الصّديقينء وكلامُهم كلام الأبرارء عُمّار اللّيل 
ومَنارٌ النهار, مُتمستكون بحبل القرآن؛ يُحْيُونَ سنن الله ومْئّنَ رسوله . 
وسّئمظة من دهره؛ وتبرّم من الوضع الذي كان يَعيشه. ورأى النبيكلة 
في منامه. فشكا إليه ما لقيّه من أمّته من الأود واللّدّد - وهو ما ذكره في 
الكلام )0١(‏ من نهج البلاغة- فقال له النبييية: اذ عَليهم فقلت بدني الله 
بهم خيراً منهم, وأبدلهُم بي شرا لَهُم مني . 


١-نفسه:‏ الخطبة ؟197. 
؟ -نفسه: الخطبة ٠7٠١‏ 


الفصل الرابع: إمامة علي جة/ /1 ”7 
وكاننقِة يعلم أنه أول مَن صدق بالنبيضة؛ ويعلم أنه المعني في أن 
يُحافظ على عَهده في التمستك بسيرتهوَيلة فحين نبَهاظِة في الخطبة )17١(‏ 
على رغبته عن الحكومة, وأن الحكومة هي لإحياء الدّين وإصلاح البلاد. 
قال: اللّهم إن أل مَن أناب» ومتمع وأجابء كم يَسبقْني إلا رسول اشكلية 
بالصّلاة '. 
وأشارءاة في كتابه إلى عثمان بن حُنيف (الكتاب:0]) إلى أن إعراضه 
عن الدنيا متابع* لإعراض رسول الْهييةُ قائلاً: وأنا من رسول الله كالضواء من 
الضّوءء والذراع مِن العضد. ثمّ أكْديقةٍ ذلك قائلاً: والله لو تظاهرت العربٌ 
على قتالي لما وَلّيتْ عنهاء ولو أمْكّنت الفُرَص مِن رقابها لسارغت إليها . 
واستندءظة إلى السيرة النبويّة الشريفة في خطابه للخروج (الخطبة )١١7‏ 
حين انتقدوا بعض أعماله. ولاسيّما عمله مع البغاة وتعامله معهم كمسلمين, 
فقال: وقد عَلِمْتم أن رسول اللهوية رَجم الزاني الممخصن, ثم صلّى عليه ثمّ 
ورّثة أهله؛ وقتل القاتل وورث ميرائّه أهلّه. وقّطع السارق وجَلّد الزاني غير 
المُحصن, ثم قَسَم عَلَيهما مِنَ القَيْء؛ ونَكّحا المسلمات. فأحَذَهم رسول 
ا بدنوتهم» وأقام ححق الله فيهنم»:ولم يمنذهكم ين الإسلامة ولع تبرج 
أسماءَهم مِن بين أهله '. ذلك أن الديوان كان في زمن عمر قد نُظم على 
أساس قبلي” والقصد هو أن محمّدايية لم يحرمهم من حقوق المواطنة 


١-نفسه:‏ الخطبة .١17١‏ 
؟ - نفسة: الكتاب مغ 
”' - نفسه: الخطبة .١77‏ 
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الإسلاميّة. 

وهكذا كان الإمام 3 يجد في أن يُسند سيرته العمليّة إلى السيرة النبويّة 
ويجعلها مرتكزاً لسيرتهاقة. 

ورسم الإمام اك صورة واضحة لوضع الأمّة ة في عصره. وذلك على أساس 
الحفتات” والأسواز: التن كان بوسول اللديكلة قد سير متها فانه يبك كما نعلم - 
قد قال له: تُقَاتل الناكثين: والقاسطينء والمارقين. وقال91ة مرة: إِنّه لعهد النبى 
يله أن الأمّة ستغدرٌ بي '. وهو نفسه قد رسم صورةً مستقبليّة لحال الأمّة: 
انا إلى هذاء أنهة نقل في الخطبة (191) خاطرة ترتبط بالآية الكريمة: 
أَحَسِبَ ب الاش أَن يُتركُوا أن يَقُوُواآما وَهُم لا يُفتَنُو ن*". فقال: علمت أن الفتنة 
لتر دا ورسول اعلة بين أظهر با قشل ا رسول اننا هذه الفضنة الى 
أخبرك الله تعالى بها؟ فقال: «يا على» إن أمّتى سيفتّنون من بعدي »» فقلت: يا 
رسول الله» أوليس قد قلت لي يوم أَحُدٍ حيث استّشهد مَن استشهد من 
المملهن :ركعي التتيادة :فق ذللف عل فكلئية لنة رايس فإن 
الشهادة من ورائك»؟! فقال لى: «إن ذلك لكذلك. فكيف صبرك إذن»؟! فقلت: 
يا رسول الله ليس هذا مِن مواطن الصبرء ولكن مِن مواطن البشرى والشكر. 
ثم أخبره النبي 2 ما رسم له صورة لعصره الوابل ا وال يندا ال 
المذكورة: يا علي» ؛ القوم سيْفتّنون بأموإلهم, ويَمُنُون بلدينهم على ربهم. 
رموة برسمة ويامون ستطرنف ويسعدازة.عوناضهالتكيات الكادتة 
والأهواء الساهية» فيستحلّون الخمر بالنبيذ. والستّحت بالهديّة» والربا بالبيع. 
قلت: يا رسول الله. فبأي المنازل أنزلهم عند ذلك: أبمنزلة ردة أم بمنزلة فتنة؟ 


.181:7 -الغارات‎ ١ 


الفصل الرابع: إمامة علي 519/32 
فقال: بمنزلة فتنة . 

3 هذا كلّه. كان أقصى جهدهائة أن يجعل نفسه مطيعاً للنب يكل 
فيهدي الناس إلى الصراط المستقيم. وقد أشار في الخطبة )١14(‏ إلى أن 
مناوئيه سخطوا إمارته» وأنّه سيتحمّلهم ما لم يفرقوا جماعة الأمّة ووحدتها 
وسأصبر ما لم أخَف' على جماعتِكُم. ثمّ قال في حقوق الناس على الوالي: 
ولَكُّم عَلَينا العمل بكتاب الله تعالى وسيرة رسول اللهيه والقيامُ بحقّه 
والنْش' لمنته '. ش ش ش 

وكاننة يرى نفسه سالكاً سبيل محمَّدِيظة وأنه لم يتجاوز السنّة النبويّة 
قيد أَنْمُلة فقالغةٍ في الخطبة (117): وَلَقَدْ علم المُسْتَحفَظون من أصحاب 
محمديية أنْي لم أَرْدَ علَى الله ولا على رسوله ساعة قط. ولَقّد واسَيْتّه بتفسي 
في المواطن التي تَنْخُص فيها الأبطالء وتَتأخَرٌ فيها الأقدام» نجدةً أكرمّني الله 
بها. 

وذهب 3 إلى أن قُربه من النبية ظل حتى اللحظات الأخيرة» فقال: 
ولد قيض رسول الله وله وإن رأسّه على صلاري. ولَقّد سالت' نفسه في كفي. 
فأمرر'ثها على وجهي. ولقد ليت عُسلَهَطَيةُ والملائكة أعواني. فيدل ع3 بهذا 
الكلام على أنه أولى الناس برسول الهيق. أي أنه الوفي الصادق باتباعه 
للنبيية. وأنه ضحَى بكل شي ء من أجلهيَيهُ فهو كما قاللية: ني لعلى 
جادة الحق, وإِنْهم لعلى مََلّة الباطل '؛ أي أنا على الصراط المستقيم وغيري 
١‏ - نهج البلاغة: الخطية .١161‏ 


؟بالفسة القطة 155 
” - نفسه: الخطبة /ا19١.‏ 


١ج تاريخ الخلفاء‎ /5٠ 


على طريق الباطل؛ لأني أطيع النبيية وهم قد عَصّوه وخالفوه. 
وقال:2ة بعد خلافته مخاطباً طلحة والزبير اللَّذَين أرادا منه أن يعمل 
على خلاف المدّنة النبويّة» ويتبع سيرة الخلفاء الثلاثة: فَلمًا أَفضّت إلى اه 2 
إلى كتاب الله وما وضع لناء وأمّرنا بالحُكم به فاتّبعتّه وما استن النبيكة 
فاقتدَئتهه فَلَم أحتّج في ذلك إلى رأيكُماء ولا رأي غيركُما '. (الكلام 006. 
وأكّد في الخطبة )1١١١(‏ مشيراً إلى الأحكام الإلهيّة وعلل تشريعهاء ولزوم 
5 يم يه 003 6 6 2 ّ 6 0 2 ١‏ 
رعايتها: وافتدوا بهي نبيّكم فإنه الهَلي, واسئتنوا بسنته فإنها أدى السنن . 
وكان اك وا رسن عاض جيال الشن:والاأخادية التبوقة ف هقف 
في الخطبة )7١(‏ حول كذب الرواة على رسول الْهييكه وتقسيم الكذابين 
تبعاً لدوافعهم» وذكر بعض الصحابة الذين كانوا يغتنمون كل فرصة من أجل 
حفظ الأخادييت الشركة فقنال: حتى إن كتانوا لتحيون أن يَجيءَ الأعرابي” 
عنه وحفظته . 
وتحدّث نظ في الخطبة (77) في منزلته» وكيف أن الجميع قد فشلوا 
[وضَّعْفوا] حين قام بالأمر, وأنّه كالجبل لاتحركه العواصف. وأنّه داقع عن 
الضعيف والذليل اللّذّين ضاعت حقوقهماء ثم قال: أتّراني أكْذِبْ على رسول 
الملهيلله؟! والله لأنا أول مَن صَّدقّه. قلا أكون أوّل مَن كَذَب عليه “. 
١-نفسه:‏ الخطبة .5١56‏ 
١”‏ - نفسه: الخطبة .١١١‏ 


“ - نفسه:الخطبة .5١١‏ 
؟ - نفسه: الخطبة 37 


الفصل الرابع: إمامة علي 54١/2١‏ 

وذكرءظة في الخطبة (84) أن رسالته هي إبلاغ السنّة النبويّة إبلاغاً تامَاً 
للناس؛ وأشار إلى الجيل الماضي طالباً من جيله أن ينظر في أحوال آبائه 
وأجداده. ويعلم أن كل ما أسمعهم النب ييل هواكة مُنْمِعْهم أيضاً: والله ما 
أُمْمَعَكم ارول شيئاً إلا وها أنا ذا مُسسْمِعْكُمُوه. ' 

وأشارءظة في الخطبة (177) إلى اعوجاج الناسء ونبّههم على أنْهم إن 
انّبعوه سلك بهم منهاج الرشتول تكنو موونة الاعسيافة وينيدزا اللمفل 
الفادح عن الأعناق.' 

وتحدثنا من قبل أيضاً حول تحذير الإمام ا من البدعء وهذا القسم من 
كلامه غ1 يدعم موققه المطيع وتبعيّته الخالصة لرسول اللهيقة. 

وكان نك يجهد في أن يقتديّ بالنبي 2ه في جميع حالاته ومواقفه ومُئنه. 
فعندما كان يركب الفرسء, يقرأ: الحمد لله الذي أكْرمَنا وَحَمَلّنا في البَرَ 
والبَخرء ورزقًنا مِنَ الطيّبات... ثم يقول: كذا فعل رسول اللهيلهُ وأنا رديفه. 
وقد صرح الأئمّة كه في مواطن أخخرى أن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب 32 لم يُقْتِ برأيه. بل كانت فتواه كلام النبيكة . وقد بلغ حبهاقة 
لهي أن نقش خاتمه يوم مصالحة أهل الشام : محمّد رسول اللْهكقية ". وجاء 


/4 -نفسه: الخطبة‎ ١ 

.157 نفسه: الخطبة‎ - ١ 

890:1١ وسائل الشيعة‎ - ١ 

؛ - من لا يحضره الفقيه 4:١7؛‏ بحار الأنوار 7١1:7‏ / ج 78 - عن: المحاسن , للبرقي. 
5 - مستدرك الوسائل :8777 


7 تاريخ الخلفاءج١‏ 


ابن أبي طالب وعلي بن الحسين'. وكان عَلِيّ بن حاتم أيضاً يقول: لم أر 


مضلا نعل سيول الله أتم ركوعاً ولا سجوداً منه . 


.1٠١28:5 نئفسه‎ - ١ 


؟ - نفسه .١5/:60‏ 


الفصل الخامس 


ل مام 0 


شخصيّة الإمام الحسن إفِذ 

ولد الإمام الحسن المجتبى ]32 ليلةة النصف من شهر رمضانء أو نهاره. في 
التنقة القالقة في اليجحرة ل الاضة كيلا انك عليه عقن الأخان' . كن أن 
نقول تقريباً: إنّه لم يرد اختلاف مهم في يوم الولادة وشهرها. وورد فى بعض 
الأخبار أن استشهاده كان في شهر صفر بلا تحديدٍ ليومه', وذهب الكليني 
والتوبختّي إلى أنّه اليوم الأخير منه » وروى الشيخ الطوسي أنّه اليوم الثامن 
والعشرون منه ‏ ونقل اليعقوبي أن شهادته اظيا كان في ربيع الأول سنة(89)ه 
وله من العمر يومئذز(47) سنة'. ويجمع كثير من المصادر على أن شهادتهاقة 
كانت في سنة (49)ه» وذهب بعضها إلى أنّها كانت في سنة (00)) وبعضها 


؛١ نسب قريشء الزبير بن بكار:‎ ؛14١‎ :١ الإرشاد: 0١٠؛ إثبات الوصيّة: 05١؛ تاريخ بغداد‎ - ١ 
.1١ المجدي:‎ 

١‏ - الكافي: ١1؛؛‏ التهذيب 1: 19. وفي خبر: أنّه كه ولد قبل حرب بدر بتسعة عشر يوماً أي 
السنة الثانية . المجدي: 17. 

*' - الإرشاد: ١١؟؛‏ التهذيب 1: 79 

: - الكافى :١‏ ١1]؛‏ فرق الشيعة: 7]. 

6 تضاخ المتهحّد: ””الا؛ مسار الشيعة: /ا7. 

1 - تاريخ اليعقوبي: 770. 

لا - منها: الكافي ١١ :١‏ ]؛ التهذيب 1: 4 المعارف. ابن قتيبة: .١17‏ 

/ - إثبات الوصيّة: ١17؛‏ مصباح المتهجّد: ./7١‏ 
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الآخر ذكر سنة )6١(‏ . 

ونرى روايات جمُّة في فضائله مق وبين رواتها عدد كبير من علماء 
السئّة وعلماء الشيعة '. واشتملت مصئفات كثيرة على الفضائل المذكورة عبر 
التاريخ؛ لكنّ المؤسف هو أن الحوادث التي شهدتها حياته لم تثل نصييها من 
العناية إلى الآنء والأغلب - ككثير من المراحل الأخرى ‏ هو تراكم الحوادث 
والأخبار خالية من البحث الجاد والتقويم الدقيق الراسخ. وأغلب الفضائل 
المروّة عنهائة يدل على الحبة الجم الذي كان يكنّه رسول الل لذينك 
الأخَوين [الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما]. وقد أعر ب ييه عنه 
جهراً ومراراً... وطريقة الإعراب عنه - كنزولهتي من المنبر"' وتقبيلهما ثم 
صعوده مرة أخرى - آية على عظيم محبته. ونزيد على ذلك ما أثر عنه لله 
عند إبراز حبّه. وهو قوله: ولْيبلّغْ الشاهد منكمٌ الغائب” أو قوله: إِني أحبّه 
وأحب من يحبّه. ' 

وحضور الإمام الحسننقةٍ في المباهلة» وفي عداد أصحاب الكساء معلم 
على تعظيم رسول اللْهييةُ وتوقيره لهة. ومن الطريف أنهاقة شهد بيعة 


.15٠ :١ مقاتل الطالبيئين: 49؛ تاريخ بغداد‎ - ١ 

١‏ - منها مثالان هما: «ترجمة الإمام الحسن لعل ), لابن عساكر في كتابه «تاريخ دمشق» و«ترجمة 
الإمام الحسن», لابن سعد في كتاب «الطبقات الكبرى». ولا باس بمراجعة كتاب «قادتنا», 
للسيّد محمّد هادي الميلاني. 

- نور الأبصار: 119 - ١17؛‏ مناقب آل أبي طالب. لابن شهر آشوب :: 15؛ نظم درر السمطين: 
50 

؛ - المستدركء للحاكم التّيسابوري ": 01417 177؛ الإتحاف بحب الأشراف: 6 

6 - ترجمة الإمام الحسن كة لأبن بعد 184 رايت رسؤل اله كل واضيعا الحسسن حبوته 
وهو يقول: من أحبّني فليّحبّه ولْيُبلغ الشاهد منكم الغائب . ولولا عزمةٌ رسول الله يَيييْهُ ما 
حدثت أحداً شيئاً ثم فَقَّد. 


الفصل الحنامس: إمامة الإمام الحسن 21ذ/ /541 
الرضوانء فبايعه رسول اليك ' وأثر عنهيَييهُ قوله: لو كان العقل رجلاً لكان 
الحسن '. وقدرتهة التي تجلّت في حث أهل الكوفة وحضّهم على قتال 
الناكثين' آية على عظم شأنه عندهم. والأحاديث النبويّة الشريفة في حق ابنيّ 
الزهراء 8 هي التي جعلت المسلمين يَعُدونهما ابنتي رسول اشهّقة ولم 
يخامرهم أدنى شك في ذلك على الرغم من إنكار بني أميّة: ثم بني العبّاس 
من بعدهم". 

وقد أقرٌ أهل العراق وكثيرٌ من الأمصار بإمامة الحسن المجتبى يظة 
فبايعوه بالخلافة بعد أن استخلفه أبوهظة؛ نظراً إلى ما كان يتمتّع به من تلك 
الشخصيّة الرفيعة السامية. ومع هذاء سعى كثير من المنتمين إلى أميّة 
والأحزاب الأخرى المنبئّين هنا وهناك إلى الطعن في شخصيّته. وأساس 
أراجيفهم أنّهِةٍ لا حظ له من التدبير والسياسة من جهة, وأنّه طالب دنياً من 
جهة أخرىء حتّى راقهم أن يجعلوا موققّه غير موقف أبيه وأخيه 
الحسين لي ومثال ذلك. محاولتهم لمزه بأنّه مزواج مطلاق. وذلك بافتراء 
أخبار واهية وبثها ضده". والمثال الآخر هو أنه اعتزل الحكومة بعد الصلح 
كفا أذ العهود ذات البُعد المالي فحسبء أي أنّه كان يريد الاستيلاء 
على خراج: دارابجرد والأهوازء والأموال الموجودة في بيت المال بالكوفة'. 


.41 1 الحياة السياسيّة للإمام الحسن لَكِلا:‎ - ١ 

" - فرائد السمطين 7: 78. 

.48 ترجمة الإمام الحسن ك3 لابن سعد:‎ - ٠ 

غ - الحياة السياسيّة للإمام الحسن َقْة: /ا”. وتدل رواية فى كتاب «كشف الغمّة» :١‏ 060 على أن 
معاوية كان يُصِرَ على نسبة الحسنين لي إلى أبيهما على عظ, لا إلى النبىييي . وكان 
يسمّيهما ابني علي» لا ابني النبي. 

ه - الإتحاف: 1" 

١‏ - ستتناول دراسة هذا الموضوع لاحقاً. 
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فلخص بعض المصادر شخصيته ناكا ي فى حب المرأة والثروة . وهذا هو 
منتهى الجفاء والإجحاف بحقّه غلا. 

وجد واضعو الأخبار المذكورة في تصويره بأنّه كان لا يرى له حقّاً في 
الخلافة فسلّمها معاوية! وهذه تهمة واهية؛ لأنّه ايا صرح مراراً بأنّه للخلافة 
أهل؛ وأنّه صالح معاوية كارهاً". وكان معارضو الإمامة والولاية» إلى جانب 
هذا الطوية أصمووته الشخصتة ب الذىمارسبة العتاستون يشكل :رسن 
للضغط على بني الحسن - يبتغون مأرباً آخرى مِن تقول هذا الموقف على 
الإمام الحسننظْة. وهي توجيه النقد إلى الامام أمير المؤمنين:ىة. بل 
الحسين لقةِ. وممًا افتري على الإمام الحسننقِةٍ أنه قال... ولكن كَرهت 


١‏ -لا شك في أنّه ليه كانت له ثروة طائلة» ويعود ذلك أساساً إلى سهمه من عطاء بيت المال 
والأموال التي انّفق عليها في وثيقة الصلح . ويعود أيضاً إلى الموقوفات الكثيرة التي خلّفها 
له أبوه جّة. وبالمقياس نفسه كان جوده حديث الألسنة . أمَا كثرة زواجه. فذلك أمر يحوم 
حوله شك جا حقيقي» فيذهب كثير من المؤرّخين إلى أن انعكاسه في المتون التاريخيّة 
للعرن قا عالت تنم من أراجيف العبّاسيّين الذين كانوا في نزاع شديد مع ب: بنى الحسنء 
وكانوا يسعَون إلى الحط من شأن جلتهم. وعدد أزواجه في مصدر قديم ك طبقات اين سعد 
عشر أزواجء وهو أمر طبيعيّ يومئذ نظراً إلى موتهن أو طلاقهن الذي كان شائعاً نسبيّاً. وأبوه 
أمير المؤمنين مْيِةْ تزوج أكثر من هذا العدد بعد شهادة الزهراءئ, وكان هذا الأمر مألوفاً 
بين كثير من الصحابة والتابعين آنذاك . ومن الطبيعي أن ما ذكر من عددهن الذي يتراوح 
بين السبعين والمئتين والخمسين هو بالهزل أشبه منه بالخبر التاريخي الموثوق. وأكثر سقماً 
وخطأ من ذلك كله وأخطأ هو شهرته عليه بكثرة الأولاد. تلك الكثرة التي لم يؤيدها أي 
مصدر متخصّص في علم الأنساب ولا أي مصدر تاريخيّ . ومن حسن الحظ أنْ معلومات 
المصادر في هذا المقدار دقيقة ومسوطة جد ويمكين أن نفهم من مراجعتها أن الحد 
الأدنى مسوم :واي على 1 . والنسبة بين )٠١(‏ أزواج و(١7)‏ ولداً أمر 
اعتيادي » فنقول: بخاصة أنه ليه لم ب يعش أكثر من (817) سنة . ولمزيد من الاطلاع على 
توضيح أكثر في هذا الشأن. ينظر: تحفة الأزهار :١‏ 177 - 110, «هامش المصحح). 

” - أمالي الشيخ الطوسي ؟: 07١؛‏ بهج الصباغة *: /44؛ حياة الحيوان :١‏ 08؛ بحار الآنوار : 
06؛ مناقب آل أبي طالب , لابن شهر آشوب 6: 4". 
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أقتلهم في طلب المُلْك'. ويمكن أن يكون هذا ذريعة بيد المتعصّبين من عامّة 
المسلمين وهواة عثمان لإدانة حروب الإمام أمير المؤمنين اظِة. 

وعلى هذا المنوال ذكروا أن أباه الإمام عليّاكةٍ أراد تسميته عند ولادته 
«حرباً) '. ليعنى أنه افلا كان بغي امعد :ظيفا شل البداية حتى عام فى 
بعض الأخبار المنقولة قوله: كانت جماجم العرب بيدي يُسالمون من 
بايعوه وكانوا أطوع له وأحب فيه منهم في أبيه. ويثير قبول هذه الأخبار 
المغايرة للحقيقة تصوراً يتمئّل فى أنهفْةٍ تنازل عن الحكومة لمعاوية طائعاً 
لا كارهاًء والتفاوت بين الرؤيتين بيّن واضح. والافتراء مقصود به الطعن 
والانتقاصء ومعروف مصدره وغرضه! 

والنقطة الأخرى هي أن هذا الفريق من المؤرّخين كان يحاول في أخباره 
أن يثبت وجود خلاف بين الأخوين الحسن والحسين صلوات الله عليهما 
وحاشاهماء إن الإمام الحسين.2ة يرفض في فريتهم موقف أخيه وكان له 
من علي"! في حين أن من الفضائل التي تكرر ذكرها للحسين.39 قولهكلة 
حسين منّْى وأنا من حسين. والهدف من اختلاق هذا الخبر وأمثاله هو بيان 


.146 ذخائر العقبى: 174؛ نظم درر السمطين:‎ - ١ 

” - ترجمة الإمام الحسن 3 لابن سعد: 175. 

* - نفسه: /171؛ ذخائر العقبى: 179. 

: - تهذيب التهذيب ": 554؛ ذخائر العقبى: -١77‏ 1794؛ تهذيب تاريخ دمشق 5: ؟7١1؛‏ الإتحاف: 
إداية 
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شدة الترابط الوثيق بين الإمامين علي والحسين ليه حنّى كأن الاثنين كانا 
يريدان القتل وسفك الدماء! وفي افتراء التناقض بين هذين الأخوين ذكروا أن 
الحسين نكةٍ قال لأخيهظة: يا حسنء وددت أن لسانك لي وقلبي لك'. ونقلوا 
علق لسان أبي .بكر أيضاً قوله لما رأى الحسين لظة : بأبئ: تتشبيهاً بَالنبِي” ليس 
ونقل المتأخرون هذه المطالب كفضائل. في حين أن كثيراً منها قد اختلق 
للهدف الذي أشير إليه. ويمكن لهذا التصوير أن يوائم أنصار الاتّجاهمات 
العثمانيّة من أجل تشويه صورة الإمام أمير المؤمنين.2ة ولوحة عاشوراء. 
وأسوأ تهمة قذف بها الإمام الحسن المجتبى اك في الحقيقة» هي التهمة 
التي تُسْبّه مواقفه بمواقف العثمانيّة» أي أنّه لم يعارض حروب أبيه فحسبء 
بل كان يرفض موقف أخيه الحسين 2 أيضاً. وهذا التصوير الهيّن والمهين 
يعود الى بث الأخبار الموضوعة المختلقة من جهة: وإلى الفهم المغلوط 
للصلح من جهة أخرى. وقد زعمت هذه الأخبار الواهية أن الإمامة سلّم 
لمعاويّة الحكومة وهو ذو قدرة كافية» بيد أن الحقيقة هي أن هذا الموضوع 
المطروح كان كيرا من النشسائق التاريحقة: والسنعيف داثرة هده الأخبساز 
المُفتراة إلى درجة أنْهم رووا أُنْهقِة - حاشاه - انهم أباهيظة بالاشتراك في 
قتل عثمان '! وأشرنا آنفاً إلى أن هذه التهمة رماه بها الأمويّون لا غيرهم, 
وكانوا يتوخّون بهذا العمل هدفاً سياسيّاً خبيثاً خاصاً وإِلّا فكيف يمكن أن 


.١1515- 1468 كشف الغمّة ؟: “81!؛ ترجمة الإمام الحسين نقد لابن عساكر:‎ - ١ 

.15١ :6 مناقب ابن شهر آشوب‎ - ١ 

*' - انظر: أنساب الأشراف 7: ؟١‏ . وجاء في هذه الرواية التاريخيّة: أن الحسن أنكر على الإمام 
علي نئَةٍ . ويبدو أنّ أصل الخبر صحيح, إِلّا أن الحسن هذا هو الحسن البصري» لا الإمام 
الحسن المجتبى مَظِلا . 
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ينهم ابن الإمام أباه بالاشتراك في قتل عثمان؟! وذهب بعض المؤرخين إلى 
أن الإمام أمير المؤمنينء2ة أرسل الحسن 36 إلى دار عثمان للدفاع عنه... 
والهدف من ذلك وأصله صحيح' ‏ هو الحؤول دون قتل عثمان الذي 
يمكن أن يستتبع نتائج معكوسة كثيرة. ويضاف إلى هذاء أن الإمام الحسن 391 
كان ممّن له دور مهم في حرب الجمل التي كانت حرباً حقيقيّة ضد أوّل تيّار 
عثماني» وكاناظة مبعوث أبيهلظة إلى أهل الكوفة لحنّهم على الحرب 
وجذبهم إليهاء وقد استطاعللقة. بخطبته في مسجد الكوفة, أن يجنّد ُهاء 
عشرة آلاف منهم لقتال العثمانيين المعتدين في البصرة'. وقبل ذلك كان 
الحسن المجتبى نئةٍ من المدافعين عن [الصحابي الجليل] أبي ذر الغفاريّ 
[رضوان الله عليه] في منازعته عثمان. وقد خاطبه عند توديعه مُبِعَداً إلى 
الربذة قائلاً له:... وقد أتى مِن القوم إليك ما ترى... واصبر حتّى تلقى نبيِك يله 
وهو عنك راض '. وحاول عبيد الله بن عمر بحمق وغباء - وهو الذي فر إلى 
معاوية خوفاً من قصاص الإمام علياكة بسبب قتله الهرمزان وزوج أبي لؤلؤة 
له - أن يُثير الإمام الحسن افا على أبيه. فرده 9 بشدة. ولاحقاً قال 
معاوية مقراً مذعناً مادحاً من غير إرادته: هو ابن أبيه أ 

وكاناية يحث الناس على قتال القاسطين في صفينء وقال في كلام له: 
فاحتشدوا في قتال عدوكم معاوية وجنوده؛ فإنه قد حضرء ولا تخاذلوا؛ فإن 


١‏ - شكك أستاذنا السيّد جعفر مرتضى في هذا الموضوع (الحياة السياسيّة للإمام الحسن ج1: 
١66-148‏ ). 

.37 :0 وقعة صفّين: 0١؛ العقد الفريد‎ - ١ 

'' - الحياة السياسيّة للإمام الحسن غة: *١١؛‏ شرح النهج 8 501؛ الغدير 8 7501 تاريخ اليعقوبي 
؟: 7الا١ا.‏ 
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الخذلان يقطعْ نياط القلوب . 

ولمّا بويع جْة بالخلافة كتب إلى معاوية يُخبره بحق أهل البيت 2 [في 
الخلافة] وظّلامتهم بعد وفاة رسول اللهيّي. وفي خبر آخر أنه خاطب أبا بكر 
وهو على المنبر قائلا له: انزل عن منبر أبي!! فقال أمير المؤمنين نظ حينها: إن 
هذا لشيء وعن غير ملا منا . 

وموقفه القاطع نايد في قتال معاوية بعد بيعته بالخلافة شاهد على وحدة 
موقفه مع موقف أبيه لِي. وقد بلغت مناوءة الإمام الحسن نظ للبيت الأمويّ 
المنحرف مبلغاً من الشدة أن مروان منع دفتّه20 عند جده رسول اللهلةة... 
وقال المعارضون: «منعوا عثمان من دفنه في المقبرة» ويريدون دفن حسن في 
بيت عائشة». ّ 

وهذا كله يدل على موقفه الوطيد القاطع في محاةة التفكير العثماني» 
وفي الوقت ذاته على وحدة نسق سيرته مع سيرة أبيه سلام الله عليهما في 
جميع المراحلء لكنّ المصادر الأمويّة حرفت موقفه بذريعة الصلح؛ بُغية 
إضفاء الشرعيّة على حكومة معاوية. 


الإمام المجتبى افلا والإمامة 

إن من الآثار الباقية للرؤية العثمانيّة فى المذهب السئْى التغافل عن خلافة 
الإمام المجتبى ناث التي دامت سنّة أشهر. فلا هي عندهم من عهد الخلفاء 
الراشدين, ولا هى من العهد الملكى” عند أصحاب الرؤية المذكورة ... فهم لم 


.١١4 وقعة صفّين:‎ - ١ 

١‏ - ترجمة الإمام الحسن ك3 لابن سعد: 110؛ أنساب الأشراف ': 17؛ وذكر ابن سعد هذا 
الموقف أيضاً للإمام الحسين لق من عمر .)2١19(‏ 

* - من الطبيعيّ أنّ كتب التاريخ ذكرته عادة بعد شهادة أبيه طَيِة كخليفة بايعه الحاضرون في 
الكوفة . يُنظر: تاريخ الخلفاء . للسيوطي . قال المسعودي: «ووجدت في بعض كتب التاريخ 
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يعترفوا بها كثيرا في حين أن بقايا المهاجرين والأنصار الذين كانوا بالكوفة. 
وأهل العراق والمناطق الإسلاميّة الشرقيّة رضّوه خليفة للمسلمين. بيد أن 
انشقاقاً عميقاً قد حدث في صفوف المسلمين كما كان بِيّنا فصادف ذلاه 
ادّعاء معاوية بالخلافة في الشام» وإن كان معه واحد من الأنصار فحسب على 
بحل قولما 

ومن الواضح أن أصل تفكيك الخلافة لم يُرقَض في ذلك العصر فحسبء 
بل فض أيضاً وجود خليفتين في العالم الإسلامي» وحتّى العهد الأخير من 
تاريخ الخلافة» أي سقوط الدولة العثمانية في الحرب العالميّة الأولى ١9414(‏ 
- 1418 م). وحين ولي الإمام المجتبى 2 الخلافة» كان العراق يمر بأسواأ 
الظروف قياساً بالشام» ففضلاً عن الهزيمة التي مُني بها أهل العراق في 
التحكيم كان تمرّد الخوارج أيضاً قد أضعف القوات العراقيّة بشدة فسَّئْم 
الناس وعيُوا بعد حروب ثلاث خاضوهاء وكلّما أراد الإمام أمير المؤمنين390 
أن يستنفر الناس ويعبّئم في الأيَام الأخيرة من حياته. قل من أجابه ولبَى 
طلبه '. وها هم يرجون خوض مقاومة جاذة بعد شهادة الإمامكة. وقلقهم 
الشديد من تسلْط الشام عليهم. فلا بد لهم من اختيار إمام يقودهم. ولم تكن 
لهم حيلة إِلَّا الرضى بالإمام المجتبى غ3 قائداً. وكان لبيعة قيس بن سعد 
وعبد الله بن عبّاس تأثير بالغ في التمهيد لبيعة أهل العراق إِيَاهة, ثم تلا 


في أخبار الحسن ومعاوية أن بخلافة الحسن صح الخبر عن رسول الله يي الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة». وعرض المسعوديّ نفسه هذا الحساب بذكره تاريخ خلافة كل من الخلفاء. 
امروج الذهب» ؟: 454 . وحري بالالتفات إلى أن العثمانيّة المؤسّسين لمذهب اهل السنة 
المتأخر لم يعترفوا بخلافة الإمام على يه حتّى أوائل القرن الثالث. 

.3177١ :* طبقات الشعراء: 9١٠؛ وانظر: الإمتاع والمؤانسة‎ - ١ 

.1517/ :٠١ شرح النهج‎ - ١ 
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بيعة العراق بيعة أهل الحجاز بعد قَدْر من التأمّل. 

وكاذ اال نافه مون اناي محة قدو باقاافة أمنانا فسا بعره 
انا 

وكانت النزعة المذهبيّة في الكوفة غالباً هي التشيّع المقصود منه رفض 
عثمان وتأييد حكومة الإمام علىقة. فصار أهلها علويّي الرأي. وكرهوا 
النزعة العثمانيّة بتأثير الإمامقّة وأصحابه فيهم خلال السنين الخمس التي 
مضت من حكمه. وبلغت معارضتهم لعثمان وسوء سمعته عندهم منذ عصر 
الإقاداة دريس الا روي حي للد لجار كر اسه دو ريس فت نا 

فمع وجود مثل هذا الاتّجاه. لم يكن للناس سبيل بعد شهادة الإمام أمير 
المؤمنين 32 إِلّا اختيار الإمام المجتبىنظة. وكان بين المهاجرين والأنصار 
حتّى القرشيّين» بالكوفة رجال من الصحابة» وفيهم مثل عبد الله بن عبّاسء 
وهؤلاء لم يعترهم أدنى شك في اختياره.ة, كما لم يُذكّر أي شخص آخر 
رو سا لأنهم كانوا «أحبّوه أشد من حبّهم لأبيه» '» بل لأنهم اصسطرو 
إلى ذلك. وسبب تذكيرنا هذا هو وجود مَن يقول: إن الظروف كانت ممهّدة 
للإمام الحسن إِلّا أنه لم يُرْد مواصلة الجهاد. 

وما دام الأمر يرتبط بعقيدة الإمامة الشيعيّة. فإنَ الأدلة الموجودة تُرشد 
إلى أن الإمام عليَاَظةٍ عرف ابنه خليفة له. وإن لم يذكر أهل السنّة تلك الأدلة 


' 8 رن “و ل ل رجه 506 
بوصفها ولاية العهد . وقد ورد حديث نبوي' شريف في مصادر جمّة؛ وهو 


.587 :/ 0 :1 مختصر تاريخ دمشق‎ - ١ 
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قولهيُِ: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعداا. وهذا الحديث برهان ساطع 
على الإمامة المنصوص عليها لهذين الأخَوّين» وتشهد أخبار تاريخيّة أيضاً 
على عقيدة الإمامة الشيعيّة في شأن الإمام المجتبى نظِة. 

روى نصر بن مزاحم أن الأعور الشنَّي خاطب الإمام عليَااظِةٍ قائلاً: زاد 
الله في هُداك وسّروركء نظرت بنور الله... أنت الإمام» فإن هلكت فهذان من 
يرك ديعي عي ويا عافد فاح لتنا فاسع 

اهيبي انك ميتم «التيعان و هذان في الحادثات القَمَر 

واف و مدان عتى العييات دنه العمريننة العف 

وأنتّم أناس لكم سُورة تقر عنها أكفاالبَشَرا 

وقال المنذر بن الجارود لهَنيِةِ بصمين: فإن تهلك فهذان الحسن 
والخسنية ألمثنا من بعدك وأنشد: 

أن خمق اك مجهميرة ايجار و هذان في الحادثات القَمَر 

وأنكه وهذاة نكن القمنات تمرك الكت عد 

فاستبان أن أصحاب الإمام !4# كانوا يعلمون ويعتقدون منذ عهده أن 
الخلافة والإمامة بعده للحسنين 42ك. ونحن نعلم أن شيعة الكوفة راسلوا 
الإمام الحسين ني بعد شهادة الإمام المجتبىلئْة. ودعا عبد الله بن عبّاس 
الناس مِن قبل أيضاً إلى بيعة الإمام المجتبىطكة. قائلاً «هذا ابن نبيّكم, 
ووصيّ إمامكم؛ فبايعوه . وكتب الإمام الحسنلظة إلى معاوية: (إِنْ أمير 


.52١ مجمع البيان ”: ”٠١غ؛ كشف الغمّة ”: 64١؛ الإرشاد:‎ - ١ 
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غ ‏ الإرشاد 8:5 . (لم ترد كلمة «الوصي» في شرح النهج كا ا الل ولافي «مقاتل 
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المؤمنين علي بن أبي طالب لما نزل به الموت ولَاني هذا الأمر بعده» '. ونقل 
الهيئم بن عَلدِيُّ عن كثير من مشايخه قولهم: «إن علي بن أبي طالب إية قد 
أضار :الآمن إلى الحنين» .قال أبو الأستؤة الذاو لو اوهو في اللصضيرع غيل أجل 
البيعة للإمام اية: «وقد أوصى بالإمامة بعده إلى 9 شوك الله وابته» ... واقآل 
له الناين أيضاء ان صليفة انك ووستف ونحن 'مظيعون للها . 

فجملة القول: إن الإمام عليّاية - حسب وصيّة النبي# - عرف ابنّه 
بوصفه الشخص الذي اختاره هواظكة خليفة له',. ولمّا اعت لاه أمر ابنّه 
الحسن أن يصلّي بالناس يوم الجمعة". وإذا تغاضينا عن ميل الشيعة أنفسهم 
في الكوفة إلى الإمام الحسن المجتبى 291 تبعاً لاتتجاههم المذهبي» فلا بد من 
الالتفات إلى العقائد الشيعيّة الخاصّة لأهل البيت ومقام الإمامة في هذه 
المرحلة. وأوّل خطبة للإمام الحسن المجتبىءقة كما جاءت في جميع 
المصادر المعنيّة في قوله:... أيّها الناس, مَن عرفني فقد عرقنيء ومّن لم 
يعرفني فأنا الحسن بن محمّدٍ رسول اهيل أنا ابن البشيرء أنا ابن النذير, أنا 
ابن الداعي إلى الله باذنه والستراج المنير. أنا من أهل البيت الذين أذهب الله 
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عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً والذين افترض الله مودتهم في كتابه» إذ يقول: 
[« كل لا أَسَألَكُم عَلَيْهِ آجِراإلَاالموَدَة فى الْمُرى] ومَن يَفْكَرِفُ حَسَئَةٌ تَزذْلَهُ فِيَا 
حُسناً4, فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت'. 

فأودة المسعودي قسماً من إحدئ خطبه كا كما يأتي: نحن حزب الله 
المفلحونء وعترةً رسول الي الأقربون» وأهل بيته الطاهرون الطيّبون» وأحدٌ 
الثقلين اللّذين خلّفَهما رسول اللهييية, والثاني كتابة الله. فيه تفصيل كل شيء. 
لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه... فأطيعُونا؛ فإن طاعتنا مفروضة؛ إذ 
كانت بطاعة الله والرسول وأولي الأمر مَقُرونة, «فَإِن تَتَارَغَحٌ فى َئْءٍ فَرْدُوه إلى 
اله وَالرَسُولٍ ... وَلَوْرَدوهُ إلى الرَسُولٍ إلى أولى الْأمْرِمِئْهُمْ 4 . 

وقال هلال بن يساف: «سمعت الحسن بن علي وهو يخطب. وهو يقول: 
يا أهل الكوفة اتّقوا الله فيناء فإنّا أمراؤكم وإنّا أضيائُكم. ونحن أهل البيت 
الذين قال الله: «ِإِغَّنا يُريدُ الله لِيُذْحِتَ عَنْكُمْ الرَخْس آهل الْبَيتِ ويطَهَركُمْ تظهيراً». ' 
ويبدو أن هذه الخطبة كانت بعد جرحداقة في ساباط. 

وكان الإمام الحسن كأبيه لم يعد الخلافة حقه الإلهي» على الرغم ممّا 
جاء في بيعة المهاجرين والأنصار للخلفاء السابقين. وكتابه إلى معاوية 
كبعض كتب أبيه في اشتمالها على انتقادٍ لاستخلافهم إِيّاهِ مِن قِبّل مَن لا حق 
لهم في ذلكء فقاللظةٍ في ذلك الكتاب الذي بعثه إليه مع حرب بن عبد الله 
الأزدي» وهو يشير إلى استدلال قريش في السقيفة بقرابتها من رسول اللهعقلة, 
وقبول العرب ذلك... ثم حاجَجنا نحن قريشاً بمثل ما حاججت به العرب, 
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فلم تَنصِفنا قريش, ؛ إنصاف العرب لها. .. باعدُونا واستّوكوا بالإجماع على ظَلْمِنا 
ومُراغمتناء والعَنتٍ منهم لنا... ثم" قالغِ: وأَمْسَكْنا عن منازعتهم مخافةً على 
الدين 0 والأحزاب في ذلك مَعْمرَأً يَثلمُونه به... فاليوم 
فليتعجب المُتعجب من وا ماري على أمر لست مِن أهله لا 
بفضل في الدين معروف» ولا أثر في الإسلام محمود وأنت ابن حزب من 
الأ اب لان أعدى قريش لرسول المي ولكتابه. اللطليوية لياع 
مع الناس الذين بايعوماقة: فكتب إليه معاوية في موقف الإمام من السقيفة 
قائلاً: «... فصرحت بتهمة: أبي بكرء وعمرء وأبي عبيدة» والزبير. وصلحاء 
المهاجرين والأنصارء فكرهتة ذلك لك" ثم بين له رأيه في اختيار قريش 
والمهاجرين والأنصار أبا بكر وأنهم اختاروا أفضلهم. وقال: «والحال فيما 
بيني وبينك اليوم مِثل الحال التي كنتم عليها أنتم وأبو بكر بعد وفاة النبيطة. 
فلو علمت أنك أضبط مني للرعيّة وأحوط على هذه الأمّةه وأحسن سياسة 
وأقوى على جمع الأموال» وأكيد للعدى لأجبتك إلى ما دعوتّني إليه. ورأيتك 
لذلك أهلاً ولكن قد علمت أنّي أطول منك ولاية وأقدمٌ منك بهذه الأمّة 
تجربة؛ وأكبر منك سنا فأنت أحق أن تجيبني إلى هذه المنزلة التي سألتني 
فادخل في طاعتيء ولك الأمرٌ من بعديء ولك ما في بيت مال العراق من مال 
بالغ ما يبلغ» تحملّه إلى حيث أحببت» ولك خراج أي كُوّر العراق شِئت» ! 
هكذا يقلّب معاوية الأمر. بشيطنته ودهائه. ويحرف الموضوع الأساس في 
الخلافة الشرعيّة وأهدافها المقلسة. 

ووردت إشارة معاوية إلى تشبيه نزاعه لعلي وابنه ليه بدعوى أبي بكر 
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وعلياية. في مراسلة جرت بينه وبين محمّد بن أبي بكر أيضاً. وكان 
معاوية حنؤاع ا تيرم لني احلينة لان كر اوم فدافع عنهما بشدة. 
وقصله من هذا العمل هو الاستغلال السياسي» فكتب إلى الإمام علىاغة مرة 
يتّهمه قائلاً: «على الخلفاء بغيت»» فأجابه الإماماقة قائلا... فإن يكن ذلك 
كذلك فليست الجناية عليك؛ فيكون العذرٌ إليك. ثم هولاق لم يكن منه انتقاد 
الخاطئ من أعمالهم؛ فلن يعتذر إلى أي أحد في ذلك . 

ومهما كان» فإن عوامل متنوعة حملت أهل العراق والحجاز على بيعة 
الإمام الحسن لذ » وقيل: قال قيس بن سعد عند البيعة: «... أبايعك على كتاب 
الله عر وجل وسنة نبيّه. وقتال المحلّين)»؛ فقال له الحسن ظَللثه: «على كتاب الله 
وسئة نبيّه؛ فإن ذلك يأتي من وراء كل شرط».' قال المدائني: «ولمًا توفي 
علياية خرج عبد الله بن عبّاس إلى الناسء فقال: إن أمير المؤمنين32 توفي 
وقد ترك خلفاًء فإن أحببتم خرج إليكمء وإن كرهتم فلا أحد على أحد؛ فبكى 
الناس؛ وقالوا: بل يخرج إلينا. فخرج الحسننه3ء فخطبهم فقال: أيّها الناس؛ 
انقوا الله؛ فنا أمراؤكم وأولياؤكم, وإنًا أهل البيت الذين قال الله تعالى فينا: 
«إمَا يريد الله لِيُذْهِتٍ عَنْكُمْ الرَجْس آهل الْبِنِتِ ويْظهَرَكُمْ تظهيراأ» ' فبايعه 


الناس» ّ 
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ثم خاطب الناس قائلاً.... ثم إنْكم بايعتموني طائعين؛ غير مُكرهين.' 
وجاء في خبر الأصفهاني: أن ابن عبّاس دعا الناس إلى بيعته. فاستجابوا 
وقالوا: ما أحبّه إلينا وأحقّه بالخلافة! فبايعوه '. 

ويتعيّن علينا هنا الالتفات إلى موضوع آخرء وهو المبدأ السياسي المقبول 
في أمر الخلافة» أي بيعة أهل الحرمين. وفي تلك البرهة التي مر فيها على 
وفاة رسول اللهعلة ذهاء ثلاثين سنةء مات جيل عظيم من الصحابة في 
الفتوحات, وكذلك في الجَمّل وصفّينء ويّزاد على ذلك فقدان المدينة 
[المنورة] لمركزيّة الخلافة. فهذان إشكالان واجههما المبدأ المذكور المتمثل 
ببيعة المهاجرين والأنصار الساكنين بالمدينة» وهما يدلّان على أن الأوضاع 
كانت "تمير تكو التغتير::وسترى أن زوال العبدا الآنف الذكر افكزن ب خلال 
مبدأ ولاية العهد, الذي سنّه معاوية محله. ويجب أن نضيف قائلين: قلما بقي 
أحد من رؤساء قريش ممّن يمكن أن يدعي الخلافة» فكتب معاوية إلى ابن 
عبّاس: «... فاتّقوا الله في قريش! فما بقي مِن رجالها إِلّا سنّة: رجلان بالشام» 
ورجلان بالعراق» ورجلان بالحجاز. فأمًا اللذان بالحجاز: فسعد [بن أبي 


00 


وقّاص] وعبد الله بن عمرء وأمًا اللّذان بالشام: فأنا وعمرو [بن العاص] , وأما 
اللّذان بالعر اق: فعلي وأنت» . 

والعراق وحده يمكن أن يثق بابن الإمام علي ل لي في مثل هذه الظروف. 
وهكذا فعل؛ إلا أن أهله لم يصمدوا على الطريق الذي اختاروه بسبب 
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المصاعة:والميكه الى .قانتنوها. ومّن أصر منهم على قتال معاوية؛ إِبَان بيعة 


الإمامعّة. كان يرى إدراج قتاله في شروط البيعة» أي نحن نبايع على قتال 
معاوية. بيد أن الإمام المجتبى 32 أبى هذا الشرطء وقال: والله لا أبايعكم إِلّا 
على ما أقول لكم, قالوا: وما هو؟ قال تُسالمون مَن سالمت» وتُحاربون مَن 
حاربت". ومن الطبيعي أن إمام الأمّة لايسعه أن يبايع أحداً على مثل هذا 
الشرطء بل له الخيّرة في أمر مهم كالحرب والصلح, وكلامه المذكوراقة لم 
يَعْن أنه لم يقصد القتال في بادئ امن كها اتعيون معكين أن لحان العو 
قام بها الإمام الحسن 34 لاحقاً تدلَ على أنه كان مصرا على القتال. 
والهدف الأصلي من رفضه الشرط المذكور هو المحافظة على نطاق 
صلاحيّاته بوصفه إمام الأمّة وقبول شرطهم يعني أنّهم اختاروا قائداً عسكريّا 
لا إماماً للأمّة. وقد ذكر الشيخ المفيد [رضوان الله عليه] أن بيعتهلكة كانت في 
يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة أربعين للهجرة . 


المواصفات الاجتماعيّة والدينيّة والسياسيّة لأهل الكوفة 

من المناسب أن نشير في بداية الحديث حول القضايا السياسيّة التي 
كانت في عصر الإمام المجتبى 391 إلى الوضع العام للعراق» فالعراق هو أحد 
الأقاليم الإسلاميّة الأصيلة التي حكمت العالم الإسلامي طوال حياة السلطنة 
قروناً عديدة» وشهد تطورات مهمّة وأحداثاً لاأتحصىء وظهر إلى الحياة في 
بداية أمره متمثّلا بمدينتي البصرة والكوفة المعروفتين ب «العراقين». ثم 
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اضطلع بدور أهم في العالم الإسلامي بعد ظهور بغداد. والسنون التي نتحدث 
فيها سبقت تأسيس بغداد بمئة عام» حيث كانت البصرة «عثمانيّة المذهب» 
ردحاً من الزمن بعد واقعة الجمل ,. ثم اعتدلت نوعاً ما بسبب نفوذ 
(المعدولة» أما الكوفة فقن :عرفت كأجد المزاكر الشيفئة داتسا وامتدامت هده 
السمعة طوال الحكم الأموي» وصمد أهلها على عقيدتهم الشيعيّة لاحقأ ومع 
هذا كله فإنها ‏ بسبب ما عايشته من تقلبات كثيرة في شتى الأحداث - 
لقيت لوماً من جهة, وثناء وتمجيداً من جهة أخرى, من هنا حكم على أهلها 
بأحكام متبايئة . ويتستى لنا تقصتي .هذا الموضوع في النقاط الآنية: 

أ - كان لأهل الكوفة مواقف متفاوتة في مراحل مختلفة؛ فشهدت 
مراحل من التاريخ موقفهم في الدفاع عن أهل البيست 20 وتعزيز الجناح 
العلوي بشجاعة لا نظير لها وتجلّى ذلك في نصرهم الإمامَ أمير المؤمنين 
عليالةٍ في موقعة الجمل؛ فاستطاع أن يهزم الناكثين فيهاء بيد أَنّْهم فتروا 
وتراخمّوا عن تُصرتهظة في الأيّامِ الأخيرة من خلافته, فشّل الحق ولج 
الباطل بسبب ذلك. ومع وجود شيعة كُثْر فيهم » فقد فرط جمهورهم في نصر 
الإمام الحسن المجتبى نقد وتّركّه وحيداً. وتكرّر هذا الموقف في المحرم 
سنة (11)ه إِلَا أن فريقاً كبيراً منهم باسم التوابين تاب عن سوء صنيعه. 
واستشهد معظمهم في حركتهم المعروفة بحركة التوابين. ومؤازرة ب 
منهم المختار بن أبي عبيدة الثقفي للثأر لقَئَلّة الإمام الحسيناكة آية أخرى 


١‏ -متئنك حمل : لاه . ورد هذا الخبر إذ سمع قتادة في القرن الثاني وجود رجال في البصرة 
يفضّلون عليّاً على عثمان» وقال ما مضمونه: والله ما كان أهلها قبلكم كذلك ! 

” - هؤلاء هم شيعة سياسيّون غالبا لا أنهم رضوا بالإمام الحسن َك إماماً مفترض الطاعة نصبه 
الله سبحانه. 
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على موقفهم الشيعي” ' إلا أن تقصيرهم في حق زيد بن علي[854 ]سنة 77١هء‏ 
وخذلانه آية على خذلانهم للعلويّين. 

ب - السبب الاخر في تباين الاحكام على اهل الكوفة هو وجود الفرق 
السياسيّة والمذهبيّة المنوعة فيهم, ففرقة ذات أفكار «مارقيّة»)؛ وار ميولها 
أمويّة إلى حد ماء وهي التى حملت عنوان «الأشراف»؛ وثالثة شيعيّة وهي 
الفدائيّة لأهل البيت 8 وهذا ما أذى إلى أن يحظى خيارهم بأفضل المدح 
والثناء لأعمالهم السديدة» وأن يمضي شرارهم إلى الحد الذي يقتلون فيه ابن 
نبتهم لله 

اج - كانت التركيبة القبليّة لمدينة الكوفة مؤثّرة في هذا التغيّر اكت 
السريعة» فالحستاسيّة القبليّة لأهلها جعلتهم ذوي غلظة وفظاظة:؛ حتّى أنّهم 
كانوا تهون القرازات الانية فى الأمور الترصاكة والذائية غالنا وتنك 
ار راشاكا نكا عماسانا فى اندي لقارجية روود رالقر وف تيد كاز 
حجر عثرة في طريق وحدتهم, وهو ما استغله الأمويّون مراراً. 

ونايستن علا أن ترط هنا هو معرفة رهم الناين :بالعراف فى 
مستهل إمامة الحسن بن علي لك والذي نراه هو أن هؤلاء الناس لو عرفوا 
حق المعرفة لسَهُل إدراك التطوّرات اللاحقة التي شهدها العراق أفضل 
فأفضل. 

وقد قسّم الشيخ المفيد [رضوان الله عليه] في تحليل له أصحاب الإمام 
الحسن كا خمسة أقسام: 

الأول: شيعته وشيعة أبيه لمي 

الثاني: الخوارج الذين كانوا يوون قتال معاوية بكل حيلة؛ والتقوا حول 
الإمام الحسن لقة حين قصد قتاله. 


4 تاريخ الخلفاء_ ج١‏ 


الثالث: أصحاب الفتن والطمع في الغنائم. 

الرابع: الشكّاك الذين لم يعلموا ماذا يفعلون. 

الخامس: أصحاب عصبيّة اتّبعوا رؤساء قبائلهم لايرجعون إلى دين . 

وكان القسم الثالث أكثر الأقسام عدداً. وكان العراق مركزاً لفتوحات 
الشرق» فحصتّه من الغنائم كبيرة في الحروب جميعهاء ولكن مُنيّ بالحروب 
الداخليّة منذ اليوم الذي حاربوا الإمام عليَائظِةٍ أو خذلوه. لذلك كان يرى 
نفسه غريماً لآل علي [عليه وعليهم السلام]'. وكان يرى في الظروف 
المستعنة أن قن ممتلحةه ال محوق عزنا ختنن: سن حورت الوعورانة: 
واشتغل معاوية ببث الأراجيف في العراق بمساعدة جواسيسه. فبذر بذلك 
بذرة الشكة والتذبذب بين أهله. وزاد ظهور الخوارج هذا الشكه ففقد كثير 
منهم القدرة على التحليل الصحيح لمجريات الأمور. 

والحقيقة التي ينبغي أن نقولها - بغض النظر عمًا تقلام - هي أن أهل 
العراق عبّروا مبدئياً عن روحهم في التعامل مع الحكّام طوال قرن من الزمان. 
والغرور الذي مُنوا به خلال السنين التي مُتبحت فيها إيران جعلهم يسيطرون 
على مدينة النبيكه. فكلما أرادوا عزل حاكم من الحكام عزلوه. وحملوا - 
حتّى عمر - على عزله. من هناء فإن الوجوه والشخصيّات التي لم تعرف 
وجة الحيلة والخداع لا يمكنها أن تلبث فيه طويلاء ومن هذه الوجوه 
والشخصيّات عمّار بن ياسر كإنسان نقي طاهر؛ وسعد بن أبي وقاص 
كتحفينة قي ساديم أن الكقيرة بن عبس النذى عقر تنمه عسر الاجر 


١‏ - الإرشاد 7: ١٠؛‏ الفصول المهمّة: /4١؛‏ بحار الأنوار 44: 57: 057؛ مناقب آل أبي طالبء لابن 
شهر آشوب :: ”!؛ صلح الإمام الحسن لَقْة: /3 - 14. 
١‏ - سنرى لاحقأ أن الإمام المجتبى عَئِا صرح بهذه المسألة. 
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المقتدر. فقد حَكّمه عدد سنين. 

ولمّا هاجر الإمام عليّ!قة إلى الكوفة, اتسعتء وتضاعف دورها في 
العالم الإسلامي أضعافاً. وما كان يتمتّع بهي من رصيدٍ أخلاقي وعلمي: 
وسابقة في الفداء والتضحية من أجل الإسلام على طول الحقبة الإسلاميّة 
ذه التأمره إلى أن يتوضيوا لذعمة ومو از وراد #لفتيجوة أصكانه المقرين 
والتحاق صحابة النبية بجيشه. فلم يسع الكوفيّين أن يغلبوه على أمره 
حتّى حين, لكنهم وجدوا ذريعة دينيّة لمواجهته بعد تورطهم في التحكيم 
يوم صفينء ثم نكصوا عنه بعد قمع الخوارج زاعمين أنّهم تعبوا وملواء حتى 
قال الإماماقة: لقد كنت أمس أميراً. فأصبحت اليوم مأموراً. وكنت أمس ناهياً 
فأصبحت اليوم 00000 1 

وأعلن 321 بعد ظهور الوضع الجديد بين الناس أنه لايممكن إصلاحهم, 
وكان بمقدوره أن يحكمهم بالقوة والإكراه والاستبداد, إِلَا أن لم يُرد استخدام 
هاه الأنالبة:ووطف اق هذه الروح التي كانوا عليها في كلام عذب غاية 
العذوبة» فقال: عاتبتكٌم يا أهل الكوفة بمواعظ القرآن فلم أنتفع بكم. وأذبتكم 
بالدِرة فلم تستقيمواء وعاقبتَكُم بالستّوط الذي يُقام به الحدود فلم تَرَعَوُوا. 

لفن علسكة أن الذي تميلتك فن و التيفه: وما كدكة مسري مدلتسكع ناد 

وكان أهل العراق لا يذللهم إِلَّا السيف. وهذه حقيقة أيّدها التاريخ» فإذا 
لم يرد رجل كعلي وابنه ليك. أن يستخدم القوة والاستبداد (وبتعبيره. لم 
بحملهم على ما يكرهون»» فلا رجاء له في النجاح والتوفيق في انقيادهم. 


.508 نهج البلاغة: الخطبة‎ - ١ 
.58١ :١ -الإرشاد‎ " 
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افر للحراق قار يعن ذلفه لاعشية كمه زناد اامزة أسفة واع عيل 
الى أو الحجاج وأضرابهم... وهكذاء فالاستبداد وحده كفيل بإخماد توتراته 
السياسيّة. وأداره المختار بالسياسة ردحاً من الزمن, لكنه أيضاً لمّا لم يرد أن 
يستبد. لم يستطع توحيد الكوفةء فكيف بالعراق؟ 

وكلمات أمر النة مت 181 ذاته هنول سعنوتات هؤلاء الناين: معتيرة غاية 
التعبيرء ومنها: أنّه3 شبّههم [شبّه أهل العراق] بالمرأة الحامل التي حملتء 
فلمًا أتمّت أملّصت.' ومنها: أنّه شبّههم بالإبل التى لا راعي لهاء كلّما اجتمعت 
من جانب تفرقت من جانب آخر'. 

فظبيعة كهذه لايمكن أن :تحمل : زاليا متريعا مباحاء لا سئما إذا كتان 
متشتكاً ةما بالطرق الخترعيئة المتطفقة الأنساكة: من هناء كان كل كلما أصبر 
عليهم في أيّامه الأخيرة أن يتّحدوا لمواجهة أهل الشام لم يفعلواء بل لم 
ينهضوا للدفاع عن العراق نفسه. فانطلق لسانه في توبيخهم. فقال: أيَنّها الْفرْقَُ 
الَنِي إذَا أَمَرْتُ ]1 تُطِعْ» وإِذَا دَعَوْتُ ل نجِبْ... لله أَنْتُمْ! أَمَادِينٌ يحْمَعْكُمْ ولا عَيّةٌ 


5 7 آل هه اس را كت 2 82:62 و20 ار سر ا 0 ا ل اضه 1 
تَشْحَذْكُم؟ أَوَ ليس عَجَبا أن مُعَاوِيَة يَدْعو الْجُفَاةَ الطغامً فيتبِعُوتَهُ عل غَيْرِ مَعُونَةٍ ولا 
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دعوكم وأنتم تَرِيكَة الإسلام وبَقيّة الناس إِلَ المعو أو طَائِفَةٍ مِنَّ العَطَاءِء 


| 


سمه ع > متكي > )يم 7 عب ي؟ وع ) مثٌه |( ه5ه 20220 ومو 
فتفرقون عني وتختلفون علق؟! إنه لا يحرج إ 9 من أمُرِي رضى فترّضونهء ولا 
عه يل وس و 


سَخَط مَتَجْتَمِعُونَ عَلَيِْه وإنّ أَحَبّ مَا أنَا لاق إل المُوْتُ!" 
هكذا حال هؤلاء الناس من الإمام عليكِة, ذي السوابق المتألقة 


١-نهج‏ البلاغة: الخطبة الا. 

١‏ - الإرشاد :١‏ 587 . وفيه: يا أشباه الإبل غاب عنها رُعاتهاء كلما اجتمعت من جانبء تفرقت 
من جانب آخر. 

.117 :٠١ نهج البلاغة: الخطبة: ١٠18؛ شرح النهج‎ - ٠“ 
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المشرقة» حتّى تمنى الموت! وكانءظة قادراً على تطويعهم بالأساليب غير 
الإسلاميّة. كما فعل معاوية» أو سوقهم إلى الحرب بالقوة والإكراه» أو الخداع. 
بيد أنّه لم يفعل وحاشاه أن يفعل . ولمًا كانوا قد أحبّوا البقاءء فلم يحملهم 
على ما يكرهون ؛ ذلك أنه إذا فعل ذلك فقيادته ليست «إمامة» بل «مَلكيّة). 
وهذا هو ما كان يتفاخر به معاوية. ل ا 
مستهل خلافة الإمام الحسن بن علي 54 فإِنّهم لم يطيعوا أمر إمامهم في 
الدفاع عن العراق» وحين ذهبوا إلى بيوتهم للاستراحة بعد النهروان. لم 
يرجعوا '! 

وأخذت مشاكل الإمامة تزداد في هذه المرحلة. وتعرزت قاعدة 
معاوية بالشام أكثر من ذي قبلء وكان أهلها يُسمُّون معاوية أميراً قبل 
التحكيم؛ وها هو أصبح «أميرَ المؤمنين») عندهم. ما العراق, فَقَدْ فَمَدَ وحدته 
التي كانت قائمة فى حرب صفين. وأضعفت كثرة القتلى الذين قدّمهم 
العرائتون في إصفين والنهزوان” معنوتاتهم بشله لتعلنه:بالانياء ويباف إلنئ 
ذلك أن الحسن اا اق هو ابن الإمام علياغة. وهذه الأمور كلّها زادت الأوضاع 
تعقيداً. في الوقت نفسه كان العراق يخشى من تسلّط الشام؛ ولم يتّبع أهله 
إمامّهم, بيد أنّهم لم يرضوا بقتله وشهادته أيضاً؛ لأنهم لم يريدوا الرضوخ 
لسلطة معاوية على العراقء لذلك لم يكن لهم بد إِلّا بيعة ابن الإمام عليائة. 
ولم تنهيّأ أرضيّة قيادة العراق لأحدٍ في تلك الظروف إلا للإمام الحسن اق 
وعلى فرض غيابه فإنْ بني أميّة كانوا سيسيطرون على العراق طبيعيّاً. وفي 


١‏ - شرح النهج :١١‏ 74 وفيه: وقد أَحْبَبتَمُ البقاءء وليس لي أن أحملكم على ما تكرهون. 

.416 :5 نفسه 5: 191؛ مروج الذهب‎ - ١ 

- مع أن القتلى من أنصار الإمام يه كانوا قليلينء لكنْ كثيراً من الخوارج الذين قُتلوا في هذه 
الوقعة كانوا من قُربى أهل الكوفة. 
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ذات الوقت لم يتأصّل مطلب العراقيّين على المدى الذي يمكنهم من الالتزام 
بعهدهم لإمامهم الجديد عملي بل - كما وقع آخر الأمر - عند الاختيار 
استحبّوا البقاء مع الحكم الأموي (وإن كان بإكراه) على البقاء مع الإمامائة. 
وهكذا لم يبق مبرر لبقائهّة مع مثل هؤلاء الناس. فما كان منه ألا التوجه 
تلقاء المدينة [المنورة ]. 


الإجراءات الأولى للإمام ئة ومعاوية 

أشرنا سابقاً إلى أحد كتب الإمامة إلى معاوية وجوابه. ولم يكن 
الكدي: الشادلة كال تقل الأمقيهان نصوضها قيرة تذكره:ويستن غلينا أن 
نقول: إن الإمام الحسننقة كان يعلم أن معاوية لا يستجيب لمثل هذه 
الكتبء فما كان مهما هو أن الكتب المذكورة خَلّدت في التاريخ كوثائق, 
وأرتأينا أدلة الجانبين على شرعيّتهماء وبقيت حجّة للإمام ل في جملة 
حجحجه الخالدة. 

وجد معاوية في تقصّي أخبار الكوفة والبصرة عبر جواسيسه الذين 
دمتهم» وقد غرف أولئك الجواسيسء وقُتلوا بأجمعهم . وفي هذا الشأن كاتّب 
الإمامْاقة وعبد الله بن عبّاس معاوية؛ ونبّهاه على بغيه. وآخر تهديد للإماماقة 
هو أن معاوية إذا تمادى فى غيّه. فسيتوجّه إليه بالمسلمين: فحاكمتك إلى الله 

3 0 درم و * 

حتى يَحكم الله بيننا وبينكمء وهو خير الحاكمين . 

ولمًا لم تُئمر المراسلات بين الإمام الحسن لق ومعاوية, كتب الإماماظة 


.18-57 مقاتل الطالبئين:‎ - ١ 
.1 ؟ - نفسه: ؟1؛ شرح النهج 16" الإرشاد ؟:‎ 
مقاتل الطالبيّين: 7 . يخلو هذا المصدر من كلمة (وبينكم) . المترجم.‎ - "٠" 
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إليه قائلاً... فليس بيني وبينكم إِلَا السيف'. وبعد ذلك كتب معاوية إلى عمّاله 


في شتّى الأمصار, وعبّر عن سروره بقتل الإمام علياقة وشهادته. وأن عدوه 
قد قضى بلا عناءء وأن أوضاع الكوفة متخلخلة. والخلاف ناشب بين 
أصحابه [أصحاب الإمام الحسن نظة]. وأضاف (كاذباً أو صادقاً): «وقد جاءتنا 
كشب أشرافهم وقادتهم يلتمسون الأمان لأنفسهم وعشائرهم. فأقبلوا إلى حين 
يأتيكم كتابي هذا... فقد أصبتم بحمد الله الثأر...»! ثم سار مع جنده. وبلغ 
جسر منبج» وسار الإمام الحسن ك1 إليه. وبعث حجر بن عَدِيْ يأمر العمّال 
والناس بالتهيّؤ للمسيرء واجتمع الناس بالكوفةء وخطب الإمامليّة فيهم... 
فقال: 9وَاضبرُوا إِنَ الله مَعَ الصَّابِرِينَ4 . فلسئّم - أيّها الناس - نائلين ما تُحبّون, 
إلا بالصبر على ما تكرهون. إِنّه بِلعَني أن معاوية بلّغه أنّا كنا أزمَغنا على 
المسير إليه. فتحرك لذلك؛ فاخرجوا - رحمكم الله - إلى معسكركم 
بالنُخَيلة '. قال الأصفهاني” «وإنّه في كلامه ليتخوفة خذلان الناس إيّاه. قال: 
فسكتواء فما تكلم منهم أحد)! فلمًا رأى ذلك عَدِيٌ بن حاتم قال: «أنا ابن 
حاتم؛ سبحان الله. ما أقبح هذا المقام! ألا تجيبون إمامكم وابن بنت نبيكم)؟! 
.م استقبل الحسن بوجهه). واعلن عن طاعته له. ومضى إلى النخيلة. 
ومضى معه رجال قبيلته طيَّئْ» وهو يرأسهم, نقل اليعقوبي أن كان في رجال 
عدي ألف مقاتل؛ لا يعصون له أمراً. ثم تحدّث بغذه قسن نين سعل ين 


غبادة» ومَعْقل بن قيسء وزياد بن صّغْصعة. وتهيّا زهاء اثني عشر ألفأ في 


.71 :17 شرح النهج‎ - ١ 
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لنُخَيلقه فمضى بهم الإمام الحسننقة حتّى دير عبد الرحمان'. 

ويتعيّن علينا الالتفات إلى أن معنويّات أهل العراق خدشت بعد التحكيم. 
وكانوا قد مهّدوا في أذهانهم احتمال الصلح بينهم وبين القاسطينء بيد أنَّهم 
لمًا شعروا بتسلّط معاوية على العراق. رجفت فرائصهم. وفي هذه النوائب 
تغافل فريق منهم؛ وارتاب فريق آخر أشد الارتياب. ولم يلحق بالإمام 
الحسن ك9 إلا أقليّة منهم. وأزمع ايه الترحال إلى المعسكرء واستخلف على 
الكوفة ابن عم أبيه المُغيرة بن نوفل؛ ليحث الناس على السير نحو النخيلة. 
قال الحارث الْهَمُداني: «فركب وركب معه من أراد الخروجء وتخلف عنه 
كثير» فما وَقوا بما قالوا وبما وعدوه» . وفى ضوء هذا الخبرء رجع الإماماقة 
إلى الكوفة ليعبّئ الناس للقتال. 

وموقفهءة هذا يُغاير ما ذكره الزهري وغيره. إذ قالوا: «كان الحسن 

يُؤثر القتال ويميل إلى حقن الدماء ». ولم يكن في نيّة الحسن أن يقاتل 

أحداًء ولكن عَلَبوه على رأيه»» أي أنه لم يرغب في الحرب. ويضاف إلى 
موقفه المذكور. أُنْهةٍ زاد رواتب جنده تعزيزاً لمعنويّاتهم , وكانت هذه 
الزيادة في مستهل خلافته. كي يتأهبوا لمواجهة أهل الشام. 

وبلغ عدد السائرين إلى التخيلة اثنّي عشر ألفا وكان مسيرهم إليها إمَا 
استجابة لضغط الدعايات وإمّا تبعيّة لرؤسائهم. ومع ما نص أغلب المصادر 
التاريخيّة على هذا العدد. ذهب بعض إلى أن العدد أربعون ألفأء وقيل : خرج 
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الفصل المنامس: إمامة الإمام الحسسن 1/١,‏ 


الإمام الحسن نئْة باربعين ألفا حتى نزل ب «دير عبد الرحمان» ثم دعا قيس 


ابن سعد وضم إليه ألف رجل وجعله على مقدمته'. ولا يصح هذا الرقم 


أولاً: نصّت الأخبار التاريخيّة على أن الإمام اق حين دعا الناس لم يُجبِه 
أحد منهم» فكيف بلغ جمعهم هذا العدد فجحاة؟! 

ثانياً: إذا كان عنده هذا العدد من الأنصارء فلم تكن هنالك ضرورة لذهابه 
إلى المدائن من أجل حشد الناسء فيمهّد لخطر انفصاله عن جيشه! 

ثالثاً: لم يتحدّث مؤرّخون كثيرون عن الإيفاد بنحو دقيقء والعدد الذي 
تقلوة هيو انا عقر ألا . 

زابعا: من المحتمل قوَياً أن منشأ هذا القول: غير مختلق حول مده الذين 
بايعوه مالكلا جين شهادة أبيه اقلا وهم الذين فرن أن يواجهوا حلد الشامء 
و الننه المذكور في الخبر أربعون ألفاً ' ويرى دشن أن هذا اشر عم 
رجالا على الظن أن هؤلاء الأشخاص كانوا مستعددين للتعاون معهطقة. وإن 
حام شك كبير حول مبايعة هذا العدد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة 
والسلام. 

خامساً: أن ما تكرر من كلام للإمام أمير المؤمنين:هة في ذم أهل الكوفة 
بسبب إحجامهم عن المسير معه إلى حرب الشام - وهو ما جاء في نهج 
البلاغة وسائر المصادر - يجعلنا لا نصدّق باصطحاب العدد المذكور ابنه 


.1١ : الفتوح ؛: 107؛ الكامل في التاريخ‎ - ١ 
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17 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


سادساً: أن الدليل المهمّ لعقد الصلح - كما سنرى لاحقاً - هو خذلان 
الناس. وهذا ما صرح به الإمامقّةٍ غيّر مرة. ومن الواضح أن مثل هذه 
التصريحات لا تصدر عنهءة إذا كان معه أربعون ألفاً 

و تولى عبيد الله بن العبّاس قيادة جيش الإماماية. ووهم الزهري في أن 
القائد هو عبد الله بن عبّاس '. وذهب بعض إلى أنّه قيس بن سعد'. وطبعاً 
تولئ قيس القبادة يكد قرانعية الله :وابيدى أن اخثبارا عبية الله لآ امتزاء فيه ؛ 
لأن اختيار رجل من أهل بيت الإمام الحسن كفي ذلك الجر المريب هو 
أفضل خيار لانتخاب قائد الجيش. ونزيد على ذلك بغض عبيد الله الشديد 
لمعاوية بسبب ذبح بسر بن أرطة [قبّحه الله ولعنه] ‏ أحد أمراء معاوية ‏ 
ودّيه بمنظر من أمهماء وذلك في غارته [المعروفة] على الحجاز واليمن. وفي 
الوقت نفسه راعى الإمام الحسن ِىْةٍ جانب الاحتياط؛ فعيّن لعبيد الله معاوئين 
هما: قيس بن سعدء وسعيد بن قيس. 

ووججههم الإمام الحسن نه إلى العدوٌء وسار هو إلى ساباط المدائن؛ 
وقبل تحركه زود عبيد الله بن العتاس ببعض النصائح, ومنها: أنّه قال له: وألن 
لهم جانبك, وابْسّط لهم وجهك. وافرش لهم جناحكء وأذتهم مِن مجلسيك... 
وشاو هذين - يعني قيس بن سعد وسعيد بن قيس - وإذا لقيت: معاوية فلا 
ثقاتله حتّى يقاتلك. وذكّره بأن الذين معه هم بقيّة ثقات أمير المؤمنين ل32, ثم 
أمره أن يسير بهم على شط الفرات حتى يقطع بهم الفرات, ثم يعبر «مَسْكن»» 
ويستقبل بهم معاويةء ويبقى هناك إلى أن يأتيه الإمام الحسن 9416 . 


.158 -انظر: ترجمة الإمام الحسن 12 لابن سعد:‎ ١ 
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الفصل المنامس: إمامة الإمام الحمسن 21ا/ 1/7 


ومضى الإمام الحسن عق نفسه إلى ساباط المدائن... قال الدينوري: وجه 
معاويةٌ عبد الله بن عامر بن كُريز إلى الأنبار على رأس جيش ليتقلم منها إلى 
العقائوم ويلع :ذلك اللعبين ين غار 381 فسان تجو املاع ا 

والحادثة التي وقعت هناك ونقلها المؤتخون جميعاً. هي حملة الخوارج 
على الإمام الحسن نظْة. وذكر مؤرّخون مثل: الدينوري» والبلاذري» وأبي 
افرح الأصفهاني” - وحتّى الشيخ المفيد الذي روى عن الأصفهاني - أن 
الإمام الحسن 1ق خطب في ساباط خطاباً تشم منه رائحة الصلح؛ فهاجم 
الخوارج مَضاربّه وما فيها. وكلامهم هذا لا ينسجم وظاهر الوقائع. إذكيفف 
يمكن أن يتحدث الإمام الحسننْقْةٍ قبل الوقيعة حديثاً - سدئ - تشم منه 
رائحة الصلح, وهو الذي قدم المدائن للحؤول دون حملة العدوّ عليها أو 
لتهيئة الجند؟ وهنا حفظ اليعقوبي لنا خبراً يُبِينَ فيه ما جرى. فمعاوية الذي 
لم يَرعو عن المكر والخديعة في كل موطنء وجه المُغيرة بن شعبة وعبد الله 
عار بعتو اسان ين أ« دكي الى كانه عادر العسدين رلا 
الصلح. وحين رجعوا منه بخْمّي خنينء قالوا بصوت يسمعه الناس: (إن الله 
قد حقن بابن رسول الله الدماء وسكن به الفتنة» وأجاب إلى الصلح »! قال 
اليعقوبي؛ فاضطرب العسكر ولم يشكك الناس في صدقهم؛ فوثبوا بالحسن 
فانتهيوا مضارته ونا فيهاة . 

وأحاط به شيعته وأبعدوه عن المعركة. مع هذاء حمل عليه الجراح بن 
سنان وطعنه بمِغول في فَخِذْه وهو يقول: «أشركت كما أشرك أبوك [من 
قبل ]#افتداقع الشيعة على الجراخ وقتليوة: :ويل الإضام له إلى إذار أمينر 


.5١5 الأخبار الطوال:‎ - ١ 
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8 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


ساباط سعد بن مسعود الثقفي - عم المختار - وأقام عنده يعالج نفسه. 
ويتبيّن من كلام اليعقوبي: حول شغب المدائن مطلب في غاية الأهميّة. وهو 
أن حادثة المدائن انبثئقت من مؤامرة معاوية وأمرائه الذين كان على رأسهم 
رجل ماكر كالمُغيرة بن شعبة. 

وقال الإمام الحسننئْةٍ بعد جرحه مخاطباً الناس: يا أهل العراق! اتقوا 
الله فيناء فإنّا أمراؤٌكم وضيفائكمء أهل البيت الذين قال الله: « إّنا يريد الله 
لِيُذّهِبٍ عَنْكُمْ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ويَظهَرَكُمْ تظهيراأ4. قال الراوي: «... حتّى ما رئي 
أخذمة أهل المسحد إلا وهو ييحن بكات '" 

ولد تعبئة المدائن لصد المعتدين الناهبين من أهل الشام. مشاكل خاصة. 
واستقر جيش عبيد الله في قرية الحبوبيّة بمسكن أمام جيش الشام. وفكر 
معاوية - كعادته دائماً في استخدام الأساليب الماكرة الخادعة - أن يخدع 
جيش الإمام اق فوجه مفترياً وهو عبد الرحمان بن سّمّرة إلى عبيد الله 
وجيشه ليخبرهم بأن الحسن سأله الصلح, فكذبوه وشتموه . 

ثم أرسل إلى عبيد الله بن العّاس خفية أن الحسن قد راسله في الصلح. 
فإن جاءه الآن فله ألف ألف درهم [مليون]. يعجّل له في هذا الوقت النصف. 
وإذا دخل الكوفة النصف الآخر! فانسل عبيد الله ليلا فدخل عسكر معاوية, 
سعد [بن غبادة] » وخخطب طاعناً فى العّتاس بن عبد المطلب أبى عبيد الله أَنْه 
كان مع المشركين يوم بدرء وأسير فيه. وقدح في عبيد الله أنّه كان واليأ للإمام 
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الفصل المنامس: إمامة الإمام الحسسن ذ/ 1/60 


أمير المؤمنين 39 على اليمن» فهرب من بُسر بن أرطاة وترك ولديه حتّى 
د جيب شن . 

حجان ذم عار البالمسوي اجا اخري ابعاردانه افر عل 
الإمام ئة موضوع طلب الصلح, فلو كان الإماماقة راضياً بالصلح أساساًء فلا 
معنى لاستعداد معاوية دفع: ألف ألف درهم لعبيد الله. وكان كثير من أهل 
العراق ينتظرون أن يروا رغبة الإماماىة في الصلح. قاذ يكوا لخظة واخيدة 
في الجيش. وبانسلال عبيد الله التحق قرابة تُلَنّي الجيش بمعاوية. وبذلك 
بقي أربعة آلاف منهم مع قيس بن سعد. 

وظن معاوية أنه لم يبق شيء بعد التحاق عبيد الله بن العّاس وهذا العدد 
المذكور به» فبعث بسر بن أرطاة إلى من تبقّى من الجيشء وكان الناس 
متأهبين للهجوم عليهم؛ فرجع بسرء ثم حمل عليهم مع جماعة معه. فاقتتلواء 
فهزمهم قيس بن سعد وأصحابه وقتل من الفريقين قتلى '. وحاول معاوية أن 
يخدع قيساً أيضاًء لكن قيساً قال بأنّه لن يُخدع عن دينه. فطفق معاوية يُهينه 
ويحقره. ونبزه بأنه يهودي ابن يهودي! وقال له: «فخذله قومه [خذل قوم ابيه 
سعد بن عبادة أباه سعداً]» وأدركه يومه: فمات بحوران طريداً غريباً» فأجابه 
كيبن : 5 قانها أن وئن ابن وثن من هذه الأوثان» دخلت في الإسلام كُرّهاً 
وأقمت عليه فَرق وخرجت منه طواعاً... ولم تزل حرباً لله ورسوله. وحزباً من 
أحزاب المشركين» *. وأشار الأصفهاني بعد نقل هذا الخبر إلى وفد بعثه 
معاوية إلى ساباط ليتحدّث مع الإمام الحسن لئْة. وهذا يدل على أن معاوية 


.7" -مقاتل الطالبيين:‎ ١ 
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ما أراد من عبيد الله إِلّا خداعه. 

وبلغ معاوية خبر جرح الإمام الحسننيّة قبل أن يبلغ جيش العراق ذلك» 
بواسطة كثرة جواسيسه. فكتب إلى قيس يُغْلمه عُْقَمِ إصراره على القتال. 
واختلف أصحاب الإمامائّة على إمامهم. وجرحوه في ساباط. فتوقّف قيس 
عن القتال ينتظر ما يكون من أمر الإمامكة '. ولمّا رأى وجوه العراق هذا 
الوضع وقوي احتمالهم بِعَلّبة معاوية» بدأوا يلتحقون به أو يراسلونه بالبيعة. 
قال البلاذري: وجعل وجوه أهل العراق يأتون معاوية فيبايعونه. فكان أول 
من أتاه خالد بن مُعمَّر فقال: أبايعك عن ربيعة كلّها ففعل... فلذلك قال 
الشاعر: 

مُعاوي أكرمْ خالد بن مُعمّر فإنّك لولا خاله لم توم 

والسياسة التي أصاب منها معاوية حظأً وافراً هي استخدام اراح التي 
بنّها هو نفسه في الكوفة وساباطء وفي ساحة القتال. وكان الكوفيّون يخالون 
أن كل شيء قد انتهى. وأشيع في ساحة القتال أن إمامكم قد طلب الصلح. 
وفي ساباط بلغ الإمام الحسن 326 خبّر انحياز عبيد الله بن العبّاس والقسم 
الأعظم من الجيش إلى معاوية؛ بل أشيع أن قيساً قد صالح أيضاً. ولم يلتفت 
أحد من المؤرخين إلى هذه الأراجيف المتعددة الجوانب بدقّة إلا اليعقوبي” 
فقال: «وكان معاوية يدس إلى عسكر الحسن مَن يتحدّث أن قيس ابن سعد 
قد صالح معاوية وصار معه ؛ويوجه إلى عسكر قيس مَن يتحدث أن الحسن 
قد صالح معاوية وأجابه» . ومن المؤسف أن فريقاً من المؤرخين ضبط هذه 
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الفصل النامس: إمامة الإنام الحسسن ئلا 1/17 


الأراجيفب كاحان تاريخنة ومن نهولا “محمد بو :تمعد قفن سبحا احبال 
كفي قروم اق الناى ستي قله ري تالبك اباط الخلائ يه كهدى #اريع: 
يعبر عن قبول الإمام لي3 بكل ما تعهد به معاوية'. ْ 

ولحق بمعاوية خلق كثير من أشراف العراق» وأخبروه بأنهم مستعدون 
لتسليم الإمام الحسن له إليه مكتوفاً. وذكر ابن أعثم أن قيساً لما كتب إلى 
الإمام يخبره بأمرهمء دعاق وجوة أصحابهء وقال لهم: يا أهل العراق! ما 
أصنع بجماعتكم معي» وهذا كتابُ قيس بن سعد يُخبرني بأن أهل الشرف 
منكم قد صاروا إلى معاوية. أما والله ما هذا بمنكر منكم؛ لأنكم أنمُمٌ الذين 
أكرهتم أبي يوم صِفَين على الحكمين؛ فلمًا أمضى الحكومة وقَبل منكم 
اخحتلف ان دعاقم إلى :ققالمغاويلة ثانية فتوانيك [نقهصناى إلى :ها ضار اليه مين 
كرامة الله إيَاه. ثم إنْكم بايعتّموني طائعين غير مُكرهين. فأخذت بيعتكم, 
وخرجت في وجهي هذاء والله يعلم ما نَويتُ فيه. فكان منكم إلى ما كان. 
ياأهل العراق! فحمسئبي منكم لا تغروني في ديني . 

وتدل كلماته المُبينة31 على أنه لم يشك في الحرب أدنى شكة بيد أن 
الموقف المّشين الذي وقفه الناس منه أضناه وأنهكه. وشتّت جيشه. 


معاوية وطلب الصلح 

إن النقطة المهمّة في توضيح موقف الإمام الحسننقة هي أنه لم يعرض 
أي طلب للصلح . وكان معاوية يريد الاستيلاء على العراق بلا متاعب» وكان 
يْصر على إرضاء الإمامة بالتنازل عن الحكومة. وفي مقابل هذا الرأي. 
أظهرت بعض المصادر بعد الأراجيف التي كانت تبث يومذاك - ونقلها لفيف 


.118 ترجمة الإمام الحسن لكل لابن سعد:‎ - ١ 
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من رواة الأخبار كأخبار تاريخيّة - أن الإمام هو الذي عرض الصلح. وكان 
راغباً فيه!' 

وثمّة أمثلة وشواهد تؤيّد الرأي الأول وأوّلها خبر اليعقوبي» فقد قال: 
«وجه معاوية رجالًا إلى ساباط المدائن ليكلموا الحسن بالصلح»". وهذا هو 
التقاء الذي رفض فيه الإمامة عرض الصلح. فعلى هذاء رد الإمام 
الحسن نقة أول طلب للصلح عَرّضه معاوية. والمثال الآخر كُتبهقة الأولى 
إلى معاوية» إذ حوت جميعها إصراره على الحربء وفيها تهديدهظة معاوية 
بالمواجهة إذا لم يستسلم؛ حتّى قال2ة لمبعوث معاوية مرة: قل لمعاوية: 
ليس بيئنا وبيتك إلا السيف. وكل أولئك يدل على أن موقفهىة كان موقف 
الحرب لا الصلح. والمثال الثالث هو قوله الصريح للناس حين خخاطبهم ذات 
مرة:... ألا وإن معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه عِرَّ ولا نَصفَّة فإن أردثمٌ الموت 
زركاه عليه وجاكماء إلى الله جل وعر يظيا اشير فته وإنة اردق الحنياة قبلناة 
وعدن اكه الرضى “قال ويظ ]زو اللعورية اعرف" اليج تفرى النامن 
عنه وخيانة أهل الكوفة» رَغِب في الصلح؛ وكان معاوية قد دعاه إليه قبل ذلك 
فأبى . وأضاف بأن معاوية هو الذي كاتبه بالصلح“. وذكر الشيخ المفيد أيضاً 
أن معاوية كتب إلى الإمام غ3 بالصلح.* 

ونعتقد - كما قلنا في مواضع أخرى أيضاً - أن الأراجيف التي بنّها 


.1١0 : انظر: البداية والنهاية 8: 5١؛ الكامل في التاريخ‎ - ١ 

” - تاريخ اليعقوبي : 516. 

- ترجمة الإمام الحسن قد لابن عساكر: 118 -174؛ الكامل في التاريخ 7: 07؛ أعلام 
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© - بحار الأنوار 44: 18 / ح 6. 








الفصل الخامس: إمامة الإمام الححسن اخلة/ 1/4 


معاوية حول الصلح حملت بعض المؤرخين على التصريح بأن الإمام 
الحسن نقذ هو الذي عرض الصلح, فقد جاء في خبر: أن معاوية أرسل عيونه 
إلى مقدمة الحسن له ليشيعوا بينهم أن الحسن كتب إليه يريد الصلح. 
«افعلام تقتلون أنفسكم» '؟! وكتب معاوية إلى عبيد الله بن عباس يخدعه 
قائلاً: إن الحسن قد راسلني في الصلح.' وانّخذت هذه الإشاعات والأراجيف 
فيما بعد طابع المسلّمات التاريخيّة» وقلبت الحقائق رأساً على عَقِب. 


أسباب قبول الإمام الحسن 9ذ الصلح 

اجتمعت عدة أسباب حالت دون بلوغ الإمام الحسن نقذ بالناس هدقّه 
الأصلي المتمئّل بخوض حرب ضروس ضد معاوية للقضاء على فتنه. فرأى 
ضرورة ترك حرب خاسرة؛ حفظاً لأصل الإسلام وحؤولاً دون إراقة للدماء لا 
طائل تحتها. وفيما الى عض لاحات لكر 

أ - تواني الناس وفتورهم في دعم الإمامظة. وهذا من أهم الأسباب التي 
دفعته لقا إلى انّخاذ الموقف الجديد. ولايستطيع أحك أن يدعي بأنداظة لم 
يعتقد قتال معاوية» فكلماته ومواقفه تُغبت عكس هذا الافتراء تماماًء وما 
جرى في ساباط آية من أهمّ الآيات التي كانت تبرهن على أَنْهقةٍ لم يستطع 
أن يعتمد على مثل هؤلاء الناس المتخاذلين في الحرب. 

وكانت بصيرتهاىة تدرك خذلان القوم له كما عر الشبيخ اليفيد وكان 
قُتل عدد كبير منهم مع أبيه أمير المؤمنين 326 في الجمل وصمقَّين والنهروان 
فسئم الباقون من الحروب, ولم يجدوا في أنفسهم قدرة على مواصلة الحرب 


؟ - نئفسهة 


“"' - الإرشاد: ؟: 17. 


/ تاريخ الخلفاءج١‏ 


في نصرة الإمام الحسن له بل كانوا يرون أنفسهم غرماء الحكومة وطلاب 
وتقلام أن لما بلغه فرار جماعة من جنده. التفت إلى الناس قائلاً: خالفتم 
أبي حتّى حُكْم وهو كاره. ثم دعاكم إلى قتال أهل الشام بعد التحكيم؛ فأبيتم 
حتّى صار إلى كرامة الله. ثم بايعتموني على أن تُسالموا مّن سالَمّنيء وتحاربوا 
مَن حاربني. وقد أتاني أن أهل الشرف منكم قد أَنَوا معاوية وبايعوه. فحسبي 
منكم! لا تَغرُوني مِن ديني ونفسي'. قال الجاحظ في سبب اعتزالهاة:... إلى 
وما رأي من الخلل في عسكره وما عرف من اختلافهم على أبيه وكثرة 
هس أ اسء ١‏ 

وبصّر الإمام الحسن قِة أنه لا يمكنه الثقة بهؤلاء الناسء ولا يشمل 
سلب الثقة هذا تركّهم التعاون معه فحسب. بل يشمل ما قالهاظّة في هذا 
المجال أرما ققد خال: والله لو قاتلكة محاوية لأعذوا فقن حتى ند ففوق 
إليه سلماً '. وقال في موضع آخر: ورأيت أهل العراق لايثق بهم أحد أبداً إلا 
غُلبء ليس أحل منهم يوافق آخر في رأي ولا هوى, مختلفين لا نيّة لهم في 
خير ولا شر”. فلم يمكن قتال أهل الشام المتحدين انّحاداً تامأ المععروف 
هدفهم ونيّتهم, بأناس متفرقين مذبذبينء لا إرادة لهم ولا عزيمة. ونظرة على 
الكلمات الممضة الموجعة التي نطق بها أمير المؤمنين علياظِة سنة 94” 


.57 :15 شرح النهج‎ - ١ 

؟ - رسالة الجاحظ فى بنى أميّة. المطبوعة فى كتاب عصر المأمون ”*: /. 
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و٠4هء‏ تُقنع كلّ منصف بأن لا حيلة إِلّا تصالح العراق والشام. ولم يكن مسن 
لشاميّين يقودهم مصّاص الدماء بُسر بن أرطاة. فالصاح الآن وسيلة وحيدة 
لصيانة العراق من النهب والغارة. وكان من الميسور أن يقاوم هواظة وثلة 
قليلة من أصحابه ويُستشهد. بيد أن نتيجة ذلك غير واضحة ولا نافعة. 

وكان معاؤية قن أوتجل نيرفع قميضن عثمان بعنوا ستحموما.:. وعفناناً 
إلى الشامء خضعت مصر وكثير من المناطق لسلطته. فماذا يراد من الإمام أمير 
المؤمنين:ظة في المقابل؛ أن يفعل وهو مّن هو في سابقته ونفوذ كلامه. ولم 
يكن لهذا وجه إِلّا مهانة العراق أمام الشام؛ واستشهاد الإمام الحسن ناي في 
مثل هذا الوضع يذهب درا وهذه هى الشخصيّة التى يعرفها الجميع 
لمعاوية, ولا حاجة إلى إصرار وإثبات لمعرفتها. ورّتما قيل خطأ: إن 
الإمام اقة كان كارهاً للحرب... وهذا غير صحيح؛ فقد شهد اقة حرب الجملء. 
وصفْينء وكان مؤيّداً كامل التأييد لسيرة أبيه كا وكان يأبى إراقة الدماء بما لا 

ب - النقطة الأخرى التي تبيّن سبب الصلح برأي الإماملئة هي أن 
شبوب الحرب في الظروف الاعتياديّة منوط بحضور الناس فيها. وللحاكم أن 
يدفعهم إليها في حد خاص: وفي الحقيقة يتعيّن علينا أن نفصل بين نقطتين؛ 
الأولى: أيستطيع حاكم المسلمين أن يبدأ الحرب بأيّ حال من الأحوال حتّى 
بالمعارضة الصريحة لأكثر الناس؟ وإذا استطاع أن يفعل ذلك. ففي أي 
ظروف؟ الأخرى: هبا أنّه يستطيع؛ أفهذا العمل يعد مصلحة للمسلمين أم 
ل؟ 

كان :رسول اشاعلة يتناو المسلفين :فى الحرتة وقد تا ذلك فئ 


7 تاريخ الخلفاء ج١‏ 
درافنة عرزي 12 وهنا ساكحظنان؛ الأول > كان عملة المدكور يكس ممه 
للناس. الأخرى: كان الجهاد من فروع الدين وما على المسلمين إِلَا العمل به 
كالصلاة, قَلِمَ كان يشاورهم. مع وجود هاتين الملاحظتين؟ والجواب: هو أن 
عبء الحرب كان ثقيلاً جداً. وكان الناس أنفسهم يضطلعون بهذا العبء. 
والصلاة عبادة لا تستغرق إلا وقتاً محدوداً من أوقات المسلمينء أما الخرب 
فهي مدعاة إلى ذهاب أنفسهم وأموالهم. وأحياناً تَشَرَدهم وتقصيهم عن 
بيوتهم. ومن الطبيعي بوجود مثل هذه النتائج للحرب - التي يسبّب شهادة 
فرد واحد فيها قلق طائفة وامتعاضها - أن يكون الناس على علم بهاء 
وتسطلرا تقر دن خبائ كااعر الكوره وفع أن العياد كان سن فروع 
الإسلام» لم يستعن رسول الْهيةُ في السرايا التي سبقت بدراً بالأنصار الذين 
لم يتعهدوا بالاشتراك في حروبه, وما استعان بهم ببدر إلا بعد إعلان قادتهم 
الاستعداد للمشاركة فيها. ونلحظ المشاورات في أحد والأحزاب أيضاً. 

ولنا أن نسأل بشأن الحرب: أيمكن فرض شيء على الناس بخصوصها 
أم لا؟ فسيرة أمير المؤمنين2ة كانت قائمة على النصيحة وحدهاء وأحياناً 
حمل الدِرة واستخدامها لتربية الناس؛ ولم يستعمل التعذيب والسيف لإكراه 
الناس على الحرب ', وكان يصرّح قائلا: لَقَدْ كُنت أمس أميراً فَأُصْبَحْت اليم 
مَأْمُوراً. وكنت أمس تَاهِياً فَأُصْبحت الْيَْم مَنْهياً ويلا أحكه الكاوادوايين لى 
1 لتقل على ف 1 حون 7 1 

وكان الإمام المجتبى 32 متمستكاً بهذه السيرة أيضاً فلمًا رأى الناس غير 
راغبين في أن يكون لهم إمام مثله» وغيرَ مستعدّين للاحتفاظ بموقعهم أمام 


1 - نهج البلاغة. الخطبة 8/١5؛‏ شرح النهج لك افد الاح اعاية 
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الشام؛ فطبيعي أن يترك العراق ويِيمّم المدينة بعد النصائح اللازمة التي كان 
أبوه2ة قد قدّم القسم الأعظم منها سلفاً إذ كان الإمام أمير المؤمنين 391 يُعلِم 
أهل العراق بما ينتظرهم من مستقبل عسير: أما نكم ستلقون بعدي ثلاثا: ذُلّا 
شاملا وسيفاً قاتلا وأَثَرَةَ ينَحذّها الظالمون عليكم سنْةَ فستذكروني عند تلك 
الحالات فتمئون لو رأيتموني ونصرتمونيء وأهرقتّم دماءكم دون دمي '! 

و خطب الإمام الحسن نظِة مبيّناً مواقفه في مستهل إصرار معاوية على 
تنازل الإمام» وفي تلك الظروف العصيبة التي كان يمرّبها العراق» وإهمال أهله 
مطالبته بالحربء فأعلن 32 منذ البداية أنه لا يخامره أي شك أو تذبذب في 
قتال الشام» فقال: والله لايثنينا عن أهل الشام شك ولا ندمء وَإِنّْما نقاتل أهل 
الشام بالصبر والسلامة. ثم تحددث حول معنويّات الناس. فقال: وكنتم في 
منتدبكم [مُبتدئكم] إلى صفين وديتكم أمام ذنياكم؛ فأصبحتم اليوم وذنياكم 
أمام دينكم. ألا وإِنَا لكم كما كنا ولستم لنا كما كتتم. ألا وقد أصبحتم بعد 
قتيلين: قتيل بصفّين تبكون عليهء وقتيل بالنهروان تطلبون ثأره... ألا وإن 
تعاوية توعان إلى آم لبن فيه عر وتطتقة. وأعلن نكل يانه هذا لأعل السراق 
أن التعول:في افلح لآ شعي ابد 5ه طني ف الناشى أن يكتزا ها عدي 
فقال32: فإن أردتّمْ الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى الله عر وجل بظبا 
السسّيوف, وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرضىء فناداه القوم من كل 
جانب: البقيّةَ البقيّة. فلمًا أفردوه أمضى الصلح '. 

وقالية في موضع آخر: إني رأيت هوى غظم الناس في الصلح. 


.447 :7 الغارات‎ - ١ 
-174؛ الكامل في التاريخ 7 107؛ أعلام‎ ١178 ترجمة الإمام الحسن كه لابن عساكر:‎ - ١ 
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وكرهوا الحربء فلم أحب أن أحملّهم على ما يكرهون . 

وقالءاية في موطن آخر: أرى أكثّركُم قد نكل عن الحرب. وفَشِل في 
القتالك ولست أرى أن أحملكّم على ما تكرهون . 

وذكرايًة أن ترك الناس مسايرته هو الذي حمله على قبول الصلح مع 
معاوية» ولا حل غيره في مثل تلك الظروف. 

وال في موضع آخر: والله إِنّي سَلّمت الأمر؛ لأني لم أجد أنصاراً 
ولو وجدت أنصاراً لقاتلته ليلي ونهاري حتى يَحَكُم الله ميتنا ونيئة . 

ج- ومن الأسباب الأخرى التي حملتهقة على قبول الصلح. هو 
المحافظة على البقيّة الباقية من الشيعة» وكان المنكرون للصلح فريقَين؛ الأول: 
المتطرفون من الخوارج الذين كانوا حاربوا الإمام عليّاائةٍ لنفس السبب بعد 
أن طالبوه بالصلح وهددوه. والفريق الآخر: الشيعة أولو الروح الثائرة المتقدة 
الذين لم يكن لهم وعي' كامل للإمامة؛ فكانوا معارضين للصلح. وكانوا 
ينكرون على الإمامقّة بين فينة وأخرى. ومنهم مَن خاطبه: «يامُذِل 
المؤمنين»! 

ما هو اا فقد رأى قبول الصلح «مجلبة للعزة»» وسمّى نفسه: اامعز 
المؤمنين»» وذكر سبب ذلك قائلاً: إنِي لمّا رأيتكم ليس بكم عليهم قوة, 
سلّمت الأمر لأبقى أنا وأنتم بين أظهّركم. ويُستشف: من كلماته الأخرى أن 
قصده من بقائهم وبقائه هو حفظ التشيّع. وبحفظهم تفوت الفرصة على 
معاوية في الغلبة عليهم وإذلالهم! 


. 7٠١ الأخبار الطوال:‎ - ١ 
.5١ا/ نفسه:‎ - " 
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وقد شبّهاظة عمله بخرق العالم الذي كان مع موسىاقة السفينة 
المنحافظة علييا اقش لأ عمعانيا : 

وقالظِةٍ في كلام آخر له: فصالحت بَقَياً على شيعتنا خاصّة من القتلء 
فرأيتُ دفع هذه الحروب إلى يوم ماء فإن الله كل يوم هو في شأن . 

وأجات اه المفعترضين قائلاً له: ما أردة بمُصالحتي وعاوكة لذ أن 
أدفّع عنكمٌ القتآل عندما ريس تباطو أصحابي عن الحرب, ونكولهم عن 
القتال . 

وشبّه الإمام الحسن نلة صّلحَه لمعترض آخر بصّلح جده رسول اللهيللة 
سوى أنّ ذلك الصلح كان مع الكمّار على «التنزيل»؛ وهذا مع الكقّار على 
«التأويل»» ثم قال: ولولا ما أتيت لما ترك من شيعيّنا على وجه الأرضن جه 
إلا قيل ' 

وقال لجر بن عَلدِيّ حين أنكر عليه الصلح: يا حُجر! ليس كل الناس 
يُحبهٌ ما تُحبه وما فعلت إِلَّا إبقاء عليك: والله كل يوم هو في شأن". 

ولمّا اغترضن علي بواللف وو لتك رسيي الشلك تالاانة له: يا مالك! لا 


١‏ نفسه ١94:85‏ 7 * - عن: الاحتجاج؛ تحف العقول: /7717؛ عوالم العلوم 5 7 ١؛‏ فرائد 
السمطين. للجوينى الشافعى ؟: .17١‏ 
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رم لب 0 
ا ا 
عازمين على مواجهة ب بني أميّة ني كل حال؛ ا ا 
الإمام الحسن ك3 التي تعمّدنا نقلها مفصّلاً على أن بصيرته هي بصيرة 
إلهيّة كاشفة, فكان اكلا يدرك أن معاوية» بزعمه أن الحق معه وبجيشه الغبي 
البليد الجرار, قادر على دحر التحرك العراقي > المحدود وإبادة البارزين من 
انيخا العلوي والشيعة اققاماً اخريا لعثدان» وكان فد نظي ظواهر الأمور 
جميعها لمصلحته. وفى المقابل كان قلّما بقىّ أحد من الصحابة المشهورين 
الذين كان بمقدورهم أن يبرزوا أنفسهم أمامه. فاستطاع أن يريب أهل العراق 
أيضاً حتّى ذلك الحين. 

ولهذا السبب وأسباب أخرىء تفرق أهل العراق عن الإمامقة. ولا 
يصعب علينا أن نتصوّر أن معاوية لو أراد ان يأخذ العراق في الأيّام الأخيرة 
من حكومة الإمام عليطكة, لفعل الإمام 3 ما فعله ابنه الحسن لق فوجود 
ثلّة من المخلصينء لكنهم قليلون» لم يكف الإمام الحسننظة أن يبدأ بهم 
الحرب و يواصلها . وموقف أبيه ايا كه من التحكيم جدير بالانتباه والأهتمام 
من أجل أن درك أن أمير المؤمنين.2ة لو عايش الظروف التي عايشها ابنه 
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الحسن المجتبى ها لما كان له سبيل إِلّا هذا العملء فقد قال اق لبعض 
المعترضين على قبوله التحكيم في صفينء الذين كانوا يصرون على مواصلة 
القتال: يا قوم» قد ترون خلاف أصحابكم وأنتم قليل في كثيرء ولئن عدتم 
إلى الحرب ليكونن [هؤلاء] أشد عليكم من أهل الشام. فإذا اجتمعوا وأهل 
الشام عليكم أفتوكم! والله ما رضيت ما كان ولا هَوَيتّهه ولكني ملت إلى 
الجمهور منكم خوفاً عليكم . 

ومهما كان؛ فالمحافظة على الشيعة هي من الأصول والضرورات الي 
حملت الإمام لي على قبول أمر يتطلّب القيامُ به شجاعة خاصّة, والمهمّ 
للإمام ليست في الأصل إِلَا العمل برسالته الشرعيّة» لا الالتفات إلى طعون 
الناسء فيّلقي نفسه في فخ يودي به وبمن معه. وقد قالءاقْة في صلحه: والله. 
الذي عَمِلتْ خيراً لشيعتي ممّا طلعت عليه الشمس أو غَرّبت'. وقال الإمام 
الباقراقة في هذا العمل: والله. الذي صنع الحسن بن علياغة كان خيراً لهذه 
الأثةاما طلعك:غلية:الشهين '. 


الإمام الحسين !ك1 والصَلح 

أشرنا فيما تقدم إلى أن بعض المؤرّخين والمحدثين حاول أن يري 
مين ملفا رقن لنديملخورة [ لخدن و الحسيرة خدر اك الاموسي ادن 
عليهما]» واستتباب هذه المحاولة البلهاء بشأن رأيهما في الصلح. كان بنحو 
أن السير كد ل وعد فيه الصلي واله اكترمطلي أكيية والعاسن هد 
الكلام أيضاً هو أن الحسين نقْةٍ كان على نهج أبيه. في حين أن الحسن نه 


١‏ -أنساب الأشراف 5: 7؛ وانظر: ترجمة الإمام الحسن ع لابن عساكر: ٠١‏ (الهامش). 
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6 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


كان يكره الحرب. وح جاجد ميو لحريو وما يدن 
جلي من كلماتهليّة ومواقفه. 

و أثرَ عن الإمام الحسين :اق قوله معترضاً على أخيه: أعيذك بالله أن 
تكذّب عليّاً في قبره. وتصدق معاوية ! وتثقل عن المدائني أيضاً أن 
لون اك اسن مدقتن امه عدر دم كليه الوه فين ون قا ل 
هذا الزعم. هناك شواهد تدل على أن الإمام الحسين2ةٍ كان أيضاً لا يرى 
سبيلا أفضل من الصلح. وائه كان يدعو الناس إلى طاعة اخيه. ومنها: 

أ - سيرته العمليّة !39 تدحض الأقوال والأعمال التي تجعله معارضاً 
لموقف أخيه الحسن نقذ أو تصفه بأنّه قائد الشيعة في العراق؛ فقد كان 
الحسينكة إلى خانب أخيه الحسن حتى اللحظات الأخيرة من حياته 
وعاش في المدينة. بل كان للحسين ني نفس الموقف أيضاً في السنين 
الاحدى عشرة التي تلت شهادة الإمام الحسننقة. وتدل هذه السيرة على أنه 
لم يعارض الصلح أدنى معارضة. 

ب - لما امتعض الشيعة ا ل ا 
وطلبوا منه أن يتولى قيادتهم. قال على بن محمّد بن بشير الهَمْداني: «خرجت 
ارسق وود لل ست لضان السييم المنة وا كتقانا للبم و ونه 
المسيّب بن نُجَبّة وعبد الله بّن الوداك التميمي' وسراج بن مالك الخثعمي”» 
فقلت: السلام عليك يا مذل المؤمنين! فقال: وعليك السلام؛ اجلس”؛ لسلتٌ 
مل المؤمنين؛ ولكنّي معرّهم. ما أردت بمصالحتي معاوية إلا أن أدفع عنكم 
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القتل...: قال ثم خرجنا من عندهء ودخلنا على الحسين فأخبرناه بما رد علينا. 
فقال: صَدَقّ أبو محمّد, فليكن كل رجل منكم حلساً من أحلاس بيته ما دام 
هذا الإنسان حيّا فإن يهلك وأنتم حبك عونا أن تقر الله كنا وتيا ونا 
ولا يكلنا إلى اليا 

وقال الإمام الحسين46ة لرجل آخر طلب منه أن يثور: أمَا أناء فليس رأيي 
اليوم ذلك» فالصقُوا رَحِمَكُم الله بالأرضء واكمنوا البيوت واحترسوا الظنّة ما 
دام معاوية حيّاً.' 

وإشارته ناي إلى حياة معاوية دلالة على بصيرته بالظروف التي أفضت 
إلى الصلح. وكان لمعاوية في هذا التحليل دورٌ محوري. ومهما كان. فقد 
غادر الأخّوان كلاهما الكوفة. وتوجها تلقاء المدينة بعد انتهاء عقد الصلح. 


نص الصلح 

لا تُجمع المصادر التاريخيّة إجماعاً تامّاً على مواد الصلح الذي كان بين 
الإمام الحسن نه ومعاوية. ولم تترك الأراجيف المبئوثة آنذاك أثّرها البالغ في 
الشائعات المتعلقة بنقل شروط الصلح فحسبء بل كان لأغراض المؤرخين 
والرواة أثرها المذكور أيضاًء فتضخيم قسم من الشروط مصحوباً بحذف سائر 
الشروط . واختلاق شروط غير حقيقيّة وغير صحيحة, وإهمال ذكر الشروط 
الأساسيّة للجهات المختلفة» كل ذلك كان تحريفاً ظهر فيما بعد في هذه 
الأغبارا ارقي ” 

و إذا تغاضينا عن هذه الشروط ء فإن الأخبار المتباينة والمتفرقة التي 
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تحوم حول الشروط يذكر كل منها قسماً من النص' الأصلي. وقد جمع 
الشيخ راضي آل ياسين [يَلّ] وغيره هذه الأخبار وأودعها في موضع واحد. 
فظنا :تتفل اننها أت الشره لأساو ف قرع علرع لعشي الموازد التبى ردت 

حاول بعض المصادر القديمة - وأولها «الفتوح» لابن أعثم الكوفي؛ 
وثانيها «أنساب الأشراف» للبلاذري» وثالثها «مناقب آل أبى طالب» لابن شهر 
قوتت أن ينقل لنا النص: الكامل للصلح كمعاهدة ا والمقدمات التي 
جات :حول النصر المذكور 'تدل على ضتتتةه: 

قال ابن أعثم: لمّا آل أمر الحسن ومعاوية إلى الصلح, دعا الحسن عبد 
الله بن نوفل... فقال له: صِرْ إلى معاوية فقل له عنّي: إِنَك إن أمنت الناسَ على 
أنفسهم وأموالهم وأولادهم ونسائهم, بايعتّك» وإن لم تؤمنهم لم أبايعك... 
فَقَّدِم عب الله على معاوية» فقال له - من عنده - أمرني أن أشرط عليك 
شروطاً فقال معاوية: وما هذه الشروط؟ فقال: إِنّه مسلّم إليك هذا الأمر على 
أن له ولاية الأمر من بعدكء وله في كل سنة خمسة آلاف ألف درهم من بيت 
النانموله ختراع :داو انحرف من أرضن:فازيلن» والناءن كلهم امون فيه من 
بعض. فقال معاوية: قد فعلتْ ذلك. 

قال: فدعا معاويةٌ بصحيفة بيضاء. فوضع عليها طينة وختمها بخاتمه. ثم 
قال: شل دوو السحفية فاك ينا الى الحسيق. .. فأخذ عبد الله بن نوفل 
الصحيفة, وأقبل إلى الحسن ومعه نفر من أصحابه... فقال الحسن: أمّا ولاية 
الأمر من بعده فما أنا بالراغب في ذلك... ونا التال» قلي لمعاويية أن 
يشرط لي في فيء المسلمين؛ ولكن اكتب غير هذاء وهذا كتاب الصلح: 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي 
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طالب معاوية بن أبي سفيانء صالَحَه على أن يُسَلَم إليه ولاية أمر المسلمين 
على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة نبيّه محم دع وسيرة الخلفاء الصالحين. 
لبن المعاوية عر اف ميات اق ينه نودو رةه هيدا بل بتكتو اليد 
ود بعك ه اشتووق عق السنلفي على" أن الناتى امترن حفيف كانوا كشن رشن 
الله شامهم وعراقهم وتُهامهم وحجازهمء. وعلى أن أصحاب علي وشيعته 
آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم. وعلى معاوية ابن أبي سفيان 
بذلك عهد الله وميثاقه. وما أخذ الله على أحد من خَلّْقَه بالوفاء بما أعطى الله 
من نفسه. وعلى أنه لايبغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين ولا لأحدٍ من 
الريك ج19 جئاه ير ارايت ايحي جد يدهو في اكد بين 
الآفاق . 

وقال البلاذري: «... فكتب معاوية كتاباً ُسختّه... إنْي صالحتك على أن 
لك الأمر من بعديء عهد الله وميثاقه وذمّته... لا أبغيك غائلة ولا مكروهاً. 
وَغلن أن أعظيك. فى كل نحه الف الف دوه مو بيه الجاله وعلى أن لك 
خراج «فسا» و«دار أبجرد)... شهد: عبد الله بن عامر. وعمرو بن سلمة 
الهمداني» وعبد الرحمان بن سمرة» ومحمّد بن الأشعث الكندي. وكتب في 
شهر ربيع الآخر سنة احدى وأربعين. 

فلمًا قرأ الحسن الكتاب قال يُطْمِعْني في أمر لو أردته لم أسلمه إليه. ثم 
يف كنيد عبد الشزين التدوش ون نوقاب السررة رو فين المت .. فتقال 
له: انت الك فقل له: إن أمنت الناس بايعك ددن بار ادكه 
بيضاء وقد ختم في أسفلهاء وقال له: اكتب فيها ما شئت»!" فكتب الإماملكة 
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نصاً نقلناه فيما تقدّم» وأورد ابن شهر آشوب هذا النص في المناقب'. وكذلك 


أوزة المؤائد خثر'ذهات عند الاين الحرنة ين توفل" والشتروط الى اشبرنا 
7 1 1 

إليها . 
وتشث كبر من المضيادر الأخترى فى سوط خلافة الإمام الحسن اهة 

عد شعائنية بلا إشارة إلى تضر تان :وذكرزت مصاذر اخز ايضنا العيدوة 

تنوكا :وقول أيضاء إن الشروط الاجر هو إلا يمني ععاوية أعير المؤمين ليا 


[ كلا ]'. 


ويتعيّن علينا هنا أن نستعرض نقطتين حول الشرطين؛ الأولى: الشرط 
المالي» والأخرى: شرط الخلافة. أمَا الشرط المالي الذي جاء في مصادر 
عديدة حتّى إن بعض الشيعة قم سّبّلاً لتوجيهه". فنقول فيه: إن بالنظر إلى 
ما تقدم لاا يصح مبدئيًا عندنا إِلّا النص المذكور. وفي ضوء هذاء لا 
نستصوب وجود مثل هذا الشرط في المعاهدة من الأساس. والدليل المهمّ 
عليه هو أن الإمام الحسن 14 حون سيمع قارفا عبن الله ين نوكل اهيا 


588 المناقب ؛6:‎ - ١ 

؟ - ذكر المؤلف فى المتن أنّه عبد الله بن نوفل؛ بيد أن الصواب هو عبد الله بن الحرث بن 
نوفل . المترجم . 
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الأمر على معاوية» ضَّجِر وقال: «وأمًا المال» فليس لمعاوية أن يشرط لي في 
استعمال] التعلمين». هذا للع ةلال يوكن اعنانة جد نما ترقت فيد 
أساليب الأئمّة وشِيّمهم. والسؤال الآن هو: من أيسن استقى المؤرتخون هذا 
الشرط؟ ويستبين الجواب عن هذا السؤال من الموضوعات الآنفة الذكر. فقد 
جاء في خبر ابن أعثم أن عبد الله بن نوفل هو الذي طرح هذا الشرطء ونقل 
البلاذري أن معاوية هو الذي كتب الشروطء وفيها الشرط المالي:. ويضاف 
إلى هذا كله. أن الذي يتحمّق في النظر هو أن جواسيس معاوية» ومن جاء 
بعدهم من مؤرّخي البلاط بِنّوا الأراجيف والإشاعات لتشويه سمعة الإمام 
الحسن اِل. وربّما كان الوفد الذي أرسله معاوية إلى ساباط المدائن ليتفاوض 
بشأن الصلح هو الذي طرح الشرط المالي '. والنقطة الأخرى التي تتدل على 
خلو المعاهدة من الشرط المذكور هي أن سليمان بن صّرد الخزاعي أنكر 
على الإمام اق بعد الصلح أنّه لم يجعل لنفسه حظاً في العطاء . 

وأمًا شرط خلافة الإمام الحسن نهْة بعد معاوية» فله مثل هذه الأدلة أيضاً 
فقد جاء في بعض الأخبار أن الإمام !9 يخلف معاوية في ضوء المعاهدة 
التي نُظمتء بل قيل: إن فيها : أن الإمام الحسنءكة إذا ماتء فأخوه يخلف 
معاوية ". وبهذا الشأن أيضاًء رفض الإمام الحسنلقة ما عرضه عبد الله بن 
نوفل (أو ما عرضه معاوية نفسه كما نص عليه البلاذري وغيره'). 

وفي المقابل» سلب الإمام الحسننقة من كل أحد في النص الذي نظمه. 
حق تعيين ولي العهد أساساً وأكداغِةٍ فيه تفويض معاوية أمر الخلافة إلى 
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المسلمين؛ لعلم الإمام الحسننئْةْ أن معاوية كان في صّدّد جعل الخلافة 
وراثيّة» فالافضل حيئنئذ هو الاخذ على يده فى هذه المعاهدة. وإذا تحدّث نظ 
عن خلافته. فحديثه إشارة إلى النظام الوراتى وتعبير «شورى المسلمين». 
وَإِنْ كان هاما سنامة إلا الدسب علض دن :زرانك الخلاقية ويفكن أن 
قال: إن هذا الشيء لا يتسجم واعتقاد النص في الإمامة الشيعيّةء فتقفول في 
جوابه: إن معظم الناس الذين كان يعيش الإمام الحسن نظ بين ظهرانيهم لم 
يعتقدوا النص” فليس أمامهم إِلّا هذا الخيار. ويضاف إلى هذاء أنه حتّى لو 
كانت الشرعيّة بالنص» فإنَ رضى الناس أصبح أمراً بديهيّاً في مقبوليّة الحاكم 
لمنصب قيادة الأمّة» وكذلك تولي أمر الحكومة:؛ بعد انصرافهم عن النصّ 
الحعه 

وتشتمل معاهدة الصلح على نقاط جديرة بالتأمّل: 

أ- أوّل نقطة مهمّة هي العمل بكتاب الله وسنة نبيّهيييْه وسيرة الخلفاء 
الصالحين. وإصرار الإمام الحسن ك3 على ذلك هو من أجل تقييد معاوية في 
إطار محدود. وقد عبّرلقة عن هذه النقطة في خطبة خطبها على منبر مسجد 
الكوفة بعد قدوم معاوية إليهاء فقال: إِنّما الخليفة من سار بسيرة رسول الله 
وعمل بطاعته. وليس الخليفة من دان بالجور. وعطل السنّننء وانّخذ الدنيا أب 
وأماً. ثم تلا قوله تعالى: «وإن أَذْرى لَعَلَّهُ فتن لَكُمْ ومَكَاعٌ إلى حين» '. فاشتد ذلك 
على معاوية'! وفي هذه الخطبة قال الإمامائة أيضاً: وإنْ معاوية نازعني حمَّاً 
هو لي فتركتّه لصلاح الأمّة وحَقّن دمائها . 
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ب - النقطة المهمّة الأخرى في معارضة الإمام الحسن اها بئذ لورانة 
الخلافة. وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. 

ج - أخذ الأمان للشيعة كان أحد المبادئ المهمّة في هذه المعاهدة» وقد 
أشرنا إلى أن الإمامة قال في كتابه الذي بعثه إلى معاوية في بدء 
المفاوضات: «إنك اسه نيت الناشن- . بايعتك). وأشير في عير ورد في يعض 
الأخباز إلى أتمقة امعامن: للأجمر والأسؤؤة: ووركما أرود من 05 اين ايل 
الأمان للموالي نا وهم الذين كانوا يحظون بعناية أبيه اقلا بهم عناية بالقف 
وكانوا مهكدين من قبل الحكام السابقين. 

ف بك اشر فل 0-0 الحسن المجتبى غْةٍ هو أن لا يبغي معاوية له 
ولا لأخيه الحسين 4 غائلةً سر ولا جهراً... ولهذه الفقرة أهمَّيّة خاصّة 
أيضاً. 

وقد رضي معاوية بالمعاهدة غير مشروطة بشرط سابقء فكان عجلاً إلى 
الاستحواذ على العراق» وهو واثق من أنه دوهي نكيم تروط 
المذكورة؛ مهما كانت. تحت قدميه. ويضرب بها عرض الجدار! ولم يلتزم 
معاوية بأيّ شرط من الشروط!! فما عمل بكتاب الله تعالى. ولا سلنة نبِيه َي 
وان ةا فقسو | ادويق عد بالنستوى الذي كان عله ياه فنا 
فنصب يزيد وليّآً للعهد, وسلب الأمنَ من جميع شيعة علياة: وسلّط عليهم 
زياد ابن ابيه واشباهه. وكان خُصين بن المنذر يقول: «ما وفى معاوية للحسن 
بشيءٍ ممّا جعل له: قَتَل حجرأ وأصحابه. وبايع لابنه . ولم يجعلها شورى. 
وسم الحسن) '! 


ومعاوية حين قدم الكوفة قال بصراحة وعلانية وصفاقة: «ألا إني كنت 


.88- -أنساب الأشراف : /اغ‎ ١ 


17 تاريخ الخلفاء ج١‏ 


شَرَطْت شروطاً أردت بها الألفة ووضّع الحرب. ألا وإنها تحت قدمي»'! 
ونقل عنه تعبير آخر قال فيه: «والله إِنّي ما قاتلتكُم لتصلّوا ولا لتصومواء ولا 
لتحجواء ولا لتزكوا... وإنّما قاتلتكم لأتأمّرَ عليكم؛ وقد أعطاني الله ذلك وأنتم 
كارهون» '!! ١‏ 

وأرادت فئة من أهل البصرة بقيادة حُمران بن أبان أن تستولي على 
النضرة فبعة عاوية صمرو تن أرظاة أو اناه تسترا خاكما غلبيا ‏ فبسطر 
ذلك عل العزاق: وتضب المغيرة يوتشة علق الكوفة وظم ناكما عليهنا 
بقِيَّة عمره التي كانت تسع سنين» وولى على البصرة عبد الله بن عامر الذي 
كان أميراً عليها أيضاً بأمره ردحاً من الزمن. وكانت قد بدأت خلافة الإمام 
الحسن نايا في شهر رمضان سنة ١4هء,‏ وانتهت في ربيع الآخر سنة ١غأهء‏ 
بعد مضي سبعة أشهر عليها . 


سيرة الإمام المجتبى اب 

ولد الإمام الحسن كه ليلة النصف من شهر رمضان المبارك سنة ثلاث 
للهجرة: وكان 'تشبه جد .رسول اللدعلة كثيرا". وتولى قيادة الشيعة بعد تنهادة 
أبيه أمير المؤمنين 26ة. تقل عن أبي رزين أنّه قال: «خَطبّنا الحسن بن علي 
وعليه ثياب" سود وعمامة ع3[ . وكاننئة من الوجوه الكريمة البارزة 
اللامعة التي كان سلوكها وعملها مناراً للهدى. وألمعنا سابقاً إلى أن رسول 
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اللهيييةُ عبّر في كلمات كثيرة عن حبّه لابنه الحسن اك3, وَأَمَرَ الناس أن يُحبّوه 
فقولهعله: اللّهم إِنّي قد أحببته فأحبّه. وأحب مَن يُحبّه ‏ وقوله: من أحبّني 
فليُحبّه ولْيُبلَغ الشاهد منكمٌ الغائب', وقوله: من أحب الحسن والحسين فقد 
أحبّني: رن المقنيها فقد أَبِعَضَني , وقوله: مَن مره أن ينظر إلى سيّد شباب 
أهل الجنّد قَلِيََظرْ إلى الحسن بن على آمثلة عبن كلماته 46 فى :ابنه 

ونقلت أخبار كثيرة في خصائصه العباديّة 3 منها ما جاء في سفره إلى 
الحج ماشياً فقد قال32: ني لأستخيي من ربّي أن ألقاه ولم أئش إلى بيته. 
فمشى عشرين مرة من المدينة على رجليه . وورد في خبر آخر: أنه اق حج 
خمساً وعشرين مرة ماشياً. وذكر ابن سعد أنه حج خمس عشرة مرة . 

ما سخاؤه وجوده في سبيل الله فمزيّة أخلاقيّة أخرى من مزايا ذلك 
الإمام العظيم, التي استفاض خبرها بين الناس. وحين ذهب إسماعيل بن 
يسار مع عبد الله بن أنس إلى معاوية في الشام لأخذ مال منه. ولم يحصلا 


على شيء أنشد إسماعيل مخاطباً صديقه ابن أنس: 
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َعَمْركَ ما إلى حَسّن رَخلنا ولا دنا حسّيناً يا ابن أنس' 

يريك أن الدائق إذا قصد هذين الأخّوين فإنّه لا يرجع منهما خاليًا من 
يدهم وجاءافى سير «أن راجلا فق الحسن نظ في حاجة. فهالظا له: 
اكتب حاجتّك في رقعة وارفعها إليناء فرفعها إليهء فأضعفَها له»'. 

وورد في بر آخر: أنه «خرج من ماله لله مرتين» وقاسم الله ماله 
اذك هرانة» ' .وفال وجل تدعى أبا:هارون: (الطلقع" فاضا فوخلا المدينة: 
فقلنا: لو دخلنا على ابن رسول اللهية الحسن فسلمنا عليه! فدخلنا عليه 
موقاو مسيرنا كان لكا شرح اع عد سيك لت كت رمم ينا 
بأرسهانة أ رتعمانة [ دهاز :فقلناء نا أغناة :ولي درن داحنة قال لا كوا 


علي معروفي» . 
وقيل لهكا: فيك عظمة. فقال: لاء بل عزة, قال الله تعالى: «وَللهِ العرُ 
ولِرَسُولِه ولِلمُؤْمِنِين)» . 


ركد بي اناك لس عدي د ع 
رضوه !39 إهاماً - ا 0 


شهادة الإمام الحسن اكه 
إن من الجرائم التي لا تغتفر لمعاوية قتلّه الإمام الحسن نظ ريحانة 
رسول الله ييه ولا وجود لأدنى شك فى ذلك من الوجهة التاريخيّة. فهد دبّر 
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دسيسة لم يأل جهد] في إمضائهاء فقتل الإمامَقةٍ بواسطة امرأته جعدة بنت 
الشتسه م يمن اللعينة بنت اللعين. وكا استيعيت المدينة المنوّرة فى 
وافعة اليد ء بيده كم أييت دوا هده المزاة الملعوتةه تر كين اموانيا اعسات 
إليها مكافأة لها على قتلها الإمام الحسنل3. وتحدثت مصادر لا تُحصى حول 
قتلها الإمامَاية بدسيسة معاوية '» فنقل ابن حمدون أن المقرر هو أن تتسلّم 
جعدة مئة ألف درهم في مقابل سمّه. ثم تزوّجت رجلا قرشيّاً بعد ذلك 
وأنجبت منه؛ وكان الأطفال يقولون لابنها: يا ابن مُسَمْمّة الأزواج '! 

وقال الهيئم بن عَلدِي؛ دس معاوية إلى ابنة سهيل بن عمرو امرأة الحسن 
نغ العو ديار علق أن مه كرنة شك و إللواء تفطلع راس اانا شددها 
أرغين يوما 2ه قضن شهيدا'. وقالت.آء بكر بدت العسور «كان الحسسين سن 
علي سُقِي مرارأء كل ذلك يفلت منه. حتّى كان المرة الآخرة التي مات فيهاء 
فإنه كان يختلف كبده.” 

ولمًا استّشهدئظة أرادوا دفنه عند قبر جده رسول اللْهيقة إن لم يرق دم 


حسب وصيّته. فمنعتهم عائشة بقولها: «بيتى لا آذْنْ فيه لأحد) . وكان مروان 
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حاكم المدينة يومئذء فلم يأذن لهم بذلك. وكان الإمام الحسن لقة قد أوصى 
بني هاشم. إذا اراوا :أن ستحدت للاى: ذفته غيل خجلةة شن فليلقتوم غيل ننه 
قاطعة نت أسد بالبقيع . انك عائشة 2 أخرى حقدها على الزهراء 
وابنهاة, فلمًا أتَى بجنازته ليّدفن عند جدءيه قالت: هذا الأمرّلا يكون 
ل «وقال أبو سعيد الخدري وأبو هريرة لمروان: أتمنع الحيسن ين أن 
يُدفْن مع جده. وقل قال رسول الله يده «الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجئة»؟ فقال مروان [مستهزئاً]: لقد ضاع حديث رسول الله إن كان لا يّرويه 
إلا مِتْلّك ومثل 5 هريرة)!" 

وكال محمن ابن اللعفكة» نف “لما توق السبين ارتكث المديكة معياخا 
فلا يُلقى أحد إلا باكياً. وأبرد مروان يومئذٍ إلى معاوية يخبره بموت حسن 
ابن علي” وأنّهم يريدون دفنه مع النبية؛ وأنّهم لايتصلون إلى ذلك أبداً وأنا 
حي! فانتهى حسين بن علي إلى قبر النبيكية فقال: احفروا هاهناء فنكب عنه 
بني أميّة ولقها وتلبّسوا السلاح, وقال: مروان: لا كان هذا أبداً فقال له حسين: 
ما لك ولهذا؟! أوال أنت؟! قال لا كان هذا ولا خَلْصْ إليه وأنا حي. فصاح 
حسين يحلف بحلف الفضول. فاجتمعت: هاشمء ونيم» وزّهرة اسك وبنو 
جعونة بن شعوب من بني ليث قد تلبّسوا السلاح. وعقد مروان لواءٌ وعقد 
حسين بن علي لواءّ فقال الهاشميّون: يُدفَن مع النبيككلة . حتى كانت بينهم 
المُراماة بالنبل... وجعل عبد الله بن جعفر يلح على الحسين نظ وهويقول 
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ياابن عمّ ألا تسمع إلى عهد أخيك؛ إن خفت أن يُهْراق في محجم من دم 
فادفتي بالبقيع مع أَمّي)».. وجاء في خبر آخر أن «مروان يومئذٍ معزول يريد أن 
يُرضَي معاوية» '. وبعث مروان - بعد أن مَنَع دفن الإمام عند جده ‏ بريداً 
[مُنمقاً] إلى معاوية يخبرة أنّه قد مات الحسن ا '. وكان يقول: كيف دفن 
ابن قاتل عثمان مع النبيية» وذفن عثمان بالبقيع ؟! ولا ريب ولا شبهة في 
أن مروان كان من أقذر الأمويّين وأرجسهم, إذ كان طوال حكمه في المدينة 
يسب عليَاائةٍ وبني هشام بلسان بذيء لاذع. 

و ذهب بعض إلى أن الإماماقة اتيك في ربيع الأول سنة44ه, 
وذهب آخرون إلى أن شهادته كانت في ربيع الأول سنة ٠١5ه”.‏ وما يصح في 
النظر هو سنة 9غ8ه. 

ولمّا استّشْهدكةِ, بعث بنو هاشم من يخبر الأنصار في مناطق مختلفة 
من المدينة وحواليها بهذا الخبرء وقيل: «لم يتخلف أحد عنه) . «وأقام نساء 
بني هاشم عليه الواح هرا ونقل الطبري عن الإمام الباقر اك قوله: «مكث 
الناس' يبكون على حسن بن علي سبعاً ما تقوم الأسواق»» ” وتُقل عن آخر 
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"مد / تاريخ الخلفاءج١‏ 


قوله: «... فلقد رأيت البقيع ولو طرحت إبرةً ما وقعت إلا على إنسان». 
وعَقد تتعة البضيرة أيضا عاتم عليه «ختلوات الله علية : 

وكتب شيعة الكوفة إلى الإمام الحسين]2ة يعرونه على مصابه بأخيه. 
وجاء في كتابهم أن هذه المصيبة عظيمة على المّة عامّة, وعليك وعلى 
التبعة حعافتة ويدل هذا اتعبين على البناق:والشيعة» وانتعمال هذه الكلمة 
كاصطلاح حوالي سنة ١5هء‏ وذكروا في الكتاب ألقاباً للإمام المجتبى 1ق مثل 
عَلَمِ الهُدىء ونور البلاد. المَرجوّ لإقامة الدين؛ وإعادة سِيّر الصالحين» ورجوا 
من الله سبحانه أن يعيد الحق إلى الإمام الحسين نقذ ' ويتعيّن علينا أن نعد 
هذا الكتاب وثيقة من وثائق انّساق الشيعة العَقَديّة والإماميّة بالكوفة. 


قال عمرو بن بعجة: «أوَل ذل دخل على العرب موت الحسن بن علي"". 


١‏ - المنتخب من ذيل المذيّل: 014؛ المستدرك على الصحيحين “: 41777 ترجمة الإمام الحسن ناكل 
لابن سعد: 187 ترجمة الإمام الحسن ك3 لابن عساكرء الرقم 0/7. 
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الفهرس 


تلكياء 
الفصل الأول: خلافة أبي بكر(ه -57) 
في ظل السقيفة 8ه ردّ الفعل الشعبي من المنضّب في السقيفة ٠7١‏ الخلافة بعد 
رسول الله يباه ٠‏ قضيّة الردّة 14 ه ولاة أبي بكر'؛ه فتح دمشق48ه فتح 
العراق”0ه 
الفصل الثاني: خلافة عمر(7" -154) 
سيرة الخليفة الثاني79ه أخلاق الخليفة 7ه ولاة عمرة7ه أفكارالخليفة الثاني 
مقتل عمر1!9ه استمرار الفتوحات في الشام ومصر176ه استمرارالفتوحات 
في العراق وفتح بلاد فارس ٠١75‏ فتح إيران 158» 
الفصل الثالث: خلافة عثمان )77/-١160(‏ 
الشورى واختيارعثمان /ا5١ه‏ خلافة عثمان ١ه‏ أسباب الثورة على عثمان 
5ه المعارضون لعثمان 8/4١ه‏ موقف عثمان من المعارضين 99١ه‏ عثمان 
ومعاوية ١١7ه‏ الإمام على وعثمان ٠7١‏ قتل عثمان ٠77١‏ استمرارالفتوحات في 
عهد عثمان ٠77278‏ آثارالفتوحات في الأمَة الإسلاميّة ٠7١4‏ 
الفصل الرابع: إمامة علي اي (9 445-71) 
الإمام للئة والسبي عليه ٠741‏ الإمام على نغِةٍ والخلفاء ٠744‏ نشاط الإمام وأنصاره في 


/ تاريخ الخلفاءج١‏ 


بسط التشيّع 0701 بيعة الناس الإمام عليَاًاغاِهِ 7ه القاعدون وفقدان الجماعة 
انساقها /541ه محن الإمامليّة91؟ه إحياء السيرة النبويّة والإصلاح الشامل» 
سياسة الإمام المبدئيّة ”0ه الإمامية أَمامَ الناكثين [حرب الجمل] ٠:4‏ 
استقرار الإمام نقد في الكوفة 7ه محاربة القاسطين في صِفِين 75”ه قتال 
الخوارج المُفُْرِطين ٠775‏ الخوارج: نشوءهم وصفاتهم ٠787‏ انتهاكات جيش 
الشام وغاراته 5ه مجمل نظرة الإمام يّةِ إلى المجتمع الديني في عصره ٠:٠7‏ 
تعريف الإمام اث للمفاهيم السلبيّة الأربعة: البدعة» والفتنة والشّبهة, والتفْرقة 
0 الفساد في المجتمع الدينى ممهّدٌ لانحلال السيادة الدينيّة ١47ه‏ شهادة 
الإمام أميرالمؤمنين علئئة١47ه‏ سيرة الإمام علئ5:3:ه حب الإماماقة 
وطاعته للنبيَيَيةُ وتأثيرذلك فيه471ه 
الفصل الخامس: إمامة الإمام الحسن (5:07-157) 

شخصيّة الإمام الحسن قةٍ 4؛؛ ه الإمام المجتبى نقد والإمامة ؟5؛ « المواصفات 
الاجتماعيّة والدينيّة والسياسيّة لأهل الكوفة ٠47١‏ الإجراءات الأولى للإمام اق 
ومعاوية 574 ٠‏ معاوية وطلب الصلح 51 ه أسباب قبول الإمام الحسن 340 
الصلح 75:ه الإمام الحسين نْقْة والصَلح4817ه نض الصلح 489 «سيرة الإمام 
المجتبى 2ة17: ه شهادة الإمام الحسن 122 18: ٠‏ 


